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هل يجب أن ننظر إلى موضعنا هذا ونتناوله ونحدق به من الزوايا الميتة 
والآماكن الواطئة. بل من الزاوية الفنية التقنية الخالصة: أم يجب أن تفيض عليه 
وعياً ليفيض علينا ثراءً وروحاً وثابةً وإرادة طموحة وضميراً تملؤه مخافة اللّه 
وحبه؛ والاحتساب والعمق لآجله. 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر نضال مرير وكفاح دؤوب وجيشان متواصل من 
أجل إقامة الحق وترسيخه وإرضاء الله ورضائه... 
إنه نجم قطب المسلم يضعه نصب عينيه لرنو طالبه مرضاة اللّه وإعلاء شأنه. 
إن نار موقدة ومرقه وجيشان مستمر لا يتفياً بحرق الباطل وينزع أشواكه ليزرع 
نقيضها الورود والزهورء. وهكذا فهذا المبدا 4 الإسلام هو مبدأً 4 الإسلام هو 


مبدأ الحركة. فإذا ما صدقء وفيا جفت الدماء 4 عروق الأمة ونشفت الحيوية 
فيهاء مناغ لحول 6 لاواتزي كتسي بيده نامر بالممروف وَلكدهُوْن عن 
اماق لوسك الله آزة نتقة لبك عنابا مقد كو لتو نه ها لحان لك 4 
هكذا يحتضن الإسلام هذا السلاح الملاضي ويستله بصورة مستمرة من غمد 
الحق ويشهره 2 وجه شيطان الباطل. 


لقد انبرى القرآن الكريم للعمل الإنساني ويفعله وبمنطقه ويهديه ويوجهه إلى 
مبتغاه ومرتضاه. أي يهدب ويرشد ويصقل مضمونه: لكنه اهتجس 2 الغاية من 
النشغاط والجهد والعمل و2 تهذيبه وتوجيهه نحو الغاية المنشودة والهدف 


المرتجى. 


وك هذه المرحلة الثالثة والأخيرة 4 شد القوس وتوجيه السهم باتجاه 
معين نحو هدف محصور ومحدد هي موضوع بحثناء ألا وهي الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 2 الإسلام. 
وطبعاً فقد مهدنا لعبثنا بتطوافة سريعة تناولنا فيها إلقاء نظرة حول الجهد 
المتدع ثم هفيعاً ذئاك بدازاشة نديد الموافية: 
فالإسلام يبتدئ بالجهد العام للانسان». ويرهص لذلك بتنظيف ساحته وتهيئة 
دوافعه وإخلاص دواعيه ونواياه وتمحيصها لوجه اللّه. تمهيداً لانبثاق العمل 
الخاص- من خلال العمل العام- باتجاه القصد الذي هو الغاية النهائية. 
هكذا أصبح لزاماً علينا أن يفرج على هذه المرحلة مرحلة الجهد بصورة عامة 
تمهيداً للمرحلة الثانية. مرحلة موضوعناء ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر "الحسبة" . 
وقد قسمنا النظرية إلى فصلين تكلمنا 4 الفصل الأول على حافات الموضوع 
ومتعلقاته وإرهاصاته وظروفه والدروب التي تعود إليه. 
أما الفصل الثاني فقد خصصاه للنظرية 4 ذاتها وشروطها وخصائصها وغير 
ذلك من الأمور. 
ولقد انطلقنا # هذا التصنيف والتبويب من كوننا # منطقة مجهولة ومن غير 
المستحب الكلام على ما يشوبه الجهالة والغموض إلا بعد إجلاء ما خفي وما 
أبهم وسترء وهكذا استهللنا الموضوع بمتعلقاته وحوافه وحواشيه؛ ثم كللنا ذلك 
بالولوج إلى مادة الدراسة. 


كه م3166 عنأاذا عاتوصدولءزم - ١‏ 
وانظر أيضاً د . محمد عيد الله دراز: دستور الأخلاق 4 القرآن. ترجمة د. عبد الصيور 


شاهين. مؤسسة الرسالة: دار البحوث الإسلامية. ط 1. 1985. ص 587. 
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الفصل الأول 
حافات ومتعلقات النظرية 
وافتطلج رف هذا الفصل عن حمل الخير هن العرب قبل الأساا كروتة 


الإسلام. 


البحث الأول 


عمل الخير في الضمير 

والوجدان العرببي قبل الإسلام 
الأهر بالمعروف والنهي عن المنكر عند العرب قبل الإسلام الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كوازع لفعل الخير موجود ش قلب وروح كل إنسان ولدى كل 
شعب فالإنسان يلد على الفطرة؛ فإذا أغلال الشر وأكباله توضع أكنة على قلبه. 
وضميره. و هذا المعنى قال ولد كل مَوَلُود يُولَد على الفطرة فَأَبَوَاهُ يهودانه أو 
يَنَصرَانه أو يمجسانه4: فالخير قيمة إنسانية عامة رفيعة المرقى تتوزع 4 جماع 
الثقافات الإنسانية ولدى كافة الشعوب. وإن اختلف نصيب هذا التوزع والوجود 
هكذا أصبح لزاماً علينا أن نبحث ما إذا كانت هذه القيمة الإنسانية معروفة لدى 

شعبنا # الجاهلية: طبيعتها وماهيتها ونطاقها وحدودها؟. 
هل هذه المفردات المستخدمة 4# الإسلام مستحدنة موروثة كلياً أم جزئياً من 
الجاهلية555... أم هل هي مستجدة من لغة العرب. ومشتقة من مصدر غير 


عربي؟؟ وهل أبرزت الجاهلية فكرة أن على الإنسان أن يغير المنكرات ويحول دون 


وقوعها؟ أم هل كان ذلك النشاط يعد محمدة فقط إن تم ب حدود علاقات 


اتمقوافة إسة شيك موي و 


لنبدأ بخبرين يتصلان بمكة 4# أواخر العصر الجاهلي. ثم لنفحص 
القراعو الى يقدفها اشير الساهان: 
يتعلق الخبر الأول بحكيم بن أمية. من بني سلمه. وهم أسرة مكية حليفة لبني 


افيف ود تكو ناا بها دض لنب القبداف ‏ لجاة كروى الات اتذقاة فتك : 
ية. وقد تحول # ما بعد إلى الإسلام “ إذ تروى ر آنه كان ب مكة قبل 


'- انظر ملاحظة عالم إناسة درس قبائل المناطق الجبلية باليمن أنه لا يليق برجل تغيير منكر 

فعله تابعو رجل آخر أو حريمه؛ انظر: 

010 ,لمعمصعلا ما لاذلا 320 ,أمعممطماع/ا00 ر,5عط1 :لووع0] ابوط 

5ع لإأأ5اع/اأدنا 0010 , كانولا لناعلا , 55عظ رولموع:013 , [لمواوصع] 
61 ,1989 


* يعسو مضو نحو هو اللا اك السك ومبا و حليق] لسو تاه دنتسه ان ابوهية 


4- 1921. ج8. ص13 1: السطر 4؛ عن دخول حكيم 4# الإسلام 4# فترة مبكرةء انظر 
لاللقع 05 لإلناأة 10 نستاناط أ أصمعكم ,لالامانا5 باصحظ ع٠©ط[!‏ :ععاعع ا اعوطو الا 


رلاة[53نالعز ,قطم013مدهوانا ,5عقع5 املمصعاطا تعومأودعماطء5 <«اوالطا ,صواذا 


غعه0لظ ,138 ,1989 ,لطعاد دبعل أه /رأأوعع/اامنا /عرع لا 
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الاتداقه كبح ويؤهر سعياغ :فريس يرضنا الفبيلها') وقد أشازت إليه بك هيدا 


الصدد بعض المصادر بنعت المحتسب ووضعته بآنه كان 'يأمر بالمعروف" وينهي 


ا 


مستشهداً ب:أبو محمد عيد الملك بن هشام: السيرة النيوية. حققها وضبطها وشرحها ووضع 
البابي, 155 3 2-1 ص 285 السطر 15 ومصادر أخرى. 

10 «لإلاأاتطول صسم]؟ وععع اا وموامععممه 5شتممعا 6و5 :نمأو كا.ل./( 1 
املا أمع0 عط آه /ازمأ5ألا أوأءعه50 مصة عأممصمععط عط 5ه لوصنامل ,لصواذا 


2 ,15,1972 
مع ملحقين إلى هذه الصفحة: نشر أولهما ب ص 93 والثاني مع إعادة طبع المقال 2: 
55 ل0عأع» امن ,لنواذا لالقوع مضق هلإلا أاتطول صا 5عأ0باه :مغ أولكا .ل.الا 


ام500110 بأتصطعغا ,1980 ,كأمئمعظ لانموم/ا :مهل0مهما ,56165,65123 
٠‏ عأاملا 


,33مةط ع ,2000 ع0 /مصعد اع :مم لمعت وأعمامطن ملعم 
28 لظ ,300/طا ,م0ل0معمعم لاع0 15ممأواط 13 ع0 والبأدع ل( وضهااناط امه 


1973, 225. 


لاللهع 05 لإلناأة 10 نهأآناط أ أصمعكم ,لالامانا5 باصحظ ع٠©ط[!‏ :ععاعع ا اعوطو الا 


.10 ظ ,موادا 
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يبرر تقارب لفظ تلك الشهادات باعتبارها مشتقة من مصدر واحد. فهل 
نقل أولئك الكتاب الكلمات المستخدمة حقاً 4# الجاهلية أم أسقطوا مصطلحات 
إسلامية على ظاهرة جاهلية تذكرهم بالظاهرة الإسلامية المألوفة لديهم؟. 
بما أنهم لا يذكرون صريحاً أنهم ينقلون أثراً بلفظه الجاهليء فالأحوط افتراض أنهم 
أسقطوا عليه مفاهيم إسلامية: أما فيما يخص النشاط ذاته. فإن أمامنا هناء كما 
يشير الكتاب» سابقة للحسبة الرسمية أكثر مما هى سابقة لفريضة آحاد المؤمنين. 
فضلاً عن ذلك يمكن أن نستنتج من هذا الخبر أن زجر السفهاء من شباب 
القبيلة لم يكن نشاطاً يقوم به الأفراد عادة؛ بما أنه اقتضى ترتيباً خاصاً لقيامه 


'نصوص تراثية حول وجود محتسب # المجتمع القرشي قبل الإسلام'؛ مجلة اللغة العربية 
الأردنى. السنة 41. 1991. الإحالات إلى المصادر القديمة التى نناقشها 4 ما يلى مستمدة 


من هذه الدراسات. 


لد ايو ننه وهشاء من محمد ين الشاكتث الف سجمهرة السسد رواية البكرى هواعن 
حبيب» تحقيق ناجى حسن» القاهرة, مكتبة النهضة العربيين بيروت» عالم الكتب» ص7 40 


.270 غ01١‏ ,122 ط ,لاطا معاعع ا 


أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم: جمهرة أنساب العرب؛ تحقيق عبدالسلام محمد هارون؛ 
القاهرة: دار المعرف.1982. ص 263»: السطر 20, وانظر مايكل كوك: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ب الفكر الإسلامي؛ ترجمة الدكتور رضوان السيدء الدكتور عبد الرحمن 
السالمي؛ الدكتور عمار الجلاصيء بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر. ط1. 2009, 


ص73 8. 
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معروفة قامت بمكة 4# الجاهلية هي حلف الفضول التي أنشئ لإزالة المنكرات(”, 
تقب المضبادى عاذة اصل تنشو هذا الحلق هذا العدرا' فعد كد جل من 
بع وميد الم مكلا وجافة فياهها من العاضى جل واثل نفس سمه قيقها: 
وناشده الزبيدي 2# حقه (فلم يعطه) شيكاً؛ فتمهل الزبيدي حتى إذا جلست 


قريش مجالسها وقامت أسواقهاء قام على أبي قبيس ونادى بأعلى صوته: 


يا للرجال المظلوم بضاعته بيطه هلة ذائي الحي والنفر 

أن الحرام طن نحت حرامته ولا حرام لثوب لابس الغدد 
... وأعظمت قريش ما قال وما فعل؛ ثم خشوا العقوبة وتكلمت ل ذلك 
المجالس: وتحالف قوم بينهم آلا يُظلم أحد بمكة إلا كنا جميعاً مع المظلوم على 


'- ريما يجب أن نفهم أن وضع حكيم كفريب -ذ مكة: لكن لماذا لم تنه غلاقته الخاصة ببتي 
أمية هذا الدورة. 


2 


- انظر 
132 300 ,زتوااعط .ن) "انال ط-اق كالق" عاعتفك نحصواذا آأه وأل0عمماءلاعمع 
ممأععماءط :للا ,ممأععولمط ,صواذا أآه وولآا عط ع1]30 دوععمع الا ,عصممه 


.]143 ط ,198/7 ,ر5د5عتم لإأأواع/اأمنا 


عليه خورشيد أحمد فاروقء السلسلة الجديدة. 127. حيدر آباد الدكنء دائرة المعارف 


العثمانية. 1964. ص 45 - 47. 
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انظالم حتى ناخن'له مظلمته ممن ظلمه: شريف أو:وضعي: مننا أو.من غيرنال") 
فانطلقوا إلى العاص بن وائل فقالوا: ((وللّه لا نفارقك حتى تؤدي إليه حقه. 
فمكثوا كثالك لآ يظلم أنحد نخدا ف سكة إلا خدوا له 

هنا أيضاً نحن # الجيل الذي سبق نشأة الإسلام مباشرة؛ ويقال إن 
الرسول يل كان ممن حضر ذلك الحلف0©. 
وك ما نعلم لا توجد آخبار أخرى عن مؤسسات شبيهة 4# بلاد العرب قبل ظهور 


الاسلاه؛ الاقون البعضن !ذلك الخلت يشمل اشم تحلف :ريه كان نف سرمي ”ا 
الذين كانت لهم سدانة الكعبة 2 فترة سابقة. 


'- المرجع السابق. ص46: السطر 6 الكلمات المهمة هي كل صيغ الجذر «ظلم» لم أر كلمة 
منكر # أي إخبار عن الحلف غير ما ذكرت سابقاً انظر مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي 
عن المذكرء ص784. 

“- يذكر ابن حبيب حادثتين من ذلك النوع: إحداهما عن متاع ثمالي: والثانية عن بنت تاجر 
خثمعيء انظر المنمق 4# أخبار قريش. ص 47 - 48. 


3- ابن حبيب: المنمق 4# أخبار قريش. ص 46: أخبرنا هنا أن ذلك كان خمس سنوات قبل 
تلقيه الوحي؛ أي 2# العقد الأول من القرن 7م: لكن رواية أخرى تجعل الواقعة حدثت قبل 
عقد من ذلك التاريخ؛ "وهو ابن 25سنة",انظر أبو علي بن الحسين أبو الفرج الأصفهاني: 
“- انظر مثلاً: المصدر. ص288, 292 - 293 و300,. سسّمي كذلك لأنه كان 4 جرهم رجال 


يريد ون المظالم يقال لهم الفضل والفضيل وفضال ( ومفضلء وفضالة بحسب الواقدي؛ الفضل 
14 


اقفضق :ف نلك الحالة اخفاقاً لتكووخ جما عة تقوم تلك المهسة نف ابلكة م12 


فيلاحظ ابن أبي الحديد/رت 656ه-1258م/أن النهي عن المنكر كان معروفاً 
نري العاهليية وتحطنى نارون لقوله قال حلفف افصو “لونفكة لا كردت 


العبادة نفسها إلى عرب الجاهلية؛ إلا أن خبراً أورده الزبير بن بكار/رت256ه- 


والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة عند ابن منظور المتأخر). فلما تحالفت قريش هذا 
الحلف سموا بذلكء وهو أحد تفاسير كلمة "الفضول" الملغزة. 

'- يرجح أن عدد القبائل التي تشارك 2# إقامة ذلك النظام حيوي لعمله بنجاعة ومن المتوقع 
أن يؤدي إغفال بعض القبائل إلى إشكال 4 الحالات التي يكون فيها فاعل المنكر (كما 2 حالة 
السهمي) من خارج الحلفء لكن الكتاب لم يذكروا شيئاً من ذلك. 

“- بو بان عبد الحميد بن هبة اللّه بن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة. بتحقيق محمد أبو 
الفظل إبزاميه 'الفاهرة 1964:1956 +19/:حن 305 السطر 13::اموظ و سايق من 
كتابه يتحدث عن حلف الفضول مستشهداً بالجاحظ/رت 255ه-868م/: ج 15: ص203 


- 203: والزيير بن بكار/رت 256- ه870م/. ص 224 - 228. 
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0مريذكر بصريح العبارة 'الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بين بنود 


العلقك! "ةا افيتان لا تساف إن العا هل : 


تكن الثرواناه الاحرى قرو اتندلت لافزين قونها ".لذ لف كن :بكري الأشرواف اتنا 


“ المرجع السابق: ج15ض 226السظر 6: ابو الخرج الأصههافي: كتاب الأخائي: خ17, 
ص291, السطر 4 (بشأن الأسناد إلى الزبير بن بكارء انظر المرجع السابق.ء ص 287) 3 
رواية ابن أبي الحديد. يقدم الزبير بن بكار إسناداً يعود إلى المدني محمد بن إبراهيم بن 
الحارث اليتمي/رت 120 ه-737م/: و رواية الأغاني يظهر نفس الإسناد لكن ممشوجاً مع 
أخرى 4 إسناد مركب. للروايتين سمات مشتركة فضلاً عن الإشارة إلى الأمر بالمعروف. ما 


يوحي بأنهما خبر واحد, وانظر مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 786. 


“- كذلك ‏ رواية خبر فحواه أن جرهم الأولين اتفقوا على إقامة المعروف ورد المنكر ذ بادية 
مكة كلهاء استخدم كلمة «غيروه» انظر أبو الفرج الأصفهانيء المرجع السابق. ج17: ص 
8 السطر 14: أشار إلى مصادر الخبر بنحو غامض: «وقال آخرون» . 

خوك مقر :ابكرم« السيرة اله مات ج33 ل لعلو 8 الحسي ين هيد انل 
أبو عبد الله الزييري: نسب قريشء؛ تحقيق أء: ليفي- بروفنسالء؛ ذخائر العرب 110: 
القاهرة. دار المعارف. 1976. ص 291, السطر 11» ابن حبيب: كتاب المنمق 37 أخبار 
قريش. ص46. 219,. 341, "فضل هاشم على عبد شمس" 2#: أبو عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ: رسائل الجاحظء جميعها ونشرها حسن السندوبيء القاهرة, المكتبة التجارية 


الكبرى. 1933. ص 71» السطر 23», البلاذري: أنساب الأشراف. ص2 1- 15؛ أبو الفرج 
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وفعلاً يطيب لمصادرنا أن تنسب أقوالاً ب النهي عن المنكر حتى إلى 


1 
الرو.! ا 


الزبير بن بكار بأسانيد غير المذكور أعلاه؛ ولا تذكر أي منها بالمعروف ص8 294-28 . 


'-يفس شيخ من الروم لهرقل/ج 641-610م/سبب انتصار المسلمين: فيذكر. ب جملة ما 
يصفهم بهء أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. انظر أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري: 
كتاب المجالسة وجواهر العلم: فرانكفورت. 1986: ص 193: السطر 14: وعنه: أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر ابن كثير: البداية والنهاية 4 التاريخ. 14ج: القاهرة. مطبعة السعادة, 


(1358-1351 ه/1932 -1339م). ج 7, ص 15 السطر2. 


كذلك يتحدث جاسوس من نصارى العرب عن المسلمين إلى قائد رومي بالطريقة نفسها 

انظر: 

.665 | .لا.لالا .لع ب,صخطك-لق طنلفابيط :آبكا-اج (1-80ام عوصطصخطنالا 
.19 ,1854- 18553 ,19ألاها 02 


أدين بهذه الإحالات للاري كونراد. من جهة أخرىء يعتبر فان إس- الذي استشهد بخبر إنشاء 
حلف الفضول وقق رواية الأغاني - الصياغة اللفظية أصلية؛ انظر: 

.3 طلا .2 ططأ 31طوذ|اع5ع06 لطن عأومامعط1! :ؤ5و5غ (ضونلا /عومل 
”أ 5معءكامعنا معذ5قؤأونذاعء؟ 5ع0 عغأطواطمعوع0 مراع نوعطء5ل1لنا أعلصبطعطول 
ام/ا ,1997 -1991 ,تعالان”»ة عل ععأامللا عاتملا للعلا تملاعظ ,رصواذا معطت 


2,0 
17 


المصدر الآخر الذي يسترعى الانتباه هو الشعرا'. فهناك طبعاً مشاكل كبرى 2 
ما يتعلق بصحة نسبة شعر الجاهلية وفجر الإسلام؛ لكن؛ كما سنرىء لا تبلغ 
درحة تعول من دورة ابمفد اكت فنا كوستفولة يحول قضفية الجا والياد تاق 

أولاً: ورد لفظاً معروف ومنكر «أو -عرف- ونكر » مراراً 4 الشعر 
الجاهلي!") بل استخدما أكثر من مرة كنقيضين. © معناهما الحر ف «ما عُرف 
أو لم يعرف قبل» نجدهما مقترنين 4 عجز بيت للمرقش الأكبر الذي ربما كان 


وتكرر ذلك عند شعراء آخرين: فقد قال متحدثاً عن الصحارى المقفرة: ( قطعت 


إلى معروفها منكراتها)!. 


'- معلوماتي مشتقة بالكامل تقريباً من مجمع ألفاظ الشعر الجاهلي والأموي بالجامعة 


العبرية بالقدسء ومن المستبعد أن تكون تلك المعطيات كاملة؛ لكنها ذات معنى: 


((أدين كثيراً لألبرت أرازي بتوفير تلك المادة» ولنوريت تسفرير بنسخ البطاقات ذات الصلة لي 
ولأندراس موري بمساعدته فيما يتعلق ببعض من تلك النصوص)): وانظر مايكل كوك: الآأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ص6 78 . 

“- تجد أمثلة على ذلك # الملاحظات التالية. 

للم كثلاااظممطمعناز ع7 :أططو0ص-ام مومطموطناا مما أو00و]ن/ز_ 3 


0120 كعرا0 لالكاتطكمكطم ‏ الاعانللم 065 01007 للم 
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الاعلط //01 1656 1ت انا لااناع [1ا0رالاا0| ك5عطهط /اززاهعمع/الانا 
.5 ,1921 -1918 ,0لا 

بخصوص المرقش الأكبر. انظر: 

رمعلاع! ,5ام/ا 9 5لاناةأقطع5 معلوؤ5أط46م 5عنا عأطواطو5وع0 :رأودع5 أونط 


.9 ,]| 21 ,205 5 153 ,1967 ,االظ .ل .ع 


نجد عجزاً شبيهاً ب أبيات للشعراء التالين: الجاهلي بشر بن أبي خازم الأسدي: ديوان بشر 
بن أبي خازم؛ تحقيق عزة حسن:؛ دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي: 1960. ص 114 
العدد 24», البيت 14: مُعقل بن ضرار بن سنان بن أمامة الذبياني الغطفاني: ديوان الشماخ 
بن ضرار الذبياني. حققه وشرحه صلاح الدين الهادي القاهرة؛ دارة المعارف. 1968. ص 


4 العدد 2», البيت 31, وانظر: 


بلاطم .للا لام م0ع1أم0ع حأمولإ/ا"دسمكخم- ام :"واكم طأاقوك -اج دمطا أطونا 
2 عطالا ,57 هلظ ,56 ط ,1902 بطط .م :ملاعم 


من أواخر القرن 1ه//7م الطرماح: انظر: 
-]3 300 اللاقصوط-اق أننث لطا الوآنا! 05 5طعمم عط[ :للامكامعيا عالط 


/ا ,ذعقعء5 "!أو أموععا/ا م16 .لثا.ل.ع" .آن/اه 1 - ]3 صمصكلجك صطا طحصطكم 1 
0 علطلا ١‏ ,76 ,1927 ,0© 300 عجنلا ,00ل0مهما ,25 


ومعاصره همام بن غالب الفرزدق: شرح ديوان الفرزدق:» إيليا الحاوي, بيروت. الشركة العالمية 
موسى المرزياني: الموشح 2 مآخن العلماء على الشعراء 24 عدة أنواع من صناعة الشعرء 


تحقيق علي محمد البجاوي؛ القاهرة: دار الفكر العربي. 1965. ص 2,273 
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. . 0 58 ا 5 1 
نجدهما كذلك بمعناهما التقيمي مقترنين عند زهير بن أبي سلمى! 1 وعروة بن 


الورد7). وحاتم الطائي!'والنابغة الذبيانية. 


مط نوللاو لأنا-اق دأااذوبا/لا ط طوأاه0طم' 0دمصوطاناطا اطخ :عزع00 ع0 .لاا 
4 ,1904 ,االظ ,صضعلأعا بوعه'بطة حاج'هلالا 'لطة<-اق 6وألكا ,63/ا13نا0 


قارن كذلك بيت الجاهلي عروة بن الوردء حيث يصف بوقة (هامة) تشتكي إلى كل معروف 
رأته ومنكر. انظر عروة بن الورد : ديوان عروة بن الورد. حققه وأشرف على طبعه ووضع 
فهارسه عبد المعين الملوحي؛ دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ 1966: ص 67. 
.4 عذذا ,|3 .ملا .29 ظ .أونا/[" جه مركم حاص 'قدلركم 
'- يقول 4 بيت عن فلاة: معروي بها غير منكر. انظر 
مهما ب5اعه2 عأاأطوءقم3 أمعاعمصمطمَ <ازد عطا 0 ذ5صقن/ازنا عط 1 :01منتلاطم. للا 
هلظ ,114 صمناععة طذذأاومع 1870 


يظهر العجز نفسه (مع تنويع) 2# سيرة ابن هشام: الذي ينسبه إلى عبيد بن وهب العبسي. 
انظر ابن هشام.: السيرة النبوية, ج2-1, ص 05 عن زهير انظر: 


.118-60 ط ,لا 430 .03 ؤ5لط عزوعه< :2 .املا .ل0أطا .مأودء5 


ص هنا نجد العجز وأبذل معروك لها دون منكريء انظر شرح ديوان حماسة أبي تمام: ينسب 
لأبي العلاء المعري. تحقيق حسين محمد نعتشة:؛ بيروت: دار الفغرب الإسلامي؛: 1991, 
ص1047.: العدد 681. البيت2: يظهر العٌجز كذلك # بيت للشاعر الجاهليء أبو سفانة 
حاتم بن عبد الله بن سعد الطاتي: ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي. ص300: العدد 
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١/012. 2. 2081 320 4.‏ .لأطا مأودع5 


و آخر لعجيز السلولي وهو شاعر من أواخر القرن 1ه//7م: انظر أبو الفرج الأصفهاني. 
كتاب الأغاني. ج13: ص66.: السطر” 1 راجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ص85 7. 

'- ك بيت يؤكد الشاعر أنه تغير فما (هو يآت لريبة) ولا قائل يوماً لذي العرف منكراً (حاتم 
الطائي؛ المرجع السابق. ص 267»؛ العدد 68: البيت 11).: وقبل ذلك يبيت نجد هذا العجز: 


إذا قلت معروفاً له قال منكراً. انظر كذلك الملاحظة السابقة. 

*- هنا نجد المُجز فلا النكر معروف ولا العرف ضائع: انظر النابعة الذبياني: ديوان النابغة 
الذبياني. تحقيق شكري فيصلء بيروت: دار الفكر. 1968.: ص 53؛ العدد 3؛: البيت 35)؛ أبو 
عبد الرحمن الخليل بن أحمد الخليل بن أحمد. كتاب العين؛ تحقيق مهدي المخزومي؛ 
وابراهيم السامرائي. 9ج (1410-1405 هم 1985- 1990م). ج2. ص 121: 
السطر1. 

عن هذا الشاعرء انظر 

بااأوظ.ع :معلعنا 5امل/ا 5 مانأ قطعه معطعذأطه 3 5ع0 عألءاطووع0 :رمأودء5 


110-13 طط ,بلا 430 وه ذلط عأوعمم :2 املا ,1967 


السياق الذي جاءت فيه العبارة ذو صبغة دينية قوية مما يلقي ظلالاً من الشك على طابعه 
الجاهليء قارن المقابلة بين معروفة ومنكرة 4 بيت من قصيدة تنسب إلى الشاعر أمية بن 
عبد العزيز بن أبي الصلت. ديوان أمية بن أبي الصلت؛ عبد الحفيظ السلطيء دمشق: مكتبة 
النوري, 1974. ص 354:؛ العدد 10: البيت 2: عن هذه القصيدة: انظر: 


.ططلا 430 و0 ؤ5أ8 عزوعهظ :2,ا0/ا ,لأطا :مأودءع5 
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تكن حكن القبارة الاستلؤمي "انكر كر سيل ابعل ارام الت 
تجوز أن تستيعن العبارة الأخيرة:يوصفها إشنقاطاً لاحم لأننا لا نجد 

العبارة ‏ غير هذا البيت من الشعر المنسوب للجاهليةء؛ لكن تجاهل الشهادات 

العديدة بكلمتى «معروف ومنكر» يعنى إنكار الشعر الجاهلى جملة. كما يقتضى 

إنكار القرائن حيث وردتا مقترنتين درجة كبرى من الشك. 

ثانياً- لم ترد عبارتا «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 4# الشعر الجاهليء لم 


تبدأ بالظهور وبقّلة إلا ب شعر فجر الإسلاء' '. وأقصى ما يمكن قوله بهذا 


2-1 5 : ا 
- قال الجاهلي فيس بن زهير العبسي» انظر بشانه: 


.8 350 216 ظ ,لا 430 .03 5أط عزوعه< :2,ا0/ا ,لتطا :مأودع5 


ألاقي من رجال منكرات/فأنكرها وما أنا بالفشوم, انظر أبو طالب المفضل بن سلمة بن 
عاصم: الفاخر. تحقيق عبد العليم الطحاويء مراجعة محمد علي النجارء القاهرة» وزارة 
الثقافة. 1960. ص 2228 مع «ظلوم بدلا من غشوم»: انظر كذلك العبارة «ينكرون 
المنكرات» # قصيدة للشاعر الجاهلي أبي جندب الهذلي؛ انظر أبو سعيد الحسن بن الحسين 
السكري: شرح أشعار الهذليين؛ رواية أبي الحسن علي بن عيسى بن علي النحوي. عن أبي 
بكر أحمد بن محمد الحلواني: حققه عبد الستار أحمد فراج راجعة محمد محمد شاكرء 
القاهرة. مكتبة دار العروبة. 1965. ص 361»؛ العدد9. 4 مثنى منعزلء: عن هذا الشاعر 
انظر: 


.2 430 قو ذ5أ8 عزوعهه ٠/012:‏ ,لأطا :مأودءع5 


وانظر مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص 7858 . 


2 بيئنا عدة مراجع: 
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الصدد أن إحدى هذه القرائن المتعلقة بفترة مبكرة من تاريخ الإسلام تصور 
مشهداً إطاره الجاهلية!'. وبعبارة أخرى يقتضي القول بأن هاتين العبارتين كانتا 
مستخدمتين # العصر الجاهلي درجة عالية من السذاجة يبدو الوضع إذن 
واضحاًء فقد عرفت بلاد العرب قبل الإسلام كلمتي 'معروف" و'منكر"؛ وريما 
استخدمنا مقترنتين؛ لكن إن جاز لنا الحكم بناء على الشعر الجاهلي؛ لم يُعرف 


أ- نجد «أمرت بمعروف» 4 قصيدة لحسان بن ثابت الأنصاري/ت 54ه-674م/انظر: 

بأأطقطا صطا مو1355! 01 طقولثلااما باأتطوطا صطا صو355 :]6379م .لظا لذاج/لا 
1 ,111 هلط ,235 ظ ,ا املا ,1971 بعولعااأبظ :مملصدما 

ب- نجد © قصيدة لعمرو بن معدي بكرب "أمرتك...بالمعروف'. انظر ابن هشام: السيرة 
النبوية. ج4-3. ص583: أسطر 22 (لكن قابل ص 554: السطر 3 1): أبو جعفر محمد ابن 
جرير الطبري: تاريخ الرسل والملوك. تحقيق ميخائيل جان دوغوية؛ 15ج: ليدن: مطبعة 
بريل. 1879: 1901. ج 1733؛ نقلاً كذلك عن ابن إسحاق/رت 767-150/ت/ء قالها 
عمرو إثر عودته من زيارة للنبي كد أعلن إسلامه. ويخاطب فيها أحد سادة القبيلة لم يفعل 
مثله كما نصحه قبلها . 

ج- تظهر عبارة: الذي يأمر بالعرف (أ. ظر ق 7: 199) 4 قصيدة لمحمد بن إياس بن 
البكير. انظر ابن حبيب: كتاب المنمق 4# أخبار قريش. ص 384, السطر 8. 
قالها إثر إصابة زيد بن عمر بن الخطاب بجراح بليغة 4 محاولة لإنهاء نزاع؛ 4 أثناء خلافة 
معاوية على ما يبدو. 
د- وردت عبارة «ناهين... عن النكر» # رثاء للثوار الإباضية الذين قتلوا ب 47/130/ت. 
"- سياق المثال رقم (أ) # المللاحظة السابقة موت مالك بن النجار الذي حضر إليه أبناؤه مالك من 
جدود حسان وقد عاش قبله ب 8 أجيال انظر أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم: جمهرة أنساب 


العرنن تحن 13219 الظر8: 
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المعنيان اللاحقان «الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وليس 2# الشعر الجاهلي؛ 

ما يشهد بوجود قيمة من ذلك القبيل عبر عنها بألفاظ أخرى. فحماية المظلوم 

موضوع مألوف 2# بلاد العرب قبل الإسلام؛ لكن تلك الحماية تُبذل لمن يطلبهاء 
و 1 

لا لمن يظلم لمجرد تعرضه للظلم! 2. 

مكو بعد لكا عبرب الجا هلين ١‏ ساد فادها الم دنا كعووف والت ا 

المنكر» فلا نجد قرينة من استخدامها 4 بلاد العرب ولا خارجها 4 سياق له 


'- 4 وصف المجتمع الجاهلي البدويء يلاحظ ياكوب أن الرجل إن اعتّدي عليه فلم تؤازره 
قبيلته لجأ إلى قبيلة أقوى أو أحد السراةء فتدفع النخوة الآخير إلى الوقوف إلى جانب 
الضعيفء بخاصة إذا توقع أن مأثرته سيسجلها له أحد الشعراء؛ انظر 
لمق ععلاوالا ,رمطلاع8 ,معطعطمعممعصايلع8 5علءؤ5أ4119:86 :3600ل ومع 
.23215 األاوظ ممه ,217-218 2 ,1897 ,أعاانااللا 
,535 ,لطلقاذا'| أصضولاجة 5ع06م 5ع| عط العممصمهملك'ا :ولموع عطواظ 
360151-3 88-91 2 ,1932 بعلالاعمده315/ا-مع 0م تعد اطنط 
“- كما يميل إلى قوله: 
566000 عط ومواعط ,لنواذا 05 عالاأعبناد (5أ506 عط[ :لإلاعا معطريعكا 
,6855م لإأأ5اعلاأمنا 006 طممون ,صواذا 01 لإوماماء50 عط] 5ه ومأأأللء 


.14 ظ ,1957 
24 


من الواضح إذاً أن ليس أمامنا سوى الافتراض «الذي لا نستطيع مع ذلك إثباته 
تماماً» أن العبارة المستخدمة لتسمية الفريضة الإسلامية ابتكار قرآنى؛ وليسمر 


بويتعنا مقا فول لين حقها يتهلق بالقاجية اللقوية . 


أ- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. ص 790. 
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البحث الثافي 
مقارنة المبداً في الإسلام 
مع آداب الشعوب الأخرى 
قلذا سابقاً إن "الخير الإنساني موجود © كل قلب إنساني. ففي انكلترا 
أفترح عام 1501 إنشاء (جمعية لإزالة الرذيلة وتشجيع الدين والفضيلة). 


© 360 هلوالا 05 (مأ5د5ع(مصلاه عط 16 لإأعاءه5) 


.(!) (زعبءا/ا لمج دموأوذاعه أه أمعمعو2نامممع 


وجاءت 4 وثيقة قانونية ألمانية عام 1616 عبارة «الأمر بالحق ومنع الظلم» 
(1ع6161علا أاعع0لا 0لا 965116 001ع؟) بخصوص السلوك 


المطلوب من القاضي 2# إحدى المحاكه0: وعرف 'بلاكستون"/ت 2/1780 


05 لإامأوالا عط[ -وصاصاباظ عمأ! وصما م :35وصطصهط] االعمعة5 310مهنا -1 
.+188 ,1969 ,كاملا للعلا ,لمواوصمع مأ متطى هدمع معانلا 


معطء ا لأطععممعلاعا/لا ,ع0 وصبااعأ3:5نا ناكا :أعطنع لموطلروع -2 


م ,18504 موصعا ,عممنا أأجطاعة 0:31 ععل مأ وصباودموامع/١‏ 
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مصنفه المشهور عن قوانين إنكلترا القانون البلدي بأنه: (قاعدة للسلوك المدني 
(6009للا 15 أهطالنا وصتأأطتطمعم ممه أطوتكا 15 كهطننا وما لصخ صصمت) 
)0( 


تعريفه صدى من تعريف تبناه الرواقيون قبله بعدة قرون؛ على سبيل المثال 
افتت خريسيوسرت81207: كناب تيذ الشنافوق يقولنه إن ممنا يتتترطل + 


القانون أن يأمر بما يجب أو يحسن فعله ويمنع ما يجب تركها . وقوله. بدوره. 


1599 ,طعءاناعانا ,وأدماعا, 'عصاناطمءع]اد5أطععظ عناءذاناءما :لمات امعول 
طم ,1 ام/ا 


0صضواومع ؟0 5للاها عطا طه 3165 أمعصاطه© :عصمأماعوا8 مرو أاائلالا 1 


.44 م ,1ام/ا ,1769 -1/765 ,55عام لإأأقاع/اأطنا 010]كا0 


وانظر مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الإسلامي؛ ترجمة د. رضوان 
السيدء ود. عبد الرحمن السالميء ود. عمار الجلاصيء الشبكة العربية للأبحاث والنشرء 
بيروت. ط1. 2009. ص7/9. 
ملا ونا ص53 ,وأمعمطووط مانامع أ /1 اناكم 5101 :لاأمخ وملا ومول]- 2 
بلمعطعصنالا ,ؤ5امن/ا 4 ععاأامأ5ك ععاناء؟ معأاممطمللاودع1 لصب معامعموومط 
هل ,77م ,3 امل ,1979 -1978 
هناك صياغة شبيهة 4 قول مأثور عن زينون الكيتوني/ت263 ق م/مؤسس المدرسة 
الرواقية؛ انظر المرجع السابق؛ ج1. ص42. العدد 162 وج3. ص158: العدد 613ت: ورد 


تعريف خريسيوس # بداية موسوعة قوانين 2: 
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صدى لقول شبيه عند أرسطو طاليس/ت322ق. م/20): ولكن يصعب إثبات أن 
كل هذه الأقوال تعود إلى مصدر واحدء فكما سنرىء توجد عبارات ومقولات 
شبيية حق الثقافات البوذية والكتقوشية ولا شك نق أن هناك فقولات شبيهة 2 
آدج شَسوت الغالم: 

إذا كان لهذا المبدأ كل تلك الأصداء 4 ثقافات أخرى. هل يجب أن نعتبر 
ذلك الواجب قيمة إنسانية عامة؟ أم هل له صبغة إسلامية صرقفةة؟ المبدأ 
الأساسي الذي تتضمنه هذه القيمة هو أنه يجب على من لاقى أحداً يفعل منكراً 
أن يفعل شيئاً لكفه عنه؛ ويبدو أن هذا المبدأ؛ أو شيئاً شبيهاً به. يوجد 2 صميم 


كل الكفاقات الأتسافية لعن 0ه فاصبيعة صريحة بالضوورن: 


0001ع1 لاط ععأألع اع متأها/مم3أدتأذتال ]0 أدعوأنا عط1 :وم5توللا موام 
,0154ل ,هل |3805 تاذأاومع , “عوعبكا ابنج 01 ل0أج عط©ا طكأننا مععصصهانا 
11 , 1985 ,1855م 3أمقلاالإاقصمع5 ]0 لإأأ5اع/اأمنا ,وأطماع0و1أمم 

ويقول شيسرون/ت 43 ق م/(ذو الميول الرواقية والأفلاطونية معاً) شبه ذلك 2: 
لثما ,ع7109طممون ,000 ,5علازعكا .للا .0 .13205 0م 50 .ءزاطنامعء عنا 
م ,3 املا ,1951 ,1855م قأصقلاالاقصمعط آه /إأأواع/اأصنا 010عا 0 
اع /ا 0ن راطمل صا 5عالطاطع :صوعطاعوصلمءوالا ,صحكام 8 .لا بوم 1١‏ 
,6 ,55عم لإأأ5اعلاأطنا 000 ,عو قطصوت ,لةئطًا لوم أ355اه اعم ا 
.- 264م 
*- ريما لم يوجد عنس أؤلكك كما وصفهم كولن تنبل الكنهم كاتوا مجتمعاً عفد قيمة 


الإنسانية انظر: 
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يعنى هذا أن كل 2 كل الثقافات تقريباً مناسبات تدعو إلى قول من قبيل: 
زلا يجوز أن تقف وتدعه يفعل ذلك)» لكن ليست لدي فكرة عن كيفية جمع 
قرائن من الواقع تعطي لحدسي أساساً أقوى. فليس لهذا المبدأ اسم متداول ب 
أللعة الإكليزية العادية ولا بين مصظلها نك هلم الأنسقة (الأنترويو لوحي" : 
لذلك لا يبحث علماء الأعراق البشرية 4 المجتمعات التى يدرسونها عن هذه 
القيمة؛ وإن صادف أن وصفوها فمحتمل أن يشيروا إلى ذلك بطريقة تسهل 
العثور عليها ب وصف المجتمعات التي يد رسونها. لذا سنفترض فيما يلي من 
دون تدليل أن هذه القيمة منتشرة بين البشر. 
مع ذلك يدع هذا التجانس مجالاً لقدر كبير من التغاير بين الثقافات فضلاً عن 
الآفراد الذين ينتمون إليهاء وأول فارق بارز هو الاختلاف الكبير بين الثقافات 
حول ما يعد معروفاً أو منكراً. يشهد بذلك مثلاً تصادم آراء المسلمين وسكان 
غرب إفريقيا حول عري الإناث؛ لكن على الرغم من أن لهذه الاختلافات أهمية 
.4 مجال ممارسة هذا المبدأ الأخلاقى, لا تؤثر 4 جوهرة وتمثل الفرد له. 


هناك أمر أهم #ش ما يتعلق بمبحثناء هو وجود فروق مهمة 4# مدى التعبير عن 
هذه القيمة © لغة الأخلاق لشتى الثقافات. يصدق ذلك أيضاً على وزنها النسبي 
بالمقارنة بمبادئ أخرى مضادة لها كعدم التدخل 4 شؤون الغير واجتناب 
المشاكل؛ مثلاً يغلب # ظننا أن الثقافات المحلية 2# العالم الإسلامي أعطت لهذه 
المبادئ المضادة وزناً أكبر من الذي أسنده إليها التراث الديني الغالب؛ ولا يستبعد 


300 طلممطنلك ,كلملا للاعلا بعاممعط ملواصنيهول/ا عط[ :ااناطصب!1 صلامن 


2 ,اع51لاط50 


أ- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص 780. 
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أن توجد فروق شبيهة بين الثقافات عموماً» وذلك ينطبق بالتحقيق حتى داخل 
مجموعة ثقافات العالم التاريخية التي لها آثار مكتوبة: هناء لا أدري ما العمل 
لعقد مقارنات على نطاق واسع - ففهارس دراسات الجماعات البشرية 
(الاثنولويجا) وقوائم محتوياتها لا تساعد كثيراً ‏ هذا المجالء لذلك لم أقم 
بمحاولة جدية # هذا الاتجاه إلا ب حالة لها صلة بموضوعنا من وجهة النظر 
التاريخية: بلاد العرب قبل الإسلا.!!). 

هناك مع ذلك فرق يهم موضوعنا بين المواريث الأدبية المتطورة يسهل 
على البحث المقارن التقاطه؛ يتعلق بمدى إخضاعها تلك القيمة لصياغة منهجية 
وتنظير متسقء لذلك سعيت إلى تحديد أي ثقافات قدمتما يمكن أن ندعوه 
نظريات متكاملة عنهاء يلفت مثلاً. وقد لا يخلو من دلالة تاريخية؛ أن الرهبان 
4 الفترة المتأخرة من العصر القديم.ء كانوا ينكرون على الأقوياء. بشدة كالتي 


عرفت عن الزهاد كذ العالم الإسلامي©. 


- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص781. 
5 ,لإ أألا ممم 6ا مأ ممأوو ناونع لمق عنام :مللاه8 رولوم 2 
01 لأنساعلاأملارة198 ,(5ع0ء5 عالاععا لآانات) عأأممع وولأولطت 2ج 
0 300 ,135 ,106,126 ,1992 .ؤوععط لمأوممدذ ]/الا 

من جهة أخرى لم يكن من الأصول أن يتناهى الرهبان: انظر: 
رلااللأصعن) طانامط عط طأ ملطىلمعلط صولأولطن) تعازطللا عصملاموتن 
1681 ظ ,27/1992 تعطمعنولط رومعرط أأوع/امنا عولقطموت 
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هناك كذالك كلمة ووتائية شيم مطلق على للق القوع من الأفمناح عن 
الرأي بصراحة وبشجاعة (), لكن لا يبدو أن تلك الظاهرة على الرغم من ثبوت 
وجودها وتخصيص تسمية لها - ولدت أي تيار أدبي ينظر لها ث الآدبيات 
المسيحية لتلك الفترة, بيئما قدمت ثقافات أخرى المزيد # هذا الياب. 
ويعد جمع بعض الأفكار من ثقافات مختلفة, يمكننا عقد مقارنات بينهاء 


ولا شك ويزيده حيوية ووشوحا وتفتحاً وخصوية وإمراعاً. 


.لاءة مما .لطا .ملرمر 8‏ 1 

ووردت الكلمة # السريانية «بلفظها اليوناني» 4 سياقات ذات صلة بذلك المعنى؛ انظر: 
10م03مملا! ,رع أأدمه»ا0 ذباء3 لاد 5ئااناة5ع156 :طألطة عمملاوط أرعمهمكا 
52 ,1879-1901 ,مموأصملمع 019 


وانظر مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص2 775 . 
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الفرع الأول 
الأديان التوحيدية 


2 5008 
دل, غولد تسيهر مبداً الآمر بالمعروف 2# حالتين مشابهتين خارج الإسلام 
وإحداهما مؤسسة الرقابة ‏ الصين الكوتفوشية, وكان بوسعه أن يضيف إليها 


مؤسسة الرقابة 4# زوايا ش العهد الجمهوري المثال الشبيه الآخر الذي ساقه 


غولد تسيهر مستمد من اليهودية الحاخامية!') هو أقرب بكثير!"). 


5 ألطوا/ا ,اأتعداناه 1 مط | لعمموطهالا عل ععيذزا ها :أزومانه1 ومطا-آ 
.1ع0 ,286 ر5وع0وطممطام 
مستشهداً مع تحريف بالتلمود الفصلي؛ فيلنيوس:؛ وملاحظاً من دون توقف نوعاً من القرابة 
48 , وأعتمد 4# إشاراتي إلى التلمود الفصلي على ترتيب أوراقه المتداولة» والذي يظهر 
أيضاً 4 ترجمة 70أ50176,: ونشر 1أ©051] -1: لندن 1935 -1952؛ لم يحظ الشبه 
الحاخامي الذي أشار إليه غولد تسهير بكثير من الاهتمام لدى الباحثين اللاحقين: لكن أشار 
إليه: 
أاعلطناط نطول 3 لطن 2 حطأ أأقطءذااعة5ع عصن عأاممامعط! :ووع وونا أعومل 
١5|‏ معطانطم؟ مصأ 5معكامعنا معذ5مأوطع؟ 5ع0 عأطواطعوع0 مماع يوعطء05 1ن 
2,7 املا ,1997 - 1991 ,تعالانم© ع0 ععأاوللا بكارملا تعلطا ,لزامعع 
06م 


وأعاد اكتشافه باستقلال عنه: 
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أولاً- هناك فرض شبيه أوصى به الكتاب المقدس: ((لا تبغض أخاك 2 


قلبك «هنحياح تخياح إتعميتا» بل عاتبه عتاباً ولا تحمل فيه وزراً)). 
يستنتج الربابنة من هذه الوصية أن على المرء أن رأى ي جاره شيئاً لا يرضاه أن 


نيا لا 


عاطز8 مضق نواذا اولاعألع7 :105مل/لا مع لالللاعاما :طعكولا-3<305 ٠‏ نولا 
.9 هلظ ,145 2 ,1992 رووعءط لإأأواع/اأمنا ممتععولط :.ل.للأى لسؤاعلاته 
'- تجد عروضاً مفيدة للكتابات اليهودية : 

ما صق رعذناهلا وصلطؤأاطنظط ععاعكا تمعاوذ5بئعل نم 1دل0نال وألعمماعلاممع 
مم 1973 طععللاع8 الامحمصه0ت صذااتمطعوالا عط لاط بز عارمل2ا برع لح 
.5 .13 .املا ,1991 
01 100651 3 :عألناماج1 وألعمماعلاعمع :مأامممعظ8 لمه عارطعك 
عط م1 00معم علاألوصصوا عطا مم نللوا لذأللاعل 0مق عانأوععازا عأطعواوك 
ام/ا ,1969 ,عأنانأؤطا وألعمماءلإعمع عألباماق 1 ,معلوكبلعل ,عممتا أمعدوعم 
8 2,616 
,5أ6اع5 20 5أمع60مهم0 أأعط1 5ع530 عط :طعوانا .غ متوعطمع 
م ,197/5 ,لإأأةاعلاامنا 55عظ 5ع5رو3/ا لإأأ5اع/اامنا لناعرطعلط ,لنعاوك5نمرعل 
.526031 

أدين مثل مارك كوهن ومناحيم لوربر باوم بالمساعدة 4 إحالات عدة مما يلي. 


.165 ,قتطكاة:4 ,لنامطاة 1 موتصمالاطح8 2 
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هذا وكل المصادر اليهودية المذكورة فيما يلي سابقه للاسلام ما لم نذكر 
خلاف ذلك. 
وهنا أيضاً. عليه أن يعيد النهي إن لم يقبل!') كم مرة يجب أن يراجعه؟ هنا 
تختلف الآراء: حتى يضربه فاهل اللشكرة دحك للولة 16 مق يش" ال متاك 
اختلاف أيضاً حول تحديد واجب المرء أن كان لا يتوقع لمبادرته التأثير فقد رأى 
أحد الربابنة الامتناع عن نهي أهل بيت رئيس الجالية اليهودية متعللاً بأنهم لا 


يقبلون (قبل) بينما ذهب آخر إلى أنه يجب نهيهم على الرغم من ذلك!©. 


.4 مقطع آخر يستنتج ذلك الواجب من صموئيل الأول الأصحاح الأولء الآية 14 (مل1 1: 14 
وفق الفلفاتة) حيث يقول: ((كاهن هيكل الرب)) عالي لحنة وقد ظنها سكرى: ((إلى متى أنت 
سكرى؟ أفيقي من خمرك)) . 

1 55 .ع ,"متطامظ" .ل0ز6 |-! 
يؤكد مقطع آخر أن يجب تكرار التوبيخ حتى بعد 4 أو 5 محاولات. 
68 ,4308م 1١365131100,‏ أوءعالالومظ مث :5155 (عمدبعلط! امعول 


9 ,3 املا ,1988 بؤووعط 5وامنان5 

بل يؤكد آخر أن يجب تكرار ذلك مئّة مرة إن لزم انظر 
3 - 313 .1 ,5دأع/طا 85365 .لباماح 1 موامهالاطو8 عا[ 
1 .8 ,متطاوءم ,امات مؤامهالاط8 2 


2 1195 .2 بأططصط5 زط |-3 
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يجب نهي كل فاعل منكر دون رهبة من منزلته: التلميذ مثلاً ملزم 
بالإنكار على معلمه!'). 
وقد يقود ترك النهي عن المنكر إلى عقاب إلهي جماعي: فقد دمرت أورشليم 
لآق ركاترا لذي ا 
من جهة أخرى يحبذن النهي سراً: فلقد استحق يربعام الملكية لأنه قرّع سليمان. 
لكنه عوقب لأنه فعل ذلك علناً (بررييم)!: لا يجلب نهي الناس صداقتهم: مثلاً 
تعود شعبية ربى شاب بين سكان مدينته اليهود إلى ترك وعظهم 2# أمور 


4 
دينهه! 3 


يورد حاخام نصيحة الكتاب المقدس: لا توبخ «أل تخال» الساخر «لثلا يبغضك» (أمثال 9: 


8) تأييداً للقول بأنه ينبغي ألا يتكلم إلا إن كان يقبل منه.18 .655 .1 .030701هلا. 


.313.44 1161215 8503 .لنامطاة 1 0أط |-آ 
.2 م ,119 .ع .أوططوط5 وناصات؟ ,لاط | 2 


م101 .ع .ملعطصو5 امات ,لأط | -ة3 


يستشهد ب سفر الملوك الأول؛ الإصحاح 11. الآية 27, مل3 # الترتيب الكاثوليكي؛ انظر 
تفسير راشي/رت 105-499 1/للآية أح 17:19 4: 
.أع قطن مااألالاجلا لاط ل0معأألع بطوعه 1 حهط عطوبمعط 


١”‏ ,1982 ,كاههك! /30 31 18/105530 :لمع|53نائعل: أعلامطات 


.19 م ,105 أوططبئعكا ,لمات موتممالام8 -4 
36 


وسوق تلك الفريضة. كما يتوقع. كاسدة 4 هذا الزمان: إذ ليس 4# هذا 
الجيل من يقدم على النهي عن المنكر ولا من يقبل «لي قبل» أو يعلم حتى كيف 
00 
ثانياً- هناك واجب إنكار «ليمحوت» منكرات الغير: ذكر هذا الواجب الذي ريما 
كان عين الواجب السابق © معرض الحديث عن بقرة ربي أليعازر ابن عزرياء 
كانت تخرج يوم السبت وقد شد على قرينها رباط؛ وهو عمل تساءل الأحبار عن 
مدى موافقته للشريعةا”, وإن كان ربي أليعازر نفسه قد أجازوا©. 
إلى هذا الحد لا يهمنا حقاً هذا الجدال؛ لكن 4 التلمود البابلي نقاشاً يعطي 
القضية وجهة نظر أخرى: فقد أشير إلى أن البقرة لم تكن لربي آليعازر بل كانت 
لجارته؛ وإنما عدت بشرئه لآنه لم ينكن عليه 
توصي بقية النقاش 2# التلمود بمبداً تحميله تلك المسؤولية: فإن القادر على 


: 5 8 5 كت 1 
الإنكار مسؤول عن سكوته على منكر لم يمنع وقوعها 2. 


موأدهالاطة8 0م3 (19:17 .لا 16) 1 39 .4.9.6 :نمم لورمعهة5 .53 ١‏ 
7م 16 .2 .للاممات 1 


0 ,1933 5الإاط032آ أموطة لا لمج 5:4 .؛أ3ططوط5 :طوصطذأاا عط -2 
104 ظ ر55عام لإأأواع/اأمنا 
,لط ١‏ ,لإطصضونا ,85]) 2 ,أملانال0ع لممة 2:8,طموع8 ,اأومطذأال/ز-3 


184 300 4285 00(. 


9 .6 54 .© .553651 اماق 1[ موتصمالاطه8 4 
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بهذا النحو يمكن أن يحمل المرء وزراً على شر أعمال أهل بيته أو سكان 


5 2 3 . 1 : إدزة 
بأسره)7 2: والشيوخ معرضون لعقاب اللّه إن لم ينكروا معاصي الرؤساءا). 


كوه الحكم إذا :لم يقوفم :اشر لإنكازع لقي ا #تطريحت الشالة بف تقاف بين 
الله والعدل بخصوص بعض الأبرار الذين كانوا يعيشون بين الخطأة 2 أورشليم: 
يدينهم العدل لأنهم "كانوا قادرين على نهي (الخطأة) ولم يفعلوا" . 


“- نص التلمود الفصلي بوضوح على المبدأ: من قدر على الإنكار ولم يفعل شريك 2 الإثم. 
.8 .7 © .1522 .> عمامع/ا, 5:4 أوططوط5 ,لنامطلة 1 موأصاادعاوط 
ترجمة: 
015 لاإأأ5اعل/اأمنا ,اع5:3١‏ 01 لصوا عط©أ 01 لناصله1 عط1! :عومدبعلطظ مامعول 
.أ0ططبئاعكا .0أط | لصق ,11.183 املا ,1993 -1982 .و5و5ع/م مووعلطت 
,(51.© 35 .13:10 
يشير المقطع الأول إلى النقاش الفصلي عن الجارة وبقرتها . 
1 .ط 54 .2 .؛وططوط5 .0أ6 2-١‏ 
28 .2 .زط |3 
قدم ب تفسير أشعياء 3: 14: ((الرب يدخل 2# المحاكمة مع شيوخ شعبه وحكماتهم)). 
3 هنا نجد النقاش الذي ذكرناه عن توبيخ أهل رئيس الجالية يوحي هذا بقوة بأن واجبي 
التوبيخ والإنكار (أو الاحتجاج) شيء واحد كذلك يعدهما موسى بن ميمون/ت600ه- 
14]ام/ 2# مناقشته لواجب التوبيخ انظر: 
.2 ,1 ام/ا ,"أم'ع0" ,1967 -1965 ,لاأللث اع 1 ,لطع لد5لمعل :طوعه1 طحصطذ الا 


586. 26 3020 586 ٠ 
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اف 0 0 5 5 1 
ويجيب الله أنه كان معلوما مسيقا أنهم لو أنكروا عليهم لما قبلوا منهه'! ا 


ألخيراء قينا لكاروا جنة ا مع الآ كرو هن كنل لمتسازر انها تضم مخ مقاط 
التلمود المتصلة بهذا الشأن أن الأمر يتعلق هنا بمبدأ شرعىء. له صيغة لفظية 
محددة:؛ و حالتين غلبه الأحبار على مبادئ شرعية أخرى. 


يستفاد من تلك المقاطع أنه يؤدي بالقول (بدعوة الناس إلى فعل ما أوجبت 
الشريعة: أو بنهيهم بقوة عما حرمته) أو بالفعل (كمطادرة رجل وامرأة غير 
متزوجين قصد منعهما عن فعل محظور) . 


تجد ترجمة لهذا الفصل 2: 

طقصطؤ ألا عطا مسم؟ ,عولعاللامصا أه >امههمط عط :5علأممماأولا د5ع5هالا 

ااعذذن؟ .الال لاط لااعرطعلط عط لم1 عع أداذمقا/ذع0أصمملدالا آه طوعه1 

01 عوع1١ام0‏ اهلامآ , لأواناطصماللاع ...ه15 عطملامه ,وععطمواعل/الا .ل 0صهة 
7 - 44 5 ,1981 55 هلظ ,رطوعناطمالع آه ذ5موأوأدلامص 


.3 .5 55 .2 .أوططوط5 :لنامطلة 1 موتمهالاطح8_! 

قارن المبدأ المنصوص عليه # التلمود الفلسطيني: إن كان أحد لا يقدر على الاحتجاج (لي - 
ماحوت, مع التأثير)؛ لا ينبغي له ذلك: 

201 :27 باعورذناعلا ,.5ومة!, 41 .220 .2 .8:2 .طماه 

.ط بطلطعع ,.لأط ١‏ :36 .6 40 .© .أوططوط5 :لباماح 1 صواصمالاطه8 2 


3 .3 52 .ع .لاهكاكالاة 300 ,27 


مع أن المواد السابقة للإسلام لا توضح الأمر. من المعقول أن نفترض أن المطلوب منعهم يهود 


آخرون. 
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لا توجد بهذا الصدد إشارة إلى العنف لدينا هنا إذاً بدايات صياغة نظرية 
لواجب «أو واجبات» شبيه 4 طبيعته بالنهي عن المنكرء. وإن يكن أقل أهمية 
الإسلام. 
يبدو من المعقول إذاً افتراض خلفية يهودية للفريضة الإسلامي لا يثبت 
افتراضناء لا محالة؛ الشبة العام بين الفريضتين. 
لكن ريما قدمت السابقة اليهودية منطلقاً لتنظير علماء الإسلام؛ أقرب إلى 
الصيغة الإسلامية الكلاسيكية من آيات القرآن الغامضة التى أعطت الفريضة 


ايها 
يمكن أن نضيف هنا من دون توقف أن العلماء اليهود الذين كتبوا بالعربيية 2 


العصبر الاسلاقن استخدموا ليجات الت صيعت بها النظرلة الاسلافية: 


'- بخصوص معرفة المسلمين بالسابقة اليهودية انظر الفصل 4. 
7- يتحدث سعدايا الفيومي//ت331ه-942م/عن الأمر بالمعروف ذ: 
16650 ,ااأق8 ,حمعلاع! ,10808 أهثلا أدصدمو-ان 56أأكا :لامع05ز معط 523'9019 
.طعرءكاأناءنا تع القطعء5أاع2 ,17 .56 م 
أشار إليه غولد تسهير 4 استعراضه للنص 2: 
1581,5, 35 امل بأكهطءذااعوع معةاءة أ لصؤامعوهاا 
(لفت انتباهي إيه فرانك ستيوارت)؛ يستخدم القراء القرقيساني من القرن/ 4ه-10م/كلمتي 


منكر وغير: من رأى منكراً وكان قادراً على إنكاره؛ انظر: 
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لام ,للاها :2ك 01 0006 165أ3250/ط-1قناا نونتامكظ-اق طوأتكا :لامصعلطا ممع ا 
عوعاامه ملماتصن للاعرطعلا ,انملا تاعلط ,أصموذ01015-اج ابان'2لا ألاذذنالا ناطمل 
.-416 300 416.9 م,1939-1943 
إذا هم لم ينكروا ويغيروا تدرج وثيقة ربانية من القرن/5ه-11م/(الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر) اختصاصات رأس المثيبة (الملة/الطائفة؛ 4 القدس), 
انظر: 
017115ا000ا عأطو4 :نطو ماعط وناأكاثم أوناعع1/00 300 دأعغ]601 .لا .5 
.103-15 م,1971, 10 املا راعدةا-جاعئع ,630016 موأملأععاوط عط 
وانظر تعليق غويتاين على العبارة. ص100., تأريخه للوثيقة بأواخر العقد/420ه- 
0ممم/«أدين بهذه الإحالة لجدعون لبسون» , تنص وثيقة ربانية أخرى من الفترة نفسها 
على أن يساعد سبعة شيوخ رئيس الطائفة ش القاهرة العتيقة 2# أمور من بينها الأمر والنهي 
عن المنكرء انظر: 
أن عط 01 أطوذا عطا طأ لإاألصناصصمك لاواللاعل اوهعها عط! :ماعغ]601 .نا.5ك 
6 مق 144 2 ,1961 ,65ألناأ5 طذأللاعل ]0 اوصانامل ,560105 و2أمع6 
وهي وثائق وجدت ش بيعة قديمة مخفية لكن من دون إحراقها لأن فيها مقدسات. وقد 
وجدت وثائق إسلامية شبيهة ب مسجد # صنعاء. كما لاحظ: 
عاطاظ لصن نصواذا أولاعأال0ع/1ا ,105م/لا لع ماللانعاما نطعأولا-323105 1 3109لا 
45 ظ ,رلطذأ11© 
يستخدم ابن فاقوذا (ازدهر أواخر القرن 5ه/11م) العبارة 4 عدة فقرات من كتاب تقوي, 


انظر: 
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4 الوقت نفسه؛. نرى بعض المواضيع التي تناولها الفقهاء الممسلمون تظهر لأول 


مرة ‏ النقاشات اليهودية حول واجب الإنكار!!). 


دناه ,230003 صط6أ 6561ل صضطأا وزطء83 دعل انااباو-اج 19" 5328 513 3زة0أط-دام 
,03ناطملا-48-5 لإط لمؤألط ,نلنكادط ص6طأ طمعد5هل معط دلإاا83 لإاط رمعأدناج لصم 
0 300 272 -248 -196,211 -172 م ,1912 ,لالظ رمعلزعا 
الفقرتين الأخيرتين يذكر الأساليب الثلاثة. و4 الأخيرة يعادل ذلك الواجب بنص أح 19 : 
7 يستخدم يهوذا هاليفي (اللاوى)/,رت536ه-141 1م/مصطلح الفلاسفة ب 
مأعمدظ .2.نا بلاط ام0ع1أ6»0 بزمعقطكعا-اج مه لكا-اج) األة1/3-10ا 31-300 156لا 
170-11 م1977 ,لطع ن5نااعل, أوصامسفطك5 - ممق .لا لمح 
كما لاحظ غولد تسيهر 4 استعراضه لطبعة النص الأولى 3: 
41 املا بأمطوذااءع365 معطءذألصقامعورهلا معطءة5ابيعنا ,ع0 أأاه5ااعم 
22 ,18587 
لفت إليه انتباهي فراتك ستوارت. 
أ-إضافة إلى تبني الأساليب الثلاثة من قبل ابن فاقوذا (انظر الملاحظة السابقة): نجد مثالين 
4# الفصل الذي خصصه ابن ميمون للفريضة 2# ميشنا توراه. يؤكد أولاً أنه يجب على من 
يعيش بين قوم يفعلون المعاصي أن يهاجر (1 .3 58 ,6:1 106'01). ثانياً يشدد على القيام 
بالفريضة برفق ومن دون تخشين 3# البداية» من المؤسف أن الجزء المحفوظ من كتاب ابنه 
إبراهيم بن ميمون/ت635ه-237 1م/كفاية العابدين لا يتضمن باب الأمر بالمعروف. 
بخصوص هذا الكاب؛ انظر 
01 11165 للاماطامك راوأاللاعل عط1ا ,لإأعأ5006 طوعمومع 1/011 :ماع]00 .لا .5 


,015لا 6 ,662123 05 5أ2ع7اناء00] عطأ مأ لعل/إ13مم 35 10نمنلا طورث عط 
02 


ويبدو أن النصارى كانوا أقل تقبلاً!'), لكن لدينا تحليلاً للنهي عن المنكر 
كتبه بالسريانية ابن العبري/رت 685ه-1286م/مشتقاً. كما يتوقع. من عرض 
الغزالي/رت505ه-1111م/. 
بينما لا نستبعد منطلقاً يهودياً لتنظير الفريضة 2# الإسلام؛ نلاحظ وجود 
ظاهرة شبيهة تضعف هذه الفرضية؛ إذ لم تنفرد اليهودية والإسلام بتنظير هذه 
الفريضة. فقد عرضها كذلك الغرب اللاتيني حيث كانت تدعى التأديب الأخوي 
0 2633 ,, ولا شك # أن توبيخ الآخرين على خطاياهم عادة 


نيط ةسوفلة ه تقوم :ولما النامن تازرف العفات المقوين كلقن على مد 


,5 ,املا ,1993 - 1967 6855م وأطام]أاة0 ]0 للأأ5اع/اأمنا :04 .لإعاعكارء8 
-475م 
- توجد أقرب صيغة لفظية إلى المصطلحات الإسلامية ب كتب النصارى العرب التي اطلعت 
عليها ‏ كتاب يستشهد فيه ثيودور أبو قرة (ازدهر أواخر القرن 2ه//8م) بوصف المسلمين 
لرسالة النبي: ويأمرك بالحلال وعمل الخير وينهاك عن الحرام وعمل السوء انظر: ميمر 4 
وجود الله والدين القويم؛ نشر (الآأب) لويس شيخوء المشرق»؛ السنة 1912:15: ص2770, 
السطر 14 . لفت انتباهي إليه روبرت هويلنداء هذا على الأرجح هو المقطع الذي يشير إليه. 
اع لاط طول 3 لطن 2 (نا أأقطوذااءع5ع0 لضن عأومامعط 1 رووع صقن أعومل 
١5|‏ معطنطمآ مصأ 5معكامعما معذ5مأوطع؟ 5ع0 عأطواطعوع0 مراع :وعطء05 1ن 
7 .2 .ا0/ ,1997 - 1991 ,تععالائمة عل ععأالولكا عاتملا علطا بملامعظ, 
*- انظر مثلاً أح 19: 17: و 18: 15 - 17 يمكن أن يبرر لفظ متى 18:15 (اللاتيني). 
مالا 6م0011 أع ,ع30نا ,30لا ,5لالااً 1م1701 14 مأ[ أأاعناو600عم (اعآناج أ5 


انا 50 7الاؤم|ا أع ع1 أإعارا 
03 


علمي لم تتعرض لصياغة نظرية متسقة حتى القرن/ 7ه-13م/: وبقي التقليد 
الذي أسس عندئن جزءاً من الديانة المسيحية الكاثوليكية؛ وإن لم يكن جزءاً 


بارزاً فيها("). 


عبارة 10161731 60160110,المعاتبة الأخوية بحسب لفظ الترجمة العربية أو التأديب 
الأخوي .4 اللاتينية تستعمل 10أ63160© من 10أم0011 أي أمسك ومن معانيها وبخ أو 
7 من أأمع001 أي صحح وقوم وأدب. وهي الأكثر استعمالاً). تجد دراسة قيمة 
لتصور العهد الجديد وخلفتيه 2: 
عأنا بأمعطيوأ5ع1 معبيعلا طزأ ومععام]؟ ملأعع مم0 :ععاوعكت جامعطوة 5أمام 
0نا. قطعلاو15ل0نازطالعع ,مفعطلوذ ]اطاط طأ "وطناذ5اع/الأاطععانى علطو امعل0بء6ة" 
,والاطعانالالا, 84 850 ,راعطازظ الاح وقضباطع5مط ,معالقطوءة معطءذامعااعم 
.7 ,هوااع/ا ,عامطعءع 
(لفت إليه انتباهي سيباستيان بروك) الكاتب كاثوليكي ويريد إحياء تلك الممارسة. 
1ت 7اوطاوع على فين اند 
601001طا ع0 عالتوصصملاءانا عطا مصأ 'عالعصعأت5؟ مملاععمم0 :عموا8 .60 
0 -1903 , 1903-50 5ج ,عبان أامطاهه0 
عاامطاوه ,ومااعع002 أومونعتهت؟ 01 ومأأووأاطه ١90ىهل/ا‏ :مااعأومعم طمعومل 
,27 هلطظا ,ع5 20 ,لإاومامعطا 0ع536 ما 5ع1ل0باأ5ه ودععمكظ 05 /للأأورع/اامنا 
.949 ,55ع1م وم عمطظم آه لإأأقاعلاأطنا عأامطاج© ,ناما .ممأوصاطدوثلا 
كتب كلاهما من داخل التقليد الكاثوليكي؛ قدم كوستيلو إرشادات حول الرد المناسب على 
بعض الشرور التي ترين عل حياة الكاثوليك # العصر الحديث. ص105 - 112: عموماً 


يفتقر الأدب الكاثوليكى الذى طالعته إلى المادة القصصية ومعالجة الحالات الخاصة اللتين 
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والتحليل الكلاسيكي هو الذي قدمه توما الأكويني/ ت673ه-11/.1274), 
وسيقدم إلينا معظم ما نحتاج إليه. 

تفاصيل كثيرة من الاستدلال #4 تحليل الأكوينى بخاصة بالتقليد المسيحى طبعاً: 
وبالأخص بش كه اللاتيني. مع ذلك لا يمكن ألا تفاجيّ القارئ الملم بمقالات 
الإسلاميين # النهى عن المنكر التشابهات بين النظريتين 4 خطوطهما العريضة. 


التأديب الأخوي فريضة |1/816778 7017 ». لكن ليست ذات طابع مطلق: ليس على 


تميزان الأدب الإسلامي وقد فاجأني ألا أجد # الأدب البروتستانتي أي نقاشات مركزة على 
هذا الموضوع. راجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص796/. 

.1-8 ,33 ,22236 ,36أو0امعط1 3ماماناة عط1 :35مأناوة عقصصمط_! 
فيما يلي أخذ استشهاداتي من طبعة الأخوان السود مع الترجمة الإنكليزية © الصفحات 
المقابلة (لندن ونيويورك 1964 --1976, 34: 274 - 305) للأكويني تحليل آخر إذ 
يستخدم هذه المرة عبارة |1281©6]118 0016010 2: 

3 ماع06 لع ,وأطمطه ولعمه نما /اامانايوا أمعامع5 5مرطزا (منأأوناك ما 


.52 - 5496 م ٠/0١1,‏ ,26000,1980 اهل حصصوصامام؟؟ ,أنموأانااك 


.2788 2 .34 .املا ,عوأومامعط1 وماصانا5 عط[ :35دأناوى 5ومروط7 -2 


2 
45 


المسيحي أن يؤديها من دون مراعاة المكان والزمان( . وليس لنا أن تتصب أنفسنا 


جواسيس أو رقباء على حياة الآخرين 010ا01/أاج 196أ/ا - 3]80165ام)<ه . 


00 
سواء كان 4 مرتبة أدنى أم أعلى 179©|310015م 6©أ5 05]أ060ا5 ]أ5 علازه 


وان كان الوجوب أقوى على من هم أعلى درجة7). وللأدنى إذاً أن يصلح الأعلى, 
شريطة أن يفعل ذلك سراً لا بقحة وغلظة بل برفق وتوفير: 


لد رتؤجع الننائيق هن 280 لد 2 : 

* رتسم الجبادم دخو ل ل 

“- حول هذه النقطة يورد الأكويني مقطعاً من غرايتانوس (كتب حوالي 534ه/1140م) 

فحواه أن الرد 158031010610 على الخطأة لا ينبفي للكهنة فقط كذلك على باقي المؤمنين 

أجمعين 00265 5عاع10] ألاوأاع؟ا, المرجع السابق. ص284» البند 23 مع الاستشهاد ب: 

4 م ,1584 ,عممدهظ ,14 .3 ./ال»ا»ا ,31م 0لامعه5 لابااعع06 :ممتاج: 0 

هذا الاستشهاد ذو طابع استثنائي؛ فالتأديب الأخوي ليس موضوعاً يوليه القانون الديني 

اهتماماً. انظر 

,2315 63000101416 0101315 06 002316أءأنا ,305ئنا :مأأمع00 0ضوانانا .كا 
.0 ,1935 رعمظم أع لإعدناماعا 


.3 ]30 ,2841 ظ ,34 املا ,عوأومامعط! 3لنطصاناك عط! :535أنا0م 5 لوط -4 
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أ ©157أ0ناأعنا0305 الات 560 113أانال أع وا/ااع1أ0م الات جرهم 


)0( (21أألاعمع/اعم 


فإن كان هناك خطر على الدين وجب الإثكا رعلانيةا" (لكن من دون قدة 5 
حسبما يوحي النص). 


هل يجب على الخاطيّ أيضاً تأديب فاعل الإثه!!)؟ أقل ما يقال إنه لا يأثم 


واخزته ماتضاء!2)؟. 
بموًا باتضاع 


"المقدم 0130613]0015 "شخص يمارس سلطة عامة (لغة اسم مفعول من 00061610) أي قدم أو 
غفضلء يطابقء الرئيس أو الأمير أو السلطان بعموم المعنى. إذ يدخل # ذلك وبالأخص 
الإكليروسء فنظام الكنيسة هرميء انظر: 
.6 5503 2 ,انلقع أمعأامعء5 05ئطذ| 10310017 ذأ ,735أناوث4 5ذططهط [ 
.00 8 551 لحم 
تناول العلاقة بين التأديب الأخوي والسلطة القائمة؛ عالج الأكويني قضية مثار جدال ب 
العالم المسيحي الغربي قبل عصره وبعده. للاطلاع على مناقشة ثرية التوثيق للمسألة؛ انظر: 
5 هعأاملناعم أع ,أملالامم رععصلط :عاناذا بال عاأناوتطصك'ا :ع8 عمماتمطط 
5 ,]ذال 6010016ط ,عو3معلامم باق عاطأ وا 06 5ع أو معدم دعا 
- 394 300 392 -380 ,356 -352 طر1994 ,عروعلاوباوع8 :واموط 
يقابل بوك نزعتين تعادلية وتراتبية. ص399, وواضح من دراسته أن النزعة الترابية كانت ب 
العالم الممسيحي الفربي أبرز بكثير من مثيلتها ش الإسلام لفتت انتباهي إلى بحث بوك 
باتريسيا كرون. 
2.4 .2861 م ,34 املا ,عوأومامعط1 وماصانة عط[ :35وأناوة عقصصمط ١‏ 


“- لوجع الماجق هو 28 ان 1 
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هل يجب ترك التأديب إن خيف أن يزيد الخاطئ إصراراً؟ # تلك الحالة؛ إن غلب 
خ الظن أنه لا يقبل الوعظ 230100110111101 2365100301 /ع]|اأط 02م 


66031 لا ينبغي القيام بالتأديب الأخويا©. 


هل يجب وعظ فاعل المنكر سراً قبل التشهير بها")؟ الجواب هو بوجه عام: نعم 
ذلك :واجتبا"): بن يجحت الاستمرار :3 وعظيه ثرا طامنا وجد ارجا تقول ف 
إصلاحه 6078611006 06 الاأع26ط “ع]!|أط02م 5ع6م5 30أ300نا0 فإن 
غلب 4# الظن أن الوعظ سراً لا يجديء وجب الانتقال إلى درجة أعلى (من التأديب 
5لاأاع]انا أو مانا مع عه م2م 6 , 

ل النظرية الكاثوليكية المتأخرة تظهر أمور شبيهة أخرىء تبدو الفريضة قائمة على 
أساس العقل (حرفياً: الناموس الطبيعيء أي الفطرة أو النور الطبيعي) 


لك الريع الاق عو 28 ليد 5 

““المرجغ:السازق: ه290 البند 15 8ه موضخ هدم الأكؤيني الحجة المالوفة أنه إن لم بلع 
الخطأة غيرهم فلا يمكن أن يقوم بالفرض أحد (المرجع السابق. ص288» البند 5). 

*- المرجع السابق. ص292 - 295 البند 6. 


"الموج انا هن 294 انين 7 


"تت الووع اناق ه008 لبعد قط هد على تحتلاي) مقا انق تون را قاقايدة 
الغير. 
7ك الرعو اسايق م302 البني 8 هنا برذ تعلق علقاء له متسهم يقولون لأ رثيقي التممعين 


(107نا00/ع0ع500م 5لاأعاانا ع55ع مط أموطع010). 
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1]ناأ618ناز والشرع الإلهي 00(أأز05م 100/اأ0 ©6ناز!!) وهي نقطة لم 

يتعرض لها الأكويني بهذا تقف الكاثوليكية ب صف أقلية من العلماء المسلمين. 
وقد نوقشت كذلك مسألة وجوب القيام بالتأديب الأخوي 2 حالة صغائر 

الذنوب!”, وتناول الأكويني لشروط الوجوب يفتقد المنهجية بالمعايير الإسلامية!!) 


انها ماقم كذ زولك هذا الكيقة وكامو ةروطخ 1 


,013115 10013م0ع1! عطا :اهناونا 5لاةصمهطمام 5 :6006 ذآأناه]- 1 


4 238 ,331 ظ ,1 املا ,1954 ,0132 


ع601001ط ع0 عالوصصملءانا" ,ما "عالعمعأم؟ ممنامعنمن" يعموا8 اع 
,0أطا ,عصوا8 أع ,34 وم  331-‏ ,1 املا .لأ ١‏ ,أناهوذا ,عبوأامطاةه 
.9 


“- قم البرتوس الكبير/ت678ه-1280م/. وهنو من شيروخ الأكويني: ما يشبه قائمة من 
الشروطء. على مسألة هل يقوم بالتأديب الأخوي على الجميع أجاب نعمء لكن وبتمييز العارف 
الحكيم يجب فعل ذلك باعتدال مع مراعاة أمور: 

أ- حجم الخطيئة. 

ب- رجاء الإصلاح 06100110115© 5065. 

ج- منزلة المحتسب. 

د- دافعه 4 تعليقاته الوجيزة على هذه النقاط يقول: إذا كانت الخطيئة من اللمم وخشي 
أن يؤدي التوبيخ إلى فساد أسوأ 0131/10 63110]لاأ لا ينبغي. 


انظر: 
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2ه ,20 رخ 2136 ,3/10 اأمعأامع5 لانئرطًا صانة31نا0 مأ 5ف أمعصطامرامه 
م ,1899 - 1890 ,5وموظ, أعموره8 .ع أه أعروعو8 .ىم وم غأألة ,وأصمطه 
.525 
8 33م 3321 م ,1امل/ا ,5ألة:ها/ا وأوهامعط1 عط[ :مناونا 5ناقمهطمام 1 
تظهر أنساق الشروط الخماسية عند كتاب مثل: 
لاط ععطؤذاطناظط ,امنا 2 ,ؤ5أله1/0! 5أومامعط! :اطبلعكاصطعا ذناصاأذناونم 
.5 ,1 امل ,1903 وانطاعط علمعك 
عطأ 36 519515 مالع صق لاط 0ع32معم ,5أ0عمماءلاعمع عزامطتوت رعلم 
الاعلطا ,لإامومممه0 كامه8 انا اورنوالا ,وءتعمظم 01 /لإأأ5اع/اأمنا عزامطاه0 
7 .عاك كالملا 
مر "اوطاع أت .لمتاعع نمه" عاعنتلث :العمصوممي ل.1 
يحدد نولدن 4 شروط 2: 
ممع ,لمعبو ,ؤامن/ا 3 ,5أل:1/0 56أو0امعط1 وصطاصناك :مأواملة .م 
3038م ,901 م ,2 املا ,1953 
“- يتبنى كتاب آخرون نسقاً ذا 3 شروطء كما هو شأن: 
.5 ,لاومامعط! :وا أه0 2اه00طلمولا 4م :5ذ5ناع:م الاطتث 350 اعمعا لاممخامخم 
,5 ام/ا ,1925 نع0عط .8 .لطا ,5أنام ا 
م ,عناوأامطاده عأوهامغطا عل عاأحصمهلءأنا عطا ما 'عااعمعتهد؟ دمملامعم0 
110 
هذا المصدر الأخير عرضت هذه الشروط: 
(أ) أن يكون الخاطيّ قد باشر الخطيئة بلا شك. 


(ب)- أن يرجى التأثير بنحو معقول ,16أ55لا6] 06 10006 أ6500,. 
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ما هي إذاً الفروق الكبرى بين التأديب الأخوي والنهي عن المنكرة... 2 
المقام الأول هناك قضيتان تناولهما الكتاب المسيحيون غريبتان عن النظرية 
الإسلامية ‏ النهي عن المنكر إذ أن أول البنود الثمانية التي فرع إليها الأكويني 
مناقشته للمسألة هو هل التأديب الأخوي من أفعال العدل أم من أفعال 


الدية؟ !51 والجوانع هنو انون كفا المي 


ويتناول آخر البنود قضية غير مألوفة: هل يجب الإتيان بشهود قبل التشهيرا)؟ 
والجواب: يجب ذلك بوجه عاء. هذا الأمر الذي ليس هناك ما يقابله ب 
الإسلام استمد مباشرة من الكتاب المقدس (متى 18: 16). 

+ المحل الثانى هناك نقطتان تستحقان الملاحظة:؛ الأسئلة المطروحة فيهما 
الإسلامية ‏ ما يتعلق بالشروط التى تسقط الفريضة: فهو يعتبر ترك الفريضة 


بسبب الخوف 111701617 !010016 خطيئة مميتة؛ مثلاً ليس الخوف عذراً 


(ج)- ألا يعرض المنكر نفسه إلى أي ضرر جسيم ,00961 010176 1ل01لا8: كما سترى 
(الهامش 96ت) يخالف الشرط الثالث إلى حد بعيد لكن بنحو ضمني مذهب الأكويني. 
.3 2741 ,34 املا ,عوأومام0ع11! وططصناك عط! :5وصاناوم روط -آ 
“د الرط السا 2376 اتيند ] ؛ 
مرجع السايق 300 الس 8 


*ت لوجع العاف هو 30 اي 
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مقبولاً إذا غلب نظن أحد أن بوسعه إقناع خاظئ بالكف عن خطيئتو(". لكن 
التعلوية الكاكول كي اللسعة اكدر سيطلة حول هم النشظة وتميفظ المريطية إن 


كان فيها ضرر جسيم 601100100 9187/6 للنفس27. ثانياً. لا يعتبر الأكويني 


'- المرجع السابق. ص 280 - 283 البند 2, هنا يريط الأكويني بالخوف حب متاع الدنيا 
5 الات الذي يعتبره عذراً غير مقبول لترك الفريضة: يمكن الافتراض بأن هذا يشمل 
الضرر # المال. مصدر هذه المناقشة وكذلك كلمة 01011935لان) محاجة للقديس 
أغسطينوس/ت430م/# الكتاب الآول؛ الفصل 9 من 'مدينة اللّه': استحق النصارى أيضاً ما 
تعرضوا له من الفظائع ‏ أثناء نهب روما من قبيل البرابرة لآنهم لم يقوموا بواجبهم ي ردع 
الخطأة الذين سببت آثامهم غضب اللّه. انظر: 
عط للم؟ موأوعع/ا 0عو0طخث مث ,600 أ لإأأن عط[ :عض أأذلاولاك أملهك 
012 ,ل5 الاطعى .8 5لا أأاعمعنا ,ل5 ,طؤاوللا .© ل0اأوع0 لإ ممأأواؤمة 1 
عمصعاغع لإا 0نونلام؟ أوصطأوئه عطأ أ0 مهأو5معل0ممه 3 طأأألا ,محطوصهانا 
بعكاانام8 .ل مموععلا لإاط ,ضهلآ6ل600]طاً صق طأأننلا ,لعألل0 ,ممدازاته 
,50015 10304 ,كاملا الاعلظا ,لاأأن) ماع31:0 ,1059 ,كاه80 عوومما لاولعاطناهن] 
9 - 46 5 ,1958 
انظر النقاش الذي تخيله الربابنة بين الله والعدالة أعلاه الهامشان 65 و 54 لجعل الحجة 
مقنعة كان لا بد لأغنسطينوس أن يقلل من شأن المعاذيرء والظاهر أن صرامة الأكويني أثر من 
هذا السياق الجدلي القديم. 
3960601107 :3م ,333م ,11١0لا‏ ,5أاة:1/0ا 10013م0ع15 ,أأمناوانا -2 
كيفية المواءمة بينه وبين رأى الأكويني (ص332, الفقرة 37) غير واضح لي. يتبع كتاب آخرون 


هذا القول انظر مثلاً: 
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حالات يكون من المناسب فيها التخشين للأعلين. وليس لصائغ مرو بالتالي مكان 
عه انطايدا"! رموش ليذه القصنة). 

المحل الثالث هناك ضرق نبوي أساسي بين النظريتين المسيحية 
والإسلامية: فالأكويني يميز مراراً بين نوعين من التأديب. 
الأول هو التأديب الأخوي الذي عرضناه: ويقوم به المرء لصالح المتعدي (لذلك 
يدخل # أفعال المحبة)]!7). ولا يتضمن قوة زجرية بل يقتصر على الوعظ 


ملعمو أمهممل3 معو اممأة لم5 معصمتاعومه دمعطوط ممطلة, 


للاعلا لمث 2365 ,1 املا ,ؤ5ذاج:ه0/ا و5أومامعط! :اطلكاصطعا ذناصأأذناونام 
.3 349 ظ مأوطاعأ3؟؟ ,مملاعع2م0» ,عاعنقة و5ألعمماءلإعومع وأامطاوةه 
وانظر أيضاً أعلاه الهامش 91. يحل نولدن الأشكال بطرح مفهوم الخوف 115701 30105/ا. 
6 09م ,91 2 ,2 امنا 5أله:1/0! ع5أو10امعط1 ولطاصناك :مألاملح .ا 
.© 360 3 5لمه110لممهن 
'- انظر أعلاه الهامش 80ت,؛ توحي لهجة التحليل # جملته بأن مشكلة السلطة غير 
الشرعية لم تكن عند الأكويني بالحدة التي ميزتها 2 الفكر الإسلامي. 

2- 5 ظ ,34 املا ,عوأومامعط1! ومطصناك عط1 :5وصاناوم‎ 27615 31٠ 
المرجع السابق. ص 292 ت«البند6. يقول نولدنان: ((التوبيخ لا يكون بالضرورة قولاً)).‎ 3 
لكن البدائل التي يذكرها (نحو إظهار الحزن على الوجه) هي بش تحاليل العلماء المسلمين؛‎ 
أقرب إلى الترك منها إلى الفعل» انظر:‎ 

0 39م ,90 م,2 املا ,ؤ5ألت1/01ا ع5أو10مع 1 و0اصاناة :مألاملا 
يشن كوسيتلو بتأكيده أن الفريضة تؤدي بالقول والفعلء يتجاوز هذا قول المرجع الذي يحتج 


به لكنه لا يقدم مزيداً من التحليل انظر: 
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وهو وظيفة كل أحد١').‏ والثاني غرضه الصالح المشترك 00111170186 80101011 
(لذلك من أفعال العدل)71. وهو يتضمن القوة الزجرية وخاص بأولي الأمر 
601 ”» ويمكن أن يتضمن العقاب(”». ولا يعطي الأكويني تسمية لهذا النوع, 
لكنه يُدعى 4 مصادر متأخرة تأديباً قانونياً ©لا10أ0ةاناز 00نأء 500016 


الآخوي الإنكار باللسان الواجب على كل مؤمن تجاه فاعل المنكرء والتأديب 
القانوني أو الشرعي من صلاحيات السلطان: فهو الذي يقيم الحدود على 


.23 ظ ,حهأاعع00 أولععنوءط أ0 وممأغأوو1اط0 اهه/ا :ه1اعأ005 م طامعؤومل 
]3 ,27415 طظ,34 ام/ا ,عوأومامعط1! وصطصناك عط1 :5وماناوم ول -آ 
"+ اترجيع امنايق هن 76 0ك التضل | رهن 084 كه انيسن 3 روزاهم جايعيل فيرف الأشين 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ص800. 
"د لوجع الشبابق )هن #تعالبين '3هن292 بك اليندا 6 
"تامرح السايو سن 84 قث انين . 
,عناوأامطاوه أأومامغطا عل علتوممملاءز0 عط مز 'عاأعممع كه ممناعةه0 -5 
.عنا 0 انال لممنتاععم» ,1907 
ل شرح كتب الأحكام الأربعة؛ يميز الأكويني بينهما بالمقابلة بين كلمتي وأأمع001 ,ونتاعع0011 
(هنا تقريباً: تأديب وتوبيخ أو عتاب) التأديب 60178610 من أفعال العدلء أما المعاتبة 


0 فهى من أفعال المحبة (الإحسان). 
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مركي المتكزابنا"). وَمَتاك جو ناقض 5 الجاتب المستعئ: هو مجال الإنكار 


أخيراً. تجدر الإشارة إلى نزوع النظرية الكاثوليكية بعد الأكويني إلى الحد من 
الوجوب بملاحظة أن الخواص 0117/3173 الذين لا يقومون بذلك الواجب غير 
:/ 3 21 
ملومين. أو لا يستحقون من اللوم إلا قليلا '. 
ويؤكد آخر أن قلما يبلغ درجة تأديب غريب. إذ لا يوجد # تلك الحالة ما 
يدعو إلى توقع النجاح. لذلك قلما يكون الخواص ملزمين بالقيام بذلك الواجب 
ما بين أنفسهم إلا إذا كانوا يعرفون بعضهم بعضاًء وأندر من ذلك أن يكون 


على الأدنى تأديب الأعلم. 


'-لاشك 4 أن هذا التمييزكان سيجد قبولاً عند عبد الفني التابلسي/ت1143ه- 
01 


/0١1,5 333, 23,3 9.‏ ,ؤ5أل0:3/! 3أوهامعط! ,تمناونا 1 
م( ,ا املا ,15ل1/013! 5أ0ومامعط! :اطنكاصطعا ذناصأأذناونامل 0 
38م ,012,591/ ,15ل:1/0] ع5أ00امعط! وصطصباك :مألاملم .م 


,لاو6امع1! لأوعهولطا 01 2اهمه0طلموتا م :5ذ5ناع:م الاطائث لمق طعهمكا لاممخامم 


١/0١ 31م,5‎ 360 
55 


قد يتبادر إلى الذهن ان النظرية المسيحية كما عرضت 3# تلك الفترة 
تأثرت بالنظرية الإسلامية؛ فقد كان المسيحيون 2# الغرب اللاتيني مجاورين 
للمسلمينء. وعاش الأكويني 2 عصر ترجمت فيه كتب عربية عدة إلى اللاتينية 
ولقيت حماسة. 
هذا الإطار التاريخي العام. هناك درجة عالية من احتمال تأثير إسلامي ذ 
صياغة نظرية التأديب الآأخوي # المسيحية؛ لكن إثبات ذلك بالبرهان مسألة 
أخرى. فعملية الترجمة من العربية إلى اللاتينية معروفة إلى درجة لا بأس بهاء 
والكتب التي ترجمت أغلبيتها الساحقة مؤلفات علمية وفلسفية؛ ومجموعة 
النصوص الدينية التي ترجمت بإشراف بطرس المبجل لم تتضمن كتباً ب 
الأصول أو الفقه('). ولا نعلم مثلاً أن كتاباً يضم عرضاً متكاملاً للنهي عن المذكر 
تُرجم؛ ويبدو احتمال وقوع تلك الترجمة ضعيفاً . 


رأي ممائل قارن السؤال الذي طرح على الخميني/ت1409ه-989 1م/؛ هناك فرق آخر بين 
الفكر الكاثوليكي المتأخر وفكر العلماء المسلمينء هو أن الكاثوليك طرحوا مسألة حول تطبيق 
الفريضة حيث يكون الفعل المنكر مخالفة قانون وضعي انظر 

.6 3311م ,1ام/ا ,ؤ5أاة:0/ا وأومامعط! :نمناوتنا 


بعلاو أامطاوه عأوهامغطا ع0 عاأوصمملاءانا عطا ما 'عااعمعتو5 وماامععم0ن 


1 


يذكر اختلافاً كبيراً بين العلماء حول المسألة وتحولاً ب رأي الجمهور. 


د يخصومن هذه المجموعة: إنظز 
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الوقت نفسه. كثير مما يذكر بالنظرية الإسلامية # تحليل الأكويني غائب 2 


مناقشة قدمها قبله بقليل غليوم الأكسيري/رت 631:-1231م/17). لذلك يمكن 


اهامع 0 ممأععصلط ,رصواذا لمق عاطوععمع/ا عط[ا :تعاعم عامع كا وعممول 
مقط0 ,1964 ,55عم لإأأقاعلاأطنا ممأععصلط ,23 ولط روعألناك 
"80 (تعلامه لال ١311565‏ 1301061100 ؟اناعنا" ,لامعع/ااث'0 عد5عععطا حع رولا 
5 (15|]305'!| 06 ع031553056مضمه ١3‏ ,لإمعع/طا"0 عد5ععط -ع3,و/ا ,5م09 
عع م0 0و طأأللا بلأعصاباظ و5عانجطن لاط 0ع1أ0» ,اولاعألعم أمعلاءهه" 
أ0طةوع480 ,445 5 0 :5علعة5 5م5101 لعأعم امه ,مهة15© أع2وو2نل/ا لإم 
7 - 125 م ,1994 ,لاناره1ة/ :متواف8 أدع 6 ,ع أطوممولنا 
هناك كتاب من هذه الفترة يختلف عن البقية 4 أخذه من طيف أوسع من المؤلفات العربية 
وهو كتاب الأخلاقيات العملية بشأنه؛ انظر: 
01 /01أ5 1لا ثم مأ أع/اأامل صوعل ععمصوأنعطما عأطوخ عط[ :عاممن ,عم 
00 طصةت :عونل طمون) ,لإطمهذ5وصاأطط ‏ وروأؤدوعللا لإالاامعن- طلاع ا 
.1 ,1988 ,كاملا لاعلا ,1988 رو5وعرط /إأأواع/ازمنا 
عن كتاب اليهودي الإسباني المنتصر بطرس ألفونسيء النظام الكنسي ع0أاماءةانا 
55 للكنه لا يتضمن شيئاً ذا صلة بالنهي عن المنكرء أدين لأنطوني بلاك بالمساعدة 
على البحث عن مصادر # هذا المجال. 
أمطاعااأناه 1/3015 دعاناجة 0(3ناماناة ,كلتاطلاع|اأناه 00م 1 
ماباأوعاأءأم 5‏ معااانتوطنظ (موعز مألللأه أ والان) ,5أذ5مع155000// 
731003 عتأمعه بال 5مهلأألع ر5ونقمجظ, 5ام/ا 16-20-5 ,لالاطهأاناأمع/لومهم8 
.5 أوعاامهء ذ5عمملأالط بعصمط عباو[أأمعاه5ه #مطعنععطرمع | ع0 


4 - 1034 ظ ,3 امل ,198-1987 ,4010035 613:35 300 26الاأمع/21مهم8 
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اعتبار نظرية التأديب الأخوي نتاجاً لتطبيق منهج البحث الجديد على فريضة 
دينية قديمة!!). وينزع هذا بدوره إلى تأييد القول بأن النظرية الإسلامية نشأت 
باستقلال عن الآفكار اليهودية التي رأيناها 4 ما تقدمء وباختصارء بينما ينبغي 
حقاً آلا نستبعد الرأي الذي يجعل للنظريات التي عرضناه أصلاً مشتركاً. 


اتجتمال قرا يهذ] "كدان سيت : 


يعالج عرضه ثلاث مسائل كبرى فقطء الأولى هل هي يجب التأديب على الجميع؛ ويقدم 
جواباً عنها يشبه جوهرياً جواب وتتعلق الثانية بالتدرج؛ هنا يبدو أنه يقف # صف العلماء 
الذين لم يسمهم الأكويني وخالفهم (بموقفه الصادم). ص1040: السطر 41: وموضوع 
الثالثة التوبيخ الذي يوجهه الأعلون. ص1042: السطرة؛ بعبارة أخرىء. لم يميز بعد هذه 
القضية من التأديب الأخوي بالمعنى المتعارف عليه. 

'- مسألة تآثر المنهج السكولاستيكي؛ وإلى أي حد, بكتابات المسلمين لا تهمنا هناء الرأي الذي 
يثبت ذلك التأثير؛ انظر: 

مأ وماصضوعا 01 ذ5مهلأنأنأ5ما :5عوع|1ام0 أه وذلظ عط] :أ5ألكاح/ا 6ومع0 
- 245 م ,1981 رووعط لإأأ5ع/اامنا طواناطوالع أدعللا عط ممق ححذاذا 


200: 
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الفرك الثاني 
ظواهر شبيهة 24 الأديان غير التوحيدية 


ااه 

للف هو الشأآن 2# التقاليد غير التوحيدية الكبرى؟ سننظر هنا 4# نظم 
عقائد الهند والصين قديماً. وكذلك الزرادشتية. 

سنبدأً بالهند؛ إذ لا نجد شيئاً يستحق الذكر ْ عينات جمعتها من التراث 
المشتق من كتب الفيداء أما البوذيون فأدبياتهم 4 معظمها موجهة إلى الرهبان؛ 
لكن توجد بعض الاستثناءات. 2 واحد من تلك الكتب هو سيقائوفاداستا وهو 
جزء من مجموعة التعاليم المسماة ثيراغادا (بالي] ' يدرج بوذا/القرن 5دق.م/بين 
فضائل الصديق البر الذي يمحض صديقه النصح (أن يمنعه من السوء ويثبته 2 


اتخين زبايا ثقارتق قلياقا تقاريش !"تيو الغبار» مخ المدية اللعدة التداول: 


3501| م010 :ومع هادع اللا ,ع لكوع ]ا ألوط :صومهولم .5 .كز ١‏ 
,1983 

وقارن مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص903. 

ملم؟ 11305131640 ,3طل0لنا8 عط أه 5عباو131)0نا :5لاطط مصو انالا موصمط -2 

00 ,بعلننامط .ا ,طهولمها ,05ل/اجنا 5لإطا .للا .1 لإاط ألوّط عط 


.899 برووعءط بلإأأواع/اامنا 
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وتعاد فعلاً بعد ورودها 4 موضع قريب. 2# مقطع يفعل الأبوان ذلك مع أبنهماء 
وك آخر يقوم به رجال الدين تجاه شاب من أسرة كريمة!). 


شع ذلك لا ييدو أن العبازة كروت :اككر ف ذلك العنا ”ا وله يسظى ذلك المقطع 


بامشباع عبين د شتوو . 


ترجمة: 
علطا للم؟ 1١30513140‏ ,ولاقاألاا-هط10نا عط1! ,3ط0ل0ب8 ع5 أه 5عباوم!وأنا 
لاأأ5اع/اأمنا 0011010 ,عل/نامرط .لا ,ضهملمها ,031/105] 5لاط .للا .1 لإم زاوم 
,3 املا ,5]5أط0لناظ عط 1ه 80015 0ع536 عط[ أ ,|| ام/ا ,1899 ,وومعمم 
4 3م ,187 .م 
عن هذا الكتاب ككل انظر: 
32-4م ,لاطا .محمهملة 
83 ,183 300 28 ,23:8 ,181 2 ,3 أملا ,قطللنا8 عط أه 5عبوه0151_! 


33 
2 


- انظر: 

وماع8 جعممو0معمهم :لمكالواام ألو :ل0نقن/لا 0ومللا ععا عاموط 
مأ 5عالااأم 5 ]800015 05 5أع1ا635 ععئطا عط م1 ألهم مه عمعمولمعومه 
لام لإأع50601 ألهم عطأ 10 لععلذأاطنام ,مهلمها ,5عاع| آه ععلمره موأما عط 


.أأع5علاأط 300 لتأعاملاأم 5ع أنأامع ,5171 ط ,2 املا ,1956 ,060 2ناا 


5 5 5 : 3 
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ولا حتى ش كتاب دينى متأخر ليس من النصوص العقدية المعتمدة يعرض 
الشلوق المسحي الآشنان العادىا':وباختصنان لم تلفت هذه القيمة انثيناة 


عباء:الدكن التوة ضرم أما الحافيا ظيون ندذى عديه ما منشكن النك ا . 


5 الواذاع لك -0173170313ا5 1 :م 
0 05/ا3نا 5لإطا .لالا. [ .لاط 0110 ,هلاوكاته حطوانا عطا مه لإلوأمعصصمه 
لام لإأعأعء50 اع ألهم عط©طا 5ه لعزؤذذاطنام ,ممعصما تعأمصعممهه طللأوع .ل 
ا أمقطونا 24.00 3ط .4ك ,950 ظ ,3 اهلا ,1932 .18566 ,0م2ناا 
.ع لااذا لاط 0ع011» ,ولو صصق هط أأهطذا وكا لأجطاهلا 
وتحشية وجيزة أيضاً 2: 
175-00 ,3 ام/ ,1970 ,لإأعأه50 لعا ألم ,ضمموءدما ,ؤ5امل/ا 3 ,وغ1ز5 
عن هذين المصنفين؛ انظر: 
.149 لمق 122 ط بعنأوعع اذا ألهم ,محصمحملمح 
ليست لدى فكرة واضحة تماماً عما يقولانء لكن لا يبدو ذا صلة وثيقة بموضوعنا . 
ملع أوم اانه 3 ,صا 0130مه[053|9منا لمومظم وأمه0وط8 متمرو5_! 
أكاع1] ألهم عط 5 لعزؤذذاطبط ,ضملمما ,2500241553 لا ,لإلبلأه مضه 
2 238 .273 .م لمق 64 53م ,269 2 ,1965 ,عم2ناا لام لإأعأ500 
مجرد تكرار لشرح ©0001130105ا8, يرجح أن الكتاب ألف يك القرن 12/6: انظر: 
م ,بللطأ ممصمملم 


- قدم عرضاً منهجياً لكتابات الفقهاء الجاينا عن واجبات عادي الناسء؛ انظر: 
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وليس السجل الصيني- أثرى لكونفوشيوس/ ت79 4ق م/قول فحواه أن 


على المرء أن يعظ إخوانه. وأن يكف إن لم يقبلوا منه ). ويصف منشيوس/ق4 
ق.م/وعظ الوزراء للسلطان بعبارات شبيهة: "إن لم تجد مواعظهم المتكررة لديه 


عط 05 لإعلاالاهة 4م :003لا ولأول ,أأوا مم]اتصوت ,5صؤو]ااأللا أمرعمطمكط 
أجأمع2ه وضممهما ,1964 ,00 ,كاملا /لاعلطا ,51331/31463235 (أ0/اع13أ0عما 
14 / 5م506 
هناك بضع نقاط يبدو فيها كما لو أن هناك مبدأ يتمثل # منع المؤمنين الآخرين من فعل 
المنكر. أدين ك.ر. نورمان بمعلومة أن الجانيا يؤكدون أحياناً مبدأ «لا تسمع -أو ترخفض- 
بفعل السوء» . 
,هما ذناأعنا201) ,325] ,5أععاممذثم عطا :لاها .).نا ,ذلناأعصعا كط 
117 ,1979 .7الاومعم 
يمكن أن نجد بسهولة موضوع وعظ الأصدقاء 4 آداب أخرى. انظر: 
.ع .6 .ل لاط 1380513160 ,ولأأعامصة ع0 ذناأاعها :مععه016 ذنا اانا ذبن ناا 
.؟68 2 ,1990 ,وم [ااتطط 8 وكث ,لمواومع ععأعصمتموللا ,اأعسصسمص 
من طبيعة الصداقة الحقيقية أن تعظ الصديق ويعظك: 
."3011106 معم)زعنا رأ5عء تاناأاممام أاعصممصمالاع عنعممم ]ع" 
9 لط ,الإالااصمع0 طقبامطع عطا صا متطعلمعلط صوكأوقطت تعأالطيلا عممللمميه6 
30 
لكنفوشيوس كذلك قولة عن الإنكار على الوالدين لا شك # أن علماء المسلمين يوافقونه 


عليها . 
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أدنا صاغية تركون!!»: وي عهد سلالة تانغ/618ه - 907م/كان من واجبات 


المؤرخ (الحض على الخير والنهي عن الشر) 7 . ويمكن بلا شك إيراد أمثلة 


ر0لطها ذناأعنا201) ,325] ,5أععاممذث عطا :لاها .0).نا ,ذناأعمعا 0 


.197,29 .ألاومعم 
الوزراء الذين ليسوا من السلالة الملكية هم الذين يعتزلون إن لم يتبع الملك نصائتحهم؛ أما 
الذين هم من سلالته فيخلعونه إن فعل خطأ فاحشاً ولم ينصت إلى مواعظهم. 
“- انظر: 

"1 عط ععلعصب لإ(مأواط أوأء0175 5ه وموتألرلالا عط :بأعطعانلاا 5أمعنا 

عذعطلط0 ما 5عأل0ناأة ,1992 رووععظ لإأأواع/اأمنا عولنطممو0 ,بعولقنطصوت 

8 320 71 م ,كلهأ أناأتأؤطا لصو عانأوعع]]! لإرمأةألنا 

00100 ,قطلط وصح"1 مأ 315اه0طء5 300 5134 :لاع ا اناالا علا 0أ/اجنا 

,700 حمرون ,5ه تأناأتأ5ما 300 عالأن1عأنا ,لإازمأواط عدعواطن ما 5عأل0نااك 

.14 5 ,1988 رووعطط للأأواع/اأمنا عولقطصة©9 

تعود العبارة إلى 'تسوتشوان' حيث استخدمت (مع القلب) 4 مدح أسلوب حوليات الربيع 

والخريف ١11الاألا4‏ 3100 501159: انظر: 

عط ,وصضمعا وصمط ,ؤامنلا 5 355165اء عذ5عصلطن عط[ :5صق] عووع!| وعمول 

.د--384 2 ,1872 - 1861 ,'أع0نطن! ,ممما ,تمطاناج 

أشكر أندي بلاكس على هذه الإحالة. عن "تسوتشوان" الذي هو شرح لكتاب الربيع والخريف 
يعود إلى الفترة الممتدة من القرن/5/إلى/ 1/ق.م؛ انظر: 

لإأمقعة ,ع0أناة اوعأطموىوه|اطأ8 م ,كأالاء 1 عد5عمصلط0 لزاوع :علراعم ا اعوطو الا 


05 لإالناأة عط 10١‏ لإأعأه0ه5 عط[ ,2 ملا 5علمع5 لام10ومصمط أوأععمة5 وملطه 
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شبيهة عدة: لكن هنا أيضأ لا يبدو أن هناك قيمة أساسية تطابق النهي عن 
المنكر ‏ الإسلام ولا صياغة فقهية لها("). 

يوصي هذا العرض المقتضب لحالتي الهند والصين بأن لتطور صياغة 
هذه الفريضة ش حالات اليهودية والمسيحية والإسلام خصوصية قد تعود إلى 
طابع التوحيد الذي يسمهاء وقد يكون من ميزاتها ذات الصلة بهذا الموضوع: 
تصور سام أخلاقي وشخصي 2# الوقت نفسه للألوهة (أو بعبارة أقل إجلالاً: إله 
بر هو مصدر البر الأسمى) ودرجة من المشاركة الفاعلة للاله والإنسان ب شؤون 
هذا العالم (والنشاط على البر والبحر بلا هجوع ولا لغوب (كما يقول النشيد 
المعروف). ووعي حاد بالانتماء إلى ملة (المؤمنون فيها رعاة إخوتهم # الدين). 
فعلاً يمكن اعتبار هذه التشكيلة من السمات غريبة أو هامشية بالنسبة إلى 
التعاليم الآساسية للبوذية والجانبية والتيار الرئيس 2# الفيدية؛ والكنفوشية, 
لكن مع أن هذه النظرة تبدو وجيهة: لا تنطبق تماماً ب الحقيقة لنأخذ 
الزرادشتية. هي ذي ديانة 2# معتقداتها الآأساسية السمات المذكورة التوحيد, 


صحيح أن "أهور أفردا" ليس إلهاً شخصياً يرعى الإنسان كإله بني إسرائيل؛ لكن 


05 لإأأ5اعلاأمنا ,0165ناأ5 35190 3551© 05 عأناألأدما عطا مضه وطلطه لااروءع 


71٠6‏ -67 ظ , 1993 ,وأممم]أاوت 


"-الوسظ انيت اتذي يتوقع أن يوجد فيه اوطح سير عنن ذلك المبدا هو الموقية: 
بأخلاقياتها التعادلية والنفعية لكن لا توجد قرينة عنه ثب ما نعرف عن أخلاقياتها انظر 

,6مهكا ودمهلط عممعاهء5 صق ذواطاع ,عأوما أؤأمالا عأها :نتصقطة 0 .0 .م 
0م أقخامءع0 05 امهمطءع5 ,لقملمما رؤ5د5عءظ لإأأواع/اامنا ع5عواطن عط[ 


2 - 44 ظ ,1978 ,5ع نأك موعلاكم 
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هل من ذافع إلى العمل الأخلافي 2 محيط الإنسان وحاضره افضل من تصور 
لنشاط الفرد كجزء من صراع كوني بين الخير والشر5 (يجب أن يعرف كل أحد : 
من أين أتيت5؟ ولأي غاية وجدت 2# هذا العالم؟ إلى أين أمضي؟ 4# ما يخصني 
أعلم أن من الرب أهورا مزدا مأتايء. وأني هنا لأهزم الشياطين: وأن إلى أهورا 
مزدا 000 

الأقرال الأخلاقية الى يشتمل عليها١‏ آي غيارة تشيز إلى النهي عن المذكر 
وألقل ا عن فتجواس] مام ف قولة لذ معنا له تمححب عمل كل تحن على سات 


الخطيكة الى تصدازيها من الأشرار "ابوه اخرى انه يسن اذيكه الإنساة 


صديقاً يدله على عيوبه حتى يستطيع إصلاحها). 


لاط لعاأمصمهه ,رالا لمصوكادمعطا) 5 (وأم5303 عط أه لرملذان عط -آ 
130 ذمأواعم 0عاقط5 الاقطة لإاط 136513140 ,موأاعمع حأوم الام 


.9 لطا ,1841 م ,1979 ,55ع0م للاعألا أوعلنا ,00 .أعلانام8, 34 ولا ر5ملمعه 


قارن كذلك: "يجب أن يسأل المرء نفسه على الأقل 3 مرات باليوم: هل كنت اليوم عوناً للآلهة 


أم للشياطين" ص2200ت,. 31ه. 
“- الكتاب 6 من الدانكر 4 ترجمة شاكد المذكورة 4 الملاحظة السابقة. 
أت لوجع الشايق ه28 1ك العدة 322 


"لوجع السناق موقت اليد 20752041115 العدد 138 انر كتزالك 


ص28ت,. العدد 78. 
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لكن بوجه عام يستقبح توبيخ الخاطئ على خطثه ولا يُعد فضيلة!'2. 
والأولى بالإنسان؛ على ما يبدو. إصلاح عيوب نفسه والاقتداء بصلاح غيروا”, 
وك قولتين تظهر عبارة "حفظ الآبرار واستئصال الأشرار". لكنها تصور على ما 
يبدو مهمة يقوم بها الحكام والمتنفذون لا آحاد المؤمنين!0. 
يؤيد الانطباع العام الذي تتركه أمثلة الديانات غير الموحدة فكرة وجود علاقة بين 
الدعوة إلى النهي عن المنكر (بتعميم العبارة الإسلامية) والتقليد التوحيدي؛ لكن 
الأمثلة المعروضة لا تقدم أي توجيه بخصوص مأتاهاء إذ تتماشى المادة المتوافرة 
من المشالين الهندي والصيني مع القول بوجود ترابط بين النهي عن المذكر 
والتوحيد ميلم فرغ المقارثه بالزاد شفيّة إلى إغاذة الفك ةق اتحدار كلك القيمة 
المقترنة بأديان التوحيد من أصل واحدء وبالتالي تبقى مسألة الأصول غير 


محسومة. 


+١‏ الرجع الشارى:سن96: الق114.3: واخوازياتةالض اشار لبها شاك تق ص 235 على 
العدد 13: السطر4. 


>-الترجم الشائق عن 82ح الفود 212 ص10 انع العدد 284 


"> اكرجع التنابق حن4هك:العدد 113 ومن 18ئك: لمر 118 اشكوس شاك علي 
تأكيد أن القيمة التي تهمنا لا تحتل مكانة بارزة 4 الزرادشتية كما بدا لي من معلوماتي 
الأولية. 
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البحئ الثالث 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي 


وسنتناول هذا الموضوع # النص الإسلامي. ولدي النظرية الفقهية؛ ثم ب 
المجتمع الإسلامي؛ وك سيرة العديد من الرواد المسلمين؛ وغير ذلك من الأمور 
وفقاً لما يلي: 
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الفرع الأول 
الأمربالمعروف والنهي عن المتنكربِي النص الاسلامي 


لقملا بالنص الإسلامي القرآن المجيد؛ ثم الأثر النبوي الشريف. مشيرين 
إلى أن ما بقي لدينا من ثقافة؛ فهو مجرد تركه؛ إنسانية مهما كان نوعه ومنشؤه 
وقيمه على أساس هذا التحديد استعرض للمفهوم المذكور. ثم تردت ذلك 2 
الحديث النبوي الشريف وفقاً لما يلي: 


المطلب الأول: 
المفهوم 2 القرآن الكريم 
ورد مفهوم الأمر بالمعروف مقترناً بمفهوم النهي عن المنكر ومرتبطاً به( ) 2 


الآآيات الكريمة: 


وام دم دا م 


-3 جره 8 ررم هوه عد م در 
© (وَلتَكُن منكّم أَمَّةٌ يدعون إلى الْخَيَر وَيَأَمَرُونَ بِالْمَعروف وينهون عن 
المُنكّر آل عمران/104. 
مع مد ده دهي م ع وو 
0 (كُنثم حَيَرَأَمّة أُخْرجَت للنّاس تَأْمَرَونَ بالْمَعروف وَتَنْهُوْنَ عن الْمنكّر 


وَتَؤْمنُونَ بالله4 آل عمران/110. 


َِ د . إبراهيم دسوقي الشهاوي: الحسبة وظيفة اجتماعية. مجم عالبحوث 
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معام و2 


0 9يَؤْمِنُونَ باللّه وَالَيَومِ الآخر وَيَأْمرُونَ بِالْمَعروف وَيَنْهُوْنَ عن الْمَتكّر 
وَيسَارِعُونَ في الَْيْرَات وَأُوْلَئَكَ من الصالحين؟ آل عمران/114. 

0 الّذينَ ب يَتَبِعُونَ الرسول التبي الأمي الذي يَجِد ونه مَكتُوباً عندهم في التّورَاة 
والإنُجيل رك بالْمَعْروف وَيَنْهَاهُمَ عن الْمنكّر وَيُحل لَهُم الطيّيّات د وَيَحَرِمْ 
عَلَيْهم الْحَبَائث و وَيَضَّع عَنْهُمَ إِصَرَهُم وَالأَغْادَلَ التي كَانَتَ عَلَيْهِمَ فَانَدِينَ 
آمَنُواً ب به 0000 ونصروه واتَبَعواً الثُورَ الذي أنزلَ مَعَهُ أُولَئَكَ هم المشلترن» 
الأعراف/157. 


فرص در 7 2 


© #وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمَؤْمنَاتَ بعضهم أوليّاء بَعض يَأْمُرُونَ بالْمَعروف وِيَنْهُونَ عن 
الْمُنكّر وَيُقيمُونَ الصلاة وَيَوْتُونَ الزّكَاةٌ ود ١‏ كُونَ اللّهَ وَرَسُولّةُ4 التوية/71. 

© #الشَائْبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامدُونَ السَائَحُونَ الراكقونّ الساجدونَ الآمرونَ 
بِالْمَعروف وَالتَاهُونَ عن الْمنكّر وَالَحَافَظُونَ لحدود اللّه وَيَشْر الْمَؤْمنِينَ) 
التوبة/112. 

© 9الَّدِينَ إن مكْنَاهُمْ في الْأَرَضْ أَقَامُوا الصلَاة وآتوًا الزّكَاةَ وأمَروا بالْمَعروف 
وه عن لكر وله حَاهبَة امو الحج/81. 
© يا بْنَيّ أقم الصلَاةً وَأَمُرْ بِالْمَعَرُوف وَانْهَ عن الْمَتكّر وَاصَبرٌ عَلَى ما أصابَكَ 

إن ذَلكَ من عَزَّم الّأُمُور4ُ نقمان/17. 
ولقد وردت هذه الصيغة مقلوبة 4 وصف المنافقين والمنافقات. قال تعالى: 
#الْمُتَافقُونَ وَالمَتَافْقَاتَ 0 ا بَعْضٍ يَأَمُرَونَ 0 كروتهره عن الْمَعَروف 


ممع .م موه مد م م 5-9 


/0 


أما من يقوم بذلك فيبدو إلى حد ما واضحاً ‏ الآية: (وَلْتَكُن منكُم أَمّةٌ 
يَدَعُونَ إلى الْخَير وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعروف وَينْهُونَ عن الْمَتَكّرة آل عمران/104: إذ 
يدعو سياق الآية إلى وحدة أمة المؤمنين ويشيد للتمييز إلى الأمم السابقة: ولا 
تَكُونُواً كَالَدِينَ تَفَرَكُواً وَاخْتَلَمُواً من بعد ما جاءهم الْبَيْنَاتَ وأولئك لهم عَدَابٌ 


عَْظيمٌ4 آل عمران/105. 
ه (كُتمَ حَيْرَأمّة أخْرِجَت للثاس تَأمُرُونَ بالمَمْرُوف وَتنْصَوْنَ عن المُكَد 
وَتؤّمنُونَ باللّه» آل عمران/110. 
© ويوصي سياق الآية: #الثَّائَبُونَ الْعَابِدَونَ الَحَامِدُونَ السسائحونَ الراكعون 
الساجدونّ الآمرون بِالْمَعروف وَالتَاهُونَ عن الْمنكر وَالْحَافَظُونَ لحدود اللّه 
وَبَشْر المُؤّمنِينَ) التوبة/112. 
ه والآية: #الَّدِينَ إن مَكَنَاهُمَ في الَأَرَض أَفَامُوا الصَلَاةٌ وَآتَوَا الرّكاةٌ وَأَمَرُوا 
بِالْمَعروف وَنَهُوَا عَن المَنكّر وَللّه عَاقَبَة الَأمُور) الحج/41. 
يوحي هذا السياق بأن القائمين بتلك الفريضة هم المؤمنون الذين يتولون 
الضيادة ا 
هنالك آيتان يظهر فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفريضة يقوم بها آحاد 
المؤمنين وهما: الذين يتبعون الرسول وَدٌ النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم 2# التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وقوله: يا بني 
أقم الصلاة وأمر بالمعروف "وصية لقمان لابنه' من تستهدف هذه الفريضة؟5. 


“- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الإسلامي. ص53. 
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الآية الوحيدة التي توضح ذلك هي الآية/157/من سورة الأعراف: 
(انّذينَ يَتبحُونَ الرسُولَ الشَبي المي لذي يَجِدُوتَهُ مكَتُوباً عندَّهُم في المورَاة 
والإنجيل يرهم بالمَعرُوف وَينْصَاهمَ حَن الْمََكَرِ ويُحل لهم اليبَات وَيُحَرْم 
عليهم الْحَبَآنْتَ ويضع عنهم إصرهم وَالْأَغْلالَ التي كَانَتَ عليهم فَالَّذِينَ آمثواً به 
وعَرُوه ونصَرُوهوبَُو الور الي أنزل سَمَهُأوَلَنكَ هم المقَحُونَ)حيث يآمر 


الرسول النبي الآمر, وينهي الذين اتبعودط"). 

قيم تتمثل الفريضة المذكورة؟5.. لا تحمل أية من الآيات التي ذكرناها إشارة 
إضافية... وهذا يدفعنا إلى التفكير بأننا إزاء فريضة عامة ذات مضمون 
أخلاقي موجهة إلى الأمة الإسلامية أو إلى الناس قاطبة!"). 


ذلك أن الرسالة عامة 'للعالمين كافة" وتحمل معها رسالة وميادىٌ وتعاليم وقيم 
وحكم, ومن باب أولى أن تحما نائلة وذ م فضيلة الأخلاق وكما قلنا انعا فهده 
الصيغة وردت 2 القرآن المجيد 2 صورة ميداً قاسمة المجال بينانها العام 
والمجرد لتطبيقات لا حدود لهاء ولكن هذه الصيغة المجردة أثارت النقاط الآتية: 


من يقوم بها؟؟ من تستهدف 558 ما هي مضمونها ؟55... إلى غير ذلك من الأسثلة, 
وننوه بأننا لن نفوص 4 سراديب هذه الأسئلة نقسط التواءاتها الفكرية 
وتضاعيف بنيتهاء لآن موضوعنا ليس السير # هذا البتة ونركض وراء السراب 
لاسيما أن موضوعنا الآساسي دراسة هذا المبدأ (الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر) كأداة نضالية كفاحية ترتد إلى إبقاء شعلة الدين ملتهبة 4 النفوس 


'- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر # الفكر الإسلامي. ص54. 


"> مايكل كوك امرجم النايق 521 
72 


ومحافظة على وقدتها وأوارهاء وبالتالي ليست الغاية من هذه الدراسة الركض 
وراء الأفكار الباهتة بقدر القبض على الروح الحية 4 هذا المبداً. 

يقول المفكر "مالك بن بني' : ((الحضارة تصعد وتتألف عندما تتسلل 
وتدخل إليها الروح؛ وهي تتراوح عند سيادة العامل الفكري وأخيراً. فهي تميل 
نحو الغروب عندما تسود الغرائز)). 
وهذا هو موضوعنا الأساسي 2# هذا الكتاب وهو التعامل مع إنقاد هذه المصابيح 
الروحية المتمثلة 4 مبدأ الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر... هذه المقدمة 
البسيطة حدت بنا أن نبتعد عن تطويلات البحث 4# الدروب المتهرجة التي 
أثارها البحث 4# مبدأ الأمر بالمعروف والاكتفاء باستعراض الأسئلة التالية: 
من يضطاع بالمبدأ ويسي عليه ويحافظ على استمراره وديمومته ويبدو أن الآمة 
هي المخاطبة بهذا التكليف: #وَلْتَكُن مَنكُم أَمَّةٌ يَدَعُونَ إلى الْخَير وَيَأَمُرُونَ 


بي ني لد قر مس 5 مس « 


بالمعروف ويتهون عخ المتكر) ال.عمرن/104. 


© تظهر كلمة المعروف منفردة 4 سياق شرعية/الآيات/228-180-178- 


09/من سورة البقرة لكن ليس ثمة ما يشير إلى أنها مصطلح فني أو حتى 
شرعيء والظاهر أنها تشير إلى القيام بعمل مشروع أو غيره على نحو كريم. 
يؤيد ذلك استخدام كلمة «إحسان» ... بالمعنى ذاته, كما نوحى بذلك بعض 
الآيات مثل:/236-229-178/من سورة البقرة أما فيم يتمثل ذلك 
السلوك55... يبدو أننا إزاء مصطلح أخلاقي يميل معايير سلوكية معروفة 


قائم). 


“- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الإسلامي. ص55. 
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توجد عبارات 4 صيغة الأمر بكذا والنهي بكذا (البر - القسط - العدل - 
الإحسان - التقوى - السوء - البأساء - الشيطان - البغي - الهوى)؛ حيث 
المأمور به والنهي عنه مصطلاحان أخلاقيان واسعا المدلول؛ وهذه العبارات 
الموازية تقوي الانطباع بأن المفهوم القرآني للنهي عن المنكر عام وشامل!). 

© المواضيع التي بالأمر بالمعروف هي على سبيل المثال: إقامة الصلاة - إيتاء 
الزكاة - الإيمان بالله - طاعته وطاعة رسوله يد حفظ حدود الله - 
تلاوة آياته الدعوة إلى الخير - المسارعة 4# الخيرات - الصيرء ولا نجد ما 
يحصر مفهوم ناريط وي ا 

وهنالك استخدام يستحق الذكر هو قوله تعالى: # كَانُوآً لا يَتَنَاهَوَنَ عن مَنَكّرٍ 
فَعَلُومُ بسن مَا كَانُواً يَفُعَلُونَ4ُ المائدة/79: وصيغة تفاعل كما نعلم تفيد المشاركة, 
أي لا ينهي بعضهم بعضاً كتابه عن تعميم النهي ورسوخه. 

هكذا توصي سياقات الآيات, لكن ماذا يقول المفسرون؟5. 

وهل إن لفظة «منكم» تعني أن الفريضة تقع على المؤمنين أم على طائفة منهم؟5 
4 هذا المضمار كتب اللغوي الشهير الزجاج قائلاً من المقصود (لتكونوا كلكم 
أمرة)!”). لكن الرأي الأكثر شيوعاً هو أن الله أمر بأن تتجرد طائفة من المؤمنين 


للقياة نا ريسي ٠‏ 


'- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر # الفكر الإسلامي. ص55. 

“- المودحة السانق ه56 

00 5 000 : 0000000 5 3 

- إبراهيم بن سري أبو اسحق الزجاج: معاني القرآن وإعرابه. شرح وتحقيق عبد الجليل 


فين كان تعزوت هال لف1973 4 وها 463 
74 


للناس» موجه إلى الصحابة باعتبا رهم رواة ودعاة. كما ينسب إلى قتادة بين 
دعامة أنهم آأمة محمد 2 ويؤكد مفسرون بارزون أن الآية تعني جمهور الأمة(”). 
وبنى المفسرون رأيهم على اعتبار الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم من 
بأكنةالل ساي الحياك ب 

أما عن المستهدفين بالآمر بالمعروف. فمنهم من ذهب إلى أن مفعول أمر هو 
١ 2‏ 4 

د والنهي عن المنكر كل ما نهى عنها . 

وهناك تعاريف كثيرة تزاوج بين العقل والشرع إذ يعرف الراغب الأصفهاني 
مفهوم «الحروف :ديه عر سغيدة عقاة ووقديه]! تقر لفساءل هونا إذا مم 
بآداء هذه الفريضة من أخطار وأضرارة جاء 2# الآية/ 17/أن الحكيم لقمان قال 


لأبنه: ليا بْتَيّ أقما لصلَاةٌ وَأَمرَ بِالْمَعْرُوف وَانَّهَ عَن الْمنكّر وَاصّبرٌ عَلَى ما 


: مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 الفكر الإسلامي. ص59. 

”- الزجاج: معاني القرآن واعرابه. ج1. ص467. 

- أبو عبد الله محمد بن عمر الملقب ب فخر الدين الرازي: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. 
ج66. ص202. 

4 محمد بن جرير الطبري: تفسير الطبري؛ جامع البيان» ج7. ص1 9. 


"قبي كاري حافة لبها ناه 1 طن 50 
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أصابَكَ إن ذَّلكَ من عَزْم الْأُمُور4 لقمان/17: فهو يشير إلى الأذى الذي يتعرض له 
من يآمر بالمعروف وينهي عن المنكرط"). 

ويبدو أن فهم بعض المفسرين تحدد بأن للنهي عن المنكر لا يمكن 
استمداده مباشرة من الآيات نفسها بوصفه فريضة يقوم بها آحاد المؤمنين. كل 
نحو الآخرء لا الآمة مجموعها أو تجاه العالم بأسرهء ويرون مضمونه 2# المقام 
الأول باعتباره موقفاً من منكر أنا معنيه. وليس بوصفه مبدأ أخلاقياً عاماً وغير 
مفصلء ويفترضون إلى حد بعيد هذا التصور منطلقاً لا يتجشمون عموماً: عناء 
كبير لحمله قسراً على آيات لا تقبله؛ والنتيجة الإجمالية هي إدخال تلك 
الفريضة 2# حياة الآمة اليومية بنحو عملي أكثر بكثير مما يبدو من القرآن 
بمفرده. ولعل النظرة ب تضييق مجال النهي عن المنكر يثير الاهتمام لكن كنظرية 


رقت ميد الس سروه فو 1 


7- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الإسلامي. ص80 . 
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المطلب الثاني: 


المفهوم 4 الحديث النبوي الشريف 
الحديث النبوي الشريف وظيفته وغايته واختصاصه شرح القرآن المجيد 
وبيان معانيه وشرح أحكامه وتفصيل مجمله وتقييد مرسله وغير ذلك من 
الوظائف التي تدور حول النص وتترسم خطاه وتواكب مسيرته. 
وهكذا كان لا بد بتناول هذا الدور محدث لاسيما ث موضوعنا الذي يبدو 
ظاهراً أن قيمة تمارج وريما إبهام حول عموميه مبدأً الأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر 
وإذا كنا سنجلي هذه النفقة فنقف ولو برهة حولها لجهة لوقوفه أمام مبدأ الأمر 
والنهي. 
وسنعرض أولاً للحديث الأمم: ألا وهو حديث المنازل الثلاث. ثم سنقفي ذلك 


ببقية الأحاديث. 
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أولاً- حديث المنازل الثلاث: 


تروى عن الرسول ويه والصحابة أحاديث عدة # النهي عن المنكرا!), كثير منها 
معروف جيداً. ويحتل واحد منهاء كوخ الإسناد مكانة أبرز ستدعوه «حديث 
المنازل الثلاث» , يظهر 4 صيغتين رئيستين: يأتي متن الحديث بمفرده؛ أو مع 
قصة تعود إلى فترة لاحقة. 


|0000 


داسك تف( الفكره ينك اللتشويق إبوامين: الله تسيوديى العن اتسترظ» اناك الأبكاد 
القرآن؛ تحقيق أبو إسحق إبراهيم أطفيشء. 20ج: القاهرة؛ دار الكاتب العربي. 1967: ج4: 
ص48. السطر6: إإِنَ الَّدينَ يَكَمُرُونَ بآيَات الله وَيَقتلُونَ التَبِيِينَ بعر حَق وَيَقْتلُونَ الّذِينَ 
يَأَمُرُونَ بالْقسّط من النّاس هَبَشَرَهُم بعَدَاب أليم» آل عمران/21. مستشهداً بأبن عبد البرء 
انظر أيضاً أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير: تفسير القرآن العظيم؛ بيروت, 1966: ج2, 
ص87. السطر 2: (وَلَتَكُن منكُمَ أَمةُ يَدْعُونَ إلى الَحَيْر وَيَأمرُونَ بِالْمَعْروف وَيَنْهَوَنَ عن الْمُتكّر 
وَأوْلَتَكَ هم المُفْلْحُونَ 4 آل عمران/104, وص619 السطر 28: 9كَانُوا لآ يَتَنَاهَونَ عن مدَكّرٍ 
فَعَلُومُ لَب ما كَانُواً يَفُعَلُونَ) المائدة/ 79. 

2ت آي ؤاو د سليماق ين واودالطيالسى عمد آم ذا ود الطيالستى: حيدق اباد الذكن: 
مطبعة مجلس دائرة المعارف:/1321ه- 1903م/. ص292: العدد 2196, أحمد بن علي 
أبو بكر الرازي الجصاص: أحكام القرآنء 3ج: إسطنبول؛ (1335 - 1338ه/1916 - 
9م). ج2. ص30: أبو بكر عبد الرزاق بن همام ابن نافع الحميري الصنعاني: مصنف 
عبد الرزاق: عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه حبيب الرحمن الأعظمي؛ 
سلسلة منشورات المجلس العلمي. 39: 11ج: بيروت؛ المكتب الإسلامي. 1971 -1972, 


ج3: ص285»؛ العدد 5649 أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة: الكتاب المصنف ل 
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الأحاديث والآثار. تقديم وضبط كمال يوسف الحوت. 7ج: بيروت. دار التاج. 1989, ج1 
ص492ت,. العدد 5686ت (لا يوجد الحديث # أي منهما). أبو عبد الله أحمد بن محمد 
ابن حنيل الشيباني الذهلي: المسند؛ وبهامشه منتخب كنز العمال 4 سنن الأقوال والأفعال 
لعلاء الدين علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي الهندي؛ 6ج: القاهرة: المطبعة 
الميمنية:/1313ه-18595م/: ج3. ص10 السطر 12: ص20,: السطر 8. ص49. السطر 
520 لظ 20 ج54 الشظلية لتوقن 92 لط 20 انق الحسيق كلم من 
التراث الكتب العربية عيسى البابي./1374ه-1955م/. ص69 العدد 49: أبو عبد اللّه 
محمد بن يزيد ابن ماجة: سنن أبي ماجه؛ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي. طث2» الرياض: 
شركة الطباعة العربية السعودية./1404ه-1984م/. ص406. الأعداد 1275, 1330 و 
3ه سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود: سنن أبي داود ومعه كتاب معالم السنن 
للخطابيء تعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيدء بيروت: دار الحديث للطباعة 
زالنشن 19691388 ع1 من5677 النيذ 11140/ محمد بق عيبت الترفدي: 
سنن الترمذي. تصحيح وتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. بيروت. دار الفكر للطباعة 
والنشرء/1400ه-1980/. ج6. ص337 العدد 2173, عبد الله بن محمد ابن أبي 
الدنيا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تحقيق صلاح بن عايض الشلاحي. المدينة المنورة: 
7 ص15 1؛ العدد 78, أبو حاتم محمد بن أحمد ابن حبان: صحيح ابن حبان؛ بترتيب 
علاء الدين الفارسيء المدينة المنورة: 1970 ج1. ص1 31ت,؛ العدد 301ت,. أحمد بن 
الحسين بن علي الخُسَرَوُجردي الخراساني؛ أبو بكر البيهقي: شعب الإيمان؛ تحقيق أبي 
هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول: 7ج: بيروت. دار الكتب العلمية. 1990: ج6, 
ص55ت:. العدد 7559,: ومجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير: جامع 


/9 


يوافق المشهد يوم عيد 4# المدينة أثناء ولاية من صار لاحقاً الخليفة الأموي 


مروان بن الحكم (ح-65-64ه/685-684م)!!): ارتكب مروان الذي كان بصفته 


القاهرة. 1969 -1973. ج1. ص324ت,. العدد 107 (مرسل). ترجم الحديث جزئياً 
وعرض معناه جزثياً فنستك: 
اله15101ا 300 ذ5أ5عمع0 15!ا :لمعن مالاونا/لا عط! كاعمأؤمعللا صول أمعءىم 
,1932 ,55عام لاإأأقاع/اأصنا 006 طمم 03 ,امع مامماعناع0] 
تشير أسانيد هذه الرواية (وكذلك الروايات المعروضة لاحقاًء الهامش6) بقوة إلى مصدر هذا 
الحديث الكوك. هناك مجموعة من الأسانيد تشترك 2# وجود إسماعيل بن رجاء الزبيدي (-2 
النصف الأول من القرن 2ه/5م) بين ناقلي الحديث تظل كوفيه حتى أواخر القرن 8/2: 
انظر مثلاً: ابن حنبلء؛ المسند. ج3. ص52؛: السطر 29. 
بينما الثانية التي تتسم بوجود قيس بن مسلم الجدلي/ت120ه-737/م/بين النقلة كوفية 
بصفة رئيسة حتى أواسط القرن 2ه/ 5م؛ بين 4 نقلة بهذه السلاسل هناك 1 فقط غير كو 
هو البصري شعبة بن الحجاج/رت160ه-776م/: بعد ذلك يبرز دور نقلة غير كوفيين (كلهم 
عراقيون ومعظمهم بصريون). انظر مثلاً. الطيالسي: المسند. ص292, العدد 2196»: إسناد 
ابن أبي الدنيا ناقص.ء أورد هذه الأسانيد مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ص92. 

"- ما يبين أن مروان كان يومذاك والياً على المدينة لا الخليفة بالشام وجود الصحابي أبي 
انظر: 

.للا .عط لصة اطعباعا لإط لععأزلمء ,طلطوهك :لمكان8< اج لمومصوءحطنا/ا 


244 ,1 امنا ,1908 -- 1862 ,انظ :تضعلاعاروام/ا ك ,المطملانال 
050 


والياً يؤم المسلمين © الصلاة. خطأين 4# شعائرها : أخرج «المنبر» يوم عيد؛ وبدأ 
ب «الخطبة قبل الصلاة 14 

فانبرى رجل وأنكر عليه: ((يا مروان خالفت السنة: أخرجت المنبر يوم 
عيد؛ ولم يكن يخرج:ء وبدآأت بالخطية قبل الصلاة)) . 
فقام الصحابي أبو سعيد الخدري//رت74ه-693م/: فقال: ((من هذا المتكلم؛ 
فقد قضى ما عليه. نجد هنا إذاً مثالا واقعياً لممارسة النهى عن المنكر بين 
المسلمين)). 
فعل أحد منكراً. فعلاً محدداً. فقام آخر ينهاه. يقدم الحديث الذي رواه أبو سعيد 
الخدري # تلك المناسبة؛ أساساً نظرياً موجزاً لهذه الممارسة. 


أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: السنن الكبرى؛ 10ج: حيدر آباد الدكن؛ مطبعة مجلس 
دائرة المعارف. (1344 -1355ه/1925 - 1936م): ج3. ص280؛ ولي مروان المدينة 
مرتين. إحداهما ث أربعينات القرن 1/ستينات القرن7», والأخرى 4# خمسينات القرن 
1/سبعينات القرن 7,؛ انظر: 

501 .ع -حن لإ ,| مولقصواا عاعتئكث :لطواذا آه وألعمماءلاممع 
'- حول شعائر صلاة العيد؛ انظر 

كات دأذمعللا .ل .ىل .لاط "تطأناطكا" عاعنامم :لطواذا آه 5أل0عمماملاعمع 


تختلف تفاصيل مخالفة يزيد للسنة قليلاً 4 بعض الروايات. وأتبع هنا رواية أبي داود . 
81 


22ت سان 


قال رسول الله وَلدّ: #من رأى منكُم منكرا هَلْيْيرَهُ بيده فَإِنْ لم يَستَطعٌ 
فبلسانه. فإِن لم يَسَتَطعٌ فبقلبه!'). ودَّلكَ أضّعفُ الإيمان, وَلَيَسَ وَرَاءَ ذلك من 


2 دهم موده 2 
الإيمان حبة حَردَل21#. 


احاراق بوضوع إشكعا ل هكرة شييز امسر بالقلب راو نة القلب) ابو كريا يعيى ين ترف 
النووي: شرح صحيح مسلم. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء 1987 ج19: ص384: 
السطر 25». وشرح الأربعين النووية 4 الأحاديث الصحيحة؛ دمشق. 1966. ص92. 

“- حول روايات الحديث المشتملة على القصة التي تشكل إطاره: انظر أعلاه ملاحظة (لكن 
لاحظ أن 2# رواية ابن أبي الدنيا نقصاً)؛ حول التي يظهر فيها بمفرده؛ انظر أبو داود : سنن 
أبي داود ومعه كتاب معالم السنن لحمد بن محمد الخطابي. ج4. ص11 5: العدد 4340 
(وعنه نقل الجصاص: كتاب أحكام القرآن: ج2. ص486: السطر 12).: ابن أبي الدنيا: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ص1 5, العدد 10: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي: 
سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السنديء القاهرة. دار 
الريان للتراث. ج8: ص1 11: البيهقي: السنن الكبرى؛ ج6: ص95 و ج10 ص90. وحول التي 
يرد فيها (مرسلاً) بلا إسناد, انظر علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي: كنز 
العمال 4 سنن الأقوال والآأفعال. ضبطه وفسر غريبه بكري حياني. صححه ووضع فهارسه 
ومفتاحه صفوة السقاء 18ج: حلب مكتبة التراث الإسلامي. 1969- 1984: ج3. ص68 
عدد 5524: ص75,: العدد 53556: محمد عبد الوهاب: نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم 
المرسلين: القاهرة.. ص65. لم يلتزم الكتاب المتأخرون بذكر القصة التي (روي) فيها ذلك 
الحديث مثلاً استمد الجصاص روايته المجردة (الجصاص: كتاب أحكام القرآن؛ ج2. ص30) 


من رواية أبي داود التي تقدمه # إطارها (انظر حولها الهامش 2 آنفاً). كذلك استمد النووي 
52 


كيرا نا استقين القتاكي اللاسمزة هذا الحنيت وشتروهرة او قاروا لوت 
وهو يدين بهذه المكانة المتميزة لكونه قد قدم للأجيال اللاحقة أساساً 

بنيت عليه النظريات الكلاسيكية # النهي عن المنكرء فبينما توحي الصيغ 

القرآنية عن الأمر والنهى بفريضة شفوية محضة:؛ يعرض هذا الحديث تدرجاً 


4 أساليب التعامل مع المنكر: العمل والقول والتكفير. 


الحديث من مسلم ضمن الأربعين التي انتقاها مع إغفال إطاره (انظر الملاحظة التالية). حول 
ترتيب اليد واللسان والقلبء قارن مثلاً: مسلم بن حجاج: صحيح مسلم؛ ص70,؛ العدد 50. 

ات ]تعر قلا فين جني المضدن العاسى :امامت 76 المعبل الشاذس لمكن 123 
الفصل السابع؛ الهامش 6: الفصل الثامن وأواخر الفصل الثاني تعود شهرة الحديث أيضاًء 
جزئياً إلى انتقاء النووي له ضمن أحاديثه الأربعين التي لاقت انتشاراً. انظر النووي. شرح 
الأربعين النووية 2 الأحاديث الصحيحة النبوية. ص67.: العدد 34 (من مسلم)؛ من تعرض 
للتحليل # شروح هذا الكتيب العديدة: بدأ بشرحه هو الذات. انظر تقي الدين أبو الفتح 
محمد بن علي القشيريء المعروف ب ابن دقيق العيد: شرح الشيخ ابن دقيق العيد على متن 
الأربعين النووية,. القاهرة. ص57-55- العدد 34. سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني: شرح التفتازاني على الأحاديث الأربعين النووية. إاسطنبول: 1316 ه/ 1598م 
ص105: العدد 34 أبو الفرج بن عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب: جامع العلوم والحكم 2# 
شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم؛ بيروت؛ دار الكتب العلمية. 1987, ص346 -352- 
العدد 34, أبو العباس أحمد بن محمد ابن حجر الهيثمي: فتح المبين لشرح الأربعين. 
القاهرة./1352ه-1932م/: ص244 - 248 العدد 34: علي بن سلطان القاري: المبين 
المعين لفهم الأربعينء القاهرة. 1910. ص 188 - 194: العدد 34: إسماعيل حقي بروسي.: 
شرح الأربعين حديثاً: بالتركية. اسطنبول:/1253ه-1837م/. ص 336 -341, العدد 


4 وعدة شراح آخرين؛ وراجع مايكل كوك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص54 . 
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لكن يوجد إشكال 2# هذا الحديث, إذ لا يذكر النبي كيه أو غيره بصريح العبارة 
«الأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر». وما يشترك فيه نصه مع القرآن هو كلمة 
«المنكر». أما بخصوص ما يجب فعله تجاه المنكر. فيستخدم فعلاً خاصاً به هو 


وقييك 110 زهو عقن مط الناتحية اتلقوية الشدون إل الأحس او الاي 


_ ورد بضع روايات «أنكر» بدلاً من« غير» ١‏ انظر الطيالسي: مسند أبي داود 
الطيالسي ص202 العدد 2196» ابن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ ج3. ص92, 
السطر 22» الترمذي: صحيح الترمذيء. ج6. ص337: العدد 2173» والبيهقي: شعب 
الإيمان» العدد 7559», ولا يوجد ارتباط بين تنويع المفرد بين غير وأنكر. وسلاسل الإسناد, 


ويظهر الفعل «غير» 2 عدة أحاديث أخرى. 

“ع شه القران قيب :فقيل متكت التعريل إلن اكوا الكو موز سماو انلق فالات 

بمعنى حط رحل البعير وأصلح من شأنه ويسوقون أمثلة من الشعرء انظر: 

ب لا والاطضالع , قملمضما ومع لاع ا لذ أاومع-واتطوم عصضها :نحصو ]اللا معنوتللع 
م ,1863-1893 ,010316لا ممق 5مو أ األلا 


أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري: تهذيب اللغة. حققه وقدم له عبد السلام محمد هارون 
(وآخرون). تراثناء ج15: القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء 1964 - 
7:؛ ج8: ص59 1آب س 16: 190 أ س 1.» أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور: لسان 
العرب. بيروت. دار المعرفة. 1968م: ج5. ص40 أ؛ السطر 26 وص40بء السطرة:, وأبو 
الفيض مرتضى بن محمد الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموسء تحقيق عبد الستار 


أحمد فراج وآخرون: راجعته لجنة فنية من وزارة الإرشاد والأنباء؛ التراث العربي 16: ج40, 
84 


لكنه 2 الاستخدام الذي ورد به الحديثء يعني بالأحرى الإصرار على 
تصويب الأمور على الرغم من حصول ضرر شخصي. والنتيجة هي أنه لولا 


عوابا سين ابرع عا ناا مقس انك النهى كن لتقن 1لا 


الكويت؛ حكومة الكويت. 1965- 2001,: ج13 ص 289, راجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف. 

ص55. 

'- لاحظ مثلاً بيت الشاعر الجاهلي قيس بن جروة الطائي؛ انظر بشأنه: 

5 كااعناا عطو 0606010915 065 ,ط59مم -مص3 أونقطممطةة :اعاقوه عمرع/لا 
.6 ,ال8 .ل .ع ,صعلاعا ,0152ل ,أطلهكا-اج 30مصاحمطخطنالا مطا بصواذا 

لثن لم تغير بعض ما قد فعلتم؛ ورد #: 

,أاأظ ,ضعلاعا ,53امل/ا بكاة31-10020 0ص انول 05 للوكاهلا :صوناع8 .3/.م 


6 6001مم3 ,13 ,1982 م ,1912 -1905 


سعيد بن أوس أبو زيد الأنصاري: كتاب النوادر 2# اللغة. تحقيق م.ع. أحمد؛ بيروت:؛ القاهرة, 
1. ص266: حاتم الطائي: ديوان حاتم الطائي؛ تحقيق ع.س؛ جمال؛ القاهرة. ص170: 
العدد 16 أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: الكامل. حرره عن مخطوطات ليدن. سان 
بطرسبرغ كمبردج وبرلين وليم رايتءلييزيغ. كرسينغ. (1874 - 1893م). ص564: وأنا 
مدين بهذه الإحالات لمجمع ألفاظ الشعر الجاهلي والأموي بالجامعة العبرية بالقدسء لما أراد 
عبد الله بن أبي الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام للتوسط لبني قينقاع بعد الأحداث 
التي أدت إلى قرار إخراجهم سنة/ 2ه-624م/: فرده عويم حتى يؤذن له فدفعه أبي ففلظ 
عليه عويم بن جحش وجه الجدار فسال الدم؛ تصايح حلفاؤه من يهود: ((لا نقيم أبداً بدار 
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ثانياً- أحاديث أخرى تحض على النهي عن المنكر: 

يمكننا الآن أن نذكر بقية الأحاديث حول النهي عن المنكر باختصارء فهي لا تقدم 
مكل ها ده على مسكرى الستطين الضجون ملف القرطلنة. وشمكل الجمومة 
الآكبر. كما هو متوقع؛ 4 أقوال تخص ال مؤمنين بنحو أو بآخر على أدائهاء ومن 


أوسعها انتشاراً حديث كوك الأسناد يشبه 4 مبناه حديث «المنازل الثلاث»(1). 


الواقدي: المغازي. ص78 1س 10: وقال ما هان الحنفي «الكوك الأعور العابد»//ت83ه- 
1/م/حين صلب والناس ينظرون لعمار بن الدهين/رت133ه-50//م/: ((يا عمار وأنت 
أيضاً ممن ينظر ولا يغير)). أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي: المعرفة والتاريخ رواية عبد 
الله بن جعفر بن درستوية النحوي. تحقيق أكرم ضياء العمريء إحياء التراث الإسلامي. 10, 
3ج: بغدادء رئاسة ديوان الأوقاف. 1974: ج2. ص615.: وراجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. ص55 . 

اهو لخدي متولة خاضبة لدق دخ كفل نينت الإسساته السمفا يج[ تسن 153 ,"الح 
ص163: العدد 16. ص168ت. العدد 29ت وص176؛ العدد53: وورد عند أبو عبيد 
القاسم الهروي بن سلام البغدادي: الناسخ والمنسوخ ب القرآن العزيز وما فيه من الفرائض 
والسنن. ص99 السطر 21, ابن أبي شيبة: الكتاب المصنف 2# الأحاديث والآثار. ج2/7: 
ص504,: العدد 37 وص583.: ابن ماجه: سنن ابن ماجه. ص1327 العدد 4005 أبو داود: 
سنن أبي داود ومعه كتاب معالم السنن للخطابيء. ج4. ص 509.: العدد 4338: وعنه نقله 
الجصاص: كتاب أحكام القرآن؛ ج2:. ص31: السطر 6.: الترمذي: سنن الترمذي ج6), 
ص335ت,. العدد 2169, ج8: 221؛ العدد 3059: ابن أبي الدنيا: الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء. ص37, العدد 1: يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف: الخراج.ء القاهرة: المطبعة 
السلفية./1352ه-1933م/: ج10: السطر 18: أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي: 


المسئد: حقق أصوله وعلق عليه حبيب الرحمن الأعظمى: القاهرة. بيروت.» ص3ت: العدد3, 
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أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي: مسند أبي بكر الصديق؛: حققه وعلق عليه وخرج 
أحاديثه شعيب الأرناؤوط؛ بيروت, المكتب الإسلامي. 1970. ص 154 - 156: العدد 86, 
أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري: تفسير الطبري. جامع البيان عن تأويل القرآن. حققه 
وعلق حواشيه محمود محمد شاكرء راجعه وخرج أحاديثه أحمد بن محمد شاكرء ج15: 
القاهرة. دار المعارف. (1374- 1378ه/1954- 1958م). ج11. ص5 1ت,. العددان 
6 ح- 12878 (2 الآية 5: 105). ابن حبان: صحيح ابن حبان بترتيب علاء الدين 
الفارسي. ج1. ص.1 3ت,. العدد 300: الجصاص: كتاب أحكام القرآن ج2:. ص486: السطر 
5 البيهقي: السنن الكبرى؛ ج10: ص1 9؛ السطر 21: وشعب الإيمان: ج6. ص82؛ العدد 
0 (4# النص تلف كما تظهر رواية أبي داود). حول الروايات المرسلة؛ انظر ابن الأثير. 
جامع الأصول 2# أحاديث الرسول كَل ج1. ص33ت,. العدد 111» ابن عبد الوهاب: نصيحة 


المسلمين بأحاديث خاتم المرسلين. ص65: السطر22. 


يربط بين معظم هذه الروايات الكو إسماعيل بن أبي خالد/رت145ه-762م/: أما الذين 
نقلوا عنه الحديث فهم خليط من الكوفيين وآخرين من منطقة العراق السفلى. تدل كذلك 
على مصدره الكو أسانيد الروايات التي تنسبه إلى شخص غير النبي 36. 

هناك كذلك حديثان قصيران أوردهما البخاري بالمعنى نفسه كلاهما كوك الإسناد الناقل 
الأول هو المدني سعيد بن المسيب/رت94ه-712/م/و# الثاني هو الصحابي الكو حذيفة بن 
اليمان//رت36ه/656م/: هناك أيضاً قول شبيه © رسالة لعمر بن عبد العزيز (حكم 
من101-99ه/7/20-717م) لا يذكر فيه أبا بكر أو غيره من السلف, انظر أبو محمد عبد 
الله بن عبد الحكيم: سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه. 
نسخها وصححها وعلق عليها أحمد عبيد» دمشق. 1964. ص162: السطر 11»: وانظر 


مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص86 . 
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ل القصة التي تشكل إطاره. الآية التالية من سورة المائدة: يا أَيّْهَا الَذِينَ 
آمَنُواً عَلَيَكُمَ أُنفْسَكُمَ لآ يَضَرُكُم مّن ضّل إذَا ققدي إلى لون تيك بين 
فَيَتبَتُكُم بمَا كُنثُمَ تَعَمَلُونَ4 المائدة/105: التي توحي بأنه ينبغي ألا يشغل المؤمن 
نفسه بمعاصي غيرهء فيخبر الأمة. بنحو ضمني أو صريح أن ذلك الفهم وضع 
للكلام 4 غير موضعه. ويصححه مستشهداً بقول للرسول كَل (تعزوه روايات 
أخرى إليه هو نفسه)7). 
يتوعد الناس بعذاب عام من الله إذا لم ينهوا عن المنكرء # رواية إن رأوا ظا ماً 


فلم يرد دعو © و أخرى تهمنا أكثر؛ إن رأوا منكراً فلم يغيروءا' يظهر هكذا 


_ توجد هذه الروايات الآأخرى عند الطبري: تفسير الطبري. جامع البيان عن تأويل أي 
القرآن ج11. ص148 - 151: العدد 2871ت,. 12874ت و 12877: انظر كذلك: ابن 
حنبل: مسند الإمام أحمد؛ ج1:. ص168: العدد 29 وشرح الترمذي لكلتا روايتيه والربط 
المشترك بينها «إلا إحدى روايات الطبري» الكوك قيس بن أبي حازم/(ت97ه-15 7 م/؛ وهو 
بدوره الراوي الذي نقل عنه إسماعيل بن أبي خالد معظم الروايات التي تسنده إلى النبي كَل 
تبقى الأسانيد كوفية بنحو طاغ حتى أواخر القرن/5ه-5م/: وراجع مايكل كوك: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ص87. 


- مثلاً 4 رواب يتي الترمذي. 


ب مثلاً لك رواد يتي ابن ماجه وأبي يوسف, انظر كذلك المتقي الهندي :كنزالعمال © سنن 
الأقوال والأفعال. ج3. ص53: العدد 5595؛ ولم ترد القصة التي روي الحديث 4# إطارها 2 


أي منهماء يجدر أن نلاحظ الروايات التي ترد الحديث إلى النبي 3 ليست من هذا النوع؛ ورد 
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الاين نفس بين :تسن الحديت ومصسطتحي الآمتن والتوتي القترانيين” بولا بيكاق 
كاهنة الحالة أن آي واحدة مين التروايكين تظطهس باستهلال عن القضية لكين 
ترافقها بصفتها إطاراً للحديث. 


وان روي قول شبيه عن طريق صحابي آخرا ! هناك مثال آخر من 
الأحاديث الشائعة الحاثة على الفريضة يدعو المؤمنين إلى ذلك مع التوكيد (عادة 


بعبارة لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر وإلا بعث اللّه عليهم عقاباً)9). 


ك4 رواية أخرى (ابن حنبل 4 مسنده؛ ج1: ص176.: العدد 53). «أنكر مكان غير» وراجع 


مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص 57. 


'- 4 المقابل؛ ‏ اقتين من الروايات التي لا ترد الحديث إلى النبي نفسه والتي ذكرها 
الطبري؛ يقول أبو بكر: ((والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر)): العددان 
4 و12877!ءانظر مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص57 . 

*- اتظرمكلاً: الطبالسي :سس“ أبن داو الظيالنئ: هن 92 لهند 663 الضتعافي: 
لعفف 34822111 العفد 00723 #7امزق يكف ومين الأمام الحسد عه هن 36 
السطر 4؛ ص363:؛ السطر 8. ص364, السطر 15 وص 366: السطر 4؛ ابن ماجة: 
تق أن مامه ه1929 العوة 4009 بوذ اوتاسيق الب ى زازه وسعنه كقاي نيدن 
للخطابي. ج4. ص10 3ت. العدد 4339. ابن أبي الدنيا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ص47. العدد 6: ابن حبان: صحيح ابن حيان بترتيب علاء الدين الفارسي؛ ج1: ص308ت,: 
العدد 296و298» البيهقي: السنن الكبرى: ج10. ص1 9؛ السطر 31؛: وردت 4 كل الروايات 
كلمة 'غير'؛ و بعضها (كرواية الطيالسي) وعيد بعقاب جماعيء الصحابي الذي نقل 


الحديث هو الكو جرير بن عبد اللّه البجلي//رت51ه-671م/: والرابط المشترك بين 
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سلاسل الإسناد هو الكوك أبو إسحاق السبيعي/ت127ه-744م/: ومعظم النقلة اللاحقين 
كوفيون أو بصريونء قارن كذلك نور الدين علي الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير 
الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر. 10ج: القاهرة. مكتبة القدسيء( 1352 - 
4هه/1935-1933م) ج7. ص269؛ السطر 13. والمتقي الهندي: كنز العمال 4 سنن 
الأقوال والأفعال؛ ج3. ص855: العدد 5601: عن الصحابي الشامي أبي أمامة 


الباهلي/ت86ه-05/م/ 5 


'- ابن سلام: الناسخ والمنسوخ ‏ القرآن العزيز وما فيه من الفراكض والسنن. ص100, 
السطر 14.: ابن حنبل؛ مسند الإمام أحمد؛ ج5. ص388: السطر 28.: ص390 - 391, 
الترمذي: صحيح الترمذي؛ ج6: ص336: العدد 2170» ابن أبي شيبة: الكتاب المصنف 2 
الأحاديث والآثار. ج/ن ص460 العدد 37721 أبن أبي الدنيا: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ص54 العدد 12: الجصاص: كتاب أحكام القرآن. ج2. ص8 48.: السطر 2,32 
والبيهقي: السنن الكبرى. ج10: ص93؛ السطر 22؛ وشعب الإيمان: ج6. ص84: العدد 
8ماما الروايات المرسلة بلا إسناد فأتت عند ابن الأثير: جامع الأصول 4 أحاديث 
الرسول كله ج1: ص332. السطر 113. المتقي الهندي: كنز العمال # سنن الأقوال 
والأفعال: ج3. ص70, العدد 5529 و 76 عدد 5562 ابن عبد الوهاب: نصيحة المسلمين 
بأحاديث خاتم المرسلين. ص65.: السطر 16: نقل كل هذه الروايات الصحابي حذيفة 
(وباستثناء رواية ابن أبي الدنياء يظهر القول منسوباً إلى حذيفة نفسه).: والأسانيد © المصادر 
التي أوردتها مدينة أو كوفية, الروايات الأخرى منقولة عن عائشة//رت58ه-678م/ابن حنبل: 
مسند الإمام أحمد. ج6. ص159: السطر 3»؛ ابن ماجة: سنن ابن ماجة. ص1327: العدد 
4ه ابن أبي الدنيا : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص8 41. العدد 7, والبيهقي: السنن 
الكبرى؛ ج10: ص 93. السطر 26)). ابن أبي شيبة: الكتاب المصنف # الأحاديث والآثار, 


العدد 33576:؛ نعيم ابن حماد المروزي: الفتن. حققه وقدم له سهيل زكار, مكة المكرمة, 
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يختلف نوعه 4# شتى الروايات. 4# إحداهاء يسلط الله عليهم شرارهم. 


فيد عو خيارهم فلا يستجاب لهم' '» و4 أخرى تحمل لون (الوسط التاريخي). 


41س 22. وعنه نقل التقي الهندي: كنز العمال 4 سنن الأقوال والأفعال. ج3:. ص7 27 
العدد 5563؛ انظر مثلاً الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير الحافظين الجليلين 
العراقي وابن حجر ج7. ص266: السطران 15 و 19 على وجه الإجمال؛ الأسانيد مدينة أو 
كوفية؛ حول الروايات الزيدية؛ راجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص88 . 
وراجع د . إبراهيم الشهاوي: الحسبة وظيفة اجتماعية مجمع البحوث الإسلامية. ص13 . 


ارمقلا وواية ابقاتحتيل كتين الأساء افيه 52 ه390 السطو] ؛ 
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: 17000 1 د 0 
يبعث عليهم العجم يضربون رقابهم ويأكلون فيئه'! ). وقد يظهر أو على الأقل 


مستتهلة الثاى يخظن على الفتريضة يمن اديت الخرى اطول . 


_ مثلاً رواية نعيم بن حمادء يورد الزيدي عبد الله بن الحسين بن القاسم (من دون إسناد) 

مقترنة بهذا الوعيد : ((أو لتكونن أشقياء زراعين)): انظر الناسخ والمنسوخ (مخطوط برلين) 

حول هذا المخطوط؛ انظر 

لاع نانه اقمطم كاعارا ناماع ماع" 01 /لاأطمم 06 

.لالاطع8 بح كاع 7 0ااظا8 للعتاعااةالاةكا دعم لرعرع رو دروو ماحمنم 
هلظ ,574 ظ ,9 .املا ,1899 -1887 


بخصوص الزراعين الأشقياء قارن الحديث الحركي النزعة الذي أورده أبو بكر محمد بن 
محمد الخلال: المسند من مسائل أبي عبد الله حمل بخ محمن: بره حتثل: تحفيق ز. الحمد: 
دكاء 1975. ص8 1: السطر 18: راجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ص8 85. 


“- خ حالة أخرى يظهر ذلك التخصيص # بعض روايات حديث كو يقول: أول ما دخل 
النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقي الرجل فيقول: ((يا هذا اتق الله ودع ما تصنع 
فإنه لا يحل لك)). ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه 
وقعيده؛ فلما فعلوا ذلك ضرب اللّه قلوب بعضهم على بعض ولعنوا على لسان أنبيائهم (ق5: 
58 - 81) انظر أبو داود: سنن أبي داود ومعه كتاب معالم السنن للخطابي. ص 4508ت,. 
العدد 14336.؛ ابن أبي الدنيا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص45 العدد 4: وانظر: 

03 --3/لا 2011لتاقط-اق كا :أطان نا ©-اق 3003//ا ولط 0ومصاحمخطناالا 


1 :مم 5ع016(اعء وألناأ5 ,1301066100 ,01/0610765لاطأ ١35‏ 000113 1013060 
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وخلافاً للأحاديث التي ذكرنا سابقاً. يوجد أيضاً عند الشيعة الذين ينقلونه 


بتلاسل الأناء الخاهية ويا" !. 


ع0 ألإاعملاة 0250© ,1/3010 ,لمأعأالع ملاعبامط ,ملع اعمدا 
06 أمعصطاومع0نا ,510109015 ع0 مأنألأدما ,ك5هءآتامعأه 5عصماعووأأدعلاماً 


8 20 3595 ,1 230 ,1988 ,5ع6م/38 105لبلأوع 


الطبري: تفسير الطبري. جامع البيان عن تأويل أي القرآن؛ ج1: ص 491 - 492, الأعداد 
6 -12311: البيهقي: السنن الكبر. ج10: ص 93, السطر 5: وشعب الإيمان: ج6: 
ص8)0: العدد 7545», وبالنسبة إلى الروايات المرسلة؛ انظر ابن الأثير: جامع الأصول 4# أحاديث 
الرسولء. ج1. ص327 - 329, العدد 109: الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير 
الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر, ج7/ ص 269»؛ السطر 17: والمتقي الهندي: كنز العمال ب 
سنن الأقوال والأفعال؛ ج3: ص 69. العدد 5527 وص79, العدد 5573, تخلو رواية هذا 
الحديث الأكثر شيوعاً من التخصيص «لتأمرن... ولتنهون», انظر مثلاً ابن حنبل: مسند الإمام 
أحمد. ج5. ص268, العدد 1713»: ابن ماجة: سنن ابن ماجة, 1327ت,. العدد 4006, 
الترمذي: صحيح الترمذي؛ ج8. ص2135ت. العدد 3050, وراجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. ص89 . 


7 80 ,359 2 ولأط | ,أطنةان© -اج طو00هل/الا حمطا 


ينقد إلى الاماسة اتقكر الورخهر ضين بيضوت [العنينن الأول مخ العا 
تعليقات نفسية مأخوذة من عدة شروح: قوبل بعدة نسخ خطية عتيقة ثمينة؛ نشرع. 1. 
غفاري. طهران: دار الكتب الإسلامية./1375ه-1954م/: ج5: ص56: العدد 3: وأبو 
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قد لا يجدي أن نحاول تغطية كل الأحاديث التي تدعو إلى النهي عن المنذكرء بنحو 
أوبآخرء ولعل ما يلي يعطي فكرة إجمالية عن طبيعة المادة المتبقية التي تنتمي 
إلى هذا الصنف. 


الموسوي الخرساني. 10ج: النجف, دار الكتب الإسلامية. 1962-1958 ج6: ص176: 
العدد 1. 
الحديث هنا قول لأبي الحسن.؛ أي على أغلب الظن (الإمام) علي الرضا/رت203ه-18 85م/. 
(والناقل واحد من أصحابه؛ انظر أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي: رجال الطوسي؛ 
حققه وعلق عليه وقدم له محمد صادق آل بحر العلوم: النجف: المكتبة الحيدرية. 1961), 
ص388: السطر 2, وانظر حاشية الناشر المتصلة بالفقرة المشار إليهاء بالنسبة إلى الزيدية, 
انظر 
لم ,294 19192 ,صواثالا ,رطوة-ات نازوالا ,الث طلط 228/0 :أمل]© .ع 
.1605 
حيث نسب القول إلى علي المكنى أيضاً أبا الحسن: أبا طالب الناطق/ت424ه- 
2 /برواية جعفر بن محمد بن عبد السلام/رت573ه-1177م/: انظر أبو طالب يحيى 
بن الحسين الناطق بالحق: تيسير المطالب شك أمالي الإمام أبي طالبء راجعه يحيى عبد 
الكريم الفضيلء بيروت. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 1975. ص293, السطر 15: عن 
النبي كلد ب هذا الباب أحيل إلى أحاديث الشيعة فقط للإشارة إلى آثار موازية للتي عند أهل 
السنة. وأستشهد فقط بأحاديث موازية من كا الكليني وتهذيب الطوسيء وأدع الروايات التي 
توجد # المصادر الزيدية بأسانيد سنية؛ وراجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر. ص89. 
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تؤكد تلك الأحاديث على المكانة الرفيعة التي تحتلها الفريضة 3# الإسلام. 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضتان شرعهما الله كتابها"» وهما اثنان 
أ م 2 
من ثمانية أسهم يتكون من جملتها الإسلا2. 


أتقى الناس آمرهم بالمعروف وأوصلهم لأرحامهم ". من أمر بالمعروف ونهى عن 


النكر فهو خليفة الله ب الأرض وخليفه كتابه وخليفة رسول الله وَله9). 


5 انظر ابن سلام: الناسخ والمنسوخ # القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن؛ 
ص101.: السطر 4: والجصاص: كتاب أحكام القرآن؛ ج2. ص 489. السطر 5؛ الناقل عنه 
كوة. 

"#انشي أبوسملاه الناني والشجر +25 الغراةالعزةق ن7100 الينظر 29 رالحصيامن: 
أحكام القرآن؛ ج2. ص 489 السطر 2» والإسناد بصري أو كوك انظر كذلك قول حذيفة 
المذكور أدناه. 

“- انظر ابن أبي شيبة: الكتاب المصنف # الأحاديث والآثار. ج7: ص504: العدد 37580, 
ابن حنبل: مسند الإمام أحمد؛ ج6: ص432: السطر 4: ابن أبي الدنيا: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. ص65). العدد 21» والهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير 
الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر. ج7. ص263؛: السطر 17- الإسناد كوك. 


4 


-انظر: 
لأ اوطانك ذنامأوااع5 ,طماألوت 6005 :5لمالا ماضوالطا ممه عمصممه وأملئوط 


اهآصع01 عولقطمصو0 05 لإأز5اع/اأمنا ,لطواذا 05 ذ5ع نامعن أورزط عط©ا مصأ 
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وك المقابل ميت الأحياء؛ كما يفسر حديث آخر: هو من لا يآمر بالمعروف 
1 
ولا ينهي عن المنكرا: 


ومن ترك تلك الفريضة اتشلخ من الآيمان("وخالباً ما:تظيوك الوَقت نقبنه 
لهجة الحفز والترغيب. 


7 هلظ ,ؤ5صمهلنأوصأاطيام لوأمعه عولقطممو0 أه0 لإأأواع/ااصمنا 5مملأوء اطنط 


.8 ,1986 55ع/م لإأأقاع/اأمنا 6و أ7طمم3© ,عكارملا لماعلا ,رعولنطصصة 0 


مستشهدين بنعيم بن حماد : كتاب الفتن. ص57, السطر 10., أبو أحمد عبد اللّه بن عدي ابن 
عدي: الكامل ‏ ضعفاء الرجال؛ تحقيق وضبط ومراجعة لجنة من المختصين بإشراف 
الناشرء 7ج: بيروت: دار الفكر. 1984: ص2104: السطر 5: شيرويه بن شهر دار أبو شجاع 
الديلمي: الفردوس بمأثور الخطاب. 50ج: بيروت: دار الكتب العلمية. 1986: ج3. ص86 5, 
العدد 5534: وعنه أخذ المتقي الهندي: كنز العمال # سنن الأقوال والأفعال؛ ج3: ص7 27. 
العدد 5564: نجم الدين عمر بن محمد أبو حفص النسفي: القند 4 ذكر علماء سمرقند: 
قدم له واعتنى به نظر محمد الفارابيء الرياض؛ مكتبة الكوثر. 1991. ص233»: السطر 8: 
عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيء الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء تحقيق س.أ. الزهيري. 
الرياضء. 1995. ص42: العدد 53 وص56: العدد 80: تنسبه كل الروايات: ما عدا التي 
أوردها نعيم؛ إلى النبي وَل يبدو المصدر شامياً أو مصرياً بالنسبة إلى الرواية الزيدية؛ راجع 
مايك كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص90 . 

أ- عن حذيفة البيهقي:. شعب الإيمان؛ ج6. ص96 العدد 7590, لاحظ الفرق بينه وبين 
رواية ابن أبي شيبة؛ الكتاب المصنف 2# الأحاديث والآثار. ج7. ص504 العدد 37577 حيث 
الأمر كله منوط بالقلبء بالإسناد الكو نفسه. يروي الإمامية قولاً شبيهاً عن علي الطوسي: 


تهذيب الأحكام 4 شرح المقنعة. ج6. ص1 18 العدد 23. 
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إذ يبشر الرسول ويه الذين اتبعوه بنصر من الله وفتح قريب. فإن عاشوا 
ليروا ذلك الوعد فليتقوا الله ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكرا”). 
وتربطهما بعض الأقوال صريحاً بالجهاد. فهما 4# قول لعليّ رضي الله عنه 


رت40ه-661م/أفضل الجهاد©. 


- أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي: العلل المتناهية # الأحاديث الواهية 2ج 
قدم له وضبطه الشيخ خليل الميسء؛ بيروت؛ دار الكتب العلمية. 1983. ص 791ت,. العدد 
2 ولمتقي الهندي: كنز العمال 4 سنن الأقوال والأفعال: ج3: ص67: العدد 5516. 
يستشهد ابن الجوزي بهذا الحديث ليرفعه كحديث موضوع. 

اين حقيل نشد الإفاء احمدء و5 ه257 الفود 305::3694كه العده 3801 و62: 
ص96. العدد 44156؛ الترمذي: سنن الترمذي؛ ج7/: ص7 3:؛ العدد 2258»: البيهقي: السنن 
الكبرى. ج1: ص94, السطر 19: وشعب الإيمانء. ج6. ص54. العدد 7557, وابن الأثير: 


جامع الأصول 4 أحاديث الرسول؛ ج1. ص332:, العدد 114: الحديث كوك (الإسناد). 


- أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 2 
وجوه التأويل: 4ج: بيروت: دار المعرفة, 1947: ج1. ص7 39. السطر 6), أبو الفضل رشيد 
الدين الميبدي: كشف الأسرار وعدة الأبرارء 10ج:طهرانء. ج2. ص234,: السطر 6. حسين بن 
علي بن محمد الخزاعي المعروف بأبي الفتوح الرازي: روض الجنان وروح الجنان 
(بالفارسية). تحقيق علي أكبر الغفاري طهران: ج3. ص142؛ السطر 6: أبو حاتم أحمد بن 
حمدان الرازيء تفسير القرآن العظيم. تحرير أ. العماري الزهراني وح.ب. ياسين. المدينة 
المنورة/ 1408ه-1987م/: ج8. ص 179: السطر 13: عبد الله بن أحمد أبو البركات 


النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ القاهرة. دار المعرفة, 1936 - 1942. ج1, 
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وك قول آخر له. هما اثنتان من شعب الجهاد الأربء!). وكما رأينا يقول 

18 ا س2 مي م ظ عد بمج شا مه شا بام 20 
الرسول وي: #أفّضل الجهاد كلمّة حَق عنّْد سلَطَانَ جائر»20). وتضيف روايات 
«يقتل عليها» . كذلك يوصي أصحابه: #أنَا نا يَمَنَعْنَ رجلا هَيْبَةٌ النّاس أن يَقُولَ 


ص240, العدد 3: نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري: غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان: تحقيق إبراهيم عطوة عوضء 10ج: القاهرة. مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ 
421971-32 ه39 السظن 24 أب والسهون مشي بق ميد الفمادي بير أو 
السعود- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء تحقيق عبد القادر أحمد عطاء 5ج 
الرياض: مكتبة الرياض الحديثة؛. 1981 -1982. ج1. ص529؛ السطر 20؛: محمد بن 
يوسف بن عيسى أطفيش: هميان الزاد إلى دار المعاد. تحرير ع. شلبي؛ عمان: المطبعة 
السلطانية زنجبار. 1980. ج4 ص204, السطر 3 (الكل 4 تفسير ق: 3: 104).: لم أر هذا 
القول # غير التفاسير حيث ورد مرسلاًء وراجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ص1 9. 
'-المقدسي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص51,: العدد 68 المتقي الهندي: كنز العمال 
'4 سنن الأقوال والأفعال. ج3. ص66.: العدد 5513: انظر أيضاً: الطبري: تفسير الطبري, 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج7/. ص91. السطر 2#(3 تفسير ق104 :3).: الهيثمي: 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر. ج7. ص75 2: 
السطر 22» وبالنسبة إلى الزيدية؛ انظر: 

.2 هلظ ,273 م 0لصق 851 هلط ,23515 ط رطواط-ام بامطزدا/ا-اخم :أاثظ لط 0/ا2 2 


“-الييكبي ةارع التايق عنصن 265 السظر 15 
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ظام مهم م اس ها عي دور ذاعم« وده ده 1 1 2 
بحق إذا علمه؛ وإن رأى مثكرا أن يعغَيرَ» ( '. ويؤكد الله لا يقدس أمه لا يؤخنذ 


0 5 2 
لضعيفهم من شديده! 3 


"اين فين الرهابتسيعة التلمين ,احاديق كاثم المرسلين: هن66:السطر 19 ابن ختيل: 
مسند الإمام أحمدء ج3: ص5؛ السطر 29. ص19: السطر 15: ص53: السطر 13 
وص 71» السطر 14؛ ابن ماجه: سنن ابن ماجه. ص1328: العدد 4007؛ والترمذي: سنن 
الترمذيء. ج6. ص1 35 العدد 2192 (كل الروايات بأسانيد بصرية)؛ ينعي ناقل الحديث. 
(الصحابي) أبو سعيد الخدري (على أهل زمانه) تفشي ما نهى عنه الحديث. 
“-ابن ماجه: سنن ابن ماجه. ص810: العدد 2426 وص1329: العدد 4010: البيهقي: 
السنن الكبرى؛ ج6. ص1 8ت عدد 7549,: والتقي الهندي: كنز العمال 4 سنن الأقوال 
والأفعال. ج3. ص74, الأعداد 5544 - 5549, وانظر 
5] 60113 1131300 ,31-603 ]كا :أطن أن -اج2 ط3003/لا صضطا 

هلظ ,365 -234 م ر5عممأع2/املاطاً 
ولا يشير الحديث بنحو صريح إلى الآمر بالمعروف, وإنما يربطه به جامعو الحديث كما تبين 
هذه لمصادرء الأسانيد مكية أو كوفية أو مختلطة. هذا الحديث شائع عند الشيعة أيضاً. 
تسنده المصادر الإمامية أحياناً على الإمام جعفر الصادق/رت148ه-765م/: انظر الكليني: 
الأصول من الكالك؛ ج5. ص56: العدد 2؛ والطوسي: تهذيب الأحكام 4 شرح المقنعة؛ ج6), 
ص1850. العدد20: يعرف الزيدية صيغة مختلفة منه (يذكر فيها الأمر بالمعروف بصريح 
العبارة) كحديث نبوي؛ انظر: 

.6 هلظ ,294 م ,لاطا ,أطن93 -اح ط003قللا مطا 


وراجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص92 . 
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ثالثاً- الأحاديث ذات النزعة المضادة: 

توجد 4# مقابل المجموعة الضخمة من الأحاديث التى تحث على الفريضة: 
أحاديث أقل فيها نزعة إلى الحد منهاء وهذه تسترعي الاهتمام أكثر لآنها تعارض 
النزعة الحماسية السائدة؛ لعل أفضل طريقة لتناولها أن ننظر إلى المصير الذي 
ينتظر النهي عن المنكرء وقد تبدو تلك لأول وهلة. وجهة غربية لأنظارناء لكن 
هناك عدداً لا بأس به من الأحاديث التى تقرن بين النهى عن المنكر والنبوءات 


عن آخر الزمان؛ حتى إن ثلاثاً من مجموعات الأحاديث الكلاسيكية وواحدة من 


العصر السابق؛ تورد أحاديت النهي عن المتكر 4# باب فتن آخر الزمان. 


احيكاة يتدهاب الأتووالنيى هن اب :ذا وك أبن اود تن اش ذا وضة كحاب ماله السسين 
للخطابي. ج4. ص508 - 515,. العددان 4336 - 4347). # كتاب الملاحم والأبواب: التي 
يفردها له الترمذي (الترمذي. صحيح الترمذيء ج6. ص335 - 339 عدد 2169 - 
5) # كتاب الفتن. وكذلك التي يفردها له ابن ماجه (ابن ماجه. سنن ابن ماجه. 
ص1327 -1332. الأعداد 4017-4004). يخصص ابن أبي شيبة للأمر بالمعروف 
بابين» لكنه يدرج عدداً من الأحاديث المتصلة به ب كتاب الفتن (ابن أبي شيبة؛ الكتاب المصنف 
الأحاديث والآثار. ج7. ص5-4ت,؛ الأعداد 37575 - 37583). بخلافه يدرج مسلم 
رواياته لحديث المنازل الثلاث (مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. ص69ت, العدد 49ت) ةك 
كتاب الإيمان: ولا يفرد النسائي باباً للأمر بالمعروف. لكنه يدرج مثله روايات حديث المنازل 
الثلاث 4 كتاب الإيمان وشرائعه (النسائي. سنن النسائي يشرح الحافظ جلال الدين 
السيوطي وحاشية الإمام السندي. ج8. ص1 1 آت)»: الشاغل هنا هو انعكاسات عبارة 
"أضعف الإيمان' على مفهوم الإيمان يغفل البخاري والدرامي/ت255ه-569م/ وعبد الرزاق 
المسألة كلياً. تشير هذه الوقائع مجتمعة إلى أن جامعي الحديث لم يكونوا يهتمون كثيراً بالأمر 


بالمعروف لذاته. 
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ما يهمنا فيها هو الأآيام العصيبة لا البهيجة التي سنأتي. وكما نتوقع 
ليست تلك الأيام مواتية لفريضة النهي عن المنكرء فيتنباً ابن مسعود /رت2 3ه- 
2م/مثلاً. بآن الساعة تقوم على شرار الناس؛ على قوم لا يأمرون بمعروف 
ولا ينهون عن منكرل"). 
وقد يتقدم هذا الوضع العسير بلاء للمؤمنين الذين سينالهم غضب الله. يؤكد 
عبد اللّه بن عمر/رت73ه-693م/مثلاً. أن الدابة التي يخرجها الله من الأرض 


(3ق82:27).: تطلع لما ينقطع الناس عن النهي عن المنكرل”). لكن يمكن كذلك 


اك تفي يع حيباد: عهاب التق صن3595 لمر 6 كوف إدين نه الاحاتتة لنوريت 
تسفرير. للاطلاع على مزيد من النبوءات باندثار الآمر بالمعروف انظر ابن أبي شيبة: الكتاب 
المصنف 4# الأحاديث والآثار. ج7. ص475. العدد 37349 (كوك كذلك. عن حذيفة)» أبو 
عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني القرطبي: البدع والتهي عنهاء 327-203 عدده 
(مصري مرسل). 337-211ت عدد 38 (مصري مرسل).؛ البيهقي: شعب الإيمان. ج6: 94 
العدد 7584 مكر (كوك كذلك مروي عن ابن مسعود )» ابن أبي الدنياء الأمر بالمعروف والنهي 
عن المذكر؛ ص69). العدد2. ص74» العدد 29,كذلك ص122 عدد 87. ص77, العدد 23 
وص 121؛ العدد 86: الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير الحافظين الجليلين 
العرافي وين عجن ع ه280 السيظ :32 الكليي: الآفشيول كن القانه و59 
العدد 14: والطوسي: تهذيب الأحكام 4 شرح المقنعة. ج6. ص177»؛ العدد 8: وراجع مايكل 
كوك: الأمر بالمعروف. ص93. 

*- كقيم ين جما امرجم السنايع: ه402 الهاسسن 8و.404:الشطر8 :8 الأول اشغطت 
«عن قبل ابن عمر» وي الثاني تتبع «الواو التي ألحقها الناشر بعمر» الآية الواردة بعده. أنا 


مدين بهاتين الإحالتين لنوريت تسفرير).؛ ابن أبي شيبة: الكتاب المصنف 2# الأحاديث والآثار, 
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اعتبار تلك الظروف وضعاً يكون أنسب للمؤمنين فيه ترك الفريضة وهناك أمثلة 
عدة على هذا الاتجاه. أحدهما حديث شامى الإسناد يجيب فيه الرسول وَل عن 
سؤال حول معنى الآية (إيا با الّدينَ آمو يكم أنشسَكُمْ لا يَتركُم مضل إذا 


امذوكة إن اللديكر جنك جنيك عولتلكم ينا كله الجتكرة)» اناكنة ,105 التق 


5 0 ا ا 0 0 4 
توصي المؤمنين بخاصة أنفسهه! ١‏ فيد عو المؤمنين: مر بالمعروف وإنه عن المنكر 


ج7: ص54: العدد 37575: ابن أبي الدنيا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص75, العدد 
0 الطبري: جامع البيان 4# تفسير القرآن: القاهرة؛ المطبعة الميمنية:/ 1321ه-1903م/: 
ج20: ص10: السطر 4. وانظر الحديثين اللاحقين: وكذلك المرجع السابق؛ ص10: السطر 
0 الأسانيد كوفية, 4# التراث الأمامي. هناك قول للامام محمد الباقر/رت 118ه- 
6م/عن الإمام علي ينبئ أنه يكون 4 آخر الزمان قوم لا يحبون الأمر بالمعروف ولا النهي 
عن المنكر إلا إذا آمنوا الضرر يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير فينالهم جمعياً عقاب الله 
انظر الكليني: الأصول من الكالك. ج5. ص55؛ العدد 1 الطوسي: تهذيب الأحكام ب# شرح 
المقنعة. ج6. ص50 آت, العدد 21»: من جهة أخرى يكون للآمرين بالمعروف عند فساد الناس 
ال آخر الزمان أجر عظيمءانظر الهيثميء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير الحافظين 
الجليلين العراقي وابن حجرء ج7؛ ص 261؛: السطر 23 وص 271؛ السطر6. 

_ ابن سلام: الناسخ والمنسوخ # القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن. ص 98, 
السطر 20»؛ ابن ماجة: سنن ابن ماجةء 1330ت, العدد 4014: أبو داود : سنن أبي داود 
ومعه كتاب معالم السنن للخطابي. ج4: ص12 5؛: العدد 4341: وعنه نقل الجصاص: كتاب 
أخقام لفان 22 تسن 73 الستطر 13 توس 487: لسر 10 المةى «سيهيم التزمدف: 
ج8: ص221ت. العدد 3060 ابن أبي الدنيا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ج41؛ العدد 
2: الطبري: تفسير الطبري. جامع البيان عن تأويل القرآن»ء ج11. ص145ت العدد 2862آت 


(تفسير الآية ق5:105).: البيهقي: السنن الكبرى. ج10: ص92: السطر5؛ وشعب الإيمان؛ 
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فإذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً وديناً مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه!", 
فعليك بنفسك ودع عنك العامة!. 

كذلك حضر الصحابي ابن مسعود جدالاً حول الآية: يا أَيْهَا الّذينَ آمثواً 
عَلِيكُمَ أُنَفْسَكُم لا يَضَرُّكُم من ضَل إذَا اهَنَدَيتُمَ إلى اللّه مَرَجِعَكُم جميعاً فَينَبتكُم 
بما كُنَكُمَ تَعَمَلُونَ) المائدة/105, هل نسخت تشريع الأمر بالمعروف. فتدخل 
فوط نحا أن أشرط ذلك الزمان «غلبة الفساد وترك القبول» لم تأت بعد. ونصح 


[الرك رمتسي ليمك لحن محوكنا” قدي كا وؤلفك تكيوية لاذية إل تقيره 


ج6: ص83ت:؛ العدد 7553ت,. وبالنسبة إلى الروايات المرسلة بلا أسانيد انظر المتقي 
الهندي: كنز العمال 4 سنن الأقوال والأفعال ج3. ص1 7, العدد 5531 وص75ت,. العدد 
7ه ابن عبد الوهاب: نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم المرسلين. ص66: السطر 0 1: 
الحديث مروي بإسناد شامي عن الصحابي أبي ثعلبة الخشني/ت5/ه-694م/. 

1 بحسب لفظ رواية أبي داودء قارن: الطبري: تفسير الطبري. جامع البيان عن تأويل أي 
القرآن» ج11:. ص143: العدد 12858»: وراجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف. ص94. 

“- يلفظ رواية أبي داود . 

الدتفير العتبري ع [1مه13:] 8 العو 19858 سزاين سناض الناسخ والتيوع بد 
القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن. ص99؛ السطرة؛ الجصاص: كتاب أحكام 
الكران 22 صن488: السظن :113 البيهقين الستن التتترف م9210 وعمت الأيسات 
ج6: ص2 8ت العدد 7552» مع أن ابن مسعود صحابي نزل الكوفة: ليست الأسانيد كوفية, 
والرابط بينها أبو جعفر الرازي وهو محدث من القرن/2ه-5م/: ث رواية بإسناد آخرء يعلن 
كذلك ابن مسعود أن الآية لا تشير إلى زمانه وأن واجب المؤمن النهي عن المنكر طالا قُبل منه 


(الطبري: تفسير الطبري. جامع البيان عن تأويل أي القرآن؛ ج11 ص38 141-1: الأعداد 
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من كبار الأئمة!): إذ حضر الشامي جبير بن نفير/رت80ه-699م/مثلاً: يوماً 
داكن كلمانا بن جنا امن اقبخ ات تزضون اللها للاجول انرق هن اكه 
فتسرع بذلك الآية/105/من سورة المائدة: يا أَيْهَا الَّدِينَ آمَنُواً عَلَيكُم أنفسكم 
لآ يََرَكُم من لإا اهْتَديكُمَ إلى الله مَرْجمُكُمَ جَميما يتبتكم با كنم 
تَعَمَلُونَ4 المائدة/105: فأقبلوا عليه بلسان واحدء وقالوا: ((تنزع بآية من القرآن 
لا تعرفها ولا تدري ما تأويلها ولما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام حدث السن؛ 


وتصدن أن ترك ذلك الرمان) 01 . 


12850-8و12855:.والفقرة الأخيرة هي الأوضع دلآلة. انظر أبو جعفر اح بن 
محمد النحاس: معاني القرآن الكريم: تحقيق محمد علي الصابوني؛ مكة المكرمة. 1988 
ج2. ص374,. السطر 3,: ابن سلام: الناسخ والمنسوخ 4# القرآن العزيز وما فيه من الفرائض 
والسنن ص 99. السطر 18: والجصاص: كتاب أحكام القرآن: ج2. ص488: السطر26). 
هنا الأسانيد بصرية؛ ويربط بينها الحسن البصري/ت110ه-28 /م/. 


'- يعلن ابن عمر أنها لا تنطبق عليه وأصحابه؛ وإنما على أقوام آتين. انظر الطبري: تفسير 
الطبريء جامع البيان عن تأويل أي القرآن. ج11: ص 139؛ العدد 1851: 2# الرواية البصرية 
عن قتادة/رت117ه-35//م/يقول كذلك صحابي لم يذكر اسمه (أو بعض الصحابة) إن الآية 
تتحدث عن زمان آت حيث أشير إليه بعبارة "آخر الزمان": أورد الحسن البصري قولاً مماثلاً 


لصحابي لم يذكر اسمه. 


“-الطتبرق«تفسينالطتيري» جام ع البيناة فين تاويل ا القنوان: 1 1 .دمن 42 1ت العدد 
١. 8‏ يبين الإسناد مصدره الشامي حول شخص ابن فضالة الذي يظهر # الإسناد. 


انظر: 
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وكان كعب الأحبار/رت34ه-654م/يرى أنه الآية سيأتي تأويلها إذا 
هدمت كنيسة دمشق ويني مكانها مسجدء واعتبر المحدث الدمشقي أبو 
مُسهر/رت218ه-813م/أن ذلك تم 4 عهد الوليد بن عبد الملك (-86 - 
6- 715م!'): ويجيب الرسول كله فا حديث آخرء شامي الإستاد: 


محل تسق يقرلن] لفو سر تنك بعزا راث امتادة لكو بلحت ني 


2 علاع! 1501لا ,أقمطنا-اق اق 0هخط-اق طأله5 طلط هلإ أالاوناالا :مقواط .ا 
جاجح 06 10021605 -0351160همطه 055ل0للأوع ,50 .لوالا .لاا ,ؤمه0 


م ,011ل ,1988 ,1/1300 ,5نال0ده 
وراجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص97. 
5 ابن سلام: الناسخ والمنسوخ 2# القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن. ص98 السطر 
6 الجصاص: كتاب أحكام القرآن؛ ج2. ص7 448 السطر 22؛ كما يتوقع؛ الإسناد شامي. 
حول أعمال الوليد العمرانية: انظر: 
لاط م00 م طأألالا ,عناعع]أطععثم مالاؤبالا لزاموط :ااعنروع0 .0 .م .ا 
عط! لمث تاعا|53نئعل ما كاعم عط]! 05 عمرممما عط] 5ه ذ5منلو5مالا عذ1ا مت 


ممعط؟طععع8 صو/ا جاع أأياج0 عأأرعباو:1/3ا لا 05ا0320356آ ما عنا1/050 0121 


.18 ,1969 ,ؤ5وع5 ومولمع:013 عط غأث ,010 .0 200 


“تابن حول وش الأمباء اجسووع 3 هن 18+ الستطن قرابين ماعسميص اسن مهاعم 
ص1331: العدد 4015. البيهقي. شعب الإيمان. ج6. ص84 العدد 7555ت,؛ والحديث 


المماثل الذي أورده: 
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وأغرب من ذلك حديث مصري الإسناد نقله ابن لهيعة/رت174ه- 
0مريجيب فيه الرسول ويد سائليه بترك النهي عن المنكر بحلول عام 
المثتين/رت200ه-7/805). 


أاعلطناط نطول 3 لطن 2 مطأ أأقطءذااع5ع عدب عأممامعط! :5ووع صونا أعومل 
ناذا معطبتءا مأ 5معامعنا معذ5مزوطع؟ 5ع0 عأطءواطعوع0 مماع توعطء05 1ن 
81 ظ ,1 .امنا ,1997 - 1991 ,م/عالالمة ع0 ععألوللا بكارملا للعلا بمتامع8 

001 


فيما يبدو أنه حديث شاميء ينبىّ الرسول 5 بفتن لا يستطيع المؤّمن أن يغير فيها بيد ولا 

بلسان: لكن ذلك لا يثنيه عن الإنكار بقلبه. فلا ينقص ذلك من إيمانه شيئاً إلا كما ينقص 
القطر من السقاء (ابن رجب: جامع العلوم والحكم 4 شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: 
ص347: السطر 10: الهيثمي. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير الحافظين الجليلين 
العراقي وابن حجرء ج7/. ص275»: السطر 6 والمتقي الهندي: كنز العمال ك# سنن الأقوال 
والأفعال ج3. ص8 7,: العدد 5571). 


'- أبو بكر عبد اللّه بن محمد المالكي: رياض النفوس ‏ طبقات علماء القيروان وإفريقية 
وزهادهم وعبادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم,: (تحقيق) حسين مؤنس» 
ط2؛ القاهرةء مكتبة النهضة المصرية؛. 1951: ج1 ص74؛: السطر 11 أبو القاسم بن 
عيسى بن ناجي: معالم الإيمان # معرفة أهل القيروان» صنفه أبو زيد عبد الرحمن بن محمد 
الأنصاري الأسيدي الدباغ. تصحيح وتعليق إبراهيم شبوح. 3ج (القاهرة. تونسء مكتبة 


الخانجي. 1978).: ج1. ص212؛: السطر 8: لسوء الحظ لم يذكر الناقل عن أبي لهيعة. أدين 
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يمكن القول بالنسبة لناقلي تلك الأحاديث (ناهيك بمن روجوها بنسبتها 
إلى نقله سابقين) إن الأزمنة السيئة قد بدأت. وهي توائم القول المخالف لرأي 
الجمهور بأن الفريضة قد ارتفعت. 
ويمكن اعتبار ذلك الموقف الذي نكاد لا نجده # المذاهب الفقهية والكلامية 
تعبيراً عن اتجاه الموادعة الذي كثيراً ما نجده عند أهل الحديث سنلاقي أمثلة من 
هذا المنحى الفكري # الفصل اللاحقء؛ كما تظهر بنبرة شبيهة # فكر الإمام 
أحمد بن محمد بن حنبل/رت241ه-8555م/. 


وتظهر أيضاً نزعة إلى تقزيم الفريضة # أحاديث لا تدور حول الأزمنة الآتية: 
وإن كانت الصورة التي تقدمها غير واضحة وغير متماسكة بالمقدار نفسه. يوصي 
بعضها بأن ترك النهي عن المنكر ليس من المهلكات. فيقول عتريس 2# أحدها : 
((هلك من لا يأمر بمعروف ولا ينهي عن منكرء فيرد ابن مسعود : لا. ولكن هلك 


5 7 2 8 5 2 1 
من لم يعرف بقلبه معروفاً ولم ينكر بقلبه منكراً))! 2. 


بعلمي بهذا الحديث لنوريت تسفريرء وراجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 
الفكر الإسلامي. ص96. 

أ- نعيم بن حماد: كتاب الفتن. ص89: السطر 14 (الرواية الأكمل): ابن أبي شيبة: الكتاب 
القرآن؛ ج27: ص132: السطر4 (2# تفسير الاية: /قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَني لأَفَعْدَنَ لَّهُمَ صرَاطَّكَ 
الْمُسْتَقِيمَ) الأعراف/16. أنا مدين بهذه الإحالة لإيتان كولبرغ) البيهقي: شعب الإيمان؛ ج6, 
ص95 العدد 7588/» الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير الحافظين الجليلين 


العراقي وابن حجر. العدد 7275,. السطر 19: وانظر مقاتل بن سليمان: كتاب تفسير 
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يصور الرسول كَلٌ كيف يسأل اللّه 4 يوم القيامة العبد عما منعه إذ رأى 
المنكر أن ينكرهء (فإذا لقن الله عبداً حجته): فقال: ((يا رب وثقت بك وفرقت 
تو التاتيي» كت للف الفدرلية علق قا بسنت و الوقن ا 
تنزع أحاديث أخرى إلى تثبيط الخاطرة بالنفس؛ ويجب على للمؤمن بحسب 


وان مها الا ذال تقن ف نان :موس عن المادع كاله يسنا 


الخمس مائة آية من القرآن؛ عن مقاتل بن سليمان: تحقيق يشعياهو غولد فيلد. شفا عمرو, 

فلسطين. دار المشرق. 1980. ص 279»؛ السطر 16. ص57: العدد 12» الإسناد كوبك: 

5] 002153 131300 :3لأطحاقج ]كا ,أطنانا0-اج 3003//ا مصطا 
.62 هلظ ,230-360 م رؤعمماع0/امطماً 


اد التسيدئ المتدد» م324 تعد 739 (اذين هذه الإكالة تورف امشرين): ايوحنين: 
مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي. ج3. ص( ل2ن السطرة. ص 29, 
السطر 23 وص77؛ السطر 25؛ ابن ماجه: سنن ابن ماجه. ص1332؛ العدد 4017. ابن 
أبي الدنيا : الأمر بالمعروف والنهي عن النكر. ص53؛ العدد 11؛ البيهقي: السنن الكبرى؛ ج1: 
ص90 السطر 27؛: وشعب الإيمان؛ ج6. ص0 9ت. العدد 7574ت,. وبالنسبة إلى الروايات 
المرسلة من دون إسناد. انظر المتقي الهندي: كنز العمال # سنن الأقوال والأفعال؛ ج3: 
ص 73,: العدد 5542: 78 عدد 5569: الصحابي الذي روى الحديث أبو سعيد الخدري. 
والأسانيد كوفية. 

"اين حثيل:مسيكن الأفاء الحهنا بن محم ين حتبل'الشيبات المروزى :ج35 ضن405] لطر 


2 ابن ماجه؛ سنن ابن ماجهء ص1332: العدد 4016: الترمذي. صحيح الترمذي ج27. 
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5 : حم 
وقد ذكر 4# سياق النهي عن المنكرا ). ويثني آخر من يعد الكلام عند أمير 


جاكرد او اتن أمير فيلا عتائلها مدي 


وبحسب ابن عباس/رت68ه-687م/مثلاً ينبغي عدم أمر السلاطين ونهيهم إن 


كين المشله متيه لعفل علو ل 


ص5 3, العدد 2255, ابن أبي الدنيا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص1 13: العدد 
0 (كلها عن حذيفة) وانظر: 
5] 601353 131000 :3ل طط-اق كا ,أطان نت -اج ط3003/لا صطا 


.77 هلظ ,364 -233 ظ روعومماءة/امططاً 


انظر أيضاً الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائكد بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن 
حجرء ج7. ص274,: السطر 20 (عن ابن عمر). ص275»: السطر 2 (عن علي): الإسناد 
بصريء وينسب الإمامية هذا الحديث إلى جعفر الصادق (الطوسي: تهذيب الأحكام ب شرح 
المقنعة. ج6. ص150: العدد 180» العدد 17ت) وراجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. ص97. 

'- أتت رواية الهيثمي © إطار قصة يروي فيها ابن عمر: سمعت الحجاج يخطب فذكر كلاماً 
أنكرته فآردت أن أغير فذكرت قول الرسول وَلُ: #لا يَنبَغي للَمُؤّمن أن يدل نَفْسَهُ فَانُوا وَكَيَفَ 
يدل نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَضّ من الْبَلاء لما لا يُطيقٌ#: يورده ابن ماجه '# باب الأمر بالمعروف. 
يورده الكتاب اللاحقون كذلك 4 هذا الفصل. 

3 قارن الحديث الذي يرويه الإمامية عن جعفر الصادق أن من تعرض لسلطان جائر 
فأصابته بلية لم يؤجر عليها (الكليني؛ الأصول من الكال. ج5. ص6)0ت,: العدد 3): الطوسي: 


تهذيب الأحكام 4 شرح المقنعة. ج6. ص178: العدد 12. 
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أحيراً هناك أحاديث تتناول «ريما ببراءة» شروط الفريضة والاستثناءات 


منهاء أولاً. يجب أن يبدأ المرء بإصلاح نفسه قبل أن يأمر وينهي غيرو!”) 


كذلك يجب أن يترك المرء غيره؛ إن خاف جلب ضرر لنفسه شر من المنكر الذي 


يريد أن ينهي عنو(ة كل الأحوالء لا بد لكي يأمر وينهي أن تتوافر فيه 


وو 


'- انظر أبو يعلي بن الفراء. الأمر بالمعروف عن المنكر (مخطوط دمشقء الظاهرية). مجموع 
عدد 3779: مجاميع 42 الوثيقة 7,: و 104 أ س 22, من دون إسناد . 

"-مقاؤ يخس ابن سان البيوفي تعب الإيعاخ 62 هو 8لا الفزة 27569 إسنااه 
إشكال)؛ يقول حديث: من أشد العقوبات عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف 
قوله فعله؛ انظر مثلاً: ابن حنبل؛ مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي. 
ج3: ص205؛: السطر 13: ص207»: السطر 7 و ص209؛ السطر 13 البخاري. صحيح 
مسلم. ص2290» العدد 2989, البيهقي: السنن الكبرى ج1: السطر 2: وشعب الإيمان؛ ج6): 
ص88 عدد 7568, الحميديء المسند. ص250 العدد 547؛ الأسانيد كوفيه. مع ذلك يأمر 
حديث آخر: مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به انظر مثلاً: 

5 001353 1601300 ,3ل0أطحاق لكا :أطن أن -اج ط3003/لا صضطا 


,234-365 روعممأ30لامططاً 
(- المتفي الهندي. كنز العمال # سنن الأقوال والأفعال: ج3:. ص76؛: العدد 5559. 


03 --3/لا 2011لتاقط-اق 6ك :اانا ©-اق ط3003//ا ولط وماحم خطناالا 


.9 هلظ ,360 -230 م ,00105065/امممأ ١35‏ 013ه0ه 1019500 
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جاء مثلاً ب حديث أنه يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر إلا من اجتمعت 
نه كلاس خضيالن اتوفق والعلم والعواننةا" ريع ننه الوقة نمه أن وترم 
خياة اتنا لكا هنة: 


فلا يتجسس عليهم أو يهتك سترهم. يقول حديث معروف 4# هذا الباب: من 


ستو :مسلماً «أو عبارة شبيهة» ستره اللّه يوم القيافة© . 


"- أبو شجاع الديلمي: الفردوس بماثور الخطابء ج5. ص137ت, العدد 7741, المتقي 
الهندي: كنز العمال 4 سنن الأقوال والأفعال؛ ج3. ص76,: العدد 5561؛ رواية الصحابي 
البصري أنس بن مالك/رت91ه-709/م/الذي رواه للبصري أبان بن أبي عياش//ت138ه- 
5ممم هذا القول معروفء لكنه قلما ينسب إلى النبي كما ْ هذين المصدرين يعلن حديث 
آخر أنه لا يأمر بمعروف إلا عالم بما يأمر به (المتقي الهنديء كنز العمال 4# سنن الأقوال 


“3لا كييك ان الفصية إذا همنلءديا العبنن تسو لم عش الها نلنها :قاذ تفيل فلؤنينة وك 
تغير أضرت بالعامة . 

انظر عبد اللّه بن محمد أبي الدنيا: العقوبات (العقوبات الإلهية للأفراد والجماعات والأمم), 
التي ذكرها الناشر بشأنه؛ انظر المتقي الهندي: كنز العمال 2# سنن الأقوال والأفعال؛ ج3: 
الأمر بالمعروفء لكنها أدرجت # ذلك الفصل. 

7 ان تطياله سني الإناء الك رشقل سن 46 الخد 3215646 ه161 


العزى 86577421 لذ 17929 المخا رن طحي لبها ريت 10 سر 08 السطن 
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يأخن كل ذلك بالحسبان: يتضح أن حسب امرئ إذا رأى منكراً لا يستطيع أن 


يغيره: أن يعلم الله من قلبه أنه له كاروا"). 


3ل ين الحجاج:صض مشلف من 1996 لعن 207422580العية 2699 
ادوفاكة نسو انؤمائحة غ82 الوعزد 850212250« العواذ 2546-2544 ايدو 
داود: سنن أبي داود ومعه كتاب معالم السنن للخطابي. ج5. ص234ت,. العدد 4946, 
الترمذي: صحيح الترمذيء ج5: ص 113 - 115: العدد 1425ت: ج6 ص175: العدد 
1 أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللّه: فتوح مصر وأخيارهاء تحقيق شارلز كتلر 
توريء سلسلة الدراسات الشرقية؛ جامعة يال» ليدن؛ مطبعة بريل؛ 1992. ص275,: السطر 
8: وانظر الحميدي: الممسند. ج2. ص 389, السطر 1: ص404. السطر 30 ص500, 
السطر 20,: وج4؛. ص159: مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم؛ ص2002, العدد 2590. 

ال رواية لافتة؛ جاء أن من ستر مؤمناً فكأنما أحيا موءودة من قبرها (انظر ق 81: 8) أبو 
ذاؤد» سنن أبن ذاو و ةمعان سمال السدن الغطايق 52 ع ن200ه) الندن 4891 كل 
مراكز النقل الكبرى ممثلة 4 الأسانيدء هنا أيضاً. لا تذكر الأحاديث الأمر بالمعروف بنحو 
صريح.: لكن صلتها به واضحة؛ وقد أدرجت 2# ذلك مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر 4 الفكر الإسلامي. ص99. 

'- ابن أبي شيبة: الكتاب المصنف #4 الأحاديث والآثار. ج7: ص504: العدد 37582: أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: التاريخ الكبير. 3ج: حيدر آباد الدكن: جمعية دائرة 
المعارف (1364-1360ه/1944-1941م). ج2: العدد 951. ابن أبي الدنيا: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ص101؛ العدد 62. الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر. ج7 ص275, السطر 14.؛ والمتقي الهندي: 


كنز العمال 4# سنن الأقوال والأفعال» ج3. ص”75,؛ العدد 5553: هذا الحديث كوك. 
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من ناحية أخرى. وكما © التفسير, لا تظهر # الحديث نزعة إلى حصر 
الفريضة 4 نخبة؛ فيؤكد الحديث الوحيد المتعلق بهذه المسألة؛ أن اللّه لا يعذب 


العامة بذنوب الخاصة؛. حتى تعمل الخاصة عملاً تقدر العامة أن تغيره ولا 


اميم يو خناة: كناى الففق: طن378 السطن 20 (اذين ييه الافاتة اتوريت مسفرين)» اين 


حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبلء. ج4. ص192: السطر 13 ابن أبي الدنيا: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ص101؛ العدد 62. الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر ج7. ص 267 السطر9. ص 268 السطر 
0 المتقي الهندي: كنز العمال 4 سنن الأقوال والأفعال؛ ج3. ص67. العدد 5515: وابن 
عبد الوهاب: نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم المرسلين. ص67.: السطر 15: ذكر هذا 
الحديث كذلك كقول لعمر بن عبد العزيز. انظر مثلاً: أبو يوسف. الخراج. ص1 1: وأبو عبد 
الله محمد بن منيع ابن سعد : الطبقات الكبرى. نشر سخاو وآخرونء ليدن. مطبعة بريل 
4 - 1921. ج5. ص282, السطر 13. أو كقول لا يذكر صاحبه؛ انظر الإمام مالك بن 
أنس: الموطأًء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء القاهرة. 1951. ص991. العدد 23» وابن أبي 
الدنيا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص102؛ العدد 63 الأسانيد حجازية- مايكل كوك: 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2# الفكر الإسلامي. ص 100 . 
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خلاصة 


ِثْلم أمران الاهتمام 4 ما يتعلق بالحديث؛ الأول هو مصدر تلك المادة 
الجفراب: فحاولت ف تقديم الأحاديث قدر الإمكان تبيين مصد رهاء وبإمكائنا 
هذه الخلاسوة النغر إلى هذا الحانب. 
كبا نوكو ونوضات إلينا اتحادية قصل بارشو سخ اقراكة القبرى كلها الحسة 
الحديث: الكوفة والبصرة والشام والحجاز. ومع ذلك: تسترعي الانتباه سمتان 
لتوزيع الأحاديث الجغرال؛ إحداهماء أن الكوفة مصدر أغلبية الأحاديث التي لا 
تنزع إلى تقليص دور الفريضة: هي مصدر ضعف ما أتى من المراكز اللأخرى 
مجتمحة مما يدخكل ف هذا الصتف!" الثانية فون الشام البازة تقل الأحاديت 
الى تدوع رك تقليض مجالهه إذ صو إلبهنانسية تساهى شجية بقية الجراكز 


مجتمعة”” يعكس هذا التباين بين محدثي الكوفة والشام بالتأكيد الجغرافية 


'- لاحظ بوجه خاص أن الكوفة مصدر حديث المنازل الثلاث؛ ودور المحدثين الكوفيين 4 نقل 
كل الأحاديث المهمة الأخرى التي تدخل 4# هذا الصنف. 2# المقابل تقوم الكوفة بدور محدود 
4 نقل الأحاديث التى تنحو على تقليص مجال الفريضة؛. 4 الوقت نفسه:؛ الكوفة مصدر 
37 لاحظ بالأخص أن الشام مصدر حديث أبي ثعلبة؛ ودور الشام 4 نقل الأحاديث الثانوية 


عن آخر الزمان: لكن دور الشام 4 نقل الأحاديث الخاصة على الفريضة محدود . 
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السياسية للعصر الأموي. حيث كانت الكوفة مركزاً لقيادة المعارضة الإقليمية, 
بينما كانت الشام مركز الخلافة. وهذا يوحي بأن المادة غالباً ذات أبعاد سياسية 
ضمنية إن لم تكن صريحة. 

الجانب الثاني الجدير بالملاحظة # تلك المادة هو صفتها وطبيعتها . فهي 
لا تشارك إشارات القرآن إلى الفريضة 4 عموميتها وإبهامهاء لكنها لا تفضل 
إلى درجة صياغة تشريع دقيق لقواعد السلوك. 
تنزع أغلبية الأحاديث إلى حث المؤمنين على النهي عن المنكر - وقلة منها إلى 
صرقهم عنه: بعبارة أخرى عرضها بعث همة # المؤمنين. ووسيلتها الرئيسة 
أسلوبها الخطابي. مع ذلك نجد هنا وهناك. عناصر ستستخدم لاحقاً لصياغة 
نظريات العصر الكلاسيكي. 
أبرز مثال على ذلك حديث المنازل: وثلاثيته: الفعل والقول والشعور القلبي. هناك 
أحاديث أخرى قليلة صيغت # ما يمكن اعتباره لغة اصطلاحية أولية تمهد للغة 
الاصطلاحية الكلاسيكية؛ وإن لم تحرز النجاح نفسه:؛ أحدها الحديث الذي 
ينص على وجوب ترك النهي عن المنكر إن خشي المسلم أن يتعرض لما هو شر 
منه. هناك نقطة أخيرة يجدر بنا تأكيدها : إجماع علماء العصر الكلاسيكي هنا 
- كما ك التفسير - هو الذي يقرر أن الأحاديث المعنية تتعلق بالنهي عن المنكرء 
حتى إن لم يكن ذلك جلياً من لفظها . 
الإجماع: 
فقد اتفقت كلمة المجتهدين من السلف والحلف على وجوب الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر حسبة للّه وابتغاء مرضاته؛ وقد أكد هذا الوجوب ما رواه 
الثقات العدول من السلف الصالح من الإنذارات بالعذاب واستحقاق سخط اللّه 


وفضه لكل من يترك الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو نادر عليه؛ فقد روى 
115 


عن أبي الدرداء أنه قال: ((لتأمرن بالمعروف ولتنهون أو ليسلطن عليكم سلطاناً 
ظالماً لا يجل كبيركم: ولا يرحم صغيركم ويدعو عليكم خباركم فلا يستجاب لهم: 


وتستغفرون؛ فلا يغفر لكم؛ تستنصرون فلا تنظرون)) 2. 


'- د. إبراهيم دسوقي شهاوي: الحسبة وظيفة اجتماعية. ص14 . 
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البحث الرابع 


الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لدى الجماعة الإسلامية 


وسذنابة المفهوم لدى المسلمين الأوائل: ثم تردفه هذا المفهوم عند مسلمي 
العصر الكلاسيكي. 
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الفرع الأول 
المفهوم عند المسلمين الأوائل 


01 


أن لاب السير الإسلامي متنوع وثري غالبا أنواعه؛ ويقدم مجموعان 
سير لمحدثين وقضاة وشعراء ونحاة وقراء ومفسرين ونساء وغيرهم: ولا يبدو مع 
ذلك؛ أن فكرة جمع مواد من ذلك الآدب عمن كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر راودت أحداً قبل العصر الحديث؛ وهذا بالطبع مؤسف إذ أن وجود عمل 
كذلك سيسهل كثيراً كتابة هذا الفصلء ومع ذلك. يشكل أدب السير مصدرنا 
الرئيس حول ممارسة مسلمين للنهي عن المنكرء ويعرض أفكارهم بهذا الشأن. 

المادة غير متجانسة وهزيلة وغالباً لا يزيد الكاتب أحياناً عن إخبارنا بأن 
صاحب السيرة كان يآمر با لمعروف وينهي عن المذكرء لكن: لحسن الحظ؛ ليست 
جل الإشارات بمثل هذا الإنجاز. وتحمل القصص التي تقدمها أحياناً تفاصيل 
يالة الدلكلةوكريينه صضورة حية عن تلك الممارسية '1: 
ولا يقرب من الذهن أن هذا البحث مخصص لمسلمين القرنين الأول والثاني مع 
التوغل أحياناً ‏ القرن الثالث. 


- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص 103 . 
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إذ تتحدث الآية التالية: ولَيَسُواً سواء من أهّل الْكتّاب أَمَةٌ فَآئمَةٌ 


ف سور - 3 


يَتَلُونَ آيّات اللّه 


آنَاء الليل وهم يسجد ونَ7 4113 يؤْمئونَ باللّه وَالّيوم الآخر ويَأمرون بالْمعروف 


مادم و« دم مه 


14 8 7 عرف ان 00008 0 000 2 3 2 
وَيَنْهَوَنَ عن الْمنكّر وَيُسَارِعُونَ في الْحَيّرَات وَأُوَلَئْكَ من الصالحين4 


آل/عمران/114-113: عن أمة من «أهل الكتاب» يأمرون بالمعروف وينهون عن 


المنكرء وإذا تبعنا جمهور المفسرين: نرى كذلك أن الآية: #كَانُواً لآ يتَتَاهَوْنَ عن 


مَنَكَرٍ هَعَلُوه لَبِنَسَ مَا كَانُواً يَفْعَلُونَ المائدة/79,. تدين قوماً من بين إسرائيل 
لتقاعسهم عن نهي بعضهم بعضاً عن المنكر. 

وتصور الآيات: #وآسألَهُمَ عن الْقَرَيّة التي كَانَتْ حَاضرةً الْبَحَر ِذْ يَعَدُونَ في 
ل ل ا ل شك 0 1 
تك مقلم لطنرا تور فلوست ارق للك وتتليع بكر ؤ61 41 


هَلَمَا نَسُوا مَا ذُكْرُواً به أنجَيّنا الَّدينَ يَنْهَوَنَ عن السوء وَأحَدْنًا الّذِينَ ظَلَمُواً بعَدَاب 
بئيس بمّا كَانُوآ يَفُسَقُونَ41659 فَلَمَا عَنَوآ عن ما نُهوآ عَنْهُ فُلَنَا لهم كُونُوآ فَرَدَةٌ 
حَاستَينَ) الأعراف/166-163: حادثة نهي فيها فريق من بني إسرائيل عن السوء 
ولم ينه آخرون: وفهم المفسرون من ذلك أيضاً النهي عن المنكر. 

ينصح لقمان الحكيم الذي سبق الإسلام ابنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الآية (17:31). ولا غرابة والحال تلكء أن يؤكد القرطبي/ت671ه- 
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3 أن الأمم المتقدمة عرفت كلك الشريكيها وا تسد ذف المضاد وشا رات 
عدة إلى ممارسة بني إسرائيل لها قديماً!”: مع ذلك لا يقدم الأدب حالات كثيرة, 
قام فيها شخص معين بتلك الفريضة. 

نوح أحد الآمثلة: لم يكن يوجد 2# أيامه بين بني قومه من ينهي عن منكر 


فبعث الله إليهم نوحاً(©. 


!د أو غك اللستحس نين العمل شونسن الذين السرظى :الحا لاقام المران تحقيق أبن 
إسحاق إبراهيم أطفيش. 20ج: القاهرة؛ دار الكاتب العربي. 1967 ج4. ص7 4: السطر4: 
يستمد الخير من الآية 3:21, وراجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4# الفكر 
الإسلامي. ص104. 

“- مثال ذلك حديث يصف قتل بني إسرائيل عباداً قاموا فأمروا بالمعروف نهوا عن المذكر بعد 
قتل أنبيائهم المذكور # القرآن (إِنّ الّذِينَ يَكْمُرُونَ بآيّات الله ويَقتَلُونَ التَبِيّينَ بقَيّر حق وَيََثْلُونَ 
الَّدينَ يَآمُرُونَ بالْقسّط من النّاس فَبَشَرَهُم بِعَدَاب أليم» آل عمران/21.وٍ# العهدين القديم 
والجديد,ء المرجع السابق؛ ج4. ص46. السطر 17: فخر الدين محمد بن عمر الرازي: 
التفسير الكبيرء القاهرة؛ دار الكتب المصريةء 1934 - 1961. ج7. ص 229: السطر 15: 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: تفسير الطبري. جامع البيان عن تأويل أي القرآن؛. حققه 
وعلق حواشيه محمود محمد شاكرء راجعه وخرج أحاديثه محمد شاكرء. 15ج: القاهرة؛ دار 
المعارف. (1374 -1378ه/1954 - 1958م). ج6. ص285ت, العدد 6780 وأبو بكر 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزاز: البحر الزخار المعروف بمسند البزازء تحقيق محفوظ. 

2 أبو عبد الله محمد بن منيع ابن سعد: الطبقات الكبرى؛ نشر سخاو وآخرون. ليدن, 
مطبعة بريل. 1904 - 1931: ج1. ص16: نجد مثالين آخرين ب عرض الكسائي لنهي 
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إذا انتقلنا إلى عصر الإسلام؛ وجدنا بالضرورة الرسول 25 نفسه أمر بالمعروف 
ونهى عن المنذكر. وقد وصف بذلك 2# الآية: #الّذِينَ يَتَبعونَ الرسيول التبي الأمي 
الذي يَجِدونّهُ مَكْتُوباً عندهم في التَوَرَاة والإتجيل يَأَمَرَهُم بِالْمَعروف وَيَنْهَاهُم 
عن الْمنكّر ويُحل لَهُمَ الطّيْبّات ويحَرم عَلَيهِم م الَحَبَّآئَتَ عض عَنَهُم إصرهم 
وَالأَغْلآلَ التي كَانَت علّيهم َانُدينَ آمُنُواً ب به وَعَرَروه لمدزره وَاتَبَعواً الثُورَ الذي 
أنزل مَعَهُ أُوَلَتَكَ هم الْمَفَلحُونَ4 الأعراف/157, التي تنسب عادة إلى الفترة 


الملقية"' كن احا را مدرفة ع فقا طله 3 134 اكجال. 


لاط 0ع1أ0ع ,ولإأطمث حلام 01535 :أدذاكا طوااىم 300 مطا 0ومصصهطناا 
,1923 - 1922 ,ؤاملا 2 ١15336,‏ ,وعطروواع 

اعغزيك الفاح رق 1997و زف 731 ملعن ار 
- 1909 ,وط2مأعا ,015/ا0365,3© 5ع عأطوأطءوع :عاعلاقلةا ,ملمعط 1 
.9 300 157 م ,1امل/ا ,1939 
مدن الشاطي لكيه ليا انر هو الضناة رامن و لتتروف واثطى السك وافشير عل نا 
أصابَكَ إن ذَلكَ من عَزّم الَأْمُورٌ نقمان/17: على إقامة الأمر بالمعروف منذ المرحلة المكية. 
انظر أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي: الموافقات # أصول الشريعة؛ (وعليه شرح 
جليل) لتحرير دعاويه وكشف مراميه؛ وتخرج أحاديثه. ونقد آرائه نقداً علمياً يعتمد على 
النظر العقلي وعلى روح التشريع ونصوصه بقلم عبد اللّه دراز. 4جءالقاهرة: المكتبة التجارية, 
5:؛ جج: ص50 وراجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4# الفكر الإسلامي. 


ص105. 
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تذكر مثلاً نبوءة عنه. وضعت على لسان الملك اليمني الجاهلي سيف بن 
ذي يزن (حوالي 570م) أنه ينهي من المتكتر, وك رواية عن إسلام أبي ذر 
الغفاري/رت 32ه-652م/أنه بعث أخاه إلى مكة ليأتيه بالخبر اليقين عن الرجل 
الذي ظهر يش تلك الأيام وأعلن أنه بني. فلما عاد أخبره أنه يأمر بالمعروف وينهي 
عن المنكرا”). 
تحدث كذلك عالم إباضي عن العداء الذي واجهه به الناس؛ لما نصحهم وأمرهم 
بالمعروف ونهاهم عن المنكرا”). ومع ذلك لا توجد إشارات كثيرة '# السيرة النبوية 
إلى أحداث من ذلك النوع. مثلاً نكاد لا نجد شيئاً ْ سيرة ابن إسحاق/رت 
0ه-767/. 


١‏ او شف معي بو أنينة كن حليثه كدات المي ند اخنا ركريكن اعنى بيه 
والتعليق عليه أحمد فاروق خورشيد : السلسلة الجديدة. 127. حيدر آباد الدكن؛ دائرة 
المعارف العثمانية. 1964. ص544: ( قصة ليست من ابن حبيبء انظر المرجع السابق؛ 
ص535). 


“-ابؤسس: الطبعات القرى عق ض165. 


3ع 3 “5000000 
التراث القومي. 1984: ج4. ص190: السطر 11 انظر عبد الله بن بلقين الزيري: كتاب 
التبيان» حقق المخطوط وقدم له وعلق عيه أمين توفيق الطيبي؛ الرباط: منشورات عكاظ؛ 


5. ص50 (أدين بهذه الإحالة لماريبل فييرو). 


“-.غ# هذه الرواية عن نزول الوحي بالإذن للنبي (والمسلمين) بقتال (المشركين). يستشهد ابن 
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أو الواقدي/رت207ه-823م/1). والواقعة الوحيدة الواضحة الدلالة هي 


أهل المدينة على النهي عن المنكرا"). 


ثم يفسرها أبو محمد عبد الملك ابن هشام: السيرة النبوية. حققها وضبطها وشرحها ووضع 
فهارسها مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي؛ ترات الإسلام: 1: 4ج: 
طل2:؛ القاهرة:؛ البابي. 1955: ج2-1. ص467. السطر 20 وص 468: السطر 2, 
يستشهد كذلك بالآية: (يُؤْمنُونَ باللّه ه وَالِيوْم الآخر وَيَأَمُرونَ بِالْمَعْروف وَينَهُوَنَ عن الْمنكّر 
وَيُسَارِعونَ في الْخَيْرَات وأُوْلَئَكَ من لكاي » آل عمران/114؛ (المرجع السابق؛ ص558: 
السطر 3). تظهر عبارة "أمرتك ب... بالمعروف", لاحظت كذلك استخدام فعل "أنكر بمعنى 
الاعتراض على فعل قبيح ارتكبه خالد بن الوليد/رت21ه-641م/: (المرجع السابق: ج4-3, 
ص 429. السطر 22» ولم يؤخذ الخبر من ابن اسحاق). ويمكن اعتبار تلك الواقعة نهياً عن 
المنكر. هذا ولم أحاول فحص روايات لكتاب ابن اسحاق غير التي قدمها ابن هشام. 

_ هنا أيضاً يرد فعل 'أنكر' بمعنى اعترض واحتج أبو عبد اللّه محمد بن عمر الواقدي: 
المغازي.ء ص908: السطر 19: و960: السطر8 1: كذلك يروي الواقدي أنه لما أمر معاوية 
(41- 60ه/680-661م). بأعمال نبش؛ وجدت أجساد شهداء معركة أحد؛ سنة/300ه- 
5مم/محفوظة لم ينلها البلى؛ حول هذا انظر: 

عط[الكاصاصمكا طأ "لل0ل0الا 7031 له 5للاعأنا لمطأاقوم اوتاعأالع/ا" :وععطاطهمكا .ع 
0 ,(أاعمعم7500عاع/لا 6وقنلا عأمعلمكاجحج عد5لصواعلعم 


.1 ,60 املا ,1997 ,لحهل0معأوططلة 


علق على ذلك الصحابي أبو سعيد الخدري/ت74ه-693م/الذي استشهد أبوه 4 تلك 


المعركة: "لا ينكر بعد هذا منكر أبداً: الواقدي: المغازي.ء ص268, حول استشهاد أبيه مالك بن 
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إذا مررنا إلى الصحابة والتابعين ازداد عدد الأشخاص الذين وصلتنا 


سنان ك غزوة أحدء انظر المرجع السابقء ص302 السطرء 21,: لكن هذا وقع بعد أمد طويل 
من وفاة النبي وني وانظر مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2# الفكر الإسلامي. 
ص106. 


"- أحمد بن محمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال ب 
سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي الهندي. 60ج.: 
العاهزة المظية الشنية 3137 ]نت 895 امن ج5223 النطن 340:27 السطر 
1 وج5:. ص325: السطر 11,أبيو حاتم محمد بن حبان: كتاب الثقات: طبع بإعانة وزارة 
المعارف للحكومة العالية الهندية. السلسلة الجديدةء 16/4. 9-1, 9ج: حيد ر آباد الدكن؛ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. 1973, 1983: ج1. ص190: السطر 13 (بغير 
إسناد). أبو عبد الله محمد بن عبد اللّه الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين 2 
الحديث: و4 ذيله تلخيص المستدرك لشمس الدين الذهبي؛ 4ج: حيدر آباد الدكن. مطبعة 
دائرة المعارف النظامية. (1334- 1342ه/1915- 1923م). ج2: ص625.: السطر 6), 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ وثق أصوله 
وخرج حديثه وعلق عليه عبد المعطي قلعجيء /7ج: بيروت. دار الكتب العلمية, 1985: ج2, 
ص433. السطر 6 وص452,السطر 2 إذا تركنا رواية ابن حبان جانياً» يوجد هنا بالأساس 
حديثان لهما مع ذلك رابط مشترك: المكي عبد الله بن عثمان بن خثيم//ت132ه-149م/: 
يجدر بالذكر أن البغدادي أبا العباس الآبار/رت290ه-903م/رأى النبي ود ب المنام وبايعه 
بالعبارة نفسهاء أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد أو مدينة السلام وضعه 
4 أزهى عصور الإسلام منن تأسيسها إلى وفاته عام 463ه, القاهرة؛ مكتبة الخانجي. 


1 , ج. 306: السطر 19» أدين بهذه الإحالة لنوريت تسفرير. 
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صلة بموضوعناء وعلى وجه الإجمالء يبلغ عدد الأشخاص الذين يهمونني بهذا 


الخصوص. والذين أمكنني إدراجهم 4 قاعدة معلوماتي حوالي 60: قال كل 
منهم أو فعل شيئاً يتصل بالنهي عن المنكرء وإن بدا استحقاق بعض منهم 
للتصنيف 4 هذه المجموعة واهياً بالأحرى والمعلومات المتوافرة عنهم 4 هذا 


الفصا كير 


“- مثلاً روى عن الواسطي خالد بن عبد الله الطحان/ت179ه-795م/أنه كان يأمر 
بالمعروف أبو عبد اللّه محمد بن أحمد الذهبي: تذكرة الحفاظ؛ 4ج: حيدر آباد الدكن: مطبعة 
دائرة المعارف النظامية. 1968- 1970. ص260»: السطر 7, أدين بهذه الإحالة لنوريت 
تسفريرء لكن الذهبي لا يفصلء وليس الأمر بأفضل 2# حالة المحدث الواسطي يزيد بن 
هارون//ت206ه-821م/ الذي كان يعد "ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" بحسب ما 
نقلت مصادر عدة (الخطيب البغداديء المرجع السابق؛ ج14: ص346 س 16). أبو عبد اللّه 
محمد بن أحمد الذهبي: سير أعلام النبلاءء. حقق نصوصه. وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب 
الأرناؤوط وحسين الأسد (وآخرون)؛ 25ج: بيروت. مؤسسة الرسالةء 1987: سنوات 201- 
2 ص457س 15: وشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب. 
2ج. حيدر آباد الدكن؛ دائرة المعارف النظامية. (1325ه-1907م). ج11. ص369: 
السطر 5 مدعو ولك الجكله يقرب بر سوية 75512625 زدرينا شا رولك إن 
حادثة تدخل فيها بشأن بناء مسجدء انظر: 

.3 طلا .2 ططأ 31طوذا|اع5ع06 نا عأومامعط1 :و5و5غ (ضونلا /أعومل 
”أ 5معءكامعنا معذ5قؤأونذاعء؟ 5ع0 عغأطءواطعوع0 مراع نوعطء5ل1لنا أعلصبطعطول 
امنا ,1997 -1991 ,تعالانءة ع1 ععأاولالا بكارملا لتتعلطا ,صلامع8 ,صواذا معطت 


2, 
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قبل أن ننكب على هذه المادة. يجدر بنا استخلاص النتائج المترتبة من 
نقطتين عامتين. أولاهماء أن المعلومات التى اس تخدمناها 4 هذا الفصل 
مستمدة من محدثي أهل السنة؛ وهم يمثلون كما رأينا مجموعة لديها نزعة إلى 
فحتى الأحكام المناهمضة التي تعزو إلى «الحشوية أي المحدثين الذي 
5 57 5 1 
ينزعون إلى التشبيه كما يسميهم خصومهم» 7 نفي وجوب النهي عن المنكرء لها 
الواقع أساس تاريخي. طبعاًء لم تكن لجميع المحدثين نظرة واحدة إلى 


حيث استشهد بجشل/ ت292ه-9004م/انظر أسلم بن سهل الرزاز أسلم الواسطي: تاريخ 
واسطء تحقيق كوركيس عوادء بغداد. مطبعة المعارف. 1967. ص157 - 158. 

كذلك وصف أبو العالية/رت90ه-708م/الحسن البصري/رت110ه-28/م/: بأسلوب لا 
يفيد التأكيد حقاً بأنه رجل مسلم يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر. 

الأوقاف. 1974: ج2: ص52: السطر/,. أبو إسحق إبراهيم بن علي الشيرازي. طبقات 
الفقهاءء, بغدادء المكتبة العربية:/1356ه-1937م/:. ص70 السطر 17: والظاهر من 
السياق أنه لم يكن يرى فيه عالماً فذاً قال: ((وأدركنا الخير وتعلمنا قبل أن يولد الحسن)). 


وكتب الفسوي: ((إنما بز الناس بالزهاد 4 الدنياء فأما العلم فقد شاركه فيه الناس)). 


ادفهوها وونهةدين عق اوجن الفعرى لعسيو لكين اسمن ابسن العيط؛ وهاه 
النهر المادة من البحر لأبي حيان والدر اللقيط من البحر المحيط لابن مكتوم. 8ج: القاهرة, 
مطبعة السعادة./ 328ه-1910م/: ج3. ص20,: السطر 19: وانظر مايكل كوك: الأمر 
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المسألة. مثلاً لما سكل إبراهيم بن موسى الرازي//ت230ه-844م/: من هم 
«الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر». مثلاً 2 الآية: 3 التَائَبُونَ الْعَابِدُونَ 
الْحَامِدُونَ السّائحونَ الراكفونَ السّاجدونَ الآمرونَ بِالْمَعروف وَالتَاهُونَ عن 
الَمَنَكّر وَالحَافْظُونَ لحَدود الله وير الَمُؤْمِنِينَ4 التوبة/112:أجاب: ((نحن هم, 
يعني المحدثين لأنهم ينقلون ما أمر به النبي وما نهي عنه))!!). 

لكن لوحظ كذلك أن العقائد التي صاغها أهل الحديث تكاد لا تذكر النهي عن 
المنكرا”): باختصار. هناك ما يدعو إلى توقع أن يظهر كتاب السير من أهل السنة 
اهتماماً محدوداً بالنهي عن المنكر؛ إذ يحمل ذلك المبدأ نبرة من المعارضة 
السياسية النشيطة: تخالف نظرتهم. 

لك جميع الأحوال سنتابع حديثنا عن سيرة هؤلاء من مواجهة الدولة ثم تعكقب 
ذلك 4# مواجهة المجتمع على أن نقفي ذلك بالحديث عن حسبة الحياة الخاصة. 


سعيد خطيب أوغليء أنقرة دار إحياء السنة النبوية. 1972. ص46.؛ العدد 91. 


506 اناج 5أمالقطعع/ا نلأ 0ننا 15أ232"باالاا عطنءا عأنا :وصباع0دا/ا لمع انالا - 2 
:ع0 عاطلعاومعطن وا عأانا لصنلا مطاأطوعطا ضطا صطاذعج09-ام صجما ععنا ما 


1965217 ,طم221011 
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المطلب الأول: 


مواجهة الدولة 


إن آأبرز موضوع # المادة التي تضمنتها السير هو المواجهة مع السلاطين 
الخلفاء والولاة غالباً. فيدخل البطل عادة على أمير فينهاه عن منكر يفعله 
كصائغ مروء لكن النتائج # الأغلب أقل سوءاً مما حصل له؛ وتروي أخبار تلك 
المواجهات الساخنة عادة بلهجة التأييد الحارء أما الصورة السلبية للمتزمت 
الذي استفز المأمون طلباً للشهادة فهي نادرة. 
كما رأينا يوجد موضوع المواجهة كذلك 4# الحديثء لكنه ليس من مواضيعه 
البارزة» وإذا قبلنا بأن هذا الموقف المؤيد لنهي الحكام عن المنكر هو رأي الجمهور 
يمكننا على هذا الأساس تحديد منحيين 4# التفكير باعتبارهما نزعتين 
قصويين؛ وإن لم تكونا خارج نطاق الممكن كلياً: إحداهما نزعة حركية فيها 
استعداد لمجاوزة مواجهة السلاطين الجورة باللسان إلى الخروج عليهم بالسيف. 
والآخرى نزعة موادعة؛ واستكانة تنظر بكثير من الشك والحذر حتى إلى 
مواجهتهم باللسان. فلنبدأ بهذين الموقفين طري طيف الحساسيات الدينية 
السياسية. 


التقينا سابقاً واحداً من المسلمين الأوائل الذي قد يصل بهم النهي عن 


. 5 55 1 ع و ع 200000 
المنكر إلى الخروج على السلطان؛ هو صائغ مرو( ). وكما رأيناء أثار موقفه قلق 


"د |فظر الفصئل الأول الخو قضه إبراهيم الضاكة كارح قوله لآب مسا اكه وجاهه فاته 


لأنه ليس له قوة بيده (بداية الفصل). 
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أبي حنيفة الذي توسم فيها الصائغ قائداً لثورته. لكن ذلك لم يدفعه إلى 
مفارقته. بل رد على عرضه بنصائح التعقل. 

هناك حركي آخر معروف من الطراز نفسه؛ هو الشيعي الكو الحسن بن صالح 
بن حي/رت167ه-873م/!1». لا شك خ أن الطبري//رت310ه-923م/بقوله: 
إنه يرى إنكار المنكر بكل ما أمكنه إنكارء”. يقصد ما قيل عنه أنه يرى السيف 


علق الأعمةأى اللشروح هلق السوروةة. 


*- انظر بشأنه: 
أاع0تناط طول 3 لطن 2 طصنا أأقطوذااعو5ع عصب عأممامعط[! :ووع وقن/ا أعومل 
قاذ معطانطم؟ مصأ 5معكامعما معذ5مأوطع.؛ 5ع0 عأطواطعوع0 مراع يوعطء05 1ن 


2465م 


2ع 1 2007 ا اك : 

- أبو جعفر بن جرير الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق ميخائيل جان دوغويه. 15ج: 
ليدن. مطبعة بريل:/ 1879 - 1901/: ج3. ص2516»: السطر 14 (أدين بهذه الإحالة 
لنوريت تسفرير): تستخدم عبارة "إنكارالمنكر" بمعنى النهي عن المنكر وقد وردت 2 
الحديث. 

الرجال. حققه وضبط نصه وعلق عليه بشار عواد معروف. 35ج: بيروت. مؤسسة الرسالة, 


0 -1992. ج6. ص1 15: السطر 12 ص 181 -182. 
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قآل أحد معاصريه: ((إن ابن :حي استصلب ولم تجد أحذاً يضلبه))!"): مع 
الدفاع عنه: أكد أن رأيه ل الخروج بالسيف على الأئمة مذهب للسلف قديم, 
ولكن استقر الأمر على تركه لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه؛ والحسن مع ذلك 
لم يخرج على أحد©: كذلك كان عبد اللّه بن فروخ/,ت175ه-791م/«وهو 
حنفي فارسي هاجر إلى إفريقيا» يقرن بين الآمر بالمعروف والخروج على الآمير 
الجائرء وإن لم يطلق أي ثورة ولا أنضم إليهاء وممن اقتربوا من ذلك أكثر أحمد 
بن نصر الخزاعي//ت231ه-546م/.: حفيد أحد نقباء بني العباس © ابتداء 


الدولة الهاشمية (العباسية). 


ات ترج اسايق كن84 1ا لطر لدبعن زإكد ةبق فذاطةرك] 16هد11 عازه واكدن ابو 
عبد الله محمد بن أحمد الذهبي: ميزان الاعتدال # نقد الرجال؛ تحقيق علي محمد 
انظر مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2# الفكر الإسلامي. ص10 1 . 

“-ابح حمر الستقلاتى:» هذيب الندييه: ج2٠‏ هن288«السطر 6ن خول أزاءتشنبيهة لعلمناء 
شافعية لاحقين, انظر: 

مةأااعطع؟ ]0 /للوا عأمصواذا عط 1ه 0دوع2م5 عط[! :1"5الو2 اع نمطم لعاوككا 


1 2780م ,1999 ,لمأعمومط 
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كان؛ بحسب المصادرء أمّاراً بالمعروف قوالاً بالحق (ولم يبلغه منكراً إلا 
عر "اومن وح مناه كل كذاكم نادت م كا هيا هه تمعدين #لتاهنا 
نشاطاً سياسياً وصل حد الثورة؛ وربطته المصادر بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء تمت الأولى 4 عام/ 201ه-817م/لما كثر الدعار ب مدينة السلام. 
وظهر فيها الفساد والمأمون بخراسان:ء إذ "كان أحد من بايع له أهل الجانب 
الشرقي على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسمع له" . 

وتمت الثانية 4# عام/ 231ه-546م/لما تآمر للخروج على الخليفة 
الوائق (ح22/7 - 232ه/ 842 - 547م) لامتحانه العلماء بخلق القرآن؛ وقد 


فشا السر فقتل؛ يمثل الرجال من هذا الطراز صدى خافتاً عند أهل السنة من 


'-الخطيب البقدادي: تازيخ بنداد أو مذيئة السلام: وضعه © أزهى عضور الإسلام متن 
تأسيسها إلى وفاته عام 463ه., ج5. ص74 1: السطر 8. أبو سعد عبد الكريم بن محمد 
السمعاني: الأنسابء. اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه عبد الرحمن يحيى المعلمي اليماني؛ 
2ج: حيدر آباد الدكن؛. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, 1984-1962. ج3, 
ص116: السطر 12.: أبو الحجاج المزي: تهذيب الكمال 4 أسماء الرجال؛ ج1. ص506, 
السطر 9: الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج11. ص166: السطر 13» وتاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والإعلام؛ السنوات 231 - 340. ص55 السطر 17: وأبو الفرج ابن الجوزي: 
المنتظم # تاريخ الملوك والأمم: دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر 


عطاء راجعه نعيم زرزورء بيروت؛ دار الكتب العلمية. 1992: ج11. ص1654: السطرة . 
132 


أجل دعوة يمكن أن تسمع جهيرة مدوية 4# نواد أكثر ميلاً إلى الالتزام السياسي 
الفاعل: بين الخوارج والزيدية وربما المعتزلة!!). 

أدان بنحو صريح هذه النزعة إلى التمرد» باعتبارها وسيلة لإزالة المنكر. بعض 
ممن عدوا أبرز أئمة الإسلام,. جاء رجل إلى الصحابي حذيفة ابن 
اليمان/رت36ه-650م/.: وسأله: ((ألا تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر؟ 
فأجاب: الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسن: وليس من السنة رفع السلاح 


على فا انا 


'- حول الخوارج انظر أدناه الفصل التاسع؛ حول الزيدية يربط قولان للإمام عليرت 40ه- 
1 ممم/لنهي عن المنكر بالجهاد؛ والغزالي: إحياء علوم الدين؛ ج2. ص285: السطر 19.: 
هذا بلا شك صدى حركة المعارضة السياسية النشيطة للشيعة # مرحلة سابقة, ويتردد بقوة 
4 المصادر الزيدية (حول دور علي 4 التقليد الزيدي؛ ويوجد كذلك © المصادر الأمامية حول 
دور علي (المحدود نسبياً) 4 التقليد الإمامي. نلاحظ 4# هذه المواد نبرة حركية قوية وغياب 
نزعة الموادعة المميزة للامامية. مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2# الفكر 
الإسلامي. ص111. 


*- حنبل بن إسحق؛ محنة الإمام أحمد بن حنبلء تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي 
القاهرة؛ دار هجرء 1987: ص99,: السطر 3؛: نعيم بن حماد : كتاب الفتن. حققه وقدم له 
سهيل زكار. مكة المكرمة. ص85: السطر 11 أبو بكر عبد الله من محمد ابن أبي شيبة: 
الكتاب المصنف 2# الأحاديث والآثار تقديم وضبط كمال يوسف الحوتء /7ج:؛ بيروت؛ دار 


التاج. 1989: ج7/. ص508: العدد 7613», أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي: تقدمة المعرفة 
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ورسم صحابي آخرء هو عبد الله بن عمر/رت 73ه-693م/خطأً بيّتاً 
بين آمر ونهي الحكام والخروج عليهه!'). 
فينبغي بحسب الحسن البصري/ت110ه-28/م/كذلك ألا يصل تغيير المنكر 
إلى حمل السلاح؛ فكان إذا قيل له: ((ألا تخرج فتغيرة: يقول: إن الله إنما يغير 
بالتوبة ولا يغير بالسيف))0). 
ولما بلغه أن أحد الخوارج ثار بالحيرة؛ قال إنه رأى منكراً فأنكره. لكنه بمحاولة 


5 ف و ا لع ارد 
تغييره وقع لك منكر أعظه! 2 . 


لكتاب الجرح والتعديل؛ حدير آباد الدكن؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. 21952 
ص270 السطر 10, (لفت انتباهي إيه نمرود هورفتز). 

كيم نن هاو كنات الفق::92, اسظل 10 وضى89: :لطر 8: 

#- ايخ سن الظيقات العرى ع7::من125:السظر 14 :ضهن يه: 

5 عأطلءالطء5عوطنلا “باج طعألنلأه ,3-857 م359 :علعمطهةه ...م 


7 اال ,لتاقاذا 265 ,لطواذا 


- أ ,أاعان ,لطصم؟ معطءذاصمواذا ,عل عألءاطعوع0 اج معألبااه :ع1 .ما 


م,1933 ,021لا ,لطقاذا ععما ,و8 داج موكهط 


2-3 5 4 5 5 1 5 
- أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي: الحسن البصريء. نشر حسن السند وبي القاهرة, 


1.: ص34: السطر 12 أستشهد به: 
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ورد العالم الكوي عبد الله عن شبرمة/رت144ه-761م/ على رسالة بعث 


بها إليه المعتزلي عمرو بن عبيد/رت144ه- 761م/؛ دعاه فيها إلى النهي عن المنكر, 
أو لامه على تفريطه 2# تلك الفريضة؛ بقصيدة قال فيهاء إنه لا يكون برفع السيف 
على الأئمة). 


وقد رأينا كذلك رفض أبي حنيفة الخروج بحجة ما ككنا مبدون ماه 


توحي هذه الإدانات بأن ربط النهي عن المنكر بالخروج كان شائعاً. لكنه ليس 
الرأي السائد حقاً: تبدي مصادرنا عموماً إيماناً أعمى, بأن الخروج على 
السلطان ليس مما يساور الناهين عن المنكر. 

© الطرف المقابل» هناك من لا ينكرون فكرة الخروج على أئمة الجور 
فقطء بل يعارضون حتى وعظهم باللسان. 


قال عبد اللّه بن المبارك/رت1581ه-797م/: ((ليس الأمر الناهي عندنا من 


< ءءء 5 8 2 3 5 
دخل على الملوك فأمرهم ونهاهم. إنما هو من اعتزلهم كلياً)) '. ويبرر أصحابه 


- أ ,أاعان ,لطصم؟ معطءذاصواذا ,عل عألءاطعوع0 اج معألبااه :ع1 .م 

,021ل ,لطقاذا ,06 ,رةه 83 اج 0م53هط 
: استخدمت كلمة «الأئمة» عند الخلالء أو «الخليفة» عند أبن أبي الدنياء وصححت ل 
نص وكيع إلى الخليفة. 


“- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الإسلامي: ص 112. 


ابن رجب. 4 نص أورده ناشر كتاب أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر: جامع بيان 
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موقفه عادة بنتائج التدخل المرجحة, مثلاً. لما سئل سفيان الثوري/رت161ه- 
5مم/ لماذا لا يدخل على السلطان فيأمره وينهاه. أجاب: ((إذا انفتق البحر 


يق وسنوهريشين)) 517١‏ كنذلف يعرةالحسين البفسري التديقول علص الأشراء 


ص179: 4# طبعة هذا الكتيب التي نشرها الحلاق؛ أغفل ‏ هذا الموضع سطر يشبه لفظه 
لفظ السطر التالي؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء. شرح وبيان لحديث ما ذثبان 
جائعان. ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد صبحي حسن حلاقء بيروت. مؤسسة 
الريان. 1992. ص65 السطر 2, حول ابن المبارك؛ انظر: 
.3 ثلا .2 6[ ]31لوذااع5ع لضا عأومامعط1 :5وط صهلا /عومل 
ممأ 5معءعامعنا معذ5قؤأونذاع؟ 5ع0 عغأطءواطمعوع0 مراع نوعطء5ل1لنا أعلصبطعطول 
,أم/ا ,1997 -1991 ,تعالالء© عل ععألوللا بعكملا للعلا ,متاعظ ,رصواذا معطت 
0551-5 ,2 


أ- أبو بكر محمد بن محمد الخلال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القاهرة. 1975, 


.2218م ,1املا بأأقطوذااء5و6 لصن عأومامعط! :ووع صونا تعومل 


نقل عن سفيان رأياً آخر أكثر اتزاناً ابن عبد البر/رت463ه-1071م/: كان خيار الناس 
(وأشرافهم والمنظور إليهم ث الدين) الذين يقومون إلى هؤلاء الآمراء فيأمرونهم: وكان آخرون 
يلزمون بيوتهم ليس عندهم ذلك وكان لا ينتفع بهم ولا يذكرونء ثم بقينا حتى صار الذين 
يأتونهم فيأمرونهم شرار الناس والذين لزموا بيوتهم ولم يأتوهم خيار الناس (ابن عبد البر: 
جامع بيان العلم وفضله). ص640 العدد 1107: قارن ملاحظة الصحابي أبي 


هريرة/رت58ه-667 م/: (إن السلطان لا يكلم اليوم) كان ذلك: بحسب راوي قوله. 4 أيام 
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٠. 3‏ 1 2 ع 0 .4 .. 2 : 95 
لأمرهم ونهيه ©. مبرراً ذلك بأنه ليس للمسلم أن يذل نفسها ©. وأن سيوفهم 


تسبق ألسنتنا (يقصد اللماة) 00 


كذلك؛ ينصح الزاهد المعروف بن عياض/رت157ه-803م/بألا يأمرالمرء إلا 


من يقبل منه. ملاحظاً أن الإنكار على السلطان قد يؤذي أهله وجيرانه) لكن 


معاوية (نعيم بن حماد : كتاب الفتن. ص 859: السطر 13»: ويعني ذلك ضمناً أن الحالة 4 أيام 
الراوي أسواً بكثير): تستخدم كلمة "سلطان”" © هذه النصوص للحديث عن خليفة أو وال من 
دون تمييز. 

0 5 1 

- الشيخ هود بن محكم الهواريء تفسير كتاب الله العزيز. حققه وعلق عليه بالحاج بن سعيد 
شريقي. 4جءبيروت: دار الغرب الإسلامي. 1990: ج1؛. ص305 السطر9؛ القرطبي: الجامع 
لأحكام القرآن. ج4. ص48. السطر 8 (كلاهما 4 تفسير الآية 3: 104).: ابن سعد : الطبقات 
#-كثيرا ما تلاقي :هذا القول كحديت توي تقله التصفة: 

(-كما ا رواية ابن سعدء استبعد شيدر هذه الشهادة باعتبازها مخالفة لشخصية الحسن كما 
تظهر من جملة ما وصلنا عنه (الحسن البصري). مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنذكر 
الفكر الإسلامي.» ص13 1. 

4 عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
تحقيق صلاح بن عايض الشلاحيء المدينة المنورة. 1997. ص94, العدد 50, 2# رواية أخرى 
سئل الفضيل هل يجب على المرء أن ينكر على شرطي أو شاهر سلاح أو سلطان تعدى على 


أو جيرانه أو أي مسلم (المرجع السابق. ص133.؛ العدد 101): هناك قصص عن مقابلة بينه 
137 


رفض ذلك النشاطء لا يأتي عادة بمثل القطعية التي ينكرون بها الخروج على 
الكان: 


عباس//رت658ه-687م/: هل يأمر السلطان وينهاه؛ أجابه: إن خفت أن يقتلك 
فلا(!). 


على الأرجح لا اعتراض إذاً على ذلك بشرط خلوه من الضررء لذلك قال ابن 
عباس لابن جبير: إن كنت لا بد فاعلاً ففى ما بينك وبينه؛ يعتبر كذلك المدافعون 


وبين هارون الرشيد (ح 170- 193ه/ 7/09-786م) وعظه فيهاء لكن مواعظه تبدو لينة, 
ويتضح من الرواية الأشهر أنه آكثر على ذلك اللقاء حول هذه الرواية؛ انظر: 
مأأاعاانا8 ,بعنزذالةطصضقط 1ل الاعةاناعع0م ذلا ,30لااط الإه0نط :أططهطه ,ل 


,1978 ,30 املا, علوأمعره 5عل0باع'0 


(القصة الثانية). استشهد بأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياءء تحقيق.ا. الخانجي. 10ج: القاهرة. مكتبة الخانجي. 1938-1932 ج8, 
ص105 السطر 16: أبو الحجاج المزي: تهذيب الكمال 4 أسماء الرجال؛ ج23 ص293 
السطر 15.: والذهبي: سير أعلام النبلاء. ج8. ص78 3؛: السطر 10. 

'- حنبل بن إسحق: محنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. ص99, السطر 8. مثله ابن أبي 
شيبة: الكتاب المصنف 2# الأحاديث والآثار. ج/. ص470: العدد 37307: ابن أبي الدنيا: 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص13 1؛ العدد 76,» وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: 
شعب الإيمان» تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول؛ 7ج: بيروت» دار الكتب 


العلمية. 1990. ج6. ص96؛ العدد 7591ت, الأسانيد كوفيه. 
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عن هذا الموقف 2# حالة وجود خطر جديء هل لمن يقدم على أمر السلاطين 
ونهيم من الثبات والصلابة ما يمكنه من الصبر على الأذى. 
مثلاً. يبدي فضيل خوفه من قلة الصبر على الأذى: إن قوماً أمروا ونهوا فكفرواء 
0000 7 1 5 5" 7 

ناح التسا نار ا نين قز افهن الكنية واو ين تسنير الاك ارف 65 [خنت 
1م يقبل حتى بذلك. 

قيل له: ((أرأيت رجلاً دخل على هؤلاء الأمراء. فأمرهم بالمعروف ونهاهم 
عن المنكرة قال: أخاف عليه السوطء قيل: إنه يقوى؛ قال: أخاف عليه السيف؛ 


قيه رن قوق شال اغا علب الذاء الدفيق هن الكت اث 


'- ابن أبي الدنيا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص134: العدد 102؛ والغزالي: إحياء 
علوم الدين. ج2. ص285 السطر 24,: مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2# 
اقفو السجافس 11 


“- ابن أبى الدنياة الرتجع السايقة ص92 الفدد 27م :همبة وجل شن ين إستراقيل حاف 
4 الحق أحداً. أنكر على ملك وتحمل بصبر وعزم نتائج إنكاره؛ قارن قول سفيان الثوري: ((أنا 
لا أنهاك عن أن تأمر وتنهي؛ إنما أخاف عليك أن تبتلى فلا تصبر)): انظر أبو الحسن إسحق 
بن إبراهيم بن وهب الكاتب: البرهان # وجوه البيان» تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي 
بغداد. مطبعة العاني. 1967. ص277»؛ السطر 16. 

7- الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ج7. ص358: السطر 4 أن أبو الفرج عبد 


الرحمن بن علي بن الجوزي: صفة الصفوة: تحقيق م. فاخوري. حلب. ( 393-389 
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هناك خطر آخر: ألا يجد المرء لديه بحضرة السلطان الجرأة على قول ما وطد 


مثلاً. حذر ميمون ابن مهران الرقي/رت117ه-7/35م/الإنسان من أن يبلو 


ليه ها المكول تمل السنلطلان نطق ور قال رقق اقفن او طفن اللي 


الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: السنوات 1616 -170: ص1 18: 
السطر 4. 

'-آبواالفضل:صالعيق الحم ب حتيل الشيباقق سير الإمام الحهن ين جديل: درانية وتحفيق 
وتعليق فؤاد بن عبد المنعم أحمدء الإسكندرية. 1981. ص1 5: السطر 7. حول ميمون انظر 
لط الإط "رموعطاااا صلط طاباطلاو/! "عاعنامثم :ناذا 01 وألعمماعلاممع 


00. 


كان هو نفسه قد ولي خططاً للخليفة التقي عمر بن عبد العزيز (-99- 101ه/717- 
0مم)). وغيره وندم على ذلك لاحقاً؛ الذهبي: تذكرة الحافظء. ص99, السطر 11: وأبو 
الحجاج المزي: تهذيب الكمال 4# أسماء الرجال. ج29. ص8 21: السطر16؛ قارن ملاحظة 
ابن رجب بعد استشهاده بقول ابن المبارك المذكور أن سبب ذلك (ما يخشى من قتنة الدخول 
عليهم) فإن النفس قد تخيل للإنسان إذا كان بعيداً عنهم أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم, 
فإذا شاهدهم قريباً مالت النفس إليهم لأن محبة الشرف كامنة 4 النفس له. ولذلك يداهنهم 


ويلاطفهم وربما مال إليهم وأحبهم ولاسيما إن لاطفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم. 
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وريما كان ابن عباس يفكر بمثل ذلك. وهو يثني من أراد الدخول على 
السلطان لوعظه خوفاً عليه من الفتنة!'» يفترض هذا أن نهي أئمة الجور عمل 
تمن لولة هق الشاظن 

ويتحفظ علماء عدة إجمالاً على فكرة الدخول على الأمراء لأمرهم 
ومزيد” 1 لك تسمظاقهة وإن كاق لياوزناء لأ تصل بقل الرهقن اليا 
ذكرت المصادر مثلاً؛ أن ابن عمر فكر مرة # وعظ الحجاج//رت95ه-14 /م/: 


لكنه عدل عنه لما تذكر الحديث الذي ينهي المؤمن عن إذلال نفسها(") وعلى 


'- عبد الرزاق بن همام الصنعاني: المصنفء عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق 
عليه حبيب الرحمن الأعظميء سلسلة منشورات المجلس العلمي. 39: 1 1ج: بيروت. المكتب 
الإسلامي. 1971. 1972. ج11. ص3485: العدد 20722, وعنه نقل البيهقي: شعب 
الإيمان» ج6: ص96ت. العدد 7593»: وابن أبي الدنيا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنذكر, 
ص28 1: العدد 97: مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الإسلامي. 
ص115. 


3 للاطلاع على أمثلة إضافية؛ انظر أدناه الفصل الخامس البداية عن ابن حنبل/رت241ه- 
5م /وبشر الحاك/رت227ه-541م/الفصل الحادي عشرء الهوامش 36 - 39 عن جعفر 
الصادق//رت148 ه-65/م/. 

3 تقدم المصادر طبقاً من البيانات عن مواقف ابن عمر من الإنكار على السلاطين؛ يخبرنا 
بعضها أنه 4 كان يأتي العمال ثم قعد عنهم, (فقيل له: لو أتيتهم فلعلهم يجدون 2 أنفسهم). 
فقال: ((أرهب إن تكلمت أن يروا أن الذي بي غير الذي بي؛ وان سكت رهبت أن آثم)): انظر 


ابن أبي الدنياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص137؛ العدد 108. الفزالي: إحياء علوم 
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الرغم من تخليه عن الفكرة؛ لا توحي القصة بأنها لديه مما لا يخطر على بال 
عاقل بعدما عرضنا النزعتين القصويين؛ نصل إلى رأي جمهور كتاب السير حول 
التعرض للحكام. 

نجد 4# كتاباتهم أمثلة أناس أمروا ونهوا السلاطين: تترك انطباعاً بأنهم 
فعلوا ما كان يحسن فعله؛ وآنهم فعلوه على أحسن وجه؛ وقد رأيت من المناسب 
ترتيب جزء كبيرة من المادة المتوافرة حول نمطين متمايزين: أحدهما الوجيه الذي 
يدين بقسم كبير من تأثيره لمركزه الاجتماعيء؛ حتى إن كان على قدر معتبر من 
التقوى. 
والآخر الورع الذي ليس له مثل ذلك المركزء ويعود تأثيره بالأحرى إلى ورعه:؛ لا 
يعني ذلك أن الناهين عن المنكر ينتمون بالضرورة غلى أحد هذين الصنفين» لكن 
لا يخلو من الفائدة النظر إلى العديد منهم باعتبارهم أمثلة لهذين النمطين أو 
حالات تحيد عنهما. 


الدين؛ ج2. ص285: السطرة 1: نفهم أن واجب المسلم إن دخل على السلطان أمره بالمعروف 
ونهيه عن المنكر من سؤاله عن بعض الناس دخلوا المسجد لما علم أنهم جاءوا من عند الأمير: 
((إن رأوا منكراً أنكروه وإن رأوا معروفاً أمروا به5: فقيل له: لا؛ ولما علم أنهم يمدحون الأمير 
4 وجهه ويسبونه إذا خرجوا من عنده؛ قال: إن كنا لنعد النفاق على عهد رسول الله ود ب 
ما دون ذلك)). انظر الذهبي: سير أعلام النبلاء. ج11: ص5 43. السطر 2» أدين بهذه 
الإحالة لنوريت تسفرير). ككل معاصر للحجاج (لم يلجم الخوف لسانه) وجد فرصة لتقريعه 
ابن سعد : الطبقات الكبرى ج4. ص135: السطر 26»: أبو عمر يوسف بن عبد اللّه بن عبد 
البر: الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب تحقيق علي محمد البجاويء 4ج: القاهرة» مكتبة نهضة 
لكو نون 1952 السيظن 111 والتهوة تذكرة العفاظ: عن 97 اقبط 110دمن 359 النطر 


5 مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الإسلامي. ص6 11 . 
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إن أبي ذئب/ت159ه-5//م/من أمثلة الصنف الأول»؛ وهو محدث مدني من 
إلدوة كروملة اسلتيو موريضه هلي الريك يدم وميد عط ينا عو تصفه المصادر 
رجلاً أوتي ثقة بالنفس وشجاعة على قول كلمتها”). 

فلا غرابة والحال تلك أن تصوره عموماً رجلاً دؤوباً على النهي عن 
المذكرا"» وتقصضت يلك على الأرجه: كنا هو الشان غالياً ث مثل:تلك:الحال: أنه 


'- تناول منيرته: 
3 طلا .2 ططأ كأولوةااع65) لصا عزومامعط! :و5وغ صولا /عومل 


”أ 5معكامعما معوذ5قؤأونذاع؟ 5ع0 عغأطواطعوع0 مراع نوعطء5ل1لنا أعلصنطعطول 


6811-7 م ,2املارصوقاذا معطت 


فهم فان إس)كان ينسب 2# حداثته). انظر الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد أو مدينة السلام: 
وضعه 4# أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 463ه؛ ج2.: ص302, السطر 
4: بمعنى أنه كان يحفظ الأنساب. لكن جاء «يشبب بدلاً من ينسب» 2# الروايات الموازية, 
انظر ابن سعد.ء الطبقات الكبرىء القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم. من ربع 
الطبقة الثالثة إلى منتصف الطبقة السادسة. ص414. السطر 4 أبو الحجاج المزي: تهذيب 
الكمال 4 أسماء الرجال. ج25. ص637. السطر 9؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء. ج7, 148: 
السطر 5, تبدو هذه القراءة أفضل. 

“- انظر مثلاً أبي سعد: الطبقات. ص414: السطر 4:)(وكان من رجال الناس صرامة وقولاً 


بالحق)). 
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تظهره بعض المصادر. من هذه الزاوية. ب صورة مضادة لصورة 
مالك//رت179ه-795م/: أنصع وأسنىء إذ كان لا يروعه قول كلمة الحق 
فند هع بيدا يلزه شالف العف 
لكن بينما توحي المصادر أن تلك كانت سيرته المعتادة تتعلق أغلبية التفاصيل التي 
ترويها بموقف خاصء هو كلامه الجريء - إن لم نقل الجسور- عند المنصور (ح 
6 - 158ه/754- 775م) مرة أو أكثرا!). 


.3 تنا .2 لطأ #قطوذااووء»6 لصا وأومامهط1 :و5وع وضولا أعومل _ 1[ 


”أ 5معءكامعنا معذ5قؤأونذاعء؟ 5ع0 عغأطواطعوع0 مراع نوعطء5ل1لنا أعلصنطعطول 


م ,2 املا ,لطواذا معطت 


مستشهداً ب: أبو عبد الله المصعب بن عبد الله الزبيري: نسب قريشء تحقيق أ. ليفي - 
بروفنسالء؛ ذخائر العرب. 11» القاهرة. دار المعارف. 1976. ص423. السطر 9: الخطيب 
البغدادي: تاريخ بغداد أو مدينة السلام. وضعه أ أزهمى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى 
وفاته عام 463ه. ج2: ص296: السطر 20. ص297»: السطر 8 وص298, السطرة:؛ أبو 
الحجاج المزي: تهذيب الكمال 4 أسماء الرجال؛ ج25. ص635): قيل عنه وعن سعد بن 
إبراهيم: أصحاب أمر ونهي؛ الفسوي: المعرفة والتاريخ: ج1. ص686.: محمد بن الحسين أبو 
يعلى: الفراء. طبقات الحنابلة. وقف على طبعه وصححه محمد حامد الفقيء 2ج: القاهرة, 
مطبعة السنة المحمديةء 1952: ج1: ص251,: السطر 20», اعتبر أن النصوص تشير إلى 
سعد بن إبراهيم قاضي المدينة؛ المتوب ب4/ 126ه-743م/لا حفيده الذي تولي قضاء واسط 
ومات 201/4ه-816م/. 


”- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2# الفكر الإسلامي. ص 117 . 
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هناك مثال آخرء من النوع نفسه من بلاد ما وراء النهرء هو المرجىٌ آبو 
مطيع البلخي/رت199ه-814م/ الذي ولي قضاء بل<ا”). 
لا يحبه أبو داود/رت375ه-589م/ وينعته بالجهمي!2, لكن يضيف أنه على ما 


بلغه من كبار الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرط!). 


"د يوجن قحليل أهلةة:أكادة عثن كان إن : 
.3 طلا .2 ططأ 91طوذا|اع5ع06 لصن عأومامعط1! :و5و5غ (ضونلا /عومل 


ممأ 5معءعامعنا معذ5قؤأونذاع؟ 5ع0 عغأطءواطعوع0 عماع نوعطء5ل1لنا أعلصنطعطول 


.+682 2,2 املا رصواذا معطنة 


(لاحظ كذلك خبر ابن حبان: كتاب الثقات؛ ج77 ص390, السطر9 حيث الخليفة 4 النص 
هارون الرشيد الذي بدأت خلافته 170/2ه-686م/أورد الغزالي رواية شبيهة: إحياء علوم 
الدين؛ ج2. ص318: السطر 13): يروى كذلك أنه رفض القيام للمهدي (ح158 - 
9ه/5 - 755 م)لما دخل مسجد المدينة 4# السنة التي حج فيهاء أبو الحجاج المزي: 
تهذيب الكمال 4 أسماء الرجالء ج25. ص642. السطر 3؛: قيل له: ((قم هذا أمير المؤمنين. 
فقال: 'إنما يقوم الناس لرب العالمين))؛ لكنه لم يتكلم عند الخليفة 4# تلك المناسبة. 

.3 طلا .2 ططأ أأولوةااع065 لصب عأومامعط 1 :255 ولا أعومل 2 


0 -536 م ,2 امل ,وعطع5و لزلا أمعلصنطعطول 


"2 كول اها مهيالجهدية افكن' امرجم الشايق عن 538 لأنه كان يفول الجنة والنا رز حلفم 
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لا يورد أمثلة» لكن من كتبوا سيرته رووا تشنيعه (الذي أمن موافقة والي المدينة 
عليه) على كتاب أتى من الخلافة فيه تأول لآية لغرض سياسيء فقد كتب فيه 

دوم فج رو ال ل قلع 0000 506 :1 
لولي العهد : لوَآتَيَنَاهُ الْحَكُمَ صبيًاً4 مريم/012) وثمة مثال آخر ممكن لهذا 
الصنفء وهو سلم بن سالم البلخي//رت194ه-810م/الذي شارك ف ذلك 


الفقيي وف فا إل اللجية متقليا نيف : 


'- أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي: العبر ب خبر من غبر يليه ذيول العبر. تحقيق صلاح 

الدين المنجدء التراث العربي 14 -15: دج:؛ الكويت:؛ دائرة المطبوعات 1960 - 1961,؛ ج1: 

ص 33: السطر 5 (أدين بهذه الإحالة لنوريت تسفرير). 

ما عأومامعط! علءذ5]أمصيدك عغأل0 لصب ألأنبكوا/ا-اثم :طماملبيظ ءانا 
.58 2 ,1997 ,ااظ .ل .ع كلاملا لاعلا بمعوأعا ,لصوا 3م53 


“- الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: السنوات 191 - 200. ص159, 
السطر 9: محيي الدين أبو محمد عبد القادر القرشي: الجواهر المضية 4# طبقات الحنفية, 
2ج: حيد ر آباد الدكن؛ دائرة المعارف النظامية:/1332ه-1913م/: ج2. ص266. 
583 3200 3532اناطكا مأ و'أزاناالاا لالقجع عط! :وصباع8/30 لعع ألا 
.5 ,غعأهل١‏ ,1982 ,لذ قومول آه 0دععمة عط لمه 


.6 2,2 املا ,للطا :ووع صو/١‏ 


تأسيسها إلى وفاته عام 463ه, ج8. ص224: السطر 12 . حول سلم؛ انظر 
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وقيل إنه هو أيضاً. كان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكرء لكن من دون ذكر 
ا 7 
وكما ك حالة أبي مطيع: قد يكون لذلك صلبة بعلاقات مع السلطة العباسية: 
فمع أن المصادر لا تذكر أنه كان يدعو إلى الخروج. فقد كان ضنا وما يخيف 


موقفه السلطة؛ فحبسه هارون الرشيد (193-170-2ه/0)709-786). 


أطماناامت صوقنا عتأصواذا لاابوع ما 5لمع؟! ذ5نمزأوزاعظ :ودصباع0ه/ا 20دأأأللا 
2106 صوزلوععه ,ارملا للاعلا , 4هل8 ,500145 ,مواصقءا م0 ذ5عانااعع ا 


.401 ظ ,2 .امنا ,4 ولا ,1988 ,ممأأولصنيمط 


تابخ شنقه العليقات الكيرئ :خفن 106 السطر:ة5. أورئ كوه كتاب معاخرون (العقايب 
البغداديء تاريخ بغداد. ج9. ص 141: السطر 14:. ص156: السطر 9. وص157: السطر 
0 الذهبي: سير أعلام النبلاء. ج9: ص322: السطر 9: وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلامء السنوات 1919 -2000. ص208 السطر /7) مايكل كوك: الأآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 4# الفكر الإسلامي. ص8 1 1 . 

7 صنفي الذين الواعظ النلخي:مصضائل بلع (بالفارسية)» تشرع: حبيين :ظهبران: 1350 
ه.ش؛: ص156: السطر 9: وص157: السطر 10: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد. ج9, 
148 السظطر 14 وهن 142 السحظرة 1 اتذهي هيه عاق تادر لصن 322 
وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. السنوات 1919 - 200. ص 208 - 209, وابن 
سعد : الطبقات الكبرى. ج7. ص106؛ السطر 5. يلاحظ "فان إس" محقاً لدى مسلم مجافاة 
الدولة: لكنه لا يعطي الصورة كاملة عن توعده هارون: لم يكتف بتأكيد أن الخليفة حقيق 


بالضربء بل قال كذلك: لو شئت أن أضرب هارون الرشيد يمائة ألف سيف لفعلت انظر 
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لكن ليس واضحاً مما ورد 4 المصادر. هل سبب حبسه نهيه عن المنكر 
وذكوت لكوى انسنية ها" قان فى الخليفة ل« ما تقالة و 
يمكننا أن نجد مثالاً آخر على نمط الوجيه بين الأبناء. أحفاد الخراسانيين الذين 
أوصلوا العباسيين إلى الخلافة؛ الذين استقروا لاحقاً 4 بغداد؛ ومن هذا الوسط 


هاشم بن القاسم الكناني/ت207ه-823م/الملقب ب "قيص ر(0. 
قال عنه أحمد بن حنبل//رت241ه-555م/: أبو النضر شيخنا من 


الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرا"). 


م ,2 ,املا ,لأطز رووع صق/١‏ 


ا .كزين مه تخائل اتفيباء 2 
أأأطع5 05 أوطانامل ,5ع01لظ عدره5 ,ع 'أزاداا/اا لالبوع عط[ :وصناصسوطكم اللهطكا 


4 م ,1990 ,1 هلظ ,35 ,املا ,5ع1أ0نااك 


“2 تن سلفد +«الطبغات الكبرع» .ص77 الشظو 416 والخطبية الضدادي: تاريث يفنا أو 
مدينة السلام: وضعه 4 أزهى عصور الإسلام منن تأسيسها إلى وفاته عام 463ه,. ج14: 
ص65 السطر 15. 

27 «الخطين اليكذاذي: فار زقداه:طن64:السطر 4 1 ابو السجاح الترئ: تويب الكمال 
4 أسماء الرجال؛ ج30,. ص133:؛ السطر 18؛ الذهبي: تذكرة الحفاظ. ص 359 السطرة: 
سير أعلام النبلاء. ج9. ص547: السطر 11 وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 


السكوات 2001-/210:ن 48 ,انحط داه عمو سودي ودب المنديب ع 111 
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يروي حارث بن أبي أسامة/رت282ه-896م/الذي نقل هذا الحكم كذلك أصل 
تسميته تلك: ذهب رئيس شرط هارون الرشيد يوماً إلى الحمام؛ وأوصى بآلا 
يبدأ 4 صلاة الظهر قبل رجوعه:؛ لكن هشاماً أخن على عاتقه مخالفة ذلك 
الأمر. فلما عاد رئيس الشرط وعلم بما يجريء علق: ((ما هذا هشاماً. إن هذا 
إلا قيصراً)) مشبهاً إياه بحاكم الرو-!!). 

ومع أن ملاحظته ليست أظرف ملحة # الإسلام. ربما ساعدت على 
تلاحق موايرة ال تحبت مقباها كان حمل الأضيان سباسين نه السيامة المملية, 
ولم يكونوا على درجة من التقوى صنعت لهم سمعة # باب النهي عن المنكر. 
شد عن القاعدة هشام ابن عبد الله المخزومي؛ كان من أعيان المدينة وخاصة 
هشام بن عروة بن العوام/,رت145ه-762م/قلّده هارون الرشيد قضاء المدينة 


الآثر الحسن الذى تركه كك نفس(. 


كخوز نا او نيه اند كاك تضوها عرو ال ادو ود اقب اا ست فلي 


الرشيد وعظها”. لكن خلا جو المقابلة ولهجة الحوار من الإثارة. 


ص19 السطر 6): والسمعاني: الأنساب؛ ج11: ص153: السطر 5- مايكل كوك: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 2# الفكر الإسلامي. ص19 1 . 


"2+ اللضادر تنسنها كات القوالن» انيع كبيل الشرظ فاهلا امنا تمسر بو مالك ذلك 
محال لأن نصراً تو / 161ه-777م/: انظر الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج3, 
ص 491 السطر 20. 


- ابن سعد » الطيقات الكبرى, ج35 ص312ت. 
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هناك مجموعة تسترعي مزيداً من الاهتمام: أعضاؤها وجهاء انضووا ب حزب 
التقوى بأسلوب أبعدهم عن وسطهم الاجتماعي. 

أحد الأمثلة؛ عبد الله بان عبد العزيز العمري/رت184ه-800م/من أحقاد 
عمر بن الخطاب (ح 23-13ه/644-634م). الذي كان يسكن المدينة حتى 
ولي أخوه الأميل إلى الدنيا منه المدينة فهجرها”") وقد انفرد بين ذويه يزهده 


شم الف تار 


اع اوهو السايف 132 3 

“نويه السارفس 312 

9 أبو حاتم محمد بن أحمد بن حبان: مشاهير علماء الأمصار من تصنيف محمد بن حبان 
البستي؛ عني بتصحيحه م. فلا يشهرء النشرات الإسلامية. 22؛نيسبادن: ف. شتاينر فرلاغ, 
9.: ص 120: العدد 1009؛ بالأسلوب نفيه كتب إلى مالك وابن أبي ذئب وغيرهما بكتب 
أغلظ لهم فيهاء وقال: أنتم علماء تميلون إلى الدنيا (وتلبسون اللبن وتد عون التقشف).؛ 
الذهبي: سير أعلام النبلاء. ج8: ص332: فجاوبه ابن أبي ذئب بكتاب أغلظ له؛ وجاوبه مالك 


“- ابن سعد الطيقات الكبرئ: القس المتمم لتابعي أهل المديتة ومن بغدهم: (من ريع الطيقة 


الثالثة إلى منتصف الطبقة السادسة). ص 221 -222. 
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تخبرنا المصادر أنه كان يأمر بالمعروف. وك هذا الإطار يواجه الخلفاء 
5 5 5 90 5 2 50 
الذين لم يكونوا يجرؤون على الوقوف 2 وجهها '» وتذكر مقابلة له مع هارون 
الرشيد وعظه فيها©»: فما كان من الخليفة إلا أن أجاب: ((نعم يا عم))!©. 


إن بعض الآراء المنقولة عنه بخصوص النهي عن المنكر بوجه عام موافقة 
لمواقفه الصارمة؛ وهو يطلب من المرء أن يأمر حتى من لا يقبل منه. فيكون 


بذلك معذوراً: يعنى أمام اللّه 00006 


"د التربيري:« شيب قريش: عن359:زلفيت اسباهى إلى هذا المقطدع أميكام إلاد) اتنطير 
الذهبي: سير أعلام النبلاء. ج8: ص332: السطر 4 حيث وصفه بأنه قوال بالحق أمار 


بالعرف (لا تأخذه # اللّه لومة لاثم). 
*- الذقبية سير أغلاء التبلاء؛ 332.8 -333. 
"حم امرجم السايق عضو 33 


“- ابن أبي الدنيا: الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. ص119: العدد 84: وعنه نقل: عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن داود الصالحي الدمشقي الحنبلي: الكنز الأكبر ب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء تم التحقيق والإعداد بمركز البحوث والدراسات بمكتبة نزار مصطفى 
البازء 2ج الرياضء مكتبة نزار مصطفى الباز. 1997. ص28 1: السطر 8 (مع إشارة 
ضمنية إلى كلمة "معذرة" # الآية: 9وَإِدَ فَانَت أَمّةٌ منَهُمَ لم تَعظُون فَوَّماً اللّهُ مهلكهم أو 
مُعَدبهُم عدبا شديدا فَانُوا مَعَْرٌَ إلى رَيْكُمْ وَعَلَهُمينفُونَ) الأعراف/164). جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي: الدر المنثور 4 التفسير بالمأثور. القاهرة./214ه-1985م/: 
ج3: ص 139؛ السطر 3 ( 4 تفسير الآية: الأعراف/164).: حول القول بأنه ينبغي للمرء ألا 


يأمر إلا من يقبل منه. 
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ويؤثم ترك الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفاً من أحد غير اللا '». ومثال 
آخر على هذا النوع. شعيب بن حرب//رت196ه-811م/الذي كان كقيصر من 
الأبناء'”) فعلى الرغم من رفعة نسبة؛ كان أسلوب عيشه أسلوب الزهاد وأهل 
التقوى(" وكان أحد المذكورين بالعبادة والصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر بحسب الخطيب البغدادي/رت463ه-1071ه/0. 


'- أبي الدنيا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص57: العدد 14: والعقويات (العقوبات 
الإلهية للأفراد والجماعات والأمم)؛ تحقيق محمد خير رمضان يوسف. بيروت: دار ابن حزم: 
6.: ص1 4ت, العدد 38 (لفتت إليه انتباهي منى زكي): الأصبهاني: حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياءء. ج8. ص284 و 287: عبد الفني بن عبد الواحد المقدسي: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 1995. ص 41. العدد 50؛: الذهبي: سير أعلام النبلاء. ج8: 
ص333, السطر 15: وانظر الحديث الذي يرويه كما أورده الأصبهاني حول الرأي أن الخوف 
سبب شرعي لترك الأآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
*- ابو تدوع الطد عاك القريد تمن 66 لطر 15 
]عن ,"مطواذا مأ أأعاوامأناموح8 وأل لمق مولا .له ءذز8" وول ععطواز- 3 
,223 ,1994 7/1 املا .موادا 
اك«الغطيت اليكزاذى »تاريخ بهداد اوفدوقة السادى وضعه 3 ]انشى طبور الإسلاء عقذ 
تأسيسها إلى وفاته عام 463ه. ج9. ص 239؛: السطر 15 (أدين بهذه الإحالة والتي تليها 
لباتريسيا كرون).: أعاد قوله كتاب السير اللاحقون (السمعاني: الأنساب؛ ج2:. ص145: 


السطر 14» أبو الحجاج المزي: تهذيب الكمال 4# أسماء الرجال؛ ج12. ص1 51,: السطر 5, 
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وقد نقل لنا عنه هذه القصة التي تفسر بقاء ذكرءط : بينما هو 4 طريق مكة إذ 
را هازون اترشيده كشال لنفسة:((وهب :فيك الأضبر واقيي كقائت لمالا 
تفعل؛ فإن هذا رجل جبارء وحتى أمرته ضرب عنقك",؛ فقال لها : لا بد من 
ذلك)). 


أن يدعوه باسمه فأجاب شعيب على البديهة أنه يدعو الله باسمه؛ فكيف لا 

يد عوه ياسمه فأطلق سراحه. 

ويمكن أن نذكر. كمثال أخير على هذه الظاهرة. هشاماً بن حكيم بن 
2 

حزام/ت36ه-656حم/0. 


ومع أنه لا يعد من كبار الصحابة؛ فهو الصحابي الوحيد الذي يمثل النهي عن 
المنكر ب سيرته جانباً رئيسياً . 


الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: السنوات 191 -200. ص225؛: السطر 
6. 

'- الخطيب البفداديء تاريخ بغداد. ج9. ص239, وراجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر 2 الفكر الإسلامى. ص121. 

2 امه ا 550050 1 5 5 5 
ب نقل ابن حزم أنه فتل 2 وافعة الجمل» انظر أبو محمد علي بن أحمد ابن حزرم: جمهرة 
أنساب العرب. تحقيق عبد السلام محمد هارونء القاهرة؛ دار المعارف. 1982. ص121, 
السطر 16: إلا أن ابن قتيبة ذكر ذلك عن أخيه عبد اللّه. انظر أبو محمد بن عبد اللّه بن 


العامة للكتاب. 1981. ص219,. السطر 191. 
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وإذا اعتبرنا خلفيته. بدا ذلك غريباً حقاً. كان أبوه حكيم بن حزام/رت54ه- 


3)/من أشراف قريشء؛ أسلم يوم فتح مكة 4# عام/ 8ه-630م/: لكن 


لذ كان هراكفا شيندب الدوا: 


وأنظلم هه سقيا 17 لعو الااتييدو آنه السفاد فل 'التره المتاحة ليخن 
نعقل قسية الركيم رذ ففرا اتعنادر اخدالم كان اله انمزة "انيسن هنا فيا 


ا ل نا 


لد اين هيتد اتبرة الاستشعات د معرضة الاعتعاب: ع 3362؟ الفدد 535 اين فاه 


السيرة النبوية؛ ج3 - 4. ص493. كان أحد المؤلفة قلويهم: (إِنّْمَا الصَّدَفَاتُ للَفُقَرَاء 


ووه 


وَالْمَسّاكين وَالْعَاملِينَ عليه وَالْمَؤَلَمَة هُلُوبْهُمَ ووفي الرَقّاب وَالْمَارِمِينَ وَفي سبيل اللّه وَابّن 
السبيل فَرِيضَةً من اللّه وَاللّهُ عَليمٌ حَكيم) التوبة/ 60. 
“يزعي الب اترسع شايع امن8 153 اشطنر 3 1 الهدف: 2681 


“- شبهه مالك بالسائب الذي لا زوجة له ولا أبناء (ابن عبد البر: الاستيعاب ‏ معرفة 
الأصحاب. ص 1539» وأبو الحجاج المزي: تهذيب الكمال 2# أسماء الرجال؛ ج30. ص195, 
السطر 12). يقول ابن قتيبة كذلك إنه لم يخلف ولداًء لكن المزي يورد خبراً أنه ولد ثمانية. 

“- أبو عبد الله محمد الزبير بن بكار: جمهرة نسب قريش وأخبارهاء شرحه وحققه محمود 
محمد شاكرء القاهرة. مكتبة دارة العروبة. 1961. ص377ت,. العدد 661 (أدين لأميكام 
إيلاد بهذه الإحالة التي وجهت انتباهي إلى هشام). ابن عبد البر: الاستيعاب 4 معرفة 
الأصحاب. ص1538.: السطر 15. أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور: مختصر تاريخ 


دمشق لابن عساكر. 29ج: دمشق دار الفكر. 1984 - 1990: ج27. ص84: السطر 16, 
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وقد اشتهر عنه ذلك. حتى إن عمر بن الخطاب ذه كان» على ما روواء إذا ذكر 


له شيء من الباطل؛ يقول: لا يفعل هذا ما بقيت أنا وهشام بن حكيه!) تصف 
المصادر كذلكء. كيف كان ينهى عن المنكر ك4 رجال معه من أهل الشام لم يكن 


لأحد عليهم سلطانء وكانوا يمشون 2 الآرض بالإإصلاح والنضيحة يختسيون1”. 


عز الدين ابن الأثير: أسد الغابة؛ 5ج القاهرة. جمعية المعارف المصرية./1280ه- 
3 مم/: ج.: ص1 6. السطر 12: أبو الحجاج المزي: تهذيب الكمالء. ج30. ص195: 
والذهبي: سير أعلام النبلاء. ج3. ص52: السطر 3, راجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 2# الفكر الإسلامي. ص122. 

'- الزيير بن بكار: جمهرة نسب قريش وأخبارها. ص378, العدد 662. ابن عبد البر: 
الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب. ص1538: السطر6 1: ابن عبد البر: الاستيعاب 4 معرفة 
الأصحاب تاريخ كما ورد 4 مختصر ابن منظورء ابن الأثير: أسد الغابة. ج5. ص61: السطر 
3, أبو الحجاج المزي: تهذيب الكمال؛ ج30. ص195: السطر 10: والذهبي: سير أعلام 
النبلاء. ج3. ص52: السطرة. 


“- يورد مالك قول ابن شهاب الزهري:/رت124ه-742م/ : ((كان هشام بن حكيم بذ نفر 
من أهل الشام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليس لأحد عليهم إمارة. ثم يضيف مالك: 
كانوا يمشون 2 الآأرض بالإصلاح والنصيحة يحتسون)): انظر ابن عبد البر: الاستيعاب 2# 
معرفة الأصحاب ص1538 السطر 158»: للاطلاع على الروايات الموازية انظر ابن منظور: 
مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. ص217. ص85: أبو الحجاج المزي: تهذيب الكمال؛ ج30, 
ص159: شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: الإصابة # تمييز الصحابة: 


تحقيق علي محمد البجاوي؛ 8ج 4# 4: القاهرة. شرف وخانجي؛ 1970 - 1972: ج6, 
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مع ذلك نراه 4 الأمثلة التي قدمتها المصادر على نهيه. يفعل ذلك بصفة فردية 
على النحو المألوف. 4 كل واحدة من الحالات التى ذكرت؛ استهدف السلطة 
القائمة. 

ل إحدى تلك القصص زار العامل بالشام وقد هم بعمل شيء.؛ فواعده (أوعده) 
وقال له: لأكتبن إلى أمير المؤمنين. 


هذا كما الفامل؟شضيكا يه ".واو اتتقار) :ها الفادر القفيمىهة 
الظرف الذي نقل فيه هشام حديثاً يعلن أن أشد الناس عذاباً ب الآخرة أشدهم 
إلناء مدان ف الخفي. 
.4 الرواية النمطية بسأم عن بعض سكان الأمصار (من الأنباط أو الأقباط) 


ص 539 العدد 969؛: وابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب. ج11:. ص7 3: السطر 10: 
مالك مصدر كثير من معلوماتنا عن هشام. 
أت ار واوقاور مدهي قزق وسشع البق عب اكز 72 2هى85 زشه قلقت وابو سات 


المزي: تهذيب الكمال 4 أسماء الرجال. ص195: السطر2 1 . 


*- يظهرالحديت أيضا ين دون القضة المراققة: انظ نأبو الحسبن عيد الباق ين فائ: 
المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية. 1997 ج3. ص193: العدد 1169: مايكل كوك: الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر 4# الفكر الإسلامي. ص 123 . 
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غنم/ت20ه/640م/: والمنكر عليه هشام الذي يتدخل ويورد ذلك النبوي!!). 


اب وتنوف إتراهية اشر وولف الشرا جز السيامرة المليسنة البتافية/ 3552[شتب 
3مم/ص”125: السطر 10؛ أبو عبيد القاسم الهروي بن سلام: كتاب الأموال؛ تحقيق 
وتعليق محمد خليل هراسء 4ج: القاهرة. مكتبة الكليات الأزهرية. 1981. ص45 العدد 
0 أحمد بن محمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبلء وبهامشه منتخب كنز العمال 
4 سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي الهندي. 6ج 
(القاهرة: المطبعة الميمنية:/1313ه- 18595م/: ج3. ص403 - 404 و 468. أحمد 
حميد بن زنجوية: الأموال؛ تحقيق شاكر ذيب فياضء؛ الرياضء مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية. 1986. ص164: العدد 169 أبو الحسين مسلم بن الحجاج: صحيح 
مسلم. تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي؛ 5ج: القاهرة: دار إحياء التراث الكتب العربية, 
عيسى البابي:/1374ه-1955م/: 17 20ت. عدد 117 - 119: أبوداود: سنن أبي 
داود؛ ج3: ص433ت, العدد 3045: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: السنن الكبرىء 10ج: 
حيدر آباد اكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف. (1344 - 1355ه/1936-1925م). ج9, 
ص205, ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. ج27. ص584: ابن الأثير: أسد 
الغابة. ج5. ص62), أبو الحجاج المزي: تهذيب الكمال 4 أسماء الرجال؛ ج30. ص197: وأبو 
عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة. حققه وعلق حواشيه صبحي 
الصالح؛ 2ج: بيروت. 1983. ص34», السطر 13. انظر أيضاً: 
عطأا دأ 5للاعل عط[ ,0055 320 أمعوود5عةن يعلملا :معزؤمن .8 كارواا 
.69 م ,1994 بروو5عءظ لإأأواع/اأمنا ممأععصقط ,عنام أممعط .نوعو عا0ول ألا 


الأسانيد # مبتدئها مدينة ثم تتفرع إلى الكوفة واليمن ومصر وحمص. 
157 


لكن رواية أخرى تغير الأحدات. بنحو لا شك 4# أنه يلقى لدى المأمون 
التأييد. الضحية هنا رجل كافر جلده زمان غزوة دارا # العراق القائد عياض 
فوقف هشام وأغلظ له القول حتى غضب. ثم مكث ليالي؛ فأتاه هشام واعتذر 
له لكنه كرر اعتراضه على فعله مستشهداً بذلك الحديث. 

فرد عياض مستشهداً بحديث سمعه هو نفسه من النبي وَلدُ: «مَنْ أرَاد أن 
فَذَاكَ وَإلا كَانَ فَدَ أدى انّذي عَلَيّه4: والا عرض نفسه لأن يقتله!"). 
وإنه لأمر ذو دلالة أن تكون الكلمة الأخيرة 4# هذه الرواية لعياض الذي تجسد 
صورته مخاوف المعارضين لنهي أصحاب السلطان: بينما تضفي على السلطة 
شرعية لا نقاش فيهاء وكالرجل المتكفن الذي استوقف المأمون صار هشام هو 
الملوم وأعيد إلى مكانه وعلى الرغم من علو شأن هؤلاء الآعيان الذين فارقوا 


وسطهم. فهم يشبهون النوع الثاني 2 تصنيفي. 


د بو جيل امرجم الشابق. ج13 ض403"الشطر 20 (يدلا من دا زاقرذارا) وعدة تقل 
ابن الأثير: المرجع السابق. ج4. ص165.: السطر4؛ يظهر لوم عياض دون الجزء السابق من 
القصة عند ابن سلام: كتاب الأموال. ص46: العدد 113» أما 4 مختصر ابن منظور لتاريخ 
ابن عساكر فيوجد فقط أول القصة؛ لكن توجد الرواية كاملة # الفقرات التي خصصها 
لعياض؛ انظر ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء. ج47. ص265 - 266,: انظر 
الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج1. ص2505 - 2506 مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكر 2# الفكر الإسلامي. ص24 1 . 
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من لا يسند غيرته على الحق مركز اجتماعي رفيع؛ لاقينا مثالاً له 4 الصائغ 

الذي قتل لإنكاره المتكرر على أبي مسلم. 

ويشبهه معاصره يزيد بن أبي سعيد النحوي/رت131ه-48/م/روهو مثله 

أعجمي من مرو قتله أبو مسله!!) لأمره إياه بالمعروف وفق أحد المصادرا©). 
هناك مثال أسبق لهذا الأنموذج هو الصحابي أبو ذر الغفاري/ت32ه- 


02 لذ يننس إلى 'قبيلة خجازية غزرذات شان 


'- آبو الحجاج المزي: تهذيب الكمال 2# أسماء الرجال؛ ج32: ص143آت. 


53 3280 3592اناطكا مأ و'أزاناالاا لالقجع عط! :وصباع8/30 م0عع ]اللا 


.7 م 1982 ,للذقومول أه 0وع2مة عط مم3 


أاع0تناط طول 3 لطن 2 طصنأ أأقطوذااع5ع عصب عأممامعط! :ووع وونا أعومل 
١5|‏ معطنطم؟ لطأ 5معكامعما معذ5مأوطع؟ 5ع0 عأطواطعوع0 عمماع يوعطء05 1ن 


81 ,2 ,امل 

“2 ]ير هنا كناب التانقاناح فزن 1622 النسطونا 1 .مومه تمل 1يالسحب الزؤي: الموج 

السابقء ج32. ص144: السطر9. وابن حجر العسقلاني. تهذيب التهذيب. ج11. ص2 33,: 
السطر 14: وقد استشهد بالأخير: 

. ,لاطا ,وصباع0و/ا ممع ]ألا 


كاعن؟ .للا .ل .لا "رنوآأطت" عاع ناك نصطواذا أه وأ0عمماملاممع 1 
ء159 


تصادم 4# أواخر حياته مع معاوية/,رت60ه-680م/ الذي كان يوفداك والي 
عثمان (-35-23ه/644 - 656م) على الشام.: فأعاده إلى المدينة ومنها 


انتقل إلى قرية الربدة حيث وافاه الموت وحيدأ!!) يظهر # الأخبار عن تلك 
الأحداث ناقداً شديد للعصبياتء ولما يمكن اعتباره الطور الجنينى للدولة 
الأموية. ويمكن اعتباره 4 هذا الدور أحد أساطين النهى عن المنكرء وك ما بعد, 


قال لرجل زاره ‏ الفلاة بالريدة إن النهي عن المنكر تركه بلا صديق!©). 


'- يقدم نبذة عن هذه الأحداث: الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك. ج1: ص 2858 - 2862 
و2895 -2897. 


أأأطع5 05 أوطانامل ,5ع01لظا عدره5 ,ع 'أزاناا/اا لالبوع عط[ :وصناصسوطكم اللهطكا 


70-3 ,1990 ,1 هلظا ,35 ,املا ر5عألنااك 


*--ابن شعد: الطيغاتةالكيرف: ع4::صن174::السطر 7 انظير:هولة الذي أووده التتمعاتي: 
الأنساب. ج1: ص65. السطر2 1 . بطبيعة الحال تورد المصادر الشيعية أخبار أبي ذر ونفيه 
لإنكاره المنكر. 4 نقاش مع عثمان يبرر تكلمه علانية بواجب النهي عن المنكر؛ انظر محمد 
باقر بن محمد بن تقي المجلسي: بحار الأنوار. 20ج. طهران: (1376 -1392ه/ 1956 
219722 023 من 417 اليقظل: 15 ذلك وستشة ناتك الشف 2765758215 
خطبة تأبنيه بأنه رجل رأى منكراً فغيره بلسانه وقلبه. فمات وحيداً 2 الفلاة: انظر أبو عمرو 
محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي: رجال الكشيء. تحقيق ب ح. المصطفاوي. (مشهد. 
8ه) ص66). السطر 2» العدد 118»؛ وعنه نقل المجلسيء؛ مايكل كوك: الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر 4# الفكر الإسلامي. ص25 1 . 
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ومحمد بن عجلان/ت 148ه-7/65م/الذي عاش # المدينة هو مثال 
أخير لهذا النوع, إذ كان أعجمياً عالماً ورعاً وقد جعل نفسه 4 موقف لا يَقَنِظل 


ليه :يخروجه مع محمد التنفس الركية نظ عاء/ 3145:-07/762. 


ذكر الشافعي/ ت203ه-520م/أنه كان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكرء وروى 


عنه قصة توضح ذلك0©): أطال والي المدينة مرة خطبة الجمعة: فلما نزل من 


.3 للا .2 مط[ 44وطوذااع5ة6© لمن وأأومامهط17 :5وع وونلا تعومل_1آ 
ممأ 5معءكامعنا معذ5قؤأونذاعء؟ 5ع0 عغأطءاطمعوع0 مراع نوعطء5ل1ألنا أعلصنطعطول 


678-1م ,2 املا ,بصواذا معطت 


حول رغبته 4# أن يكون مع الرماة # أثناء الثورة مع قلة خبرته؛ انظر علي بن الحسين أبو 
الفرج الأصبهاني: مقاتل الطالبيين» شرح وتحقيق أحمد صقرء القاهرة. 1949.: ص281,: 
السطر 13: والطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج3. ص 251 السطر 18: حول تقواه؛ انظر أبو 
الحجاج المزي: تهذيب الكمال 4 أسماء الرجال؛ ج26: ص102: السطر 2. 


5 أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي: آداب الشافعي ومناقيه. تحقيق عيد العني عيد الخالق, 
0016 ,681 ظ ,012ل ,لأطا بووع صق/١‏ 


مع القصة كما رواها : أبو العرب محمد بن تميم التميميء. كتاب المحن؛ الرياض» 4 


42 افر 1 
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على المنبر. صاح به ابن عجلان: ((يا هذا اتق اللّه. تطيل بيانك وكلامك على 
5 ؟* ص1 

منبر رسول الله 1))355 2. 

فأمر به. فحبسء؛ فأخبر ابن أبى ذئب فدخل على الوالي: وقال: (( حبست 
ابن عجلان, فقال: ما يكفيه أنه يأمرنا بيننا وبينه فنصير إلى ما يأمرنا حتى 
الإنكار عليك. ويقول لا تطل بيانك وكلامك على منبر رسول الله يَلْْ)). من 
الواضح أن للرواية صبغة سنية لا زيدية: فإنما اشتهر ابن عجلان بوصفه ناهياً 
عن المنكر؛ بسبب إنكاره على الوالى إطالة الخطبة لا لخروجه عليه. 

يبدو غياب سند المنزلة الاجتماعية سبباً وجيهاً لاجتناب لعبة نهي الأمراء 
أكثر مما يجب» وليس صعباً فعلاً أن نجد أناساً من أوساط غير متنفنة: ييدو 
تصرفهم أكثر تعقلاً وانضباطأ من الحمس الذين عرضنا نماذج منهم: ويمكن أن 
نعد؛ من بين الصحابة, أنساً بن مالك/رت1 9ه-709/م/مثالاً لهذا الصنف. 
إذ ان من الأنصارء ويدل على مركزه الاجتماعي المتواضع أنه كان خادم الرسولء؛ 


وقد كول التضرة وهاقن حكن طفن بف السزة. 


أ اميهان إنن ته كرايةا ذاه يدلام نان" كما >فوواية اين الحرت الوجيزة: 
.ل .ثم لإاط "بكاتاقا/لا صلط كوصظ" :ع6اء3,1 ,لنطواذا 01 وألعمماءلاممع ف 
5 .ل عطق كاعصأذمع/الا 


راجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الاسلامي؛ ص126 . 
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هناك قصتان عنه تتصلان بموضوع التكلم عن السلطانء وقعت الأولى 3 
واسطء مقر ولاية الحجاج: كلمة فتى أتى شّ وفد من أهل الآنبار. يتظلمون من 
عامله عليهم؛ فشجعه أنسء وقال له أنه سمع رسول الله وَْةٌ يقول: #إِنْ أريدٌ إِنا 
الْإصِلَاحَ ما امنْتَطَعَت» ("). 
وهو حديث لا يمكن قطعاً أن نعتبره تحريضياً؛ والثانية أيام ثورة ابن الأشعث 
/82-51ه-7/01م/. شتمه الحجاج: ((خبيث جوال 2# الفتن؛ وتوعده: 
لأستأص نك كما تستأصل الصمغة ولأجر دنك كما يجرد الضبء فلم يرد 
وخرج. قال 2# ما بعد : لولا أني ذكرت ولدي خشيت عليهم بعد لكلمته بكلام 4 
مقامي لا يستحيني «يبقيني حياً» بعده أبدا))21). 

تمويكق عذره تملة متحتلفة: هقد كان له زهاءمنة هن الأنتاعوالآ جما 0 
إليك مثالين آخرين من فترة متأخرة عن عصره قليلاً: الحسن البصري 
والأوزاعي رت151/7ه-15آم/. 
كان الحسن اعجمي الأضل عن الأشخلين ف الدواوين1": وتخيرنا المصاد ر آنه كان 
يدخل على السلاطين ويعظهم.ء بينما لم يكن معاصره محمد بن سيرين يفعل 


هذا ولا ذاك©. 


تأسيسها إلى وفاته عام 463ه. ج8. ص258- 259 (أدين بهذه الإحالات لنوريت تسفرير). 


"حاب والتحجاع مرق« هديب الكنال : اسنباء الرتجان: ج35 صن373 السنطرة: 


ألم الريك السا 361 اموطر 1 
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5 ّ 5 عه 5 5 
لكن على الرغم من مواجهة حامية مع الحجاءآ '. فقد وصفت لهجة مواعظه 


بخلوها تماماً من الشدظ!). 


'- حول حياته؛ انظر: 
81 .ل بلاط "لممة8ح-اج مو35لا "عاءل/3 :مطقاذا أه وأ0عمماءلاممع 


.3 طلا .2 طط[أ 91طوذ|اع5ع06 لطن عأومامعط1! :و5و5غ (ضونلا /عومل 
ممأ 5معءعامعنا معذ5قؤأونذاعء؛ 5ع0 عغأطءاطعوع0 مراع نوعطء5ل1لنا أعلصبطعطول 


5 -41 ط ,2 املا ,لطواذا معطناة 


قصة نعته نفر من العرب بازدراء (بعدما استشاروه فلم يستفتوا رأيه) "هذا العلج': انظر 
5 عأطلءالطء5عوطنالا “باج وعألنلاأه ,3-857 م359 :علعمطهةه ...م 


م ,14,1925 املا ,لطواذا 065 ,موادا 


7 الفسوي: المعرفة والتاريخ. ج2:. ص64): السطر 15: ليس واضحاً هل يجب أن نفهم من 
قوله إنه كان ينكر على الحكام 4 وجوههم. انظر كذلك: ابن سعدء الطبقات الكبرى؛ ج27 
ص15 1: السطر9 1 . 


58-2 م .لاطأ ,ولعمطءة .م.م _ة3 


- أ ,أاعان ,لطصم؟ معطءذتصمواذا نعل عألءاطعوع0 الج معألبااه :ع1 .م 


5 - 21,053ا0لا ,لطقاذا ععما ,و8 حاج موك5هط 
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والأوزاعي مثال شبيه اشتهر بوصفه عالماً. وبوصفه فقيهاً بشكل خاص؛ فهو 
مؤسس مذهب فقهي!” ' يبين أصله المتواضء! 0 وصنعته «الترسل - 


الكتابة 4 الدواوين»7©) أنه لم يكن ذا مركز اجتماعي عال. 


.3 طلا .2 ططأ 91طوذ|اع5ع06 لضن عأومامعط1! :5و (ضونلا /أعومل 
ممأ 5معءكامعنا معذ5قؤأونذاعء؟ 5ع0 عغأطواطمعوع0 مراع نوعطعول1لنا أعلصبطعطول 


.2 ظ ,2 املا بصواذا معطنام 


لا تظهر المصادر عادة أن الحسن سعى إلى تلك المواجهة؛ باستثناء ما نقل شيدرء عن أبو علي 
السطر6. 
الج ,أاعكاو ,لصم معطءةاصموقاذا ,ع0 عأطعاطووع0 الاج معألنذأ5ة :اع .لا - 


,021ل ,لطواذ!| معنا ,835 -ا3 م6959- 


وراجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2# الفكر الاسلامي. ص 127 . 


أطعوطءة ١١‏ لاط "تلظ" عا3016 ,لطواذا 5ه وأ0عمماءلاعمع 2 


*- هل الأوزاع مكان كما ذكر مثلاً أبو زرعة الدمشقي/ت281ه-894م/الذي ذلك عنه أبو 
الحجاج المزي: تهذيب الكمال 4 أسماء الرجالء ج17: ص313: السطر 3؛: وابن حبان: 
مشاهير علماء الأمصار من تصنيف محمد بن حبان البستي. ص1850: العدد 1425. أم بطن 
من همدان؟ 4 الحالة الأخيرة هل ينتسب إليهم (كما ذكر ابن سعد : الطبقات الكبرى؛ ج27 
ص185: السطرة).: أم نزل بينهم غغفلب عليه الاسم: كما ذكر أبو عبد اللّه محمد بن 
إسماعيل البخاري: التاريخ الكبير. 3ج.حيدر آباد الدكن؛ جمعية دائرة المعارف. (1360- 


321944219414 م3096 لصن :1035 وابق حهروه خميرة اقسانه 
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وتكلة هاده الله زهو وتجل) ]كه كان يشوم يمريطستة: زفقي راى د 
مثامه بحسب المصادرء أن ملكين عرجا بك وأوقفاه بين يدي رب العزة, فقال له: 


أنت عبدي عبد الرحمن الذي يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر؟ فقال: بعزتك أي 


زب إنك اغلم)01. 

إن لم يعن الله نشاطه كفقيه؛ فلا بد أنه قصد اللحظات العصبية التي مر 
بها 4 تعامله مع السلطة, وأولاها بلا منازع مقابلته مع عبد الله بن 
علي/ت147ه-764م/؛ العباسي الذي غزا بلاد الشام وقتل الأمويين؛ فقد 
وضع الفقيه 4 موقف حرج لما استقدمه ليسأله: ما تقول 2# دماء بني أمية: فزع 


الأوزاعيء إذ لم تكن به رغبة # أن يقتل؛ لكنه تذكر وقوفه أمام الله (يوم 


العرب. ص437. السطر 5)9 أم كان من سباء السند (كما نقل أبو الحجاج المزي: تهذيب 
الكماوية لسفاء الركال 72 ارهرة 031 لبسو د عن أن ريع 

'- الذهبي؛ تذكر الحفاظء ص178 السطر19 . 

"لزه لاوا ضر 41853217وانن اتعجاع الرى» الريك اسايق هر 31 

”- الأصبهاني: حلية الأولياء وطيقات الأصفياء. ج6: ص142: السطر 17: الذهبي: تذكرة 
الحفاظ. ص 179 السطر 16: وسير أعلام النبلاء» ج7. ص118: السطر 13 (كلهم نقلاً عن 
الدمشقي عمرو بن أبي سلمة التنيسي/ت213ه-528م/. كذلك ([# رواية لم يعط فيها 
الرجل الذي نقل عن الأوزاعي مباشرة). أدين بهذه الإحالات لنوريت تسفريرء لا يبدو أن هذه 
القصة كانت منتشرة: فابن عساكر الذي يبين مصادره بعكس الذهبي يعرفها فقط من أبي 
نعيم؛ انظر أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر: تاريخ مدينة دمشق علي شيريء بيروت: 
5 -- 1998 . ج35. ص193:؛ مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4# الفكر 


الاسلامي. ص28 1 . 
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القيامة)؛ فأعلن أن ما فعل حرام؛ وكما هو متوقع؛ استشاط العباسي غضباً 


فأمر بإخراجه لكنه بعث وراءه برسوله؛ ليسلمه جائرة (أخذها خوفاً فتصدى 


بها)(). لم يتكلم الأوزاعي من تلقاء نفسه 4 هذه القصة, وإنما قدم جواباً عن 
أحد الصنفين المذكورين:؛ إذ يتعلق بعضها برجال لهم وزنهم 4# هذا الميدان. 


ولق فق اتوك الكتوة سيقيان التوو "١‏ باعنس] تمعن ا مكدهورا 


- انظر مثلاً: الذهبي: تذكرة الحفاظ. ص180: السطر 17: وسير أعلام النبلاء. ج7: 
ص123 السطر 4 (مع تأييد الذهبي). وأبو حاتم الرازي: تقدمة المعرفة لكتاب الجرح 
والتعديل ص212,: السطر 16. 

“- انظر بشأنه: 

.3 0لا .2 865[ 7وطوذا|اع0665 لصن عأومامعط! :ؤ5و5غ صولا /عومل 
ممأ 5معءامعنا معذ5قؤزأونذاعء؟ 5ع0 عأطواطعوع0 مراع نوعطع5لاط أعلصبطعطول 


.8 -221 ,2 املا رصواذا معطنام 


“- تنقل المصادر رأياً له يدخل # فقه الأمر بالمعروف: إذا كان الرجل يعمل العمل الذي قد 
اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنه؛ انظر عبد الرحمن بن أبي بكر ابن داود الصالحي: الكنز 
الأكبر + الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص231: السطر 8. حيث يجب طبعاً أن نقرأ 
"الثوري" بدلا من "النووي' وأبو الليث نصر بن محمد السمرقندي: تفسير السمرقندي المسمى 
بحر العلوم؛ تحقيق وتعليق علي محمد معوضء؛ عادل أحمد عبد الموجود وزكريا عبد المجيد 


النوتي. 3ج: بيروت: دار الكتب العلمية. 1993: ج1 ص289: السطر 18. 
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لق السناذو جموسي ال وكان الرتغان :ا دكن ليت الناس زوق التراجه 
إذاً أنه كان يتمتع بمنزلة اجتماعية مرموقة بغض النظر عن مكانته العلمية 
الجليلة» وربما كان لذلك وزن أكبر نسبياً عند معاصريه مما 4 عيون العلماء 


آنا قا الام تقرمنية السياة عاذ مايا :ف القيس فين الكد ا ا تسود 


الو ة العامة نه كزها ريا حول علافانة نالفاي 
إن مواجهة هو المهدي (-169-1558ه/85-775/م) عادة؛ لكن ريبما جرت له 


, 5 1 5 0 9 


'- انظر المصادر التي ذكرهاء : 
.3 طلا .2 ظزأ ]37طوذا|اع065) لصن عأومامعط! :ؤ5و5غ صولا أعومل 
لطأ 5معءامعنا معذ5قؤأونذاع؟ 5ع0 عأطواطعوع0 مراع نوعطعذلاط أنعلصنطضعطول 


,املا ,لطقاذا معطنام 


“انو بكو حذيزه انناب الفرية فى 201 البسطرة6: 

"حرفيو لكين وخ سحيد :ادو حاف الرروى «تقدينة عزف كذ نهد التخرضووا لس لو 11 ل 
السطر 12. الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ج7/.: السطر 15؛ والذهبي. سير 
اح افلذة 259213202 

“- حول الحالات الاستثنائية؛ انظر أدناه الهامشين 151 و165. 

"عاكمن :و كن ايتوساق التراي تقدمة الدرفة تغحات الكحرض والتعدول: ه06 اع السطن] 


وص 13 1. السطر 10 الأصبهاني: المرجع السابق؛ ج7/. ص43. السطر 2, الذهبي: المرجع 
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الأغلب رجلاً. سأله عن النهي عن المنكر: أما (مع) السوط والسيف وشاكلتهماء 
فإننا نأمر وننهي. فإن قويت فافعل!!). 

لم يكن شعيب نفسه؛ بحسب ما يوحي السياق؛ قوياً حتى درجة تمكنه من 
ممارسة ذلك النشاط ( 4# ظروف كتلك). 

تدعو هذه الاختلافات إلى التساؤل عما يجب تصديقه عن أولكك 
الأشخاص: أقوالهم أم أفعالهم: أم كلتيهماء أم لا هذه ولا تلك. ستدفعنا أي 
محاولة للاجابة عن هذه التساؤلات: بنحو مطلقء؛ إلى متاهات البحوث التاريخية 
التي لتشعبها ولقلة الوثائق اللازمة لإجرائها لا تستحق عناء الخوض فيها ضمن 
إطار هذا البحث. لكن يمكن أن نجازف بالقول؛ بنحو نسبيء إن الأآفعال المثيرة 
أقرب؛ على الأرجح: من الآقوال الحذرة إلى أن تكون خيالية» قد يعيش الحذرون 
أطول من الجراءء لكنهم لا ينجزون أفعالاً من الجنس الذي يشد به الراوي انتباه 
مستمعيه:؛ لا يستبعد أن الرواة لم يستطيعوا مقاومة إغراء الجمع بين سفيان 


الثوري والخليفة ليواجهه ويشبهه بفرعون/ 2. 


السابق. ج7. ص262؛: السطر 19: وأبو العرب التميمي؛ كتاب المحن. ص433. السطر 4 
راجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2# الفكر الاسلامي. ص29 1 . 

'- الخلال: الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. ص86: العدد 9. 

“- نم أحاول التدقيق # الروايات عن هذه المواجهات: لكن من اللافت أن ابن سعد (الذي هو 
مصدر أقدم) يورد قصتين عن تخفي سفيان - # الفترة التي تهمنا - دون ذكر تلك المقابلات. 


انظر ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج6. ص 260-258 . 
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المطلب الثاني: 


مواجهة المجتمع 
لندع الآن عالم الخلفاء والولاة وننزل إلى فاعلي المنكر العاديين. نجد هنا تنوعاً 
أكبر ب المنكرات التي يجب النهي عنهاء وإن كان قسم كبير منها ينحصر 4# ثلاثة 
أمور ستصير مألوفة لدينا على مر أبواب هذا الكتاب: الخمر والنساء والغناء إن 
الخمر طبعاً منكر منتشرء وعظ عمر بن الخطاب صحابياً تعود الشرب 2 
الشام. 
كان باطية نبين أحد عناصر مجلس أنس لفت انتباه الصحابي عبد اللّه 


بن مسعود /رت 32ه-07/.652. 


إلى الكوفة. حيث كان الصيادلة. على ما يبدوء يبيعون شراباً مسكراً. فنهاهم 


1 
سفيان الثوريا 2. 


'- روى القصة أحد من كانوا يذ المجلس هو الكو زاذان الذي تاب # ما بعد ورحب ابن 
مسعود بتوبته؛ انظر الواسطي: تاريخ واسط. ص 198 السطر 1 (أدين بهذه الإحالة لنوريت 
تسفرير).: ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق؛ ج1. ص283 السطر 15: والذهبي: سير أعلام 
النبلاء. ج4. ص281» السطر 8؛ وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: السنوات 81 - 
0 ص”65.: السطر6. وراجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4# الفكر 


الأسلوسن م132 
100 


تشمل المنكرات المتعلقة بالنساء محادثة رجال لهن. كان أمثالهم # المدينة 


يتعرضون لإنكار شديد من محمد بن المنكدر/رت130ه-2/747. 


ويك الكوفة؛ أمر وكيع بن الجراح/رت196ه-812م/صيدلياً يحادث امرأة 


بالقف صن ذلك اللقرا"! شاف ايها حالات ا فلن 


مثلاً. رأى أبو نعيم الفضل من دكين/رت 219ه-8534م/جندياً وقد أدخل يده 
بين فخدي امرأة فنهاه بعنف. وواجه الزاهد بشر الحاة/ت 227ه- 


7م/رجلاً تعلق بامرأة وتعرض لها وبيده سكين!©. 


يظهر الطرب # حالات متتوعة(”, كان مع باطية النبين التي أنكرها ابن مسعود 
فعن يضرب على طنبور. 


“- أحمد بن محمد بن حنبل: كتاب العلل ومعرفة الرجال؛ تحقيق وتخريج وصي الله بن 
محمد عباس 4ج: بيروت. الرياض. المكتب الإسلامي-1981: ج2. ص200, العدد 2003, 
أبو حاتم الرازي: تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل.ء ص124. السطر 10: والأصبهاني: 
خلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ ج77 ص14: السطر 24. 


7- ابن أبي الدنيا: الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. ص89. العدد 42ت. 

“- الخلال: الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. ص129: العدد 101. 

*-القزالى [حياء علوم الذي ج2:صن307: السطرك. 

"تالوقف ين الوسسئ :زوه عامل هذا «العناب] كاد تمن بين العدماء رايا مكالفا بإباحقها 
عند (أبي طالب) المفضل بن سلمة/رت 390ه-999م/(ازدهر أواخر القرن 3ه/ 9م) انظر 


أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة: الملاهي وأسماتها من قبل الموسيقىء تحقيق 
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ويفيظ الغناء بق العزين الوامنطي أصميغ بن زيد/ت159ه-01/775, 
ويؤدي صود عود آت من دار إلى مواجهة بين صاحبته والزاهمد محمد بن 
عد 04322385 
هناك حالات اخرى يصب تضرثيفها' بف اتواع متميزة:مها إساءة معاملة العبيد 
والحيوان. 


مثلاً. أنكر الزاهد دهثم بن قران/2# أواسط القرن 2ه-8م/ على رجل يضرب 


غلامه. ونهى عمر بن الخطاب ول عن تحميل الدواب ما لا تطبق7”) وقد يتعرض 


وشرح غطاس عبد الملك خشبة: القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1984. ص13-8 
بخصوص النقاشات الحديثة عن مواقف المسلمين من الموسيقىء انظر: 
اانا أانان)-50010 8 :0نقاذا 05 لازمللا عطا ما عأذدا/لا نطومائطكه ممصصم 
4 ,1995 ,ؤ55ع]2 /لتأأقاع/اأصلا 51316 عمللزق/الا :اللا ,أأممأعما ,لإلناك 
وحول الملاهيء انظر: 
ذ"اان8 حنواذا اولاعأل0ع/! مأ عأؤبالا 5ه د5عأطمهذ5ماأطط :ألوطعطه بيمالمو؟آ 
.ل.ع ,كلاملا للاعلظط ,صمعلزع ,67لا ,لازم6ؤأذ5ألا اوبنأععااعأما ص[ 5عألناك 
,1995,االر8 
'-آببلم الوامنظي: تاريخ وأبفط ص2:13 الستطن 1 (ادين بهذه الإحالة لتؤريت تشتفرير) 
سمع صوت طبل أودفء وراجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يْ الفكر 
الاسلامي. ص133. 
*-الخلال: الأمزبالمعروف والنهي عن المنكر:صن95:العدد 31 وآبو محمد غيد الله بن أبي 
زيد القيرواني: الجامع ‏ السنن والآداب والمغازي والتاريخ تحقيق محمد أبو الأجفان وعثمان 


بطيخ: بيروت. مؤسسة الرسالة؛ تونس: المكتبة العتيقة. 1982. ص157: السطر9. 
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بغكض الأغنياء للتقريع على كبرهم,؛ مثلاً: وعظ الصحابي أبو هريرة//رت55ه- 


7 /قرشياً مزهواً على اختياله!'). 
كذلك أنكر الزاهد البصري مالك بن ديناررت 127ه-7/44م/على القائد 


الشهير المهلب بن آبي صقرة/-82ه-702م/التبتختر ظ مشيتها”. 


!> اليعلؤل: الموجع اسايق ه24 بت كد90 

3 الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ج2. ص385, السطر 14: والذهبي: سير 
أعلام النبلاء ج5. ص352: السطر 17: وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: السنوات 
1 -140. ص217 السطر 4 وانظر: 


.1001 ظ ,1 امنا ركصان اباك 5عل ععلالطعو/ا عأاخم نطو أاطة 6 لنحطء زه 


يكاد موقفه يكون مواجهة مع سلطان بخصوص منزلة المهلب؛ انظر: 

.م لاط ",63آناك أطث صضطا طوالحطبا/طا" عاعتفم :اذا أه وأ0عمماءلاممع 
فعلاً 4 رواية للحادثة قدمها ابن الجوزي استعيض عن المهلب بوالي البصرة من دون تسمية 
انظر ابن الجوزي. صفة الصفوة, ج3. ص276»: السطر 15: كان مالك بن دينار أعجمياً 
انظر: 

.3 0لا .2 865[ 7تطوذا|اع0665 لصبنا عأومامعط! :و5و5غ صونلا /أعومل 


ممأ 5معءامعنا معذ5قؤأونذاع؟ 5ع0 عأطواطعوع0 مراع نوعطعذلاط أعلصبطعطول 


.91-3 .مم ,2 .املا ,صواذا معطاتاة 


1/3 


وقرع عبد الله بن عبد العزيز العمري/رت184ه-800م/علوياً لم يذكر 
المصدر اسمه!'): وتكتفي المصادر, أحياناً. بتحديد الظرف الذي وقع فيه المنكر. 
كدي التكواك] لني تند اسه مره كاف إنكا فيان القروت كنم راد لشااقة 
يفتر عن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهباً وراجعا!”). 


وتتحدث كذلك عن الأسواق كناد للمتكرات1") ويستدص مكر وشم ف جماغات 


.50 ظ ,1 أم/ا ,.للط | بطء لصت © لمعهطه لها 


لذلك فأي تأثير له كان مصدره تقواه لا مركزه الاجتماعيء لما سأله المهلب هل يعرف من 
يكلم؛ رد عيه. 4 ما روى مالك رد زاهد؛ كذلك جاء بشاراً بن برد /رت168ه-84/م/فأنكر 
عليه شتم أعراض الناس والتشبيب بنسائهم: مستشهداً ب: أبو علي بن الحسين أو الفرج 
الأصفهاني. كتاب الأغاني. 24ج: القاهرة: دار الكتب المصرية. 1927 - 1974.: ج3: 
ص170: السطر 10.: فإن إس عن الأمر بالمعروف تعليقه هو على مصدره وإن كان يوافق 
المقام. 

'- ابن أبي الدنيا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص93 العدد 49. 

*- الذهيى: سير اغاام الثيلاة: ج2597 السظر7: والأضيهاتى: خلية الأولياء وطبنات 
الأصفياء؛ ج7. ص3 1: السطر21؛ مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4# الفكر 
الافلامي: ه134 


"لوجع شاف ه84 :ليطن 6 1 
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تستحق واقعتان مزيداً من التدفقيق, لآنهما تعطيان معلومات عن طبيعة 
مصادرناء الأولى هي التي ذكرنا للتو عن ابن المنكدرء كان من أسرة كريمة. 

ومعروفاً بورعه النادي نيرول تقل الرواية الأشهر عنه مصدر محلي؛ هو مالك 
بن قينا" ومكل :اين المتكلاق وامبجاية نفرا ده شي بلفهم بن ام الحما مات 
وكان فيهم مولى لعثمان بن حيان المري أمير المدينة (94 - 96ه/713- 
بالمعروف ونهيهم عن المنكرء وقال: 'تتكلمون © مثل هذا" نقل الرواية الأخرى 


'- مثلاً يصفه ابن حيان بآنه من سادة قريش وعباد أهل المدنية وقراء التابعين: انظر ابن 


حبان: مشاهير علماء الأمصار من تصنيف محمد بن حيان البستي. ص65 العدد 435. 


”-الفسوق المفرظة والحاريك؛ ج1'ض659: السطر 14 واب العرب التميميي: كتاب المحن: 
ص325 السطر 5؛ يورد فان إس صيغتين موحدتين من هذه الرواية؛ لكنه لا يلاحظ أنهما 
ترويان القصة نفسهاء انظر: 

.3 طلا .2 865[ 7وطوذا|اع0665 لصن عأومامعط! :ؤ5و5غ صولا /عومل 
ممأ 5معءامعنا معذ5قؤأونذاع؟ 5ع0 عأطواطعوع0 مراع نوعطعذلاط أنعلصنطضعطول 


.6 300 4 ذ5عأمم 5664 ,2 املا ,لطقاذا معطتاة 
'- فيما يتعلق بتاريخ توليته. انظر: 
.6 7001# ,664 م ,2 املا ,لأطا رووغ صو/١ا‏ 


وفيما يخص تاريخ خلعه؛ انظر خليفة بن خياط: تاريخ خليفة بن خياط.؛. ص323, 


السطر1]4. 
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عن رجل يدعى ربيعة!') عبد الله بن مصعب الزبيري (أواخر القرن 2ه/ 8م)77, 
ومصدرها هي أيضاً محلي: يفسر هنا ربيعة أنه ذهب مع ابن المنكدر إلى 
الحمامات؛ وهناك وعظاً رجلاً. فذهب إلى الوالي واشتكى من وجود خوارج 2 
الحمامات. فأمر الوالي بجلدهما بناء على شكواه من دون التحقيق 2 
الجا اهنا صف 2ه العدرة ولالاباوزة :د غلنا الروايتة من ان الوق 
يظهرون اهتماماً بنوع المنكر الذي واجهه ابن المنكدر 2 الحمامات (وهو 
بالتحقيق شكل من كشف العورة)- هو فقط منطلق سلسلة © الأحداث تفضي 
إلى مواجهة مع الوالي. 

يمكن أن نفترض إذاً أن إيتان منكر 2# الحمام أو النهي عنه لا يستحقان 
بذاتهما الاهتمام حتى على مستوى محلين ولو لم يتطور الموقف فيصل إلى 
المستوى السياسيء لما سمعنا عنهما. 


دجي ولص رييقة بن متاق التحييي دوو طنع نز" تمن ينا حك :والسسواك الكبييئ" 
ربيعة بن عثمان التيمي/ت154ه-70//م/محدث معروف عن المدينة. انظر ابن حجر 
العسقلاني: تهذيب التهذيب. ج3. ص 259ت,. لكن الأرجح أن المقصود هنا هو ربيعة 
الرأي/رت136 ه-7/53م/(وهو مثله تيمي وكنيته أبو عثمان): كان موالي آل المنكد ر (الذهبي: 


تذكرة الحفاظ. ص157: السطر9). 


3 انظر بشأنه: ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب. ص123: السطرة؛ وراجع مايكل كوك: 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2# الفكر الاسلامي؛ 135. 


"ابو لغرب الشنيمي: كناب لمحن طن 326 السظر5, 
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محدثاً من الموالي بالكوفة ويبيع الملاء (أزر التساء) ك دكان(). 
أما نهيه عن المنكرء فتخبرنا به فقط تلك القصة التي جرت 4# أعوام الفوضى 
التي سبقت دخول المأمون إلى بغداد /.204ه-819م/. 

وقد أخن شيوخ المدنية على عاتقهم حفظ النظام ومعاقبة المجرمين 
وحبسهم:» فلما وصل المأمون وأعاد النظام أوقف النهي عن المنكر. 
أتى أبو نعيم إلى بغداد 4 هذه الظروفء وكان أن رأى الجندي وقد أدخل يده بين 
فخدي امرأة فزجره: وحمله إلى صاحب الشرطة: ونقل الخير إلى الخليفة فأمر 
بإاحضاره ويعدما اختبر علمهك قال له: ريا هذا من تهى مثلك من الأمر 
بالمعروفء إنما نهينا أقواماً يجعلون المعروف منكراً. فردٌ أبو نعيم أنه كان يحسن 


لويد ةلف ف المرسوة واطاق تراه ار 


"كبو الخجاع المزى: تهذيب الكفال بخ أسماء الرحال: ج23::صن197: السطر 3 

“- التقطيت البغدادى ازيح داه أ سد يقة متلق توقينه يه امن عسو الأشاكه بثن 
تأسيسها إلى وفاته عام 463ه., ج12. ص350: السطرء استشهد به: 

راانو8 .لع , معلاعا عنأوأءألبال ممنأأوذأصوو 9" ع0 عم زأمأ5النا نمهلا! عاتلمصع 


19605 619, 


والذهبيء تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: السنوات 211 - 220. ص345: السطر 
7 انظر أيضاً: 
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من الوارد القول هنا أيضاً إنه لو لم تؤد المواجهة بين أبي نعيم والجندي 


وبهذا الصددء ولكي تكون الصورة أكثر توازناً: يمكن أن نضيف قصة شبيهة إلى 
حد ماء صاحبها الحسن بن الصباح البزاز/رت249ه-563م/: وهو محدث 


تقدادى أشيلة مزع واسظظا'؟ تختوذا صابن آذه احص إلن اكامون يعد ها توي أن 
يأمر أحد بمعروف لمخالفته ذلك الخطر. 


(لكن يجب أن يلاحظ هنا أن لا دور 4# القصة للمحنة التي لم تكن قد بدأت). بما أن الفضل 
وصل إلى بغداد المأمون؛ لا تؤيد القصة القول بأن الفضل كان نشيطاً © النهي عن المنكر 
بيغداد: انظر 

عطا طط صوزوناعآ عصه ع5191 05 (0]000ومء5 عط]ا :5للأام2ا| ١لا‏ 
1/1001 أه اأوطانامز أجده ل أو طاعاما ,لإأعأء50 عأصواذا لاأبوع 05 أمعمرمماع/اعنا 


.0 ,1975 /اع5ماء0, 4 لطا ,6 املا ,5عألبلأ5ة أهوع 


.3 0لا .2 865[ 37طوذا|اع0665 لصن عأومامعط! :ؤ5و5غ صولا /عومل 


ممأ 5صعءامعنا معذ5قؤأونذاع؟ 5ع0 عغأطواطعوع0 مراع توعطعذلاط أعلصبطعطول 


.8 ظ, 2 املا بصناذا معطنتاة 
مستشهداً ب لابيدوس 30101015 وراجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب 
الفكر الاسلامي. ص136. 


'- الذهبي: تذكرة الحفاظ. ص476: السطر4. 
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قال: ((وتآمر بالمعروف؟ فآجاب بجراأة: لا: ولكني أنهى عن المنكر, لا يبدو أن 
هذا التمييز أقنع الخليفة, فضربه خمس درر وأطلق سراحه))!"). 

هنا أيضاً. لا يقدم لنا ناقل الخبر أي معلومان عن نوع (المعروف الذي أمر 
به) البزارء أو المنكر الذي نهى عنه؛ فالمواجهات مع السلطان عند كتاب السير 
والوقائع جديرة بالاهتمام 4# ذاتهاء تضفي على شخصيات أصحابها هالة 
ساطعة؛ أم كلامهم مع العامة فلا يستحق الذكر يكفينا ما تقدم © ما يخص 
المنكرات ذاتهاء فكيف يتصرف أصحاينا إزاءهاء أو ماذا يجب فعله إزاءها 
برأيهم؟ هناء كما بخصوص الإنكار على الأمراء. نجد طيفاً عريضاً عن الآراء 
والممارسات. 
هناك مواقف متشددة وأخرى متساهلة عن كيفية النهي - وبنحو لافت 2 
الحالتين: وبين هذين الحدين مجال من الاعتدال والتقييد . لنبداً. هنا أيضاً. 
بطرك الطيف. 


لا تعوزناء بطبيعة الحال؛ الوصايا بالنهي عن المنكر. فهو بحسب حذيفة حسن, 


ومن تركه فهو ميت الأحياء!'), والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب عمر 


'- الخطيب البغداديء تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه # أزهى عصور الإسلام فنذ 
تأسيسها إلى وفاته عام 463ه. ج7.: ص331: السطر1)0» أبو يعلى الفراء: طبقات الحنابلة, 
ج1: ص134: السطر 16؛ الذهبي: ميزان الاعتدال ثْ نقد الرجال؛ ج1. ص500: الذهبي: 
تذكرة الحفاظ. ص476. السطر 13: سير أعلام النبلاء. ج12: ص193: السطر 2:10 
وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: السنوات 241 - 250, ص230 السطر 1: 


للمزيد حول منع المأمون النهي عن المنكر. 
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بن الخطاب سهمان من أسهم الإسلاء!. وك رسالة طويلة تنبض ورعاًء يهيب 
سفيان الثوري بمخاطبة: وأمر بالمعروف وانه عن المنكر تكن حبيب اللها©. 

لكن التأكيدات العامة لا تلزم قائلها حقاً بالكثير. تمثل عواقب النهي عن 
المنكر محكاً أدق. ويصلح قبولها من أجل تعريف الطرق الحركي من الطيف. 
وتعبر عنه أمثلة عدة # المادة القصصية المتوافطرة. 


6 4 : 500 1 5000 000 3 4 
مثلاً. كان كرز بن وبرة زاهداً كوفياً مغموراً. نزل جرجان 2/ 98ه-716م/20. 
يروي أنه كان إذا خرج من داره أمر ونهى؛ فضرب يوماً ضرباً مبرحاً حتى أغمي 


عله( : 


- لحذيفة أقوال أخرى تعطي فريضة الآمر والنهي مقاما أعلى. وراجع مايكل كوك: الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 2 الفكر الاسلامي. ص137 . 
“- ابن سعدء الطبقات الكبرى: القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم: (من ريع الطيقة 
الثالثة إلى منتصف الطبقة السادسة) ص164؛ السطر] . 


7 الأسنيؤاق ببخلية الأوتياة وطيعاف الأضفيات تن 83 لطن 117 


4 أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي: تاريخ جرجان أو كتاب معرفة علماء أهل جرجان.؛ 
يدر آباد الدكن» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. 1950. ص295 السطر 11»: تتعلق 
معظم أخبار كرز بتقواه وزهده (انظر الفقرة التي خصصها له الذهبيء: سير أعلام النبلاء؛ 
ج6.: ص84 - 856)): أنا مدين بمعرفتي به لأميكام إيلاد . 

*- كموي ترجو الساية ص85 المنظن 6+ وانو بكر اتحمه يخ سوان الد يدرو كتاب 


المجالسة وجواهر العلم؛ فرانكفورت. 1986: ص190: السطر 24 . 
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وواضح من أخباره أنه كان يعلم ماذا ينتظره؛ لكن الأذى لم يغل عزمه؛ لما ضرب 
ابن المنكدر إثر حادثة الحمامات؛ فزع لضربه أهل المدينة: فاجتمعوا إليه. فقال: 


1 13 7 ٠. 5 3 2 ٠. 
.2 ((لا عليكم إنه لا خير  من لا يؤدي 2 هذا الأمر))‎ 


ولما وعظ الزاهد دهثم بن قران رجلاً يضرب غلامه0. أدار الرجل إليه السوط» 
فوثب أصحابه عليه؛ لكنه الزاهد التقي الذي لم يكن # عجلة ليدرأ عن نفسه 
الأذى قال لهم: مهلاً (فإني سمعت الله عز وجل عن رجل وصيته لأبنه: #يَا بي 
أقم الصلَاةً وَأَمَر بِالْمَعروف وَانْهَ عن الْمُنكّر وَاصبرٌ عَلَى ما أُصابَك إن ذَلكَ من 


'- أب والغرب التنيمي: كتاب المحن:ض326: النسطر :13 (لا خين فيمن لا يؤذي هذا 
الأمر). 

“- ولد باليمامة؛ ازدهر (إن جازت 2# حالة هذه الكلمة) # أواسط القرن/ 2ه-8م/(نقل عن 
يحيى ابن أبي كثير/رت 129 ه-746م/؛ ونقل عنه أبو بكر بن عياش/ت193 ه-809م/: 
انظر أبو الحجاج المزي: تهذيب الكمال 4 أسماء الرجالء ج8: ص496. السطر 4: بالنسبة 
إلى أصله اليمامي؛ كمحدث ضعفه معظم أهل الحديث (مثلاً ابن حنبل: متروك الحديث؛ 
الدوري: ضعيف. النسائي: ليس بثقة؛ ابو داود : ليس هو عندي بشيء). لكن يبدو أنه كان من 
خيرة أهل التقوى والصلاح: فقد ذكره الجاحظ/رت255ه-868م/# جملة النساك والزهاد 


من أهل البيان. 


انظر أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: البيان والتبين» بتحقيق وشرح عبد السلام محمد 
هارونء مكتبة الجاحظء 2,. 4ج: القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1948 - 1950, 
ج1: ص364: السطر 3؛: وراجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر 


الاسلامي. ص8 3 1 . 
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عَزّْم الْأُمُورةُ نقمان/17: وقد أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر فدعونا نصبر على 
ها" أضابنا هد خل دك وضية الرجل الطباك": 

لم يكن الجميع طبعاً. بمثل حرصه على نيل العقاب؛ مثلاً. سئل رجل يدعى 
يعقوب بن خلف: ((لماذا لا ينهي عن المنكر؟ فأجاب أنه ما كان ليتردد لحظة لوكان 
مثل سلم بن سالم؛ فإنه يصبر «صبر كردي» على عواقب النهي.؛ أما هوفلا يقوى 
عليهًا)0. 

نقلت آراء تحث على الصبر على تلك المكاره عن كثير ممن تتبعنا أخبارهم, 
يبدو أن عمر بن الخطاب #. مثلاً. كان يرى أن يقبل المؤمن حتى الموت 2 


سبيل القيام بالفريضة. 
وقال الخليفة التقي عمر ابن عبد العزيز /رت101ه-7/20م/: ((ما أغبط رجلاً 


لم يصبه 4 هذا الأمر أذى))21, ويعني قوله ضمناً. أن احتمال الأذى يبتع عادة 


"- أبو عبد الله محمد الزيير بن بكار الموفقيات ب الأخباز والأشعارء تحقيق سامي مكي 
العاني (بغداد. 1972): ص523: العدد 246» وابن أبي الدنيا: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ص94 العدد 51. 

“-آبو بكر غك الله ين غمريخ مسحب الواعظل البلخي:فضاكل بلع ضن157: السسطر 4 جو 
سلم. قارن قول بشر الحاك: ينبغي ألا يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر إلا من يصبر على 
الأذى (الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ج8. ص337 السطر 12: أدين بهذه 
الإحالة لمايكل كوبرسن). 


"- القيروائ: الحامع 2 السدة والآداب والمعازى والتازية دض 156 السطق2: 
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أداء تلك الفريضة؛ وبحسب الحسن البصريء على أن القائم بالأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر. عند الخوف“'تلي منزلته ف العظم منزلة الأنبياء!"): 

ويرى ابن شبرمة أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد يجب على 
الواحد أن يصابر فيه الاثنين (ويحرم عليه الفرار ولا ينبغي مصابرة أكثر) ©). 


ويؤثم عبد الله بن عبد العزيز العمري أي تقصير فيه بسبب الخوفء ويقدم 
الأخيران جواباً واضحاً عن السؤال حول مواجهة تبعات الأمر والنهي. هل هي 
واجبة أم حسنة ومندوبة؟ وهي مسألة لا تبدو والمواقف إزاءها واضحة تماماً: 


فخ رالدين عمد يخ عم اراز :التفسينالكبي القاهرة: دار الكتب الضرية 1934ب 
1 ج// ص230 السطر 13:؛ مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كش الفكر 
الاسلامي. ص139. 

ِ أبو عبيد القاسم الهروي ابن سلام: الناسخ والمنسوخ #ك القرآن العزيز وما فيه من 
الترز قفن والنسكو مقن #1101 الشظن:3 1 وانكنا رى سيت لمعاو فقن 247 اش 
5 أبو بكر محمد بن خلف وكيع: أخبار القضاة؛ تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغي؛ 3ج 
ل 2 القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى؛ 1947 - 1950: ج3. ص23 1: السطر 19 (أدين 
بهذه الإحالة لنوريت تسفرير). أحمد بن علي الرازي الجصاص: كتاب أحكام القرآن: 3ج: 
اسطنبول. (1335 - 1338 ه/ 1916 - 1919م). ج2. ص489. السطر 7, تلك هي 
صَابِرَةٌ يَعْلبُوا منّتّيّن ون يَكُن منكُم أَلْفّ يَعْلبُوا ألْفيّن بدن اللّه وَاللّهَ مَعَ الصابرين» الأنفال/66 


الجهاد . 
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5 3 عد ا 
ميزان القوى الذي ذكرا 2. 
هناك رد عملي واضح على أخطار النهي عن المنكر يتمثل 4 اجتماع عدد من 
الأفراد للقيام به بصفة جماعية. 
وليس من الشائع: # الواقع؛ أن يفعل ذلك الأفغراد العاديون. وجد محمد بن 
الحنفية/رت81ه-700/م/نفسه. 3 أثناء الفتنة الثانية» بين الطرفين المتنافسين 
على الخلافة؛ عبد الله بن الزبير (647 - 73ه/684 - 692م) وعبد الملك 
بن مروان (65 - 86ه/685 - 705م). فقرر ألا يبايع أياً منهماء حتى يرى ما 
يفعل الناس/”». (وما هدده ابن الزيير)» نزل مع أصحابه أيلة التي كانت تقع 2 
سلطان عبد الملك الذي ما لبث أن (خيره بين مبايعته) والرحيل!©. 
من سكان الجوار بحسب المصادر. 


'- انظر قول شعيب بن حرب لنفسه لما رأى هارون الرشيد : وجب عليك أن تأمره وتنهاه. 
لام ",و لالإأتوصوا-ام ض٠طا‏ 30صلطصطفطبانا" ماع ,صوذاذا أه 5أ0لعمماعلاعمع- : 
.طالا8 .1 


3 أحمد بن داود أبو حنيفة الدينوري؛ الأخبار الطوال» تحرير عبد المنعم عامر مراجعة 


جمال الدين الشيالء القاهرة؛ دار أحياء الكتب العربية. 196)0. ص 309؛ السطر 6. 
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كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ولا يظلم أحد من الناس قربهم ولا 


داح () 
بحصربهم 5 


لكنه لم يكن شخصاً عادياً. بل ربما تضمن نهيه عن المنكر -على وجه التلميح لا 
التصريح- مطالبة بالخلافة لنفسه.؛ وأياً كانت حقيقة أمره؛ لم تنشأ مجموعته 
وتنطبق الملاحظة نفسها على حالتين: رأيناهما سابقاً: كان لابن المنكدر ةذ 
الحمامات مرافق (مرافقون) شارك (شاركوا) # النهي عن المنكر كما #ْ الجلد 
الذي ناله. وهب أصحاب دهثم لنجدته لما آدار إليه سيد العبد السوط مغضباً. 
لكن 4 هاتين الحالتين؛ لا يبدو أن الجماعة أنشئت للغرض المذكورء وف أمثلة 
أخرىء أنشئت جماعات لذلك الغرضء ولكن الحالة معينة وليس باعتبارها 
موهبته تلك من أجل حشد جمع من الناس على باب دار. سمع صوت عود ينبعث 
متها . 

وإنها ذات دلالة أيضاً قصة عمر بن ميمون الرماح/رت 171ه-788/م/الذي 


اضطز ل مقاةرة 'مدينته بلع هيك وان القضاه افك من عتشرين هام . 


'-ابن سهد الطقات الكبرى. ج5: ص79 السطر 3 مايكل كوك؛ الأم نبا معروف والنهيي 
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لإزالة منكرء وارتحل إلى مكة. 
يغلب على الظن أن جمع عدد من الجيران؛ كما كان ينتظرء لم يك أمراً بعيد 
الاحتمالء لكن الحالة الوحيدة ضمن المادة التى فحصناها 4 هذا المجال 
لجماعة أنشئت خصيصاً للنهي عن المنكر هي تلك التي كان يتزعمها 4 الشام 
هشام بن حكيم يمكننا الآن أن ننتقل إلى الظرف المقابل من طيف الاتجاهات. 
حيث نجد مجموعة من المواقف لا تصل قطعاً إلى ترك النهي عن المنكرء لكنها 
تنظر إلى آثاره المحتملة بكثير من التشاؤم. 

لقد تنبا عديد من الأئمة الأوائثل باندحار أو اندثار الفريضة 4 زمان 
آنتا. وشكا آخرون من انقطاع العمل بها 4 زمانهم: إذ وقف هذا الصحابي, 


عبد الله بن عمرو بن العاص/رت65ه-684م/؛ وسط الكعبة؛ وهي محرقة 


االتقطيت البشواض كازج ينذا ا سريف السناا دوشنه بك ) أاحى فصوي الإشاكه تن 
تأسيسها إلى وفاته عام 463ه؛ ج11. ص152: السطر 11 . 
53 3280 352اناطكا مأ و'أزاناالاا لالقجع عط! :وصباع8/30 معع ]ألا 


م,1982 ,للد أقوصولا ]0 0وع2مة5 عط 0م 


- الفزائي: إحياء علوم الدين: ج2. ص285: السطر 10.: مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي 
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لوميها جالتجتيق نا احامصترها خيش الشاء دف غ51 64ت4683 1" فكي 
وقال: أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وحذر من نقمة اللها"). 

وهذا مالف مخ دنار يشكرو امل اق "اسطاجنا على عدن الدثا لز 
يآمر بعضنا بعضاً ولا ينهي بعضنا بعضاأ!©. 
وهذا مشر الحاية يقارن: ذا دين من الشتعو مين جيلي الخاضني والحاضتر: 


ذهب الرجال اطرتج لفعالهم واطتكرود لكل أهر مذثر 


اند يدوق هذه الشادكة: اتطلى كايقة ون قياسلا كاين حايقة دع خياطه هي250 اطي 11: 
أ1-8230/ طواان0هطم ملط 30ماصوطنازا :5وطانا/ا .5 هم 2 
1,5ا0/ ,3070,1965/ا 


(- الأصبهاني: حلية الأولياء وطيقات الأصفياء. ج2. ص363, السطر 10: والبيهقي: شعب 
الإيمان. ج6. ص97 العدد 7596/؛ قال الحسن البصري يشكو أهل زمنه: لقد أدركت أقواماً 
كانوا آمر الناس بالمعروف وأبعدهم عنه؛ وأنهى الناس عن منكر وأتركهم له. ولقد بقينا ب 
أقوال آمر الناس بالمعروف وأبعدهم عنه؛ وأنهى الناس عن المنكر وأوقعهم فيه؛ فكيف الحياة 
مع هؤلاء. 

لا يعني ذلك حتماً أنه ينبغي لأولئك الناس ألا يأمروا وينهواء حول مسألة إنكار الفاسق يرى 
الحسن أن عليه أن ينهي عن المنكر وإلا لما أمر أحد أو نهىء أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري: الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل 2# وجوه التأويل: 4ج: (بيروت: دار 
المعرفة. 1947) ج1. ص398. السطر 2(10 تفسير الآية ق 3: 104).: أبو حامد عبد 
الحميد بن هبة اللّه ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: 


القاهرة. 1959 - 1964 ج7. ص170: السطر] . 
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وبقت 8 خلف يزيه بعضهم بعضاً ليدفة معورعه معوذا) 


وهذا أويس القرني (ازدهر 4# القرن 1ه/7م) وهو زاهد من أصل يمني. 
هاجر إلى الكوفة يلقي على مسامع أحد أبناء قبيلته لاتحة من الشكاوي: جاء 
فيها : ((إن قيام المؤمن بأمر اللّه لم يبق له صديقاًء والله إنا لنأمرهم بالمعروف 
وننهاهم عن المنكر فيتخذوننا أعداء ويجدون على ذلك من الفساق أعواناً وحتى 
واللّه لقد رموني بالعظاتم)): لكن هذا التشاؤم لا يمنع المؤمن المتقي من قضاء 
حق الله: ((وأيم الله لا يمنعني ذلك من القيام لله بالحق)!؛ ومع ذلك فإن 

أظن بإمكاننا أن نستعرض بهذه الخلفية. مجموعة من المواقف من المنكرء 
يمكن وصفها على وجه الإجمال بتحابي الفريضة (لكن من دون التهرب منها - 


أوكنا يوجماء 


'-. الأضبهاني: المرجع السابق. ج8: ص 344, السظر 7 الخطيب البقدادي: تاريخ بغداد أو 
مدينة السلام: وضعه 4# أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 463ه. ج2,7 
ص77»؛ السطر 10: وابن عساكر: تاريخ مدينة دمشقء ج1. ص215,: السطر 8 والروايات 
التالية. 

ت اتطنو مكلذ ابن حبان: تشاهر غتماء الأمسار عن تفاتيف سد ين حيان لبس 
ص100: العدد 743,: مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4# الفكر الاسلامي. 
ص142. 


"لاون عد الطيعاك الكبرى 6د ه1114 اننم 12 , 
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لما سمع أصبغ بن زيد العزف 2# وليمة الزمان التي دعي إليهاء وكان قد جلس 
إلى المائدة» تكدر وقام فوراًء ولم يستطيع أصحاب الدار استبقاءه. 
ونصح سفيان الثوري مخاطبة أن أقل دخول السوقء (فإنهم ذئاب عليهم ثياب 
وفيها مردة الشياطين من الجن والآنس). وإذا دخلتها لزمك الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء (وإنك لا ترى فيها إلا منكراً) بل يبلغ التشاؤم ببعض مفكري 
الفترة المبكرة حد النصح بالهجرة. 
إن منشأً المنكرا') سألوا إبراهيم بن أدهم/رت161ه-777م/؛ وهو زاهد بارز 
هاجر من بلح إلى الشاه0. عن رأيه © الأمر بالمعروف؛ فأجابهم: هذه أزمنة 
العقوبات وخير لهم أن يتركوا الدنيا لآهلها ويهاجروا إلى بيت المقدسء إلى موضع 
(صخرة المسجد) حيث لا ينكرون منكراً. 

وهناك رد آخر يمكن اعتباره؛ إلى حد ماء تفادياً لأداء الفريضة: همو 
الإنكار بالقلب: أكد ابن مسعود أن أداءها بذلك الوجه مرضي (عند اللّه) (0. 
ونصح المدني سعيد بن المسيب/رت94ه-12/م/ : ((لا تملأوا أعينكم من أعوان 
الظلمة إلا بإنكار قلوبكم))!!). 


اك اووامه هام دوفن تشق اعد 1ه الإنكان سية' العرزالي لانن اشنطرد أ المجرة اهلها 
يفعله المسلم أمام انتشار المنكر (الغزالي: إحياء علوم الدين. ج2. ص284»: السطر 1). 
8 لإط ",لوطل خ-اخم لالط ممعأطقئطا" عاعلعه ,موادا آه م و مع_2 


.5 ممل 


”- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف الفكر الاسلامي. ص 243. 
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ولما آسر العلوي محمد بن القاسم بعد فشل ثورته 4 طالقانء وجد نفسه أمام 
ألوان اللهو التي احتفل بها المعتصم (ح2187 - 227ه/833 - 542م) بالنيروز 
/219ه-534م/: (من ألعاب أصحاب السماحة ورقص الفراعنة ومعاتبهم 
للعامة) فبكى وقال: ((اللهم إنك تعلم أني لم أزل حريصاً على تغيير هذا 
وإنكار 0 

هناك موقف أكثر تطرفاً وإن كان نادراًء فحواه أن النهي عن المنكر لم يعد 
فريضة على الإطلاق. نقل هذا الرأي عن رجل معترف بسعة علمه وتقواه: هو 
الحسن البصريء. سئل هل النهي عن المنكر فريضة: فأجاب أنه فرض على بني 


1ك اتذقين: ينيز إعكلقة الاق طن 232 ليطن 7 لعفلا كدو ا ورشاعيد الى عون 
المنكر جهراً روى مثلاً كيف أنكر مرة على الحجاج 4# شبابه طريقته # الصلاة: ((دخل ذات 
يوم مع أبيه المسجد فصلى صلاة لا يتم ركوعها فأخذت كفا من حصى فحصبته بها)): انظر 
ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج5. ص95: السطر 16؛: والذهبي. سير أعلام النبلاء. ج4: 
ص266؛ السطر 5: وأنكر على وال زواجه بخامسة قبل انتهاء عدة الرابعة لكن كتاب السير لا 
يصفونه بالمواظبة على النهي عن المنكر وإن شهد له الزهري 'بالكلام بالحق عند السلطان 
وغيرهم' بحسب ما ذكر ابن سعد؛ ووصفه الذهبي (الذهبي: تذكرة الحفاظ. ص54: السطر 
9) بأنه كان (قوالاً بالحق)» يقول فان اس إنه ضرب بسبب الأمر بالمعروف. لكن المصدر الذي 
استشهد به يصف فقط عقابه. وحديثه عن التبان يبين أن الضرب المذكور يخص المناسبة 
الثانية التي ضرب فيها وكان سببه امتناعه عن المبايعة. خليفة بن خياط: تاريخ خليفة بن 
خياط. ص261», السطر 14. ص290, السطر 10: ومصادر كثيرة أخرى. 


“- أبو الفرج الأصبهاني: مقاتل الطالبين: ص585: السطر 11 (أدين بهذه الإحالة لباتريسيا 


كرون). 
0ؤ1 


إسراتيل: لكن الله اللطيف بعباده والذي علم ضعف الأمة الإسلامية جعله لهم 


نافلة). 


'- الخلال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص86: العدد 11. (السائل تلميذه عبد الواحد 

بن زيدء توك بعد 150ه/767م). لم تؤخذ هذه الشهادة بالاعتبار 4 مناقشة موقف الحسن 
من النهي عن المنكر # الدراسات الحديثة انظر: 

5 عأطلءالطء5عوطنلا “باج وعأل0نلاأه ,3-857 م359 :علعمطءةه ...م 

.575 ظ ,منطواذا 5عنا ,حطواذا 

.16 ظ بمطاطقئطا م٠طز‏ طأعو©0-اح صكصما معنا :للا ,ودباع0دا/ا 

2 ,مهما ,عتقطم قلا ضوذطع لإ 0ع1ألع ,وعأصقءا وألعمماءلإعمع 

م ,وننااع1/30 .للا لاط , أنمئهم عط سخ 


لكن يوجد كتيب منسوب إلى الحسن فيه نص صريح على وجوبه: عنوانه "أربع وخمسون 

فريضة" انظر 

- أ ,أاعان ,لطصم؟ معطءذتصواذا ,عل عألءاطعوع0 اج معألبااه :ع1 .ما 
.7 ,021 ,لطقاذا ععنا ,و8 حاج موكهط 


بأل ,معلاأعا ,كمال قطعهد معطلوذأطم6ة 5ع0 عألءاطوءو66 :رأودء56 .ع 


,593 ظ ,1 املا 1967 


يقدم قائمة ب 54 فريضة يجب على المؤمن القيام بها يومياً. يحتل منها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الرتبة 19 . 

كذلك نقل الخلال عنه قولاً ب حث أصحابه على الأمر بالمعروف وإلا صاروا عبرة لغيهم انظر 
الخلال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص100. ت. العدد 44: وراجع مايكل كوك: الأمر 
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5 8 5 1 5 5 ا 
كذلك رد ابن شبرمة على عمرو بن عبيد(': ((الأمر بالمعروف يا عمرو نافلة, 
والقائمون به لله أنصاره. فمن تركه لضعف قُبل عذره؛ وينبغي ألا يلام 


عليه))!. وأجاب الفضيل بن عياض بنيرة شبيهة؛ لما سكل عن النهي عن المذكر: 


- انظر أعلاه الهامش 44 ابن شبرمة كوي عربيء ولي القضاة وكان مقرباً من الأمير 


الغنانسى: افْظن 


+730 ن .ل , "3ماناءطباطة لطا" عال6 31 ,لصواذا آه وألعمماءلاعمع 


7- الخلال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص92. العدد 24 اقرأ «عبيد بدلاً من عبيد 
اللّه »: والروايات الموازية عند ابن أبي الدنياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص130, 
العدد 99, ووكيع؛ أخبار القضاة. ج3. ص92؛ السطر 2. من بين الرواة الكوفيان الحسن بن 
صالح بن حي//ت167ه-7/83م/ والأحوص بن جواب//رت211 ه-26 8م/: لكن قابل الرواية 
الموجزة التي قدمها كذلك وكيع وجاء فيها بدلاً من 'ناقلة" # السطر الأول (والوحيد) 
"مفترض'؛ نقل هذه الرواية عمارة بن القعقاع ابن أخ ابن شبرمة؛ انظر بشأنه: ابن حجر 
العسقلاني؛ تهذيب التهذيب. ج7. ص423.: يستشهد فان إس بروايتي وكيع ويشير إلى رأي 
وكيع أن الأمر بالمعروف نافلة؛ انظر: 
3 0ثلنا .2 طنأأ أأقطءعذااع65 لصن عأومامعط1 :55ع مون أعومل 
”أ 5معكامعما معذ5ؤزأونذاعء 5ع0 عغأطءاطعوع0 عماع يوعطعدللط أعلصبطعطول 


.6 ظ ,2 املا بصواذا معطناة 
32ظ10 


1 5 . 5 ه١‎ 

((ليس هذا زمان التكلم؛ بل هو زمان البكاء والتضرع والتذلل والابتهال))! '. 
وسئل عن الأمر والنهي ‏ مناسبة أخرى, فلم يأمر بذلك!©). 

ضمن هذا المنزع والمزاج ‏ حوار بين بشر الحاب وصالح بن صالح بن 
عبد الكريم؛ سأله بشر إن كان 4 قلبه من القوة ما يجعله يتكلم بلا خوف. 
فكر صالح ثم رد فسأله: ((هل يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر؟ فقال: لا سآله: 
ولمّة فقال: لو علمت أنك تسألني عن هذا لما أجبتك عن الأول)01. 
بقي أن نستعرض الاتجاهات التي تقع 2# المنطقة الوسطى من الطيف يمكن 
وضقها موتخلال قلاف ميان ت أو اعفاراث: إذاءينات الكلمة أقوئ مما ع 
مهمة ومترابطة. 
المبدأ الأول: هو أن الخوف عذر مقبول لترك الفريضة. 
وهذا مثلاً "علي بن الحسين -زين العابدين'/رت94ه-12/م/يشنع على تارك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أن يتقي تقاة. كأن يخاف جباراً عنيداً 


يخاف أن يفرط عليه (أو أن يطغى) ). 


'- ابن أبي الدنيا: الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. ص134: العدد 102. 
“مرج الشاة حى2 9 الشطن 2 لد 47 


“-الخلال: الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. ص91ت,. العدد 22. 


“- ايخ سك »الطيقات العبرى: ج32 ص 158 السطرة 1 (أذين هذه الأحالة لؤيتان كوليزغ): 


د سه مس ست 


الله بِدُنُوبِهمَ وَاللّهُ شَديدٌ الَعقّاب4 آل عمران/11: (وَلَقَدَ أرْسَلَنَا مُوسَى بآيَاتنًا وَسُلَطَانِ 


د م 0« دهده عاج + ا ان عد ع ع 


مُبين496 إِلَى فرَعونَ وَمَلَّهِ فَانَبَعُوا مر فرعونَ وَمَا أَمَرْ فرعونَ برّشيد 4978 يقْدمَ قَوْمّهُ 
يوْمَ الَقيّامَة فَأَوَرَدَهُمْ الثَارَ وَبنَسَ الُورَدُ الْمَوَرُودِ4 هود/98-96: و#اذْهَبًا إِلَى فَرَعَونَ إِنّهُ طَمَى» 
ل امار 3ظ1 اا 


وقد أحكم وكيع بن الجراح الذي كان فقيهاً ومحدثاً صياغة هذه الحجة: ((إنما 
يأمر المرء وينهي من لا يخاف سيفه أو سوطه))!"). 
ونجد كذلك الفضيل بن عياض ثش قوله له يعد بالأحرى من مواقفه 


المتقدمة باتجاه التحريض يوجب على من رأى منكراً أن ينهى عنه ولا يسكت إلا 


ف 2) 
من خوفا '. 


المبدأ الثاني: هو ألا يُنهي عن منكر إلا من يرجى قبوله للنهي أو كما أجاب 
500 ين ا 3 3 . 3 .- 3 
الأوزاعي وهو أيضاً فقيه لما سثل عن الأمر بالمعروف: ((مر من يقبل منك))1 2. 


قدم فضيل بن عياض التوجيه نفسه: ((إنما تأمر من يقبل منك)): وقابل 
بين هذا السلوك الحذر الرصين وتهور وعظ السلاطين وقال الحسن البصري: 


طه/ 43 (إشارة إلى فرعون) مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4# الفكر 
الاسلامي. ص145 . 

'- الخلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص89: العدد 17: يعتبر ابن النديم/ ت380ه- 
0 مرروكيعاً أحد فقهاء أصحاب الحديثء أبو الفرج- محمد بن اسحق بن النديم: الفهرست, 
بيروت: دار المسيرة. 1978. ص 314:؛ السطر 16 وص 317:؛ السطر 1. 

“- اتخلذل: الأشرهاتعروف والنهى عن المكن من 99+ الغدد ‏ 39 الخال لا يجب انبرض 
أحداً واقفاً ب مسجد أو سوق يأمر الناس وينهاهم من دون رؤية منكر أمامه. 

“- ابن أبي الدنيا: الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. ص 118: الغدد 83: والخلال: المرجع 


السابق. ص 124: العدد 59. 
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((إنما يكلم مؤمن يُرجى أو جاهل يعلم: فأما من وضع سفه أو سوطه فقال: 
((اتقني! اتقني! فمالك وله))!'). 

ياضبع تياك اكبدا يك الأول والعاتن يق ضبيابق فضي والحاية لسر 
أقوى الدواعي لاتقاء من لا يقبلون النهي: وإن أمكن: لا محالة أن توجد حالات 
أشخاص يتوقع ألا يقلعوا عن المنكر. لكن من دون أن يكون # نهيهم خطر. 


,103 -3-1/لا ةلو ط-اق طوألكا :لطن ©-اق طو300/الا علط لوماصسخطنلخ_ ١‏ 
:مم 5ع16ل0(اعء وألناأ5 ,930066100 ,01/0610765لاطأ ١35‏ 000113 1013060 
ع0 ألاعملاة 0[ع625مه6 ,1/3010 ,لمأءأالع ملاعبامط ,ملع لاثعمدا 
ع0 أمعصم ]همعن ,510109015 ع0 مأنألأ5ما ,ك5وء آتامعأه 5عصماعووأأدعلاماً 


1٠‏ هلظ ,230-260 ,1988 ,0665م 5مالبلاأوع 


عن عبد الله بن شوذب/رت156ه-72/م/: وهو بلخي متنقلء الهواري: تفسير كتاب اللّه 
العزيز. ج1. ص305: السطر 2(10 تفسير الآية آل عمران/104): القرطبي: الجامع لأحكام 
القرآن. ج4. ص48. السطر 8 (2 تفسير الآية آل عمران/104) انظر أبو نعيم أحمد بن 
عبد اللّه الأصبهاني: ذكر أخبار أصبهان. حرر عن مخطوطة ليدن سفن ديد يرينغ. 2ج, 
اياون سظاهة يق193:1-1991ع1هو 192 السهتر 1 هبن التسرف غدرة 
الأعرابي/ت146 ه -763م/حيث يستشهد الحسن بالآية (الماثئدة/105).: انظر أعلاه 


الفصل 2», آخر الفصل الثاني: أدين بهذه الإحالة لنوريت تسفرير. 


لا يقبل مناء مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الاسلامي؛ ص146 . 
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ينتج من هذا المبدأ أن على المرء؛ إذ لم يقبل منه. أن يكف عن النهي. مثلاً. أنكر 
أبو هريرة على فتى قرشي احتياله وذكر حديثاً سمعه؛ غلما رأى إصراره؛ تركه 
قاكلدٌ ف تفبيه: له عو 
وتظهر الفكرة نفسهاء بسياق خاص؛ # رد الحسن البصري لما سثل عن والديه: 
((يحتسب على والديهة قال: يعظهما إن قبلا منه. فإن غضبا سكت عنهما))!7, 
ويحبذ علماءء من الفترة المبكرة: أن يقوم المرء بمحاولتين أو ثلاث قبل ترك 
مسعى الإصلاح. 

المبدأ الثالث: هو أنه يجب أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا 
منكرء ويؤكد سفيان الثوري مثلاً. أن على المؤمن أن ينهي برفق؛ وإن لم يقبل 
ولق فلي يا صر لينف لللفا نا واف اولي ا 
ولهذا المبدأ أيضاً علاقة واضحة بالمبدأ الثاني» كما ب قول للبصري سليمان بن 


طريفا نر ت143هب761/ :وما اقضية رخذ فيل محف بل يتجاوة 


'- الخلال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص 124 ت, العدد 90. 


و ابن أبي الدنياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص53 العدد 37:؛ المقدسي: الأمر 


المعروف والنهي عن المنكر. ص 60ت,؛ العدد 92. 


"ثراو تصومة العرقة كناب:اتحرت والعمز يل بدى#124السظر :5 1:يرئ كذلك أنه ينبن 
ألا يأمر بالمعروف إلا من كان رفيقاً عدلاً عالماً. الخلال: الأمر بالمعروف والنهى عن المذنكر 
ص6ل9ت,. العدد 32, قابل اللهجة الأشد 3 قوله إذا نهيت عن المنكر أذل المنافق؛ وغلظته 3 


التعامل مع الخلفاء. 
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إبراهيم بن آدهم الرفق: لما سئل عن الرجل الذي يرى من الرجل الشيء أن يبلغه 
نه أو يقول له اتقاب هنذا كيت لكن ينك له يضرت الأمتال) ا 

توجد أمثلة على الوعظ برفق 2# المادة القصصية؛ مثلاً: لما سمع عمر بن 
الخطاب بالصحابي الذي صار يشرب الخمر 4 الشام. كتب إليه ببساطة 
مستش هذا بقوله تعالى عن نفسه: إغافر الذّنب وَقَابل التّوْب شديد الَعقّاب ذي 
الطّول لا إِلَّهَ إلا هو إِلَيّهِ المَصيرٌ غافر/3. 

المنكدر أدباً ورفقاً 4 نهى رجل يحادث امرأة؛ وكان الحسن بن حى. إذا أراد أن 


ووفك ] كا ماهوا ذنم نر 21 نوا جه نه ولو 


نخطني على الأرجع.: إذا تصورنا أن الداعين إلى الرفق يعارضون مطلقاً استخدام 


أت الخلال: المريجع البنايق: طن98: العيد:38: 


المريجة الشناية:حن100: العرو 42: 


*- أبو الحجاج المزي: تهذيب الكمال 2# أسماء الرجال: ج6. ص 189, السطرة1: وابن أبي 
الدنيا : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص98 العدد 57 لكن جاء # رواية موازية «يغلط 
بدلاً من يعظ» . انظر أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني: الكامل # ضعفاء الرجال؛ 
تحقيق وضبط ومراجعة لجنة من المختصين بإشراف الناشر. 7ج: بيروت؛ دار الفكر, 1984, 


ص720,. السطر 6. ربما صحح إذاً رواية أخر لخبر. 
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وهذا ابن مسعود. يجد جماعة يلهونء فيقطع عليهم لهوهم ويريق النبيذ ويكسر 
الطنبور ويتبع أصحابه الأزمة يخرقون الدضوف التي يلعب الصبيان بها( !), ولا 
غرابة إذاً أن نرى ابن عمرء المعروف بورعه وتشدده؛ يكسر الطنابير على رؤوس 
العاؤفيق: لعن هن اللافت اثايؤيد وكبع ين الجراح هذه اللمارسةا اما /استكداء 
السلاح؛ فلا محل له طبعاً عند هذا النوع من الناس. 


'- انظر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله كَل 
من الأخبار مسند بن عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهماء قرأه وخرّج أحاديثه محمود محمد 
شاكرء القاهرة. مطبعة المدني. 1982: مسند علي بن أبي طالب. ص240؛ العدد 3/77ت آذ 
مقطع من الكتاب استشهد به: 

مطا ,لاط أطوا3/!-اج ناوطنا , عأ5ناط م1 وطاتصعأونا مه ذ5أع3١!‏ :صضهؤوطظ .ل 
حاج اأذنا1-ا3 وانا-اج 1/3[0 لاط "و0 ]|ا-اتج 5231/30 300 ,3لامنانا-1' أطج 


.9 5 ,1938 ,لإأةأه506 م أأوأ45 أنلاه0؟ا ,مم ءمدهما ,ألة3<2ط6 


أ طعأط بال 3206/64 0الامه ا , أأملالامم أ (نواذ١|‏ :5||ازه عل0نوا0 


6 2016 ,130 2 ,(1991) ,16 الا ,وملا صصمممت ,اهم نل ممتاعألمعاما"ا 


7- الخلال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص 143: العدد 126: كذلك كان ابن عمر 
يكسر أدوات لعبة النرد والأريعة عشرء انظر ابن سعد : الطبقات الكبرى؛ ج4: ص120: 
السطر 27»؛ الطبري: تهذيب الآثار تفصيل الثابت عن رسول الله وله من الأخبار مسند عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهماء مسند علي. ص 241ت, العدد 385-383, مايكل كوك: 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4# الفكر الاسلامي. ص 149 . 
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تتمثل طريقة رفيقة بالنهي عن المنكر ‏ وعظ فاعله سراً. كيلا يتعرض 
لإهانة علنية» وتجد هذه الفكرة صياغة مأثورة 4 حديث نقلته آم الدرداء/رت 
بعد 61ه-00/م/: ((من وعظ أخاه سراً زانه. ومن وعظه علانية شانه)). 
تتعلق الأمثلة التي لاقيناها ّ ما تقدم بنهي السلاطين: نصح ابن عباس لمن أراد 
نمي سلطان بأن يفعل سراً؛ لوم عياض بن غنم لهشام بن حكيم على إنكاره العلني؛ 
وشكوى والي المدينة لابن أبي ذئب من محمد بن عجلان الذي أهانه بنهيه على 
رؤوس الناسء وك تعليق قوي الدلالة. يردف الوالي 2# المثال الآخير أنه لو وعظه 
سراً لقبل منه: # تلك الحالة يمكن أن نفترض أنه ما كان سيلقي ابن عجلان 2 
السجن. 


المطلب الثالث: 
حرمة الحياة الخاصة 


يمكن أن نسميها «شاغل» حرمة الحياة الخاصة [©11036م, وهو أقل 
ارتباطاً بصفة مباشرة بطيف الآراء الذي عرضنا آنفاً. 
لا توجد مفردة محددة تطابق هذا المفهوم 4 معجم المصطلحات الإسلامية؛. لكن 
توجد ثلاثة مبادئٌ أساسية ومتساندة تحكم هذا المجال. 
الأول منع التجسسء وقد نصت عليه ولا تَجَسسُوا ولا يكب بمَضُكُم بَنَضأ) 
الحجرات/12؛ الثاني وجوب الستر على المسلمين؛ والامتناع عن كشف عيوبهم. 
وقد نص عليه حديث شريفء. الثالث حرمة البيوت التي أكدتها آيتان تبينان 
الطريقة الصحيحة لدخول بيوت الناس ووَلَيْسَ لبر بأنْ تَأَتُو الْبَيَوتَ من 


0# ارح ع تداق مو« ءًَ 


لَهُورهًا 4 البغرة,189: فيا أيها الّْدِينَ أمنوا ذا كد حلوا بيوتاً غَيْرَ بُيُوتَكُمَ حَنََى 


ً59ظ1 


ل 5 به سرهم 3 ا مشريرم >« 


تَسَتَأّنسوا وَتَسَلَمُوا عَلَى أَهّلهَا ذَلكُمَ حَيَرٌ لَكُمَ لَعَلَّكُمَ تَدَكَرُونَ) النور/27: تنعكس 
هذه القيم على أكمل وجه # المواد التي تشكل موضوع بحثنا © هذا الفصل. 

ونرى تطبيق أصل منع التجسس 3# إجابة ابن مسعود لما سئل عن الرجل (الوليد 
بن عقبة)؛ تقطر لحيته خمراً: ((إِنَا نُهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء 


ناخن به))! .يعني بادي الرأي إن رأيناه يشرب(©). 


وتعبر عن وجوب الستر قصة تروى عن الصحابي عقبة بن عامر 
الجهني/ت85ذه-677م/الذي نزل مصرء وكان عامل معاوية عليها 4 الفترة 
(44 - 47ه/ 667-665م)7") أخبره كاتبه دخين الحجري” أن جيراناً له 
يشربون الخمر. واستأذنه أن يدعو لهم الشُرّط فيا خذوهم,: فقال: ((لا تفعل 
ولكن عظهم وتهددهم. ففعل فلم ينتهواء فاستأذنه مجدداً أن يدعو الشرط. 


“- أبو داود : سنن أبي داود ومعه كتاب معالم السنن للخطابي. ج5. ص200»؛ العدد 4890, 
والبيهقي؛ شعب الإيمان؛ ج6: ص99 العدد 7604 . 

“- انظر كذلك حديث "إن اللّه لا يعذب العامة بذنوب الخاصة". 

“- حول سيرته انظر ابن عبد البزء الاستيعاب 4 معرفة الأضحاب: ص1073ت: العدد 
2: حول توليه أمر مصرء انظر: 

-اء كا 0١‏ ,أملاوع 01 5ع006نال 320 705اع/ا60 عط] :أوعنات لمنالاطا 


,مم8 .ل .ع ,معلاعا ,مملمضما ,ألصمتكاجاه عوصمنا“ يطخ آه ط003© 5ه عوممنا 
.-36م ,1912 


“لاحوله امظن ]بو الشجاح المزق: قذئ الكمال 3 أسماء الرجال: 8 صل 476 
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ل ص ص دس ف سم 


فقال عقبة: ويلك لا تفعل فإني سمعت رسول الله ويد يقول: #من سر عورة 


كع فاه 


مُؤٌْمن فَكَْنمَا اسَتَحَيا مَوَمُودَةَ من هَبّرهَا14"). 

أما مبداً حرمة البيوت. فنرى دوره من حوار دار ك4 البصرة بين أبي 
الربيع الصوك وسفيان الثوري حول آنشطة من دعاهم محتسبة (يقصد # ظننا 
الموظفين المنصوبين لمراقبة الأخلاق العامة وتنفيذ الشريعة). 

قال أبو الربيع: ((يا أبا عبد الله إني أكون مع هؤلاء المحتسبة فند خل على 
هؤلاء الخبيثين ونتسلق الحيطان. 


فقال» اليس 'لهه أبوابة قال بلن: ولعن دبخل عليه لثلا يعفرا فاتكوه فيان 
إنكاراً شديداً وعاب فعلهم, ومتال احد. الجاعترين مستشكرا: من أذن لهم 
ليخ ل “انق اختيى هو الكتطلة الخلدكة ان كرمتاهاء لين قد و ستياه الشتره 
الخاصة «بالفعل أو بالقوة» المجتمع بل هو الدولة. 


'- الخلال؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص108., العدد 61): ابن حنبل: مسند الإمام 
أحمد بن حنبلء ج4. ص153: السطر24؛ يشير الحديث إلى عادة الوأد الجاهلية؛ مايكل 
كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4# الفكر الاسلامي. ص 15. 

“2 الشلؤن ليجع اسان هن96 كد30 سكن بلبفياة الإلصيرة نه أو اكز عطي قد كو 
اللقاء قد تم حوالي 779/160ت,: أعطيت لمحاور سفيان أسم أبي الربيع تابعاً القصة الموازية 
عند : أحمد بن محمد بن حنبلء كتاب الورع: تحقيق زينب إبراهيم القاروط؛ بيروت؛ دار الكتب 
العلمية. 1983. ص 154: السطر 11؛ اعتبر فان إس مستشهداً بالرواية التي # كتاب الورع 
أنهم مسطوعة (جماعة من المتدينين المتشددين1 10081116 /56ع0أوذاع؟ 88006 ع (أع, 


لكن يبدو لى ذلك بموازنة الأدلة التأويل الأقل احتمالاً انظر: 
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يمئل هذا واقعاً نمطياً 3 المادة التي جمعناها لهذا الفص ل( مثلاً: سال وجل 
سعيداً بن المسيب إذا وجد سكران: هل له ألا يرفع أمره إلى السلطان؟ فأجابه أن 


((استره تيه طلوف رواقف إن امتحطويف 1 


وأبلغ من كل الأسئلة قصة تروى عن عمر بن الخطاب ذه وهو خليفة 
عظيم القدر عند أهل السنة. لكن فيه نزعة إلى الشدة. 
وك المناسبة التي تهمنا هناء تسلق دار رجل؛ فوجده على حالة مكروهة؛ فأنكر 
عليه؛ فققال: ((يا أمير المؤمنين إن كنت أنا قد عصيت الله من وجه واحد؛ فأنت 
قد عصيته من ثلاثة أوجه؛ فقال: وما هي5 فقال: قد قال اللّه تعالى: #وَنَا 
تَجَسسَسُوا4؛ وقد تجسست,. وقال تعالى: #وآَتُواً الَبْيُوتَ من أَبَابهَا4: وقد تسورت 


من السطح. وقال: #لَا تَدَخْلُوا بيُوتاً غَيْرَ بيُوتكُم حَنَّى تَسَتَأنسُوا وَتَسَلْمُوا على 


د 5 5 31 
هلها وما سلمت فتركه عمر وشرط عليه التوبة))20). 


.3 0لا .2 865[ 37طوذا|اع0665 لصن عأومامعط! :ؤ5و5غ صولا /عومل 
ممأ 5صعءامعنا معة5قؤأونذاع؟ 5ع0 عأطواطعوع0 مراع توعطعذلاط أعلصبطعطول 


.80 ظ 2 املا بصواذا معطناة 
'- تبدو الموازنة 2 فكر ابن حنبل مختلفة. 
*- ابن سحن الطيقات الكبرق: ج5: ص99 السظن 23 ض101: السطر 26. 


-الغزاق: إحياء علوم الدين: ج2:ض 297 الشطظر 23: 
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من اللافت أن المواقف التي تعكسها هذه المادة تؤيد كلها حرمة الحياة 
الشامية ١١!‏ وحمل سنت :نك بل قات عق او سوامدرة بحرن الس القاصنة 
تجد سنداً ب عنصر آخرء يبرز جلياً ب هذه المادة: هو شعور العداء والريبة تجاه 
الدولة؛ وليس بأمر غريب عن موضوع حرمة الحياة الخاصة الذي يهمنا هناء أن 
يرفض سفيان الشوري. بصفة قطعية: اقتراح المهدي أن يتعاونا ويقوما معاً 


نزيازاف إلى الأسزاق للنهى هن المتكرا, 


1 قابل رأي مالك برفع أمر الجار الذي يشرب فينهى لكنه لا يسمع إلى السلطان. 

حلية الأولياء وطيقات الأصفياءء ج27 ص43 السطر ]22 والذهبي؛ سير أعلام النيلاء. ج7 
ص263» السطر 6»: وأبو محمد عبد اللّه بن محمد بن حيان المعروف بأبي الشيخ الأنصاري: 
طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء دراسة وتحقيق عبد الحق حسين البلوش؛ ج4: 
بيروت. مؤسسة الرسالة 1987 --1992, ج22 ص114: السطر 16 (أدين بهذه الإحالة 
لنوريت تسفرير). 

لإاقوع عط ععلمنا ذو نأأامط لمق دموأوذاعظ :مودت (دأأة92 ل0ومممهطنانا 
1501لا عتصواذا ,عأناع أمصبه-مامط عط 01 عمعمعوعمصع عط ] ,5105وططم" 
,اا كاءولا لاعلا ,ضعلأعا ,16لا ,ذ5ألاع1 لمق 5ع016نا5 ,مملأج2]األازت ممه 


41 عغذأهل١ا‏ ,81 ط ,1997 
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تحن هنا أمام مثال نمطي من :اخترامن سفيان من السلطان - مجافاة 


الدولة أو +أ© 005560 50031761 كما يدعوه فان إسر!!). 


ينف مصدن ختبل مدكر امزأة تدافى سراء يت يك أدركت: رسول الله ع 
وكانت تحمل سوطاً تلوح به للناس آمرة بالمعروف وناهية عن المنكرا”»: وأردف 
بالمعروف وتنهي عن المنكر وتضرب الناس على ذلك بسوط كان معها . و ما 
عدا ذلك لا نعرف شيئاً عنهاء وليس واضحاً إذا كانت تفعل ذلك تطوعاً أم 
انطلاقاً من خطة عنيت لهاء إذ ربما وقع خلط بينها وبين امرأة معروفة نسبياً 


.3 ل0طلنا .2 ص[ 6/قطءذااعة6©65© لصا وأومامعط1 :و5وع ضصولا ,عومل_١‏ 
ممأ 5معءكامعنا معذ5قؤأونذاع؟ 5ع0 عأطواطعوع0 مراع نوعطع5لاط أعلصبطعطول 


224 5 ,1 املا ,صقاذا معطنامة 
قابل تأييد مالك للأمر بالمعروف بآمر السلطان. 
7- الخلال؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص131: العدد 106 . 
*- ابن عبد البر: الاستيعاب # معرفة الأصحاب. ص 1863 العدد 3386؛ وعنه: 


,3م25 لع "م2000 اع /مصعهد" اع :مم لمعت وأعمامطن ملعم 
28 .لظا ,1/3020 ,6لممعع7 اع0 ومرمأذاط ا ع0 والبأدع 31 دحم انط امه 


1973, 557. 315 1, 3500 


بحسب تشالميتا مارست نشاطها ذلك # حياة الرسول ولد لكن ليس ذلك ما يقول ابن عبد 


البر تماماً. 
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تدهئ الشقاء العدوية ولذها عقن كينا مان امن السنوة اللالقا لأ نجاد ف ميد 
المادة مثالا بيتآً لامرأة تنهى عن المنكر تطوعاً إلى جانب تلك الحالة النسائية 
الوحيدة التى لا تخلو مع ذلك من ليسء يمكننا تقديم حالة كلب. كان صاحيه 
سليمان بن مهران الأعمش/رت148ه-7654م/محدثاً شيعياً. عاشر 4# الكوفة 
فعوفة فشر معاملته: 
ومن مظاهر تعسيره على أصحاب الحديث الذين يقصدونه طلباً للحديث, أنه إذا 
سمع همهمتهم أطلق عليهم كلباً. دخلوا عليه يوماً وإذا بالكلب غير موجودء فلما 
رآهم بكى ولما سآلوه: ما يبكيك؟ قال: ((مات من كان يأمر بالمعروف وينهي عن 
المنكر))!2. 

كما رأينا المادة التي عرضناها # هذا الموضوع الأخير غزيرة؛ ومحتواها 
ثري؛ ويحمل أحياناً تفاصيل تثير الاهتمام: وعلى الرغم من أنها تولي اهتماماً 


اين عبد الين اخرجع البنايقمن#1868القرد ١3398‏ امن لحرن بخمهرة اناب العري: 


ص156-150 المرجعان مذكوران عند : 
300 3151 ,57 م ,لأطا ,صمعلمعة وأعصمامط0 ملعم 


انظر أيضاً: أبو الحجاج المزي: تهذيب الكمال # أسماء الرجال؛ ج35. ص207»: السطر4 1: 


وابن حجر العسقلاني: الإصابة # تمييز الصحابة؛ ج7. ص728؛: السطرء العدد 11373. 


“دجون هنذا الهري: انظىالرسالسنارق والخطية الوخداد دوف اميجاب الحديف 
ص134. العدد 316 (أدين بالإحالتين لباتريسيا كرون): وانظر مايكل كوك: الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر 4# الفكر الاسلامي. ص 153 . 
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مفرضاً للمواجهات مع الخلفاء والولاة إلا أنها أوضح وأجدى من التفسير والسنّة 
4 إعطاء صورة عن حقيقة النهي عن المنكر 2 الحياة اليومية. لكن يعوز هذه 
المادة التماسك من وجهين. أولاً. ومن وجهة النظر الاجتماعية لها طابع انتقائي 
شيئاً ماء إذ لا تسلط الضوء على كل الأوساط الاجتماعية بالتساوي. ثانياً. ومن 
الناحية الفكرية لا تتسم بالاتساق؛ فهي تحمل بقاياء ربما كانت يوماً ماء وريما 
لم تكن تنتمي إلى مذاهب متسقة ومتكاملة: لم يعد ممكناً أن نرجوا ابتعاثها ب 


صورتها الكلية. 


206 


أفاة ونتالج 
تقدير وتقويم الأمروالنهي 24 القرآن 


أللانناة حظة كنال يها سي و الأمتر :ا لسر وف وك ريه لتو شين التكي ور يا 
القرآن المجيد «بصورة لا تقبل الشك» 4 صيغة مبدأ عام؛ والمبداً «كما هو 
معروف» قاعدة القواعد أي هو قاعدة لكبرى الإنشاء قواعد لا حصر لها وليس 
ذلك عجباً فكل تنظيم 2# القرآن جاء عاماً فاتحاً الطريق لتخصيصه بالتطبيق 
والتعيين وبصورة مجردة. كما # مبدأً: العدل والشورى والمساواة والتضامن 
هكذا كان القرآن الكريم سباقاً ب جميع مبانيه تنظيماً للعالمين كافة ب كل صور 
الخبر وبنائه. وك كافة صور التحذير من الشر وصياغاته واقتلاعه من الجذور 
بكل تركيباته وأشكاله. 
فنحن حيال جدلية مثنوية لها قطبان ترسيخ الخير دون حدود وطمس الشر دون 
قيود # ظل محورية الإله التي تعني الإطلاق ولا تقتصر على التحديد "جهة 
الإبداع يقابله جهد المدافعة سابقاً" . 
وهكذا كانت التجرية الإسلامية ي تعاملها مع هذه المثنوية وابتداء بالحديث 
النبوي «من رأى منكراً» فليغيره؛ فالتغيير على سبيل الإطلاق لمواجهة مطلق 
المنكر ولقد تغلغل هذا الفهم لدى المسلمين حياة ونهجاً وكانت التجربة شاملة, 
ونحن لم نسمع أن المسلمين؛ قصير والتطبيق على جانب أو ميدان دون سواه 
فالإنفاق # سبيل اللّه "اتفاقيات الوقت مثلاً” لمطلق محتاج بل لمطلق إنسان دون 
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النظر إلى عرفه أو دينه. والصدقة تعطى دون أن تعرف يسار المعطى ما تنفق 


تمينلهك. 


عدت 


وك الحديث النبوي الشريف: لدَخَلَت امراة التَارَ من جراء هرة لها أو 
هر رَيَطَّتَهًا كَل هي أَطْعمَتَها ٠‏ وَلَا الللنه) تُرَمَرمُ من حَّشَاش الْأَرْض حَنَى 


ده 


مَانَت هَزّنًا 4 بالمقابل حدثنا عليه الصلاة والسلام عن امرأة أخرى فقال: 
ول ل ل ا ؛ زكي يست 0 


ا ا 2 > تويه”3 


هذه هي روح 5 وهكذا كانت تربيته وتجربته وتنشئته على تلك الروح ولا 
يجوز تفسير آيات القرآن وإلا انطلاقاً من هذه الروح التي سكبت سكباً وأفرغت 
إفراغاً المسلمين # نهجهم وحياتهم ورؤاهم وإذا كان تطبيق هذا المنهج لانتشار 
الإسلام ‏ العالم مما لا شك فيه أن هذا الانتشار تلقي ضربات موحدة؛ أصبح 
من المتعذر علينا الحديث عن التطبيق إلا دائرة النظام العام. فما هي ملاحم 
هذا النظام العام؟. 
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الفرك الثاني 
عند مسلمي الحصر الكلاسيكي 


خلال هذا المسح العريض للأبحاث السابقة لاقينا بعض المواضيع أكثر 
من مرة؛ بحيث بات القارئ ملماً بالعناصر الرئيسية من نظرية وممارسة النهي 
عن المنكرء لكن اتساع هذا المسح بما فيه من تفاصيل متعددة يعني أن القارئ 
ريبما حجبت الأشجار عنه الغابة أحياناً» لذلك فإن أحد أغراض هذا الفصل لم 
شتات بعض المباحث المتناثرة # الفصول السابقة مع شيء من التوسع 2 
معالجتها : 
لن نحاول تقديم خلاصة موحدة لمذاهب مختلف العلماء التي استعرضناها ‏ 
النهي عن المنكرء بل سنكتفي عدداً من المواضيع التي تبدو لي ذات أهمية خاصة 
من وجهة نظر البحث التاريخي. 
سأبذل كذلك مجهوداً للارتداد عن ظاهرة النهي عن المنكر 4 إسلام العصر 
الكلاسيكي مسافة كافية للنظر إليها داخل إطار أشمل. أقصد بالعصر 
الكلاسيكي الفترة الممتدة بين تكون الدين كما نعرفه وبداية التغيير العميق رداً 
على تأثير الغرب!"). 
تخص ظاهرة النهي عن المنكر بالأساس الحياة العامة # المجتمع الإسلامي. 
هذا الفضاء العام محصن بأسوار على جانبين: هناك من جهة أسوار السلطة 
«حصون الحكام وقصورهم» ومن جهة أخرى ذلك الكم الهاثئل من القلاع 
الصغرى المتمثلة 4 المجالات الخاصة بآحاد المسلمينء فعند كل منهم. حياته 


“- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4# الفكر الإسلامي. ص659. 
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الخاصة بمثابة قلعة يتحصن داخلها ليس الحكام ولا المسلمون العاديون بمنأى 
عن النزعة الإنسانية إلى فعل المنكرء. لكن هنا ينتهي التناظر. فكل من راودته 
فكرة النهي عن المنكر غمره حتماً أن نظر ناحية أسوار الدولة شعور بالقوة 
الرهيبة التي تكمن خلفهاء فإن نظر ناحية حصون آحاد المسلمين كان ميزان 
القوى أقرب إلى التساويء ومن ثمة فالتدخل شْ شؤون الآفراد العاديين أقوى 
جاذبية من الإنكار على السلطان. 


لكن حتى لفاعلي المنكر الحقوق # مجال حرمة حياتهم الخاصة وما هي 
بالشيء اليسير لذا سنخصص الفقرتين اللاحقتين من هذا الفصل للسياسة 
والحياة الخاصة على التوالي. وي الفقرتين الأخيرتين سأعود إلى الفضاء العام 
الممتد بين مجموعتي التحصينات المذكورتين؛ وآتناول ما يمكن أن ندعوه الموقع 
الاجتماغي للتهي عن المنكر. 
المطلب الأول: 


سياسات النهى عن المذكر 
تبرز الدولة 4 مشهدنا بأكثر من وجه أولاً هي تعتبر نفسها معينة بالنهي عن 
المنكرء يركز غالباً توجه الفرق التى تعطى نظرية الامامية أهمية أساسية على 
النهي عن المنكر كإحدى مهام الإمام؛ وذلك بارز. # الزيدية. وهو سمة ملحوظة 
الأمامية والإسماعيلية والإباضية: ونجد كذلك عند السنة خلفاء ينهون عن 


المنكر. ذلك بحسب ما تقول المصادر من أعمال المنصور (158-1367ه/754 
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- 775م) اليومية العادية!'). وكذلك فقد بنى المهتدي (255 - 256ه/ 869 
- 870م) قبة كان يجلس تحتها للحكم بين الناس ويأمر بالمعروف وينهي عن 


لكر سيا الفسو الفا ا 


أت يق القداء إسماعيل دخ عير ابن كش البراية واشياية كا القارية 4 اج العامة مطيفة 
السعادة. (1358-1351ه/1339/1932م).: ج10: ص125. 


0 أبو الحسن علي بن الحين المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء. تحقيق شارل بيلاء 
منشورات الجامعة اللبنانية. قسم الدراسات التاريخية. 10 - 11: 7ج: بيروت. 1965 - 
4 ج5. ص92, العدد 3111: ومنه: 


لإاقوع عط ععلمنا ذو نأأامط لمق دموأوذاعظ :مودت دنأأةو92 ل0وممهطناا 
1501لا عتصواذا ,عأناع أمصبهك-مامط عط 01 عمعمعوعمصع عط[ ,5105وططم" 
اا كاءولا لاعلا ,ضعلاأعا ,16لا ,ذ5أالاع1 صق 45 01نا5 ,مملأج2] لازت ممه 


4 1997 
321/4ه-933م/أمر الخليفة القاهر (ج322-320ه/ 9392 - 934م) بإبطال الخمور 


والمغاني والقيان» وأمر ببيع الجواري بسوق النخاسين على أنهن سواذج (جوار عاديات): وإنما 


فعل ذلك لأنه كان محباً للغناء فأراد أن يشتري الجواري المغنيات بأرخص الأثمان. 


ل هذه الحالة لا يتحدث المصدر عن النهي عن المنكرء وذلك يصح على إشارات أخرى عدة 
إلى ذلك النشاط من جانب السلاطين: انظر عز الدين بن الأثير. الكامل 4# التاريخ. تحقيق 


مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الاسلامي. ص1 66. 
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والخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي (-524 - 558ه/1130 - 
3م )كانت كل حركاته وكل سكناته أمرأ بمعروف ونهياً عن منكر(؛ ولقد 
مارس هذا النشاط حكام آخرون من السنة اعتبروا النهي عن المنكر من مهام ولا 
يتهم. مثال ذلك أمراء الدولة السعودية الثانية ويلح كتّاب من أواسط 
القرن/ 6ه-12م/من نوع مرايا الأمراء أقرب إلى الابتذال على واجب السلطان 
أن ينهي عن المنكر باعتبار هيمنته. ففي حالة الحاكم (باديشاه) يُعتبّر النهي عن 
المنكر. بحسب قول الكاتب؛ أهم من قيام الليل وصيام النهار' )؛ لذا من مهام كل 
سلطان شرعي أن ينهي عن المنكر. ذلك على ما يقول العالم الشافعي 


الحليمي/ت 403ه-1012م/جوهر السلطنة؛ أو على الأقل ما يجب أن تكون. 


"دين القظان: نظم الجطان تجقيق ماع معني .تظنواقة عن 1149 ادن بوذم الأخامة خاويين 
فييرو. 

*- بحر الفوائد ب شرح الفرائد (بالفارسية)» الميرزا محمد حسن الاشتياني الرازي تحقيق 
وتدقيق: لجنة احياء التراث العربي اشراف: السيد رضا بن السيد جعفر مرتضى العاملي 
تحقيق م.ت؛ دانشجوهء طهران: مكتبة الصدوق؛: 1345ه؛. ش.: ص312:. السطر 211 
ترجمة: 

عأصطقاأذا أولاعأ0عم 0 العت كك طة8) ,65لا]]ألا 5لاماعع1م 01 569 عا[ 
56011 عابال لإمط صوأوععظ عط ورم لعنأوا5صةت!ة ,5ععمام )م1 عمصتمط 
,2655 لوألا أ0 لإأأ5اع/اأمنا ,طوألا ,لأأن) عاها أله5ك ع5لذأاطنط أصوذاعاا 


.7 ,1991 ,لم00 
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ولامتسصين اليد تعن انكر اقوط بالؤولة ف الستطاو: الموفلفت: تؤسهت 


الى المع خنة اكذر سن رخزرة سك بهذ الفضل هن طينا لعفي 


!انظ لنب الستقيض نف 
معط00.ن لإ "هطؤزل" ,عا316 حصطواذا آه وألعمماءملاعمع 
أياً كان تاريخ هذه المؤسسة يبدو أن اللفظ كان متداولاً 4 بدايات الخلافة العباسية انظر: 


مامالا لإلبوع لمه حاطواع مأ 5ملنؤأة 61355 ل0صه دطذأتل" :مماتوالا .م 
.أملاوط ,لاالااصعه 


أولاءأل0ع/! عط للام؟آ 5أمع(اناء00ئا :لإممامهكا 5وعلمث ,طتطو3ظ8 ألاؤنللا 


7 - 24 م ,1991 ,معأت0 لازمللا ملتاذبالا 


يقدم مورتن قائمة بأقدم المحتسبين المعروفين حتى اليوم ويضيف قرائن جديدة مهمة يمكن 
أن نلاحظ بهذا الصدد أن البصري إياساً بن معاوية/رت122ه-39/م/كان يلي الحسبة على 
واسط بحسب مصدر البلاذري. أنساب الأشرافء تحقيق خ: عثامنه:القدسء. 1993 ج6, 
ص197: العدد 341. وفق مقطع آخر من البلاذري عين # ذلك المنصب 4# خلافة يزيد بن 
عبد الملك (ح101 -105ه/124-720م). 


أورده من: !ء ص. العمد. نصوص تراثية حول وجود محتسب 2# المجتمع القرشي قبل الإسلام؛ 
مجلة مجمع اللغة العربية الأردني السنة 1991:41. ص67 الهامش 46, 

,3م25 لع "م2000 اع /ممصعهد" اع :ممن لمعت ومأعمامطن ملعم 
28 .لظا ,1/3020 ,و6ل0ممعع7 اع0 ومرمأذاتط 13 ع0 والبأدع 31 دحم انط امه 


1973, 4 
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.3 طلا .2 ططأ 91طوذا|اع5ع06 لطن عأومامعط1 :و5و5غ ضوهنلا /عومل 
ممأ 5معءكامعنا معذ5قؤأونذاعء؟ 5ع0 عغأطواطمعوع0 عماع نوعطء5ل1لنا أعلصبطعطول 
7 - 1991 ,/عالان:ة ع0 ععأاوللا عكازملا تاعلط بملتاعظ8ظ ,رصواذا معلاتاة 

8 ,2 املا 


هناك شخصية أخرى جديرة بالاهتمام: البصري العوام بن حوشب/رت 148ه-7/65م/: وإن 
لم تطلق عليه المصادر اسم محتسبء. كان من أسرة عربية مرموقة. كان كل من أبيه وأخيه 
رئيس الشرطة فيهاء انظر ابن حزم: جمهرة أنساب العرب؛ تحقيق عبد السلام هارون؛ 
القاهرة؛ دار المعارف. 1982. ص325: السطر2؛ أبو الحجاج المزي؛ تهذيب الكمال 4 أسماء 
الرجال. حققه وضبط نصه وعلق عليه بشار عواد معروف. 35ج: بيروت: مؤسسة الرسالة, 
1992-0. ج22. ص429. السطر 7, تكرر المصادر عنه هذه العبارة المميزة: "كان 
صاحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"؛ انظر ابن سعد : الطبقات الكبرى. ج7. ص60): أبو 
يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي: المعرفة والتاريخ: رواية عبد الله بن جعفر بن دستورية 
النحوي؛ تحقيق أكرم ضياء العمريء إحياء التراث الإسلامي: 10: 3ج: بغداد: رئاسة ديوان 
الأوقاف. 1974: ج2. ص254»: أسلم الواسطي: تاريخ واسط. ص115-114 (أدين بهذه 
الإحالات لنوريت تسفرير)»: الذهبي: سير أعلام النبلاء. 25ج: بيروت: مؤسسة الرسالة, 
1 - 19885. ج6. ص355: وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. ص246, 
السطر 9: و ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب. 12ج.: ج8. ص164: السطر/ . 

كل المصادر إلا واحدء يعود ذلك القول إلى يزيد بن هارون/رت206ه-521م/؛ العبارة غير 
متداولة؛ وفكرة ناشر تاريخ واسط. ص14 1, أن العوام كان محتسباً تبدو وجيهة, يؤيد ذلك 
أن المثال الوحيد الذي وجدته # المصادر لنهيه عن المنكر هو زياراته إلى الصيارفة وقد كان 


يعظهم وانظر مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الاسلامي. ص662. 
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الذي تقدم المضادر مهمته على أنها التهي عن المنكر(". لكنه لا ينفرد 
بالقيام به. 
رأينا عند الإسماعيلية أنه من مهام الدعاة الذين هم ركائز تنظيم الحركة وبين 
إباضية المغرب كلف إمام من القرن/ 3ه-9م/قوماً يمشون 2# الأسواق وينهون 
عن المنكرء وعند إخوانهم المشارقة ريما اضطلع الشراة بدور شبيه؛ وبين آهل 
السنة جعل والي مصر 4# الفترة (1/71-169ه/ 786 - 787م): علي بن 
سليمان العباسي؛ النهي عن المنكر من أولويات حكه؛ فاتخذ إجراءات صارمة 


ضذ الملاهي والشهن والكناكسن المح 3د : 


'- أبي الحسن بن محمد بن حبيب الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية: تحقيق 
أ.م. البغداديء الكويت؛. 1989: ص15 3:؛ السطرة؛ أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية, 
صححه وعلق عليه محمد حامد الفقيء. ط2»؛ القاهرة. مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده. 1966: ص284 السطر8؛ عبد الرحمن بن نصر الشيرازي: كتاب نهاية الرتبة ب 
طلب الحسبة:؛ بغدادء مطبعة المعارف. 1968. ص10: عمر بن محمد ابن عوض السنامي: 
نصاب الاحتساب, الرياض؛ 1982. ص13 (يستشهد بالماوردي): قارن كذلك: أبو سعد عبد 
الكريم بن محمد السمعاني: الأنساب. 12ج: ج12: ص13 1: حيث يعرف عمل الاحتساب 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لكن لا يعطي جميع الذين كتبوا عن الحسبة ذلك التعريف. 
"دحي ون زومتك ابن متقوب الكقدى مولاه ممين القاهرة: البرعة الغايدة لقصو الثقاعة: 
5 ». ص1 13. السطرة. استشهد به: 

مامالا لإلبوع لمهة حاطواع مأ 5ملنؤأة5 61355 لص دطذأتل" :ممتوالا .م 


4 ,أملاوطع ,لإالاامعه 
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ونجد حالات واضحة من إعطاء النهي عن المنكر طابع المؤسسة القادة ب 
الدولة السعودية الثانية وأكثر ك4 الثالثة. وهناك أيضاً أمثلة تاريخية لظاهرة 
رأيناها على مستوى نظري ش الآدب الفقهي والأصولي: حالة الفرد الذي ينهي 
عن المنكر بأمر من السلطان. 4 دمشق عام/ 758ه-1357م/مثلاً. شكا بعض 
الفقراء إلى الوالي المنكرات التي أخذت تنتشر ذ المدينة. فأذن له بإزالتهاء 
فاختار جماعة على رأيه؛ ما دفع الوالي إلى حلها('). 

والخلاصة فلقد جعلت الدولة النهي عن المنكر مهمتها وبالطبع فكم هو خطر أن 


تحاول احتكار تلك الوظيفة7 ويروى أن عثمان (ح35-23ه/ 644 - 656م) 


كذلك وصف تمس الدين لؤْلؤء الذي كان شخصية بارزة 2 الدولة الأيوبية حتى مصرعه 2 

فتنة عام/ 648ه-1251م/؛ كرجل ورع كان ينهي عن المنكر؛ انظر ابن كثير: البداية والنهاية 

التاريخ؛ ج13: ص180: السطرء عن قتله. انظر: 

عطا , 5امومهالطا عطا م1 5231305 صمعط :كلإعنطمصسط معطمعاه .85 

01 لإأأ5اعل/اامنا ©5131 ,لاموطام ,1193-1260 ,032035605 01 5ل أطبالالام 
.8 5 ,1977 بؤ5وعرط عازملا بزاع لا 


لكن ريبما فعل ذلك بصفة شخصية. 

ادتقى الدينق أ كرين احمن ابن فاضي شونة الدعفع :تاريخ ابن قاد شهية: تحعيق 
ع.درويشء دمشق. 1977 - 1997. ج3. ص115: وانظر مايكل كوك: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 4 الفكر الاسلامي. ص663. 


“كان من الطبيعي أن يدهع السلطة تفوقها الساحق إلى اختكا :ذلك الحق: انظر: 
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أعلن عند توليه الخلافة: ((من رأى منكم منكراً فليغيره. فإن لم يجد عليه قوة 
فليرفعه إليّ))!'). وبالمقابل وهناك أخبار عن إلغاء النهي عن المذكر # عهد عبد 
الملك (ح65 - 86ه/ 685 - 7/05م) والمأمون (ح 198 - 218ه/813- 
3 ). 


فبحسب أبي هلال العسكري (الذي كتب 2 395ه/1005م) فعبد الملك كان 


"أول من نهي عن الأمر بالمعروف77). وقد أورد خطبة شديدة اللهجة ألقاها على 


.3 0لا .2 865[ 7وطوذا|اع665 لصن عأومامعط! :و5و5غ صولا /عومل 
لطأ 5صعءامعنا معذ5قؤزأونذاع؟ 5ع0 عأطواطعوع0 مراع نوعطعذلاط أعلصبطعطول 


2875 م,2 املا ,رصواذا معطت 


113011101 ١155لا‏ أأطولكث لاأنوع عط[آ :0ممضمه .١.ا‏ لصة طاملطظ .م 
.2 م ,1994 ,رؤ5وعمظ وانلصق0 ,للا ,ممأاععملمط 


لاحظ تشابه بداية الصياغة اللفظية لحديث المنازل الثلاث. 


3 الحسن بن عبد الله أيو هلال العسكري: الأوائل؛ تحقيق وليد قصاب ومحمد المصري» 
الرياض؛ دار العلوم. 1981: ج1. ص347:. بحسب تقرير شبيه سابق كان عبد الملك أول من قطع 
ألسنة الناس 2# الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء انظر أحمد بن علي الرازي الجصاص: كتاب 


أحكام القرآن؛ ج3: اسطنبول: (1335- 1338ه/1916- 1919م). ج1: ص1 7؛ السطر14 . 
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أهل المدينة عام/ 75ه-695م/؛ وقد توعد بحسب إحدى الروايات: ((واللّه لا 
يأمرني أحد بعد مقامي هذا بتقوى الله إلا ضربت عنقه))!'). 

يخبرنا الجاحظ/ت255ه-868م/بدوره أنه إلى عهد الملك 
والحجاج/رت95ه-714م/لم يزل هناك (أُوَلُوآ بَّقيّة يَنْهَوْنَ عَن الَفَسَّاد في 
الأَرَض» هود/116: فأنهيا ذلك وعاقباً بل قتلا من فعله. فصار الناس أ كَانُواً لآ 


ا ل ا در اع شثر براي > اتوي نز 


يَتَتَاهُوَنَ عن متكر فَعَلُوهُ لَبقَسَ ما كَانُوا يَفَعَلُونَ) المائدة/ 279. 
ولا شك إذا اعتبرنا هذه التقارير جديرة بالئقة فإنها تعطينا عن عيد الملك 


صورة حاكم مستيد يضيق صدره بالنقدء لكنه لا توحي بإلغاء النهي عن المنكر 


ذاته. 


ات اتحساضين: ال اسايق خا فين 71 واج تاذل السمكرف: اترحته السنايف + 1 
ص348:. استشهد به: 

.3 طلا .2 865[ 7قطوذا|اع0665 لصن عأومامعط! :ؤ5و5غ صولا /عومل 
مأ 5معءامعنا معذ5قؤزأونذاعء؟ 5ع0 عأطواطعوع0 مراع توعطع5لاط أعلصبطعطول 


١0: 4.‏ ,3858م ,2 ,املا ,صواذا معطناطة 


م 4 1 21 5 : ع 
- بنو أمية (وصفوا بالنابتة)» آبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: رسائل الجاحظء بتحقيق 


مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الاسلامي. ص664. 
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أما ‏ ما يتعلق بالمأمون؛ فهناك. أخبار تؤكد من دون أدنى لبس أنه منع 
النهي عن المنكرا'). لكن # اثنين من تلك الروايات فرقاً بالغ الأهمية: فإنما يمنع 
من النهي عن المنكر من لا يعرفون ما يفعلون. يجب بلا شك أن نقرأ هذه الأخبار 
/201ه-517م/للدولة خاصية بهذا الصدد أهم بكثير من نزعتها إلى احتكار 
النهي عن المنكر. هي فعل المنكر على أوسع نطاقء؛ فقد أتاحت لها قوتها أن 
تصبح أكبر فاعل منكرء وهذه القدرة استغلها الحكام الظلمة الذين اشتهرت 
ارتكاباتهم 2# تاريخ الإسلام السياسي فعسى أن يكون موقف العلماء من الدولة 
وطبيعتها المزدوجة؟ هي من جهة مؤسسة دائبة على إزالة المنكر بطرق مطلوبة 
بل ضرورية؛ ومن جهة أخرى يجعل سجلها بمنكرات شنيعة تحتاج إلى من 
يزيلهاء فهل كان على العلماء والحال تلك أن يسالموها أم يحاربوها . 
لاقينا أمثلة عدة على جنوح العلماء إلى مداهنة (أو مداراة) السلطان ونوابه. 


5 0 ع لهالل ج21 
وهناك أقوال متفرقة توحي؛ بوجوب ترك النهي عن المنكر للسلطان كلياًا”. 


_ سمع المأمون برجل محتسب يمشي أ الناس يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء فحاجة بأن 
الله جعل ذلك إلى آل البيت. مستشهداً بالآية 22:41, لكن الرجل رد حجته بأدب فقال له: امض 
إلى مَا كنت علية بأمَرنا وعن.رأيناء» الغزالي» إحياء علوم الدين. ج2:.صن290: السطر29. 

“- فقرة مقتضبة يقول فيها الجاحظ: ليس أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر إلا بالسيف 
والمنوظ.:انظتن: *كدمنا ن النتر:وتحفتكل:اللننان” يق | لجنا نحطل :رشنا كل الجناحطل: هن3 16 
والمغزى من قوله باعتبار السياق هو أن النهي باللسان وحده غير مجدء وربما قصد أن الأولى 


ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للسلطان: انظر: 
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والرأي الأكثر شيوعاً والذي يأتي 2 صيغ متنوعة هو أن الدور الرئيس فيه يعود 
إلى الدولة؛ بل كثيراً ما يشير العلماء برفع الأمر إلى السلطان إذا كانت إزالة المنكر 
تحتم قدراً معيناً من العنف لاسيما ما فيه شهر السلاح: أو يشترطون إذنه 
00 

لا توجد الفكرة الأخيرة 4 كتب الفقه والأصول فقطء فإن كاتب الدواوين 


الإمامي إسحاق بن وهب/من القرن 4ه-10م/؛ ‏ نص يتناول الحالات التي 
تدعو السلطان إلى كبح الرعية؛ يذكر منها نصب أنفسهم للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من غير أن يأذن لهم فيه والتشاغل بذلك عن مهنهم وأسواقهم 


وتجاراتهم. 


يقدم كذلك القزويني//رت682ه-1283م/4 وصف جيلان تقريراً لافتاً عن 
عيد سنوي للفقهاء. يذكر أن من عادة تلك البلاد أن يستأذن الفقهاء الأمير يوماً 
من كل سنة # الآمر بالمعروف. فإذا أذن لهم طافوا شوارع المدينة وجلدوا 


أأأطع5 05 أوطانامل ,5عأ0لظ عدرهة5 ,ع 'أزاناا/اا لالبوع عط[ :وصناصسوطكم اللهطكا 


2018 ,124 ظ ,1990 ,1 هلظ ,35 ,املا ر5عألنااك 
وانظر مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الاسلامي؛ ص665. 


'- والفكرة متداولة أكثر عند الإمامية. حيث تمثل رأي الجمهور على الرغم من وجود بعض 
المعارضين: أصلها عند الفرق الأخرى يدعو إلى التساؤل يسخر الغزالي من فكرة الإمامية 
ويرفضها حتى بخصوص القتال؛ ويتمسك بهذا الموقف حتى بخصوص الأعوان المسلحين 
العلماء غير الإمامية الذين لا يحتملون مثل هذا التطرف يواجهونه بتأكيد الحاجة إلى إذن 


الإمام 4 تلك الحالات؛ مستوردين بذلك - من دون أن يتفطنوا- فكراً إمامياً. 
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السكان؛ إن أقسم أحدهم أنه لم يشرب ولم يزن سآله الفقيه عن عمله. فإن قال 
إنه تاجر ضمن أنه حتماً يغش عملاءه فجلده على أي حال. 

واعتبار العنف © النهي عن المنكر من اختصاص السلطان ضمني 24 
القول الذي يقسمه بحسب فئات المجتمع الثلاث. ويخص بالتغيير باليد الأمراء. 
وهو قول شائع (ونلاقيه لأول مرة) عند الحنفية!'): لكنه يوجد عند غيرهه!. 
نجد كذلك رغبة # رفع أمرالمنكرات إلى السلطان(”. والتعاون مع الدولة 
لإزالتهاء ْ الوقت نفسه يؤيد العلماء فكرة نصب السلطان أحداً يقوم بتلك 


“- وانظر مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2# الفكر الاسلامي. ص666. 


فيس" تادز التفواكري: كناب الموافتف نه التضوف :والوعظ والإرشاك. فج ومشدق :ذان 
اليقظة العربية. 1966 - 1967: ص294. 


"يدان تع الشتظة يتكرات الخيزان كاه اشرا تفنافنا تحب بن القر 112 هار8 ا انظن 
5أأملنا عط[ ,مممعام لإاانامع 0ن طأمععتاطواع ما لإمو/المط :5بعوا/! سمحطو طم 


,510165 لمععأدوط ع10014ا/طا 01 لوصانامل [3مه0 3 طععاما ,15هع10 أوناانات 01 


7 م ,18 ام“ ,1986 


وممعام ,لإأأممع00/ا أه عناع عطا مه أ5وع 0014لا عطا :5بعوا/ا سحطوءطم 
,20855 لإأأواع/اأمنا وأطصاباام2) ,كاملا للاعلا ,لاالنامعن طأمععأاطواع عطا مأ 

7 ,1989 
يقدم "ماركس حوالي' 40 إشارة إلى سجلات المحاكم خلال السنوات (1159 -1184ه/ 1746 


-1770م). 
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المهمةء وهو 4 الأغلب المحتسب! ). لكن ليس الأمر دوماً كذلك: بل يجب على 
وك كاشة كتف مله الفبو ا 

وهذا النوع من الأفكار منتشر بدرجة تمنع استبعادها كآراء هامشية. 

يحصل مع ذلك أن توضع هذه المواقف الموادعة موضع السؤال؛ وتتحدى دعاوي 
الحكام تولي تلك المهمة؛ ينقل مثلاً تلميذ عالم من الرقة توي عام/ 161ه- 
7امر/رفض أستاذه قراءة رسالة الخليفة على الناس: وهي على ما ذكر 2 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكراة. 


'- هنا يمكنّ أن تختلط الأمور جراء اصطلاحات الغزالي التي كان لها تآثير واسع؛ حيت تشير 
كلمة "محتسب إلى المسلم العادي الذي ينهي عن المنكرء لكن التمييز كان دوماً واضحاً مبدثياً: 
مثلاً. لا يجد الخنجيرت927ه-1521م/إشكالاً ‏ التفريق بين الاثنين بعد تبيين ما يدعوه 
المعنى الفقهي للمفرد : "اعلم أنه يجوز بهذا المعنى أن تدعو كل من يأمر بالمعروف وينهي عن 
المنكر محتسباً. لكن 4# ما تعارف عليه عموم الناس ( عرف - عام) صار اسم المحتسب 
مقصوراً على الرجل المنصوب من قبل السلطان (منصوب أذ قبل- سلطان) للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر' (المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك. ص176): انظر كذلك: قائمة 
الفروق التي عددها الماوردي/,ت 450ه-1055م/: من الأمثلة النادرة لعلماء يذكرون 
المحتسب المنصوب # مناقشتهم للنهي عن المنكر نظام الدين النيسابوري (ازدهر بداية القرن 
8ه/14م). 

“- وانظر مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2# الفكر الاسلامي. ص667. 

1 زين الإسلام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيريء تاريخ الرقة ومن نزلهاء تحقيق 
طاهر النعسانيء حماة. 1959: ص76,: عن وفاة أبي المهاجر الكلابي: انظر أبو الحجاج 


المزي: تهذيب الكمال 4# أسماء الرجال: ج10: ص 159: السطرة . 
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ويروي كذلك أن الخليفة عبد الملك خطب يوماً بمكة فلما صار إلى موضع 
العظة قام إليه رجل فقال: ((مهلاً مهلاً إنكم تأمرون ولا تأتمرون وتنهون ولا 
تنتهون ((أفنقتدي بسيرتكم يذ أنفسكم أم نطيع أمركم بالسنتكم))!''؛ بل وصفه 
خبر بأنه أول خليفة يأمر بالمنكر وينهي عن المعروف7). 
الوقت نفسه نلاقي بانتظام الرأي الذي يجيز للآحاد العنفء بما # ذلك 
شرح السلاح» وحتى جمع أعوان يشهرون السلاح. 
كذلك قد يرفض شرط إذن السلطان للجوء إلى العنف المسلح. وقول التقسيم 
الثلاثي الذي كثيراً ما يردده العلماء بلا تحر يتعرض أحياناً للتمحيص وتكشف 
مواطن الضعف فيه؛ كما يرفض بعض العلماء فكرة رفع المسلم أخاه الذي يفعل 
المنكر إلى السلطانء والتعاون مع الدولة. 
عق كلف العليفه الكعائل للفوضة المدافعه للسلطاة كناف الدهوة إلى مواحيقه 
التي تأآخذ ضيفتين مختلفتين: الإنكار والخروج عليه. (وستكون هذه الناحية 
موضوعاً لدراسة تفصيلية من قبلنا). 


- أبو المظفر يوسف بن قز أوغلو سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان,» مخطوط لندن: المتتحف 
البريطانى: المجموعة الإضافية 23277»؛ ورقة 158. 

*- الخرجع السايق: ورهة 1158.: وود ذلك التلب ف القرآن :2 الآية (الْمُتَاعْمُونَ وَالْمَتَاسْقَاتٌ 
بَعْضَّهُم من بَحَض يَأمُرُونَ بِالمُنكَر وَيَنْعَونَ عن الْمَْرُوف) التوبة/67): حيث المنافقون يأمرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف: راجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر 


الاسلامي. ص 668. 
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وكما رأينا يعج سجل السير والأخبار بأمثلة مروية بلهجة متعاطفة ومؤيدة 
عن مسلمين ورعين وعظوا الحكام والولاة مع الإغلاظ لهم؛ مجازفين غالباً 
بأنفسهم: فيخرجون أحياناً من الموقف بسلام: وأحياناً يتعرضون للعقاب 
الشديد. 
يجد هذا العمل سنداً ب الحديث الذي يؤكد أن أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر؛ وتضيف بعض الروايات «ويقتل عليها» ٠‏ ويشار أحياناً إلى أن 
النهي عن المنكر بهذا الوجه فرض واجب. وك كل الأحوال ينظر إلى ذلك النشاط 
يجد هذا الموقف دعماً 2 الرأي الأعم القاضي بأن النهي عن المنكر مع خوف 

1 0 4 5 

الضرر. وإن لم يكن واجباً. مندوب. ومن قتل فيه شهيدا 2. 
بدرجة أو بأخرى فكرة مواجهة الحكام؛ ويوجه عام تعريض النفس للضررء 
وهناك حل لا يكلف مشقة؛ هو إكبار تلك الروح الفدائية لكن مع ردها إلى عصر 
البطولات التي انقضىء؛ وهذا هو الخطابي//رت388ه-998م/مثلاً ب فصل عن 
فساد الأئمة والإقلال من صحبة السلاطين يورد الحديث النبوي: #أَفْضَل 
الجياد كلمة يدق هد بلطا بتكام فين شنا وناقه مسناكاذ (زلييت 
شعري من الذي يدخل إليهم قلا يصدقهم على كذبهم ومن الذي يتكلم بالعدل 


- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر # الفكر الاسلامي.. ص 669. 
*-ابواسليفاق تكسن ب وكسيد الحطاتى المرمظلى: المزنة حففه هلق عليه رانين بحن 


الشؤادس قشف زوق مان ادن ير 980 اهن 227 السطر 9 
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إذا شهد مجالسهم؟ ومن الذي ينصح ومن الذي ينتصح منهم؟ إن أسلم لك © 
هذا الزمان وأحوط لدينك أن تقل من مخالطتهم وغشيان أبوابهم)). 


الشكل الثاني لمواجهة الدولة الثورة!': المواقف المؤيدة للخروج على أكمة 
الجور كشكل من أشكال النهي عن المنكر أقل شيوعاً. لكنها موجودة على أي 
خال» والتهي عن التكر عشتاعر للثووة افر ماتوفة تاراش القرون الأوك مين 
تاريخ الإننلاف وقد راينا غدة آمظة على ذلك يمكن أن تضيف إليها مثلا الجهم 


بن صفوان/ت128هذ746م/فا بلاذ ما وراء الت بف آواخر الدولة الأمويةة, 


ويؤشقت. البره نظ خراشناق عا /160ه>007/776). والمبرظع :4 فلسظين 


ُ_ لاحظ الربط بين الأمر بالمعروف والخروج انظر مثلا: 
مق , 0قاذا أو/اع1أ0ع07 ط©أ أضعمططاع/ا90 3200 519514 :صضمغاطصهما .5 .كا محخط 
اهأمع,ه0 قضمعمما ,لاأمعط أوءلاأأامم عتصوقاذا 01 لإلنفأة عط 10 مهنناع 0م اما 
1 ,ؤ55عظ لإأأقاع/اأمنا 000 , كاملا الاعلا , 0010 ,36 ل/ , 5علمعه5 
اكه 
“عب العاهن اليقناادي الل والتضل تطفيق عن نادو ييروةة .1970 .هينة قل السطر 
3 (وكان يظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويخرج بالسلاح على السلطان). # الفقرة 
الموازية من مقالات الأشعري. ص 279: وانظر مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
4 الفكر الاسلامي. ص670. 


- أحمد بن اسحق أبو العباس اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي؛ 3ج (النجف. المكتبة 


المرتضوية./1358ه-1939م/: ج2. ص478: السطر 15, 
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عام/337ه-841م/7'): والعباسي الذي خرج كذ أرمينية عام/ 349ه- 
0 )راتخت لغب المستجير باللدا”): ونقلت كذلك مواقف مؤينة لهذا الشكل من 
لقو عين امع :ضع مسدامين هن العصون الأول لم يضلوا إلن هس الخروع 
الفعلي؛ مثلاً ربط ابن فروخ أوان خروجه باجتماع أعوان بعدة أصحاب بدر(©. 


ولقد تميز تلك المواقف الخوارج الأولى والإياضية والزيدية وواحداً على الأقل من 
المعتزلة. وهى كذلك محل تمجيد- وتخليد - 2# التراث الإمامى: ونجدها أحياناً 


!06لا 35927الناطكا 01 لإ1امأ5أط أوأء50 0مق أوءأأامم عطا :صمزاع اعأامونا 
1979 ,163لتقاذ| وععطأض[اطأاظ , 0115م وعمصمصلنا ,747-820 ,عابم لأسوحططم 
.1166م 


'- الطبري: تاريخ الرسل والملوك.؛ ج3: ص132: ذكره: 
.3 طلا .2 أ 7وطوذا|اع665 لصب عأومامعط! :و5و5غ صولا /عومل 
ممأ 5معءامعنا معذ5قؤزأونذاعء؛ 5ع0 عأطواطعوع0 مراع توعطعذلاط أعلصنطضعطول 


عأهل١ظ‏ ,388 م ,2 املا رصواذا معطت 


2 أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه: تجارب الأمم وتعاقب الهمم؛ مع نخب من تواريخ شتى 
تتعلق بالأمور المذكورة فيه؛ اعتنى بالنسخ والتصحيح ه.ف. آمدروزء 5ج: القاهرة؛ فرج اللّه 
الكرديء ابن الأثير: الكامل # التاريخ؛ ج8. ص394: انظر أيضاً الطبري: تاريخ الرسل 
واللزقهة ع2 هن 150143137 


*- انظن آبو الغرب: محمد بن احمد بن" تميم القيرواني: طبقات علماء إفريقية وتونس: تقديم 
وتحقيق علي الشابي ونعيم حسن الياك (تونسء الدار التونسية للنشرء 1968: ص108: 


السطر14. 
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عند علماء السنة المتأخرين لكن بقلة؛ مثلاً يرى ابن حزم/ت456ه- 
4 م/الذي له نظريته الخاصة 4 النهي عن المنكر أن الواجب إن وقع شيء 
من الجور وإن قل أن يكلم الإمام 4# ذلك ويمنع منه. فإن امتنع وراجع الحق 
وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاء ولإقامة حد الزنا والقذف والحجر عليه 
قلا:سبيل إلى خلعة وإن امتتع وجب خلعة:وإقامة غيروا '), ومعروف أن الأوساظط 
السنية تنبذ عادة هذه الأفكارء رأينا مثلاً أبا حنيفة//ت150ه-767م/رمع 
الإقرار بأن حق الله يوجب الخروج مبدئياً. يتدارك هذه النتيجة المزعجة 
بالتلوك فاب كفي : 

يمكن إظهار لبس مفهوم النهي عن المنكر # هذا الباب من خلال مفارقة 
مدهشة. فبينما يتخذه الخارجون على السلطة القائمة شعاراً لثورتهم: يُتخذ 
أحياناً ذريعة لمن لا رغبة لهم 4# مواجهتها بنحو علني ومباشر. 
نجد مثالاً على ذلك 2 رسالة للامام يحيى حميد الدين حاكم اليمن (ح 
1367-2ه/1948-1904م) كتبها 4 عام/ 1326ه-1909م/ 4# فترة 


أ- أبو محمد علي بن محمد ابن حزم: كتاب الفصل # الملل والأهواء والنحل وبهامشه الملل 
والنحل. كج: القاهرة: المطبعة الأدبية, (1317 -1321ه/1899 - 1903م). ج4. 
ص175. 

- يدين ابن خلدون من يثورون باسم تغيير المنكر فيهلكون 2# تلك السبيل مأزورين (موزورين) 
غير مأجورين بسبب عدم القدرة: والله أمر به حيث تكون القدرة عليه؛ لا لآن فعلهم خطأ 


بحد ذاته. 
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و01 تكلم فيينا عن الانتقلال الذي كان يظاتبببة المقساتئين لتفل تفي 
فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى "أيدينا"0). 

هناك حالة أخرى مشابهة: مثال محمد بن علي الإدريسي (ح1326 - 
1 ه,/1908 - 1923م)7). الذي أسس 4# السنوات الأخيرة من الحكم 
السنوات الأولى من مشروعه؛ كان يحب الظهور بمظهر مصلح محلي موال 
للسلطة العثماني). 


'- بشآن هذه الفترة انظر: 
5مطول عط[ ,1966 -1918 بمعصعلا مععلوالا :ععممعللا .للا لمع ؤموا 


عومعةع 50 اأوعلأأامط لصة أوء5أ5ال ما 5عألبةأه5ك لإأأدمعل/اأمنا 5مكامهك 


6 ,1967 ,ط.م .م :نالا بعممملااه8 


“قولف تسا ءابه يكين التركينة ترود القه الورشنه يج:5]"ذيالجعية 306 امت 
9 م/(إسطنبول, باشبكائليك أرشيفي. خارجية سياسي, 49/107. أطلفي عليه شكري 
هانيوغلو). 

”- ينبغي آلا يؤخذ التاريخ/1326ه-1908م/: الذي أستمده من: محمد بن أحمد العقيلي: 
تاريخ المخلاف السليماني: الرياض؛: 1958: ج2. ص56؛ وانظر مايكل كوك: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 4 الفكر الاسلامي؛ ص72 6. 

21 املا ,5'ممطوقاذا ع0 أاعنلا عانا ,"زوم مز معلأوملا علا" :ععووزمج ,ل 4 


.1 170 م ,1981 
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المنكر..سواء 4 مراسلاتة مع المنلطات العثماتي!") أم كذ الدعاية الموجهة إلى 
السكان77). وتحدث عنه آخرون بنحو ممائل!). كذلك عرض ال مفيلي// ت909ه- 


3م ,/نشاطه 2# النهي عن المنكر لتهمة طلب السلطة السياسية. 


0055١ 65.‏ كامعياع ألوز -موط الازو/ك >اأاموطوط855 ,اناطصوأة| 1 
يتضمن الملف رسالة من الإدريسي مؤرخة 2 22 جمادى الأولى 1327ه/ 1909م يؤكد 
فيها: ليس 4 هذه الدعوة خروج على الدولة (السطر 24). لكنه. كما سمعوا عنه 3 
إسطنبول يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر رجال القبائل الذين يأتون ليروه. 
“- انظر منشوره #: العقيلي: تاريخ الخلاف السليماني. ج2. ص157: 161 و 163: 


71 ظ,""أأكث مصأ صعلأ5 | عأنا" ععووزعط .ل 


”- انظر فقرة المقال المنشور ف المنار سنة 1913/1331 التي أوردها: 

1 م ,للطأ بمعءوواعه .ل 
العقيلي: المرجع السابق؛ ج2: ص56: 59 و 65. لكن حسيناً شريف مكة (ح1326 - 
3ه/5-ه192م) أرسل 2/ 1327ه-1909م/برقية إلى رؤسائه العثمانيين يندد 
فيها بالإدريسي كخارجي يقتفي خطى الخوارج الأوائل الذين كانوا يتخذون النهي عن المذكر 
وليجة للخروج على أئمة المسلمين: 


.272199 ,0035 كام/اع آلثم | -6صط ,أنازو4 >اأاصمحط53563 ,اناطصوأذا 


مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ث الفكر الاسلامي» ص 673. 
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يمكن تطبيق ذلك المفهوم على أوضاع يلفها الغموضء كالحركات الهادفة إلى 
إعادة النظام العام إلى بغداد عام/201ه-517م/أو نشاط الصوفية 3 
الإسكندرية 4 السنة السابقة أخيراً تطغى على آراء العلماء حلو البعد السياسي 
للنهي عن المنكر قضايا خلافية وتناقضات حادة؛ فهناك قضية أساسية تفترض 
لدى الحاكم قدرة على فعل المطلوب هي: هل يجب أن تنفرد الدولة بالعنف 
المشروع 4 مجال النهي عن المنكر. والقضية الكبرى الأخرى هي هل يجب أن 
ينكر عليها المنكر الذي ترتكبه هي نفسهاء اللافت هنا هو انقسام الآراء حول 
القضيتين بنحوين مختلفين تماماً. 
مسألة احتكار العنف يتوازن الرأيان تقريباً: ينتمي مثبتوه ومنكروه على حد 
سواء إلى تيار الآغلبية؛ أما فيما يتعلق بالإنكار على السلطان الفاسقء فهناك 


موقف واضح يميز التيار الغالب: قبول الإنكار ورفض الخروج. 


المطلب الثاني: 


حرمة الحياة الخاصة والنهي عن المنكر 
نجد هنا مبدأ أساسياً هو أن المنكر لا يستوجب النهي إلا إن كان بوجه ما عليناء 
أما المنكرات التي ترتكب # السرء أي التي لا نعلم بوقوعهاء فلا تقع داخل مجال 
الفتويضنةا" !1 تجيوى تنا ام تحك لقكنف القسرات ليمنت دجنس 


'- يقول ابن تيمية/رت728ه-1328م/: ((المنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاق الباطنة 
هان حقريقهَا على ساحبها خاصة | انظر ابو العناس احبه من عبد اكليم انن قمفة 
الحراني: مجموع الفتاوي. ج28. ص205: من الأحاديث المشهورة: #مَّنّ صاب من هّذه 


القلاورات شيك همسر بسكر الله عر وجل هاه من يبد نا متَفْستة نهم عليه حَدْ اللة4: 
ا 20 1 م 


وتتصبيت 0" أن ]و قتعم نيوت الاين هنا كتقف ميخمل كته من متكرا كل 
يقع هذا المنكر داخل المجال العام وبالتالي» وق حديث مشهور. لا يضر إلا 
فاعله”) هذا المبدأ بسيط # متناول الإدراك: لكن ليس تطبيقه سهلاً ب كل 
الأحوال. فهناك منطقة معتمة شاسعة بين المعلوم والمجهول؛ منطقة يُحكم فيها 
بالقرينة وبالشبهة والظن. مثلاً هل لنا أن نهجم على بيت نسمع فيه عزفاً؟ 
الجواب الشائع: ((نعم: وإن لم يخل الأمر من تردد عن البعضء وتقييدات عند 


وهناك قول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلل فيه أخذ الناس بما ظهر بعد وفاة الرسول 
يي وانقطاع الوحي الذي كان يخبر بسرائرهم: وأقول تنهى عن تتبع عورات الناس. 

مهن ونون عننو ونيا الشسيهين: اوور العصضة كيه كقات #الناؤووئ#الأككاالماطانية 
والولايات الدينية. ص331,. جلال الدين محمد الدواني الايجي: العقائد العضدية حاشيتي 
عبد الحكيم السيالكوتي ومحمد عبد على شرح الجلال الدواني: القاهرة./1322ه- 
4 مم/ص211, عبد الباقي الزرقاني: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك؛ ج3: 
ص1085 هناك قصة أخرى عنه يذكره فيها الصحابي عبد الرحمن بن عوف/رت32ه- 
2/بالنهي عن التجسسء انظر الفسوي: المعرفة والتاريخ: ج1. ص368: السطر6. مايكل 
كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الاسلامي؛ ص674. 

2 انظر الغزالي. إحياء علوم الدين؛ ج2. ص285 (نقلاً عن التابعي الشامي بلال بن سعد) 
يعتبر ابن سعد ذلك المنكر أمراً بين فاعليه وريهم. 

(- الخلال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ القاهرة. 1975). ص117: العدد 75: حول 
رأي الماوردي أنه لا ينبغي للمحتسب دخول البيت وقابل رأي ابن الربيع عن واجب السلطان 2 


تلك الحالات. بخصوص مسائل أدق يقول ابن حنبل لا ينبغي لك شيء إن لم تكن تعلم يقيناً 
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ويطلب البعض فقط أن يغلب 2# الظن وجود منكر راهن للدخول إلى بيت 
بينما يشترط غيرهم علماً بالمعنى التام؛ وبينما يميل الغزالي إلى اعتبار رائحة 
الخمر كافية للشروع 4 إجراءات الإنكار, لا يكفي 2# رأي ابن مسعود /رت32ه- 
2 /حتى أن تقطر لحيته خمراً! 6 
ماذا إِنْ ميرّنا تحت ثوب رجل شكل ما يشبه بصفة غير معتادة قنينة خمراً أو 
عوداً؟ هنا تتضارب آراء أحمد بن حنبل/رت241ه-855م/: ماذا إن رأينا جرة 
مريبةً5 هنا أيضاً لا تبدو وآراؤه متسقة تماماً. 
كذلك يرى عالم زيدي أنه يجب أن نسأل إن أغلب على ظننا أن فيها خمراً: بينما 
يشترط آخر لذلك علماً حقيقياً ماذا إن رأينا رجلاً وامرأةَ يمشيان معاً وظاهر 
حالهما آنهما غير متزوجين؟ يبدو الخليفة المأمون من المدافعين بقوة عن حقهما 
4 حسن الظن بهما ضد الفضوليين والحشريين: بينما يبدو مالك//رت179ه- 
5م/بخصوص هذه المسألة أقرب إلى الرجل المتزمت الذي يؤنبه الملأمون. 
إذا ثبت العلم وجب الإنكار. لكن قد يحد من قوة الرد أمر الرسول َه بستر 
المسلم ما لم يُظهر المنكر. 


الصوت المنكر وأنت لا تسمعه؛ وانظر مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهى عن ال منكر 4# الفكر 


1" ف ءِ 5 ف 9 5 5 5 ع 


الرقعة أو يخفوها خلفه ظهورهم. 
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قد يحول مثلاً مبدأ الستر دون تبليغ السلطة؛ ويقدم مسوغاً قوياً لتفصيل 
الأنفار تمل كاملل لقي ا 


هناك ميزة لهذه الأفكار الإسلامية عن حرمة البيوت ش ما يتعلق بالنهي عن 
المنكر. هي أن طابعها إجرائي آكثر مما هو جوهريء أعني لا يوجد هنا على ما 
يبدو فكرة أن أنواعاً معينة من السلوك # ذاتها أفعالٌ خاصة وبهذه الصفة 
بمنحي من المساءلة العمومية» ليس المحمي «الحياة الخاصة بل المنكر المستتر». 
أي السلوك الذي اتفق أن لم يعلم به الناسء أو بتعبير أدق لم يعلمه مَّنَ لو علمه 
لوجب أن ينكره؛ فحتى المنكر الذي يأتيه المسلم 4 عقر بيته عرضة للإنكار 
ممن يسكنون # البيت نفسه: إذ يجب أن تنكر الزوجة على زوجها والولد على 
والديه؛ وربما لزم من اتفق وجوده 2 بيت لسبب ما غرأى فيه منكراً أن يغيره. 

هناك رأي يعطي هذه النقطة صيغة قصوىء. هو واجب من علم بمنكر عن طريق 
التجسس: إذ عليه من جهة أن يتوب عن التجسس ومن جهة أخرى أن يغيره لا 
ينحصر الفرق بين الفكر الإسلامي والفكر العربي الحديث إذاً 4 غياب مفهوم 
إسلامي واحد يطابق مفهوم الخصوصية (حرمة الحياة الخاصة /[11/86) 3 


العرث: بل يتمكل كذ تك بق أن المقاهيم الإسائمية من توع سحتاف جوهري 0 . 


'- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الاسلامي. ص676. 


--ب- ب |[ ز[ | ز[ |[ 0 011111 
الناس» أن يتجسس على المنكرات ما لم تظهر. انظر الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية. ص315 و330 -331: والموازي عند أبي يعلي الفراءء الأحكام السلطانية, 


ص284 و295 - 297, يجيز له الماوردي تقصي المنكرات الظاهرة بخلاف المتطوع: ((إذا 
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ربما لهذا السبب كان لمناقشة العلماء المسلمين لقضية الخصوصية والنهي 
عن المنكر نسيج غير الذي يميز مناقشتهم للقضايا السياسية (المتصلة به). فمع 
أن آراءهم حول قضايا الخصوصية غير متجانسة تماماً؛ لا يبدو أن هذا التباين 
ولد نقاشات ساخنة أو استقطابات فكرية حامية الوطيس. 
هناك صورة أخرى للظاهرة نفسها تستدعي منا بعض الاهتمام. هي معالجة 
أداء فريضة الأمر والنهي من قبل النساء والعبيد. وهما صنفان من الأشخاص 
المحرومين شرعاً من الاشتراك 4# الحياة العامة للمجتمع الإسلامي على قدم 
المساواة مع الذكور البالغين الأحرار. 
لنبدأ بالنساء. من بعض الوجوه يبدو بدهياً أنه من غير المناسب لهن ممارسة 
السلطنة التي يفترضها النهي عن المنكرء ربما باستثناء حالات محدودة. مع ذلك 
يبدو واضحاً أنهن ملزماتٌ أيضاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المذكرء وخلافاً 
للأطفال هن # هذا الباب مكلفات كالرجال تماماًء و آية يذكر اللّه تعالى 
المؤمنات صراحة بين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر: لوَالْمَؤْمِنُونَ 


وَالْمُوْمنَاتَ بعضهم أولياء بَعَْضٍ يَأَمَرُونَ بِالْمَعروف ويتهون عن المَكَر) 


التوية/ 771 . 


برهواةالات بتحوها رخ إلى كتيء من لتك العترصء والمشوى معأ لبياة والسمت 


سمع أصوات ملا منكرة من دار تظاهر أهلها بأصواتهم أنكرها خارج الدار ولم يهجم عليه 
بالتتعرل أن نعل فا هدر لبي عليه ل مس كبا فبوا وين الساقان اوراس مابكل كرف 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 الفكر الاسلامي؛ ص677. 
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يمرون بالقضية مر الكراء(". أما الذين لا يغفلونها كلياً فيكتفون غالباً بتعاليق 
مقتضبة 3# أحسن الأحوال ويجدر مع ذلك جمع آراء العلماء الذين لهم 4 هذا 
المقام مقال. ومن بينهم يشكل الإباضية نسبة تفوق حجمهم العددي!. 

منكرو دور المرأة بالكلية أقلية. لكن بينهم علماء أجلة, يعتبر الإباضي 
محمد بن محبوب//رت 0ه-873م/رمن المسلمات أن النساء غير مكلفات (-2 
هذا الباب)؛ ويؤيد السالمي/رت 1332ه-1914م/هذا الرأي محتجاً بأن الشرع 
يوجب عليهن الغفض من أصواتهن. 


ديكا نيدن لديا راي الينانة تشووة اللكتزية وبلنقياء الأفاعية ا قبل المسبر الحديت أذ 
ابن تيمية؛ تورد المصادر الأمامية نصيحة علي بن أبي طالب (ح35 - 40ه// 656 - 
61مم): ((إن أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن منكم # المنكر)): انظر مثلاً: أبو 
جعفر بن يعقوب الكليني: الأصول من الكالك؛ مع تعليقات نفسية مأخوذة من عدة شروح: 
قوبل بعدة نسخ خطية عتيقة ثمينة. ج5. ص517؛ العدد 5: الشيخ المفيد : الاختصاص. 
ص226: السطر 15: أبو جعفر محمد بن الشيخ الحسن الحر العاملي: وسائل الشيعة إلى 
تحصيل مسائل الشريعة 20ج: بيروت:. دار إحياء التراث العربي. 1970 - 1971 ج7,. 
ص28 1: قد يفهم منها أنه يتحدث عن الأمر بالمعروف. لكن العلماء لا يوردونه 4 مناقشا تهم 
لهذا الموضوع؛ و صيغة أخرى منه لم ترد "أمرنكم”': الشريف الرضي: نهج البلاغة: المختار 
من كلام الإمام علي بن أبي طالب 4 الخطب والمواعظ والحكّم؛ لدى أبو حامد عبد الحميد 
بن هبة الله بن أبي الحديد؛ بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: القاهرة. 1959 - 1964, 


ج6. ص214, السطر7؛ أدين بمعظم هذه الإحالات لأفراهام حكيم. 


”- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2# الفكر الاسلامي. ص678. 
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وكتسيع الزفدض لوول نحي التو يفسرة/ 5485746 نارمع الأمر 
والنهي. لسببين: لأن عقولهن أقرب إلى الضعف والهوان وأحوالهن أميل إلى 
العجز. ولأن ذلك مخالف لمقصود الشرع ‏ حقهن فإنه لم يجعل لهن ولاية على 
نفوسهن فضلاً عن أن تكون لهن ولاية على هذه الأمور العظيمة. 
يوجد هنا فرق جدير بالملاحظة لدى المقارنة: فبينما يعتبر يحيى بن حمزة 
النساء قاصرات بطبعهن عن أداء تلك المهمة؛ يعلل السالمين استبعادهن بعامل 
خارجي هو التقييد الذي فرضه الشرع على سلوكهن العام فإذا ولينا وجوهنا 
ناحية أهل السنة؛ وجدنا النظرة السلبية أقل بروزاً» إذ يرى أحد المفسرين 2 
النساء مثالاً للعاجزين عن القيام بالفريضة؛ فلقد تكلم الصو المشرقي يحيى 
بن معاذ/رت258ه-872م/يوماً ب (الجهاد والأمر بالمعروف) والنهي عن المنكر 
فقالت امرأة: هذا واجب قد وضع عناء فقال: ((هبي أنه وضع عنكن سلاح 
السيد واللسان؛ فلم يوضع عنكن سلاح القلب))!"). 
ليس الفرق بينه وبين مخاطبته ذا بال من الناحية العملية. كذلك يجد النبرواي 


(الذي كتب 2 1243ه/1528م) 4 حديث المنازل الثلاث تغليب الذكور 


"اين قيم الحوزية+ إعلام المؤقفين هن زب العالمية و ج2 من176, يعض من تشلاح العلب: 


إذا لم يقل على سبيل البلاغة فهو يوصي بأنه يفكر خ الإنكار بالقلب (لا ب القلب). 
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لقوتهم على الإناث. لكنه لا يقول هل يستبعد ذلك النساء كلياً من القيام 
ار 

للآراء المؤيدة ممثلون بارزون بين الإباضية والسنة؛ فلم يكتف الإباضي 
الجيطالي/ ت750ه-1349م/# اقتباس تحليل الغزالي للنهي عن المنكر بإقرار 
تكليف النساءء؛ بل أضاف تلك النقطة 4 مقطعين آخرين. 
بين إباضية المشرق طلب ابن بركة (من القرن 4ه/10م) من النساء أن يخرجن 
كما يخرج الرجالء بينما اعتبر الخليلي,ت12587ه-1871م/ بحسب رواية 
السالمي - النساء ملزمات بتغيير المنكر بالفعل والقول لأن الآية #وَالْمُؤْمنُونَ 
وَالْمُؤْمنَاتَ بَعَضهم أولياء بعض يَأمَرون بال لْمَعروف وَيَنْهُوْنَ عن الم لَمُتكر) 
التوية/ 71 سوتهن بالرجال. 
وإن لم يحاجج عن رأيه. فكان ذلك دعوة مباشرة لمن تبعوا تحليله إلى الحذو 


حذوه؛ وذاك ما فعل بعضهم””». وإن لم يفعل كله( وقد أثر رأيه على الأرجح 


'- عبد الله بن محمد النبراوي: شرح النبراوي على الأريعين حديث النووية: القاهرة: مكتبة 
محمد علي صبيح: 1960: ص 171 وانظر مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 
الفكر الاسلامي. ص 679. 


“اكوا ن فين ذخرء ورفقة 117 السطر 219 عضصمة اللق رقيبء ورقة 6ب س 3 حيدري 


زاده: الأمر بالمعروف. ص108 بء السطر 1 . 
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بتعنى فووا هنا شر على شاماء لاحقين: مكلذ ديحت لتنا حنق المكلفين حك يكن 


الهيتمي/,ت974ه-1567م/7©) وعبد الغني النابلسي/رت1143ه-1731م/. 


5 مثال ذلك مير سيد علي الهمداني: ذخيرة الملوك. ص166: السطر 1 وطاش كوبري زاده: 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة 4 موضوعات العلوم, تحقيق ك.ك. بكري وع.أبوالنورء 


القاهرة. مكتبة السعادة. 1968. ج3. ص302: السطر 1 . 


2 سعد الدين بن عمر التفتازاني: شرح حديث الأربعين» ص 105: السطر 16: محمد ابن 
أحمد الحنفي. شرح الأربعين (مخطوط لندن؛ مكتبة المتحف البريطانيء. رقم 12543).: ورقة 
2ب. السطر 8 آخذ اسم الكاتب على ذمة ثبت مكتبة المتحف البريطاني: انظر 

0مع]أنا 360 ذأمأوءذباصوالا عأطوث أه أؤذا لصولا 01355110 ١/5516:‏ .85 


0 ولط ,56 5 ,1955 55عم لإأأ5اع/اأدنا 10ما0 ضهلومما ,1912 عمواأة 


مفلح الدين اللدري: شرح الأربعين: ورقة 141ب السطر 5 ورجب بن أحمد الآمدي: 
الوسيلة الأحمدية والذريعة السرمدية 4 شرح الطريقة المحمدية, إسطنبول:/ 1261ه- 
1 مم/ص]761. 


1 شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي: الزواجر عن اقتراف الكبائرء القاهرة: دار 
الكتب العلمية. 1980. ص600. السطر 25: وشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. القاهرة. شركة مصطفى البابي 
الحلبي. 1933. ج40. ص211,. السطر 13 (حيث يستشهد بالغزالي) وراجع مايكل كوك: 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الاسلامي. ص680. 
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والميزغني/ت1207ه-1792م/: والعالم الوحيد الذي أكد ذلك قبل 
4 1 
الغزالي هو ابن حزم 2. 
هناك كذلك بعض المواقف الوسطية؛ ترتبط إإحدى صيغها بمقولة المنازل 
الثلاث. وقد أشرنا 4 ما تقدم إلى رأي يحصر واجب النساء 2# الإنكار بالقلب, 


وإن كان ذلك يقرب من استبعادهن كلياً. 


يؤكد العالم المشرقي الشقصي/ت 1034ه-1625م/أن النساء لا ينبغي عليهن 
التغيير باليد؛ بل فقط بالقول إن استطعن: ويمكن نظرياً صياغة حل وسط على 
أساين أن السداء اقل قذيرة تن الرحال: لكن لم الحد من العلماء من طر 311 ) 
إلا أنا نجد آراء تتتاول بنحو صريح مشاكل الحياء التي يثيرها إنكار النساء بين 
إباضية المشرق. 


1لعيو اتن جره لاه اد عاضو افا تعد لاسا عي كاك الساهرة ميدن 
البابي. (1345- 1347ه/1926- 1928م). ج3. ص81: ابن حزم: المحلى بالآشار, 
بتحقيق أحمد محمد شاكر (القاهرة؛ غدارة الطباعة المنيرية. 1928).: ج9. ص430. الظاهر 
أن من كتبوا ب أصول الفقه عموماً لا يذكرون النهي عن المذكر 4# نقاش ما ميز به الذكر ب 
القرآن والحديث. 

كرضي هبازه لعفي نان القياكء ريما كن افل:قدره على الإتكارباللتنان مخ الرجا ل قارن 
القول بأن النساء عاجزات عن القيام بفريضة النهي عن المنكرء وإدراج العجز ضمن الأسباب 
التي يبني عليها يحيى بن حمزة منعه النساءء وملاحظة النبراوي عن قوة الذكور. مايكل كوك: 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الاسلامي. ص1 68. 
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بحسب الكدمي/من القرن 4ه-10م/: النساء معذورات عن الإنكار 
بالقول؛ لكنه يذكر الرآي الذي يجيزه لهن شريطة ألا يظهرن زينتهن؛ وهو يرى 
أن الأولى بهن أن يقرن 4 بيوتهن: أما الخليلي فيميز بين حالتين مختلفتين 
تماماً: من جهة يجب أن تنكر المرأة على النساء وذوي محارمهاء لكن من جهة 
أخرى لا يليق بها أن توجد ‏ جماعة من الرجال بينهم فاعلوا منكرات»؛ وإن 
لزمها الإنكار عليهم فالأولى أن ترسل أحداً ينهاهم. 
جائز أن يكون هؤلاء الفقهاء الإباضية المشارقة «الكدمي والشقصي والخليلي» 
شاذين نوعاً ما 4 مواقفهم: لكن من الجائز أيضاً أنهم عبروا صراحة عن رأي 
شائع كإحدى الأفكار المشتركة؛ فإن أقوالهم تتماشى مع ما ذكر لي عن ممارسة 
الفريضة 3 الآونة الأخيرة بين حلقات علماء الدين التقليديين 4 إيران. 
هناك # التراجم والأخبار شهادات متفرقة عن نهي النساء عن المنكرء وقد 
أوردنا مثال صحابية مغمورة. هي سمراء بنت نهيك. لكن كما رأينا لا نستطيع 
الجزم بأنها لم تعين رسمياً لتلك المهمة. يتحدث الجيطالي من جهته عن عجوز 
تهيب بأخت لها الله آلا تترك سهمها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واشتهرت كذلك أم زينب/رت 714ه-1315م/بالقيام بتلك الفريضة؛ ومن ذلك 
أفعال لا يستطيع الرجال فعلها . 


لكؤيية) كن سكن عقا لقنم اهيا مفئلة رمسية '! الظاهر أن اللماء كاننا 
أقل اهتماماً بالعبيد: وهذا الاختلاف لافت بوجه خاص # حالة الإباضية؛ وهنا 


ذاإن آم ينب كانت كدير ماوئ اللسباك بالقاهرة (رناط البقدادنة) تودع ديه التساء اللاكي 


طلقن أو هجرن صيانة لهن: انظر أبو العباس أحمد بن علي المقريزي: المواعظ والاعتبار 
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انفرد الجيطالي والخليلي. كلاهما بتأثير من الغزالي بمعالجة المسألة: فأدخلهم 
الجيطالي؛ واستبعدهم الخليل لافتقارهم إلى القدرة على الفعل ولكونهم 2 
خدمة أسيادهم. 

مع ذلك غالباً ما يذكر الذين يطرحون قضية النساء العبيد معهنء. من 


جهة يدخلهم 4 وجوب الأمر والنهي ابن حزم والفزالي وكتاب عدة آخرينا '. 
ويوصي كذلك جواب لابن حنبل بأن العبد مكلف بالفريضة؛ ومن جهة أخرى 


كذلك الحنبلي عبد القادر الجبلي/رت 561ه-1166م/. 


عموماً تلفت ندرة مناقشة هذه القضية لا يطرح المعتزلة والإمامية مسألة إنكار 
النساء والعبيد كلياً. ولا يقدم السنة نقاشاً مبنياً على الاستدلال؛ ولا نجد ذلك 
إلا عند عالم زيدي وآخر إباضي لكلتا الفئتين؛ والإباضية وحدهم يبدون اهتماماً 


دوا سماد يسنا نة تقليش التساة اوقا دلو منشو هر اكتن اتمكا بات قري ا 


تجاف اخلط والاشا تولاق +المظيبعنة الأميرئنة/1270لت-853 1 2ف 428 
السطرة3. 

"اين حزم المخلى بالآكان ج9:.صن430.'ابن حجر الهيثمي: الزواجن عبن اقتراق الكباكر: 
ص600) الشربيني: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. ج4. ص1 21 ( يستشهد 
بالغزالي) عصمة الله. رقيب. ورقة 6ب س 3» إبراهيم بن حسن الميرغني: مخطوطة كنز 
الفوائد شرح بحر العقائدء ورقة 214 ب س 4. حيدري زاده: الأمر بالمعروف. 108 ب س 
1: مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ث الفكر الاسلامي؛ ص682. 


“هيات شوء ان هذا الاهتباايضا بك حالة امزيتب: 
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ولا ندري هل اعتبر العلماء الأجوبة بديهية إلى حد يلفي الحاجة إلى 
قولهاء أو المسائل مستعصية إلى درجة تبرر ترك الخوض فيها . 


المطلب الثالث: 


الإطار الاجتماعي للنهي عن المنكر 


روي عن ابن عباس//رت68ه-687م/للجنة ثمانية أبواب من الذهب كُتب على 
كل واحد اسم المتصفين بإحدى الفضائل الثماني» فتدخل كل جماعة من الباب 
الخاص بها(" وقد كُتب على الرابع باب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكراة) 
هناك أمربين: هو أن جلهم من سكان المدن. 

مادة التراجم التي استعرضناها 4 معظمها حضرية طبعاً والمادة الفقهية أيضاً 
مركزة على وسط حضريء ولا تتضمن مسائل ابن حنبل المتعددة سوى واحدة 
إطارها السوادء بينما يُبين الغزالي عن طابع عالمه الحضري عندما يوجب على 


كل هاله التفروع إل سا وجاور باد هن اهل النبواد © كم يزكه بالتقس تفية أن 


لام 0ع011ع ,ولاأطصم -لم 1555© :أ5أكا طوالة لطم قنطا 0واموطنلم ١‏ 
.517 ,1922 ,ؤ5املا 2 ,15396 روعطموواع 


“اقرع السسايق كن 8 ل السطران 

"كا العواني: إلمياء علوم الدين ع3 ه313 السسظن 2:13 الفسرة سني يقابل مون البلد 
والقرية. ص313,: السطر 12: كذلك لما تشرح للسوادي الذي لا يحسن الركوع والسجود 
قواعد الصلاة الصحيحة بالتلطف معه. كأن يقال له: لعل قريتك خالية من أهل العلم: الأغلب 


على الظن أنا ب المدينة لا 4 قريته. 
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على كل مسلم أن يبدا بنفسه ثم يوسع نشاطه حتى يشمل بلدته ثم يتجه إلى ما 
جاورها مق الوا 


ولا عجب فالإسلام حارب البداوة وشن حرباً شعواء عليها. وسنكتفي 
بتسجيل بعض المرافق السريعة المجتزآة 4 هذا المقام. 


- لا تجوز شهادة البادئّ على الحاضر "الحنفية . 


- جاءت أم سنبلة إلى بيت الرسول وَددُ تحمل هدية من اللبن؛ فامتتعت 
سيدتنا عائشة عن تقبلهاء متعللة بأن الرسول ود منعها من أخذ لبن البداة 
وبينما هما يتجادلان حضر الرسول وَلدُمتبسماً قائلاً لسيدتنا عائشة خذي 
اللبن» فإن أم سنبلة ليست بدوية. 


- #دَخَلُ حصينٌ بن عيينه مَسّكُنَ الرسُولَ يك دُونَ اسَتثدَانِ فَوَجَدَ الرسُولٌ 
يِه مَضَجَعًا وَقريّة أُمنَا عَانْشَة وَهُنَا بَادرَة الرسول ل بالقول: أَيَنَّ الإِذْنَ فَأَجَابَهُ 
حصن أنَا زَعيم قُومي امحل دون إِذْنء وَاسَتَطرد دفي حديثه: زَوَجَتَي هذه 
الحميراء وأنًا أَروَجَك رَوَجِتّي4: وفيه نزلت الآية الكريمة: ١‏ َدَخْلُوا بيُوتاً 0 
بيُوتكُم 1 تَمَتأنسُوا وَقُسَلُمُوا على أهّلهًا) النور/27: فالإسلام خط تاريخي 
حضاري مستقيم صاعد ضد البداوة ومآلها ومغزاها. ولا عجب أن ترى فحوى 
ذلك ينعكس جلياً على موضوعنا مبدأي الأمر والنهي عن إسماعيل 


حقيرت1137ه-1725م/. 


اث لوجع اماق هرة] 3 الفظن 27 
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داخل هذا المجتمع الذي يغلب عليه الطابع الحضريء ما هو الوسط 
الاجتماعي المعني بالنهي عن المنكر؟ الجواب بأتم الوضوح ومن دون أدنى تردد : 
جميع الكتاب على المسلمين كافة: ل« على العلماء وحدهم, وما يوحي بآن الشارع 
لم يقصد حصره 4 نخبة تتمثل ب علماء الدين مقولة تكليف الفاسق التي 
ذكرها كثاب كثيرون. 
وعلى الرغم من تأكيد بعض الكتاب أن للمسلم العدل خطاً أوفر 2# التأثير. من 
بالمعروف والمنكر 4 المسألة المعنية. لكن هذا لا يحصر مجاله إلا شيئاً يسيراً. 
فإلى جانب المنكرات التي تقتضي اجتهاداً يختص به العالم» هناك أخرى (كثيرة) 
لا تتطلب تلك الخيرة: والنهى عنها متاح إذن للعامة. 
شائع على هذا مثاب العلماء 4 تقسيم العمل الثلاثي: إذ يعود إليهم الإنكار 
باللسان: أما العامة فعليهم أن ينكروا بقلويهم - أو 2 قلويهم. 
يعبر بعض العلماء عن أفكار شبيهة بصيغ مختلفة: أو بطرق أخرى يشددون على 


'- كتب أ. مورابيا © عبارة بارعة الصياغة أن النهي عن المنكر "كان خاصية العلماء أكثر من 
أى أحد 0735عألا 065 0031306, ألا0]الاة5 ألا . 
انظر: 


,315,1993م ,أ3/اأ0ة7, نطوقاذا"! 5م03 0قطأة عا :قأطوعوللا معام 
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وسجل السير يجنح: بطبيعته؛ إلى تضخيم مآثرهاء بما أنها مخصصة لهم, 
أحياناً يكشف بنحو عفوي افتراض مركزية دورهم # ذلك المجال؛ كما 4 تذمر 
الغزالي وهو ينعي ما آلت إليه سيرة السلف ي نهي السلاطين من تقييد الأطماع 
النخة سن موه قو" البرولة اغطوميا له اد كر عرسة تميق احيانا فحن ايكيا 
تعبيراً عن شعور العالم بعلو مقامه 4 نفي حق العامة 2# الإنكار على العلماء؛ بل 
هناك أيضاً رأي لا يجيز للعلماء أنفسهم النهي إلا وهم بالزي الخاص بهم. إلا أن 
هذا النوع من الأفكار نادر. وحتى # المجتمعات التي هناك ما يدعو إلى الاعتقاد 
بأن العلماء فيها يملكون سلطة كبيرة: لا تعكس النظرية ذلك عادة. 
إذا تركنا تصريحات العلماء حلو دورهم 2# النهي عن المنكرء يمكن القول بأن 
طابع الفريضة كما صاغوها # نظرياتهم يوافق دورهم الاجتماعي. جوهر 
الفريضة ممارسة سلطة معنوية؛ وأي دعم تحصل عليه هذه الهيبة من قوة 


يقدم هنا ابن كرام/رت255ه-689م/مثالاً قوي الدلالة مؤسس فرقة 


الوافية ”لقن نويا مع عبان تن اعنص ناكف كا ا لين مسريو بع ا 


'- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذ الفكر الاسلامي.ص685. 


/ا 50 .عن لاط "ولالالطو تم قكا" عاعأكم :مطقاذا 1ه م اومع_2 


أ" ]برو فدهن السو قي وري اللعالدي: مخطتوظ إستظتيول«الشلييا نية ايزا وفيا 
2 ورقة 54ب.ء عثمان بن يحيى بن عبد الوهاب الميري: مختصر رونق المجالسء؛ دمشق. 


بيروت؛ دار الغرب الإسلامي: 1985. ص76,: حول كتاب السمرقندي؛ انظر: 
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فأنكر أتباعه فعلهم وأرادوا حملهم على ترك ذلك المنكرء لكنه منعهم من التدخل 
ليبين لهم المنهج القويم 2 النهي عن المنكرء ثم ذهب إلى حلقة الشاربين وسلم 
عليهم؛ فوقف أحدهم وقدم له قدحاً؛ تناوله ابن كرام وخاطبهم: ((تحدث عن 
عادتهم تذاكر الأحبة 4 مجالس الشربء وعرض أن يتفكروا بالأحرى © الموت 
المحتوم فكان؛ فكان 2# وعظه من بليغ العبر وعميق الآثر ما جعلهم يقفون 
ويكسرون أدوات لهوهم ويتوبون))! '» يطابق هذه القصة على مستوى النظرية 
التأكيد المتكرر على الرفق # النهي. يبين كذلك الطابع المعنوي للسلطة التي 
يستند إليها النهي قبول إعراض فاعل المنكر عاجلاً أم آجلاً كنتيجة مؤسفة لكن 
غير مهينة لمحاولة إزالته. يصح ذلك أيضاً على مفاهيم كتغييره بالقلب (أو ب 


القيت) "١‏ بالا كام هن بالبيهرة اوتغيرفا: 


عماع ,ولإلصطة2هكا اناد 16 عأحاناصعوصلا :ؤ5وع (وونلا عومل 


1+ - 30 ظ ,1980 ,ومن اصصم كذ لو معأو/ا 


1 1 5 08 5 50 5 
- السمرقندي: رودق المجالس» ورقكه دُب: والميري: محختصر رودق المجالس» ص١‏ ل وانظر 


مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الاسلامي. ص686. 


2ع . 5 5 

- ابو جهعفر محمد بن جرير الطبري: تهذيب الاثار. مسند علي ص 2243 ومقاتل بن 
سليمان: كتاب تفسير الخمس ماثئة آية من القرآن: عن مقاتل بن سليمانء؛ تحقيق يشعياهو 
غولد فيلد. شفا عمروء فلسطين. دار المشرق. 1980. ص 27/9 وانظر مايكل كوك: الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الاسلامي. ص687. 
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إلى ذلك يمكن أن نضيف نصائح الإياس التي تثبط النهي كلياً. على الأقل 
هذه الأزمنة السوء فعلى الرغم من ما # الدنيا من الآثام؛ الله دوماً 4 علاه 
يمهل ولا يهمل: ويتضر النظام الأخلاقي الذي باسمه يتكلم العلماء("). 
قبالة هذه الخليفة يبدو ربط الفريضة بالعنف أمراً غير طبيعى. ومن اللافت 
هنا أن العلماء كثيراً ما يربطون بين النهي عن المنكر والجهاد . 
ويصور صائغ مرو إنكاره على أبي مسلم كجهاد له بلسانه والحديث الذي قدم 
بموته تطبيقاً له يعد أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائرء يعتبر كذلك 
بعض العلماءء انطلاقاً من ذلك الشبه بالجهاد. أن على الواحد أن يقوم بالاثنين 


لفكتو الإمامية مو سيق إلى لني عن نكر كا تعد اذرات الحياد تدا راره 


معتبرين الجهاد باباً من النهي عن المنكرط"). 


- ابن حزم: كتاب الفصل 2 الملل والأهواء والنحل وبهامشه الملل والنحل. ج4. ص175: عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن داود الصالحي الدمشقي الحنبليء الكنز الأكبر 4 الأآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء تم التحقيق والإعداد بمركز البحوث والدراسات بمكتبة نزار مصطفى 
الباز :2ج الرياض: مكنية نزارممصطفى الباق 1997 ض61. 

هناك ثلاثة فروق بين الأمر بالمعروف والجهاد نجدها © شرح كتاب: عبد اللّه بن مفتاح: 
شرح الأزهار المنتزع المختار من الغيث المدرارالقاهرة: (1332 - 1358ه/1914 - 
9 ج4. ص552 الفرق الثاني هو أنه يقتل 2# النهي عن المنكر الشيخ والمرأة ولا يجوز 


.#4 الجهاد (حول هذه الفكرة انظر كذلك مانكديم الصعيتري؛ تعليق؛ ورقة 390ب). 
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قد لا يكون مهماً تحديد أي منهما هو الأصل وأي هو الفرع. 


يقول الحليمي/ت403ه-1012م/إنهما لا يختلفان جوهرياً: ((خفي 
كليهما دعوة الناس إلى الإسلام؛ مع قتالهم إن دعت الضرورة)).؛ بل يضع بعضص 
الكتاب النهي عن المنكر 2 مقام أعلى من الجهاد : يلاحظ أحدهم أنه أكد منه. 
وآخر أنه أعظم أجراً. وقال بعض العلماء: هو مطلوب 4 هذا الزمان لأن الكفار 


'-ك رأي الجصاصء الجهاد ضرب من الأمر بالمعروف. انظر الجصاص: كتاب أحكام 
القرآن» ج3. ص19 1: السطر26؛ عند فخر الدين الرازي/,ت606ه-1210م/يدخل 2# باب 
الأمر بالمعروفء انظر فخر الدين بن عمر الرازي: التفسير الكبير. ج16. ص205 (2# تفسير 
الآية التوبة/112).: بعد بضعة أسطر يلاحظ أن رأس الأمر بالمعروف... ورئيسه الجهادء 
ص205, بالنسبة إلى ابن تيمية القيام بالأمر بالمعروف يكون بالجهاد. عند الشاطبي/رت 
0ه-1388م/فرض الجهاد الذي فرض # المدينة فرع من الأمر بالمعروف الذي قُرض 
من قبل 2# مكة. 

انظر أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي: الموافقات ب أصول الشريعة؛ (وعليه شرح جليل 
لتحرير دعاويه وكشف مراميه. وتخريج أحاديثه. ونقد آرائه نقداً علمياً يعتمد على النظر 
العقلي وعلى روح التشريع ونصوصه) بقلم عبد اللّه درازء 4ج القاهرة: المكتبة التجارية, 
5 م0 3عشد التجقفنيرت 0218503301266 الجه اك عتصير من الأفسز 
بالمعروف. 
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انكسرت شوكتهم. وبقي اليوم جهاد النفوس والتكلم بالحق (والآأمر بالمعروف) 
والنهي عن المنكرا"). 

ويمكن طبعاً فهم هذه الأقوال من العلماء كطريقة لإعلاء شأن أنشطتهم 
إلى مرتبة أعمال قادة الجيوش بل فوقها : وقد يكون أثر كل هذه الأقوال أقرب 
إلى التجنيد الديني منه إلى بث روح القتال(”). 
للعنف طبعاً دور أهم 2# واقع النهي عن المنكر يتصف أحياناً بحدة بالغة. 
يسيطر شبح العنف الرهيب على الخطاب الزيدي ودعوته إلى الخروج على أئمة 
الجور(”. ويلوح لنا كذلك # التقليد النضالي الطويل الذي نقله الإمامية. 
وصورة الحنفي سلم بن سالم البلخي/ت194ه-510م/وقد تقلد سيفه 
متوعداً برفع مئة ألف سيف على الخليفة من ذخيرة الصور نفسها . 


لكن الذين يتركون لعامة الناس حرية اللجوء إلى العنف حيثما تقتضى 


ضرورات النهي عن المنكر يفعلون ذلك عموماً لا بروح عنترية بل باستدلالات 


فقهية رزينة!). 


'- الصالحي: الكنز الأكبر ف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص62. 
* دقار "إلى الأما جد لنت ماشين كبا ]لح ترق 

.ةللا 10 35 وطأطع قط 5010165 حملأواقطء 10م/ام 
“- وانظر مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 4 الفكر الاسلامي. ص689. 


“- # ما يتعلق بمن يرون أنه يجوز لالآحاد استعمال العنف. 
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يبدي آخرون كياسة وروحاً مدينة 4 معالجة مسألة العنف. كما هو شأن 
من يعتبرون العنف المسلح من اختصاص السلطة السياسية: أو يجيزونه فقط إن 
استخدم بتعاون معها أو بإذنها). ويتحدث الحسن البصري مثلاً بروح مدينة 
حو قال سيوف الأمرام: اينيدة الاسام وانشد نموا علي فد الجتايله والاماهية 
لما يسقطون عن المسلم وجوب النهي إذا كان يعني مواجهة رجل مسلح. 


ينظلب النيى كن امك تقصالاً ماعل ظران 6القدة ته عق الليثا, 


وثقة بالنفس ظاهرة. وهي صفة أوتي منها عبد الغني المقدسي/ ت600ه- 


3 رتصيا موعور 0 


1 م 4 55 ءِ 5 بن 550 5 20000 5 


,1936 ,اناطصوأذا ,طاتطصق1 -ا3 طؤوأتكا :وممع060 .5 


علي بن عيسى أبو الحسن الرماني: تفسير القرآن (مخطوط باريس). المكتبة الوطنية. قسم 
العربية؛ ورقة 162. 

“سيول الإسراض التنهانية والتفؤة تق 5كر]استفيان الكنووى/ت61 اند 
5م روالرافعي الأكبر/رت80ذه- 1184م/. 

"-آبو على الزحراحن الذي كان وتهى عن المتكر د مان 2 النضف الثانى م الفرن/ 8ه 
4م/حالة استثناتية لافتة: كان حيياً. شديد التواضع ويحب العزلة؛ انظر أبي العباس أحمد 
بن الحسين القسنطيني الشهير ب ابن قنفن: أنس الفقير وعز الحقير: 4 التعريف بالشيخ أبي 
مدين الغوث وأصابيه. تحقيق بنشره وتصحيحه محمد الفاسي وأدولف فورء الرياط» المركز 
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إذ يقتضي القيام بالفريضة أيضاً كثيراً من الشجاعة؛ وهي شجاعة من 
نوعين: فيها عنصر فاعل هو الشجاعة المعنوية التي تجعل المؤمنين لا يخافون 
لومة لاثم (وَلَا يَحَافُونَ لَوَمَةَ نَائم المائدة/754). وآخر منفعل هو الذي نصح به 
لقمان ابنه: وَاصَبرٌَ على ما أَصابُكَ إن ذلك من عَرّم الَأمُور)» نعمان/317. 


وقد أبدى صائغ مرو كليهما لما واجه أبا مسلم/ت137ه-55/م/ حتى الموت: 
((جاهده بلسانه لأن لا قوة له بيده)). 


لكن هذه الشجاعة غير بسالة الفارس 4# ساحة الوغى بين طعن القنا وخفق 
البنود والحق أن معظم العلماء يعتبرون خوف الضرر أو توقعه عذراً مقبولاً لترك 
7 ( 5 8 95 5 . 5 2 
النهي. وهو رأي رصين لكنه بعيد عن مثل الفروسية 2# القرون الوسطىا). 
وقد تفيد الخبرة بفنون الحرب # بعض المناسبات. لكنها ليست من لب رؤية 


العلماء للنهي عن المنكرء لما يقبض عبد الغني السيف الذي شهره عليه فاعل 


اد كتزون:العنارة بعفرة يعاضنة :ف كب اين ته شياق الحهى هين المتكن انكلس مطلة: 
الذهبي: سير أعلام النبلاء. ج8. ص332/عبد الله بن عبد العزيز العمري/رت184ه- 


0م /وابن رجب: الذيل على طبقات الحنابلة» ج2؛: ص2 1 . 


انظر كذلك الغزالي إحياء علوم الدين» ج2. ص280»: طبعاً لا يستشهد بالآية إذا كان الملقصود 
إظهار المعارضة؛ مثلاً وصف الحنفي الدمشقي ابن الطباخ/رت1006ه-1598م/بأنه شديد 
التعصب لعداثه المستمر لغيره من العلماء والذي أظهره 4 ثوب النهي عن المنكر. انظر محمد 
أمين بن فضل الله المحبي: خلاصة الأثر 4 أعيان القرن الحادي عشرء 4ج: القاهرة؛ المطبعة 
الوهبية:/1284-ه 1868م/: ج1: ص22. 


”- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2# الفكر الاسلامي. ص 191 . 
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المنكر رداً على تدخله 4# ما يراه شأنه الخاصء نكير منه هذه المأثرة ونتساءل أما 
كان يمكن أن يكون 2 حياة أخرى محارباً من خيرة الأبطال؛ لكن 4 القصة؛ أتت 
مئة تلك الخركة غرضا ولااضلة لها ندوزه كفاك!''«فندونات التي هن انكر 


هناك نقطة أخيرة: هي أن الناهي عن المنكر. بخلاف رجل الحرب؛ 
يواجه المنكر عادة بمفرده؛ نسمع لا محالة عن قيام جماعات من حين إلى آخر 
بالأمر والنهيء ويبدو أنها 4# الغالب تكونت خصيصاً لإزالة منكر عارض؛ ثم 
تحل بانتهاء ما قامت به من أجله. فقد يلاقي مسلم منكراً فيشرع 2 جمع 


الجيران أو يحشد بضعة أعوان لتغييروا». 


1 5 3 3 0 5 08 
-قابل مثال الإباضي الشرقي محمد بن إسماعيل الذي صرع رجلا هجم على امرأة ليزني 


بهاء فاختير إماماً عام/ 906ه-1500م/ . 


“- عرف إبراهيم بن إسحاق الحربي//ت 285ه-899م/: وهو بغدادي ومن تلاميذ أحمد بن 
حنبل؛ الغريب # زمانه بأنه رجل صالح عاش # قوم صالحين إن نهى عن المنكر أعانوه؛ انظر 
الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد أو مدينة السلام: أن ذلك نادر 4 زمانه الذميم: انفرد 
الصالحي/ت856ه-1452م/بإيجاب مساعدة من يأمر بالمعروف بنحو صريح (الصالحي: 
الكنز الأكبر 4 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ج2: ورقة 144 أ).: مؤكداً إجماع العلماء ب 
النص المطبوع أغفلت ورقة 144 بكاملها إثر ص527: لكن الماوردي وحده يمنع الآحاد من 
جمع الآعوان؛ وانظر مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الاسلامي. 


ص692. 
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يبدو أحياناً أن الجماعة كانت توجد من قبل لسبب آخر وصادفت ذلك 
المنكر. لكن توجد أيضاً حالات لما يبدو جماعات شبه دائمة أنُشئت خصيصاً 


لإزالة المنكرات. 


يصف ابن عقيل/رت513ه-19 1 1م/مجموعة من ذلك النوع 2 عصره؛ يروى 
أن رجلاً يدعى أبا بكر الأقفالي 4 أيام القائم (4227 - 467ه/1031 - 
5 )إذا قام لإنكار منكر أخذ معه جماعة من الأتقياء ممن لا يأكل إلا من 
9 3 5 1 

عمل يديه. من قبيل أبي بكر الخبازا 2. 

رابعاً- العلماء والمجتمع: 

إذا كانت لدى العلاء نزعة؛ عند التفكير 4 كيفية النهي عن المنكر إلى التفكير 
بأنفسهم, فهل يستفاد من ذلك أن هذه القيمة بلا معنى بالنسبة إلى بقية 
المجتمع؟ توجد هنا قضيتان تستحقان النظرء إحداهما موقع النهي عن المنكر, 
إن وجد. 2 أخلاقيات فئات المجتمع الأخرىء والثانية إثر ممارسة العلماء لهذه 


٠. 0 ٠. 1‏ اه 3 امه 

0, لم أتمكن من معرفة الشخصين اللذين سماهما واللذين ريما كانا من العامة كما توحي 
نسبتاهماء لا شك كي أنهما كانا يعيشان 4 بغداد . ترجم هذه الفقرة: 

عا لاقت 13011002115164 مطذاذا"'!| ع0 عمعمعواناوغ: دا اع اأوث' مطا :أ1015اح/ا. 0 


,335 006 13826315 ألا أأأ5ما"|ا 06 3]1005ءأاطيام :030356005 ,عامغاهة 


1963, 219 
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أفضل ما نبدأً به هو إعطاء القضية الأولى صبغة أكثر واقعية. كانت 
توجد 2# العالم الإسلامي تقاليد فكرية مهمة تقع خارج مجال الدين؛ أو على 


الأقل لا تقع داخل حدوده تماماً: ويمكن بهذا المعنى أن ندعوها "علمانية07. 


واضع ان اكت هو ازسنها1 تقار لابوا نسجي "ها ترس اعخنانتا هو 
الطيف الواسع من التفكير الأخلاقي العلمانيء الممتد من الفكر التجريدي وفق 
التقليد اليوناني إلى النصائح العملية وفق التقليد الفارسي. 


!لا اهن يقولن طبع انهه كانوا'يمتعزل:من التآثيرات الديتنة ولا نهم كانوا معادين للدين: 


*-كامارن يطو الفسصو :سكو ان تذكر أن ]شنا ذه إلن الي شن الممعر وروف فا كدات لشرافة 
الطائع: انظن موسى :ين توبهت:الكامل ارا النجوح [ازدهسر :+ النصيف الأول :من القرن 


4ه/10م: تحقيق وترجمة أ. لابرتاء مدريد. 1982 ص93 - 94, 106 و163. 
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في رحاب الحركة الفقهية 


3ل أبو الأسود الدؤلي: الملوك حكام على الرعية والفقهاء حكام على 
الملوك ومن هذا المتطور يقول "شخت" إن الشريعة الإسلامية هي أبرز مظاهر 
تميز أسلوب الحياة الإسلامية. وهي لب الإنسان ولبابه!'). 
هذه الأهمية للشريعة ‏ شفاف قلب المجتمع الإسلامي أبرزت الدول الهام 
للفقيه: الأمر الذي مكنه من منافسه السلطان على قضاء سلطته. القضاء الذي 
يحتله الجمهور العامة. وقد وصل الأمر بالفقيه أحياناً إلى تهديد السلطان 
بجمهوره الذي يحكمه. ع 
على ملازمة البيوت والاختفاء عن العوام لأنه إن سألونا لم نقل إلا ما يقتضي 
لهذه القبائح والإنكار لها والنياحة على الشريعة)). 
وهذا هو مغزى قول السلطان الظاهر بيبرس حين شاهد كثرة الخلق ب جنازة 
سلطان العلماء العز بن عبد السلام: ((اليوم استقر أمري # الملك لأن هذا 


ها 5 5 5 1 
الشيخ لو كان يقول للناس اخرجوا عليه لنزع الملك مني))! 2. 


دووف قاشك: الشريعة الإسسلافية: عالم الترفة الكويك 1978) التسبع الثاليف كرجفة 
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ونكتفي بأن نذكر الآن ما قاله "الكونت ليون استرورغ" 4 محاضرات 
ألقاها © جامعة لندن جاء فيها : ((إن الشرع الإسلامي يبدو إذا ما نظرنا إليه 
من ناحية بينة المنطقية المركروانيه التي تثير إعجاب7) حتى عصرنا هذاء فإذا 
سلمنا بالعقيدة التي يقوم عليها الوحي للرسول محمد أصبح من المتعذر علينا أن 
نجد ثغرة ما 4# السلسلة الطويلة من القياسات التي تحتفظ بصحبتها سواء من 
ناحية المنطق أم من ناحية قواعد النحو العربيء وإذا درجت محتويات هذا 
المصنع المنطقي فإن بعض النظريات لا تستدعي الإعجاب فحسب. ولكنها تثير 
الدهشة؛: فقد توصل هؤلاء العلماء الشرقيون إلى النص على حقوق الإنسان بما 
تشمل عليه من الحقوق الفعلية بالحقوق الفردية وحصانة الشخصية والملكية 
وحقوق السلطة العليا أو الخلافة بأنها مبنية على التعاقد: وعنوا بذلك أن 
عندها قابل للالغاء ووضعوا قانوناً للحرب يحوي من التعاليم النبيلة ما يمكن 
لمقاتلي الحرب العالمية الأولى أن يحمروا تجاهها خجلاً واعتمدوا مبادئ التسامح 
تجاه غير المسلمين لم يعتمد الغرب ما يماثلها إلا بعد ألف عام))(0. 
وإذا كانت هكذا النظرية الفقهية من ناحية الأحكام والدقة والصرامة العقلية 
أشبه ما تكون بمصنع منطقيء ضما علينا إلا أن تلج محراب هذه الظاهرة 
لتتعرف وتتلمس سريعاً«وبنظرة طائرة قيساً من معالجتها لموضوع دراستنا» 
تعرضنا سابقاً للنص المتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك 4# حالة 


'- القاضي أبو يعلى: الأحكام السلطانية. ص293. 
7- تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي: طبقات الشافعية الكبرى: ج5 ص80 . 


33 د. حسن صعب: تحديث العقل العربي؛ بيروت دار العلم للملايين» 09 ص103 5 
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سكونه. سنتعرض له # حال الحركة. ولن تجد خير مصداق لذلك من الحركة 
الفقهية متمثلة بالمدارس الفقهية 4 منهجيتها ومذاهبها المتعددة على أضرابها 
وأشكالهاء مشيرين إلى أن تعاملنا هذا سيكون أن مجتزأ وسريعاً ومقتصراً على 
الخصائص العامة والبعيدة. مشيرين بالمناسبة إلى أن نظرية الآمر بالمعروف 
تغلفل - لاسيما أثناء قوة المجتمع الإسلامي- الضمير والوجدان العام للجماعة 
واحتضنت روح الآمة متفتتة 4 أشكال وضروب وأدب التعامل معهاء لكن 
الفقهاء- وهم مكفل للجماعة - هم الذين صاغوا النظرية. ووضعواء ويتدوا 
مقوماتها وأسسهاء وهكذا فإن بلورة النظرية إنما جاء على يد المدرسة الفقهية 
باجتعتها المعطفة ذلك "أن 'القران الكزيم سنا النادق وجاءت الستة النيوية 
لتشرح وتفصل وتبين هذه المبادئ. ممكن القصة بمختلف مدارسه وحقوله. هو 
مهندس كيان النظرية وواضع أسسها وشروطها ونطاقها وظروفها وغير ذلك من 
المقومات والأركان. 

ومن هنا برزت آهمية الفقيه والمكانة التي يتبؤها ث4 ضمير المجتمع؛ 
وبطبيعة الحال فأهمية هذا الموقع تنبثق من أهمية المعرفة التي يتعامل معها 
ويعانقها ويمثلها ب قلب المجتمع ألا وهي الشريعة؛ و4 ذلك قال الجويني: 
مرموق من يحيط بشرف هذا الكلام وتميزه من كلام بني الزمان!"). 
زقواعن القلم تشهني أن يحتسي أتاين يكمرف :هذ اكلام وان ست فته بد 
المجتمع من العلم الذي يستر عليه. و ذلك؛ قال الشافعي: ليس لأحد أن يقول 


قاش وبكلة ولاتحرية الأامن وبنية اليل 


'- إمام الحرمين أبو المعائي الجويني: غياث الأمم خ التياث الظلم: فقرة 776. 
7- نقل ذلك من طبقات الشافعية الكبرى. 
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وهذا هو مغزى وسم ابن القيم كتابه بعنوان: إعلام الموقعين عن رب 
العالمين فعلماء الدين هم الذين يتكلمون باسمه ويمثلونه ويوقعون باسمه:؛ وقد 
سجلنا سابقاً ما قاله أبو الأسود الدؤلي: ((الملوك حكام على الرعية؛ والفقهاء 
حكام على الملوك)). 
ولم يكن موت الجويني أقل شأناً ودلالة من موت الفريق عبد السلام؛ فقد 
اشترك العامة كلها بنيسابور 4# الحزن عليه؛ ولم تفتح الأبواب 4 هذه البلدة, 
والخلاصة: فأهمية الفقيه مستمدة من أهمية العلم الذي يمثله ويعمل به 
على النظريات الفقهية 4 موضوعنا من خلال المدارس الفقهية. 

المدرسة الحنبلية 

تميز الحنابلة الآوائل بأنهم لا يميلون إلا كالدافع والخاصء وينفرون من النظري 


المجرد!!). أي يفضلون التعامل مع المسائل التي أفرزها واقع الحياة اليومية؛ وقد 
جمع تلك الآأجوبة التي تعالج مسائل الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أبو بكر 


الخلذل/رت933-311ه/الذى حمل ما جمع ابن حتبل مهمة حياتة الكبري ا" 


5 زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن احمد ابن رجب: الذيل على طبقات الحنابلة». تحقيق 
هنري لاووست وسامي الدهان؛ دمشق: المعهد الفرنسي للدراسات العربية.1951: مج1. 
ص184. 


“- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر # الفكر الإسلامي. 158. 
260 


أخيراً ابن حنبل أحد أبنائه أن أخاً له كان يعانى رهقاً مما يرتكب جيرانه 
١‏ 5 . : م1 

وقال: ((يعظهم وينهاهم: وأما السلطان فلا))! 2. 
ويبدو مذهبه؛ بعيداً كل البعد عن السياسة؛ فهو مدني بنحو متميزء فلا يرى 
بإنكار معصية 4# القلب وهذه السمات لها ما يوازيها 4 مذاهب أخرى.؛ لكن فلى 
شكك رمقل زلف الوطدوت والخناك عبد ابن عفيل 7 
سثل ابن حنبل عن النهي عن المنكرء وهل هو واجب؟55... أجاب إنه 4 هذا 
الزمان شديد يصعب فرضه إشارة واضحة إلى إمكانية القيام به القلب. حيث 


قال انيسن هذا الزمان نيي )01 
لقد أتت فتنة الدين» فحبس وامتحن وضرب لرفضه إقرار البدعة بلسانه؛ ثم 
أتت فتنة الدنيا«وهي أدهى وأمر» فقد أفسد تكريم الدولة وجوائزها الناس 
أفازيةو(ة)؛ 

أيد ابن حنبل طاعة السلطان إلا 4 معصية اللّه. ولكنها طاعة لا حماسة 
فيها ولا وداده. فلم يكن معارضاً نشيطاً للخلفاء ولا مفرط الولاء لهم؛ وكان 
مستعداً لكي يعطي لقب ما لقيصرء وكل ما يريده أن يترك وشأنه. 


'- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ع الفكر الإسلامي. ص163. 
“عماكل كرك اموجه السايق سن 182 
27 الريك النبايق: ضن 182 . 


“- أبو يعلي الفراء: طبقات الحنابلة. ج1 ص204. 
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فرض عليه أتباعه دوراً لم يسع إليه أبداًء دور يؤسس فرقة ذات مذهب 
محدد بدقة وميالة إلى العنفء وقد تغيرت ظروفها كثيراً بحسب الزمان والمكان 
على مدى الآلف عام التي تلت موته. لكن بنحو أو بآخر تمثل أثرها ل زعزعة 
موكفه السياسني المتحابقتى للمنيا ينيل ": 
بيد أن نزعة الموادعة النسبية التي تميز موقف الحنابلة الأصلي من النهي عن 
المنكر استمرت عقوداً عدة بعد ابن ل 
لكن مع بداية القرن/ 4ه-10م/بدأ العنف الحنبلي بزحف إلى شوارع بغداد 
فقد تطورت الجماعة من فرقة مستكينة ©1655م 25000513 إلى فرقة 
مفاضلة 111118016 مع ميل إلى الإرهاب الناجم عن التعصبم©. 
ويرتبط الأسلوب الجديد لسياسة الحنابلة بنشاط الداعية والخطيب الغوغائي 


"الرزبينا رفت عتان لكوي رجلا قزيا نحت اللقليفة لدو ممهاية 
حسابهم.: كما 4 حادثة القطة؛ فقد اجتاز يوماً بالجانب العربي؛ فعطس عطسة 


1 فشمته أصحابهن فارتة تمعهت : صيحتهم حثمى سمعهاا لخليفة فأخبر بالحال 


'- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 4# الفكر الإسلامى. ص 192 . 

طبقات الحنابلة» ج1: ص15 . 

3 : : : 
- عرض غولد تسيهر لكتاب باتون: أحمد ابن حنبل والمحنة؛ راجع مايكل كوك: الآمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الإسلامي. ص196 . 


“- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 الفكر الإسلاميء ص196 . 
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فاستهولها(') استخدم "البربهاري" وأتباعه قوتهم بذ قمع المبتدئ؛ حيث ينهبون 
الدكاكين: وإن وجدوا نبيذاً أراقوه. وإن وجدوا مغنية ضريوها وكسروا آلة 
الطرب. ويهاجمون خصومهم الشافعية. 

لقد كان أتباع "البربهاري' إذاً مشكلة جسيمة بالنسبة إلى الشرطة: 
وتسنن متاعت لشكاق بقواة الدى لا يفنا ركوهه فيمويا. 
أين هذه الصورة لنشاط الحنابلة 4# القرنين (4 - ذه/11-10م) من مواقف 
أحمد بن حنيل نفسه؛ وكيف نفسر ذلك5. 
لقد ازداد عددهم زيادة ملحوظة؛ فقد سلم نظام الملك «وهو شافعي» بأن 
القالتاهفا هو ملافيج الإكنانة الحبنن ون 1 
وهنالك سبب ثان هو حدوث رابطة بين الحنابلة والخلافة لمواجهة الشيعة 
والسلاطين العسكريين الأجانب(0. 
وعلى العموم: فقد كانوا ينظرون إلى العمل الحكومي باعتباره عملاً لا يزاوله ب 


الأغلب الحنايلة: خلافاً لأقرانهم الحنيفة والشافعية/): وبلغ بابن حنبل الأمران 


2 إيوايمان الشواءملرقات الشعا بح هن 4ك 

*- ابن الأثير: الكامل # التاريخ؛ ج8. ص 229. 

*- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف الفكر الإسلامي. ص 199 . 
"بخ الحوري# اللفتظلم نط تاريع الوك والأمهه ع3 بحن 312 

*# البق رضيو نكيل تمدن طليعانك الستايلة ع 1م130 


"3 الوجع السايق ع اض 159 
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ف 2 50 06 1 : 
وركقص ابن حثيل ان يعوده القضاءعء وهو على فراش الموت! : وكان الشيخ سعد 
المصري//رت592ه-196 1م/«الذي استقر 4 بغداد» لا يفش باب أحد من 


الاو 


وتسمع لأبو بطة/رت387ه-1997م/«وهو حنبلي» قوله: ((من أنكر 
زكرا شندل طقن سنا كد ركتيين] ١|)‏ توا هه ار هذ لوف كانت عن فوشت 
الإمام ابن حنبل!/) ويرى أبو يعلى أن النهي عن المنكر واجب على كل مسلم لا 
فرق بين أن يكون إماماً أو عالماً أو قاضياً أو عامي]!©. 
ويقرر ابن الجوزي أن استخدام الآحاد للعنف (كالضرب باليد والرجل وغير ذلك 
فيما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار 


فلن عدن احاح 0 


- الذهيي: كرجمَة الإماء الحم من تاريخ الإستلاء: صن 77+ 
“د ]ون رهج الذين جد نديقان الستابلة | دض 385 
ِ شمس الدين محمد بن أحمد السفاريني: غذاء الألباب لشرح منظومة الأدب (للمرداوي)» 


2ج: القاهرة مطبعة النجاح. 1906: ج1: ص164 . 


“- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 الفكر الإسلامي. ص214. 


القاضى انويعى:اللعتمن 2 أصنول الدين: ففرة 350 


"#القاسى سين اتذين اب كيذ الله مخجن يق قل تعرس الأداب الشرفية واكتم 


الشرعية ج1: ص195. 
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والفنظر عاد انامح" الى مول كور الشرعلة رو مر لق جيك شه 
الذى أثارته 2 الحكام والجيران: لكنه يعود كذلك إلى تنازلات من جائنب 
العار ف 1 
ومن المعلوم أن مركز المذهب الحتبلي؛ انتقل من بغداد إلى د مشق #2 أواخر 
العصر العباسي ا | 
لقد عاشر الحنايلة 2 دمة مشق # بيئّة معظمها شافعية: لذلك لم تكن الغوغائية 
على طريقة البريهاري خياراً وارداً © دمشقء؛ وقد وصف غولد تسيهر حنابلة 
تق نازيه كنانوا يمطوة ينابي انشع الكنا قلف هما :»زيقشل ساينة 
التداليك اندرا فنة هميان امه اول تقاض حتياق دسفي 1 


وقد يبدو للوهلة الأولى العالم الحنبلي الشهير ابن تيمية 0 أنه غير محله 
داتخل الوسيطل الناريكن اند عا فل انيد وم سيقي ]كه بالقيى عون لكر وتنا 
كلفه بمثابة نسخة من سلفه عبد الغني المقدسيء وكثيراً ما وضعته 4 المآزق 
صرامته وشدته التي لا تقبل المصالحة والتسويةء فقد امتاز بمعارضته بالقول 


'- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب الفكر الإسلامي. ص230. 

*- الرجم لساب ه235 : 

"> الرصن السانو 237 

7ك ووم لان 250 

"قاع بع جما ةدو اميه بتبووة على حانات دمفق ق فكسروا القناتي انظر: 

عا ,315كا ضطا 5غنمك"'0 طهلالإأمالاها-صطا-عأطمة:و810 ها :]3005 ا .قمعلا 


.4 ,م ,1948 ,9 املا رقعالوأمعتره 5عللئة'ل ونأعاان8 
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والفعل لكل جانب من جوانب ممارسة الدين» وقد أدت صدامه مع السلطة إلى 
فتح تحقيقات متتابعة معه إلى حبسه مراراً فإذا أضفنا إلى ذلك شعبيته ب 
دفقق وإقدامه علج التمل المناشن نينا لناء وقاضا نشية:القتهات الشبعيرية من 
جديد لكن ابن تيمية لم يحاول تحريك العامة وإنشاء قوة لمواجهة السلطة, 
وباختصار لم يكن مبثر فتنة؛ ولم يكن لحركات الشعب دوراً ب حياته؛ وقد دعم 
جهود عسكرية عدة موجهة ضد أعداء الدولة من غير المسلمين أو المبتهجين 
العف" وقان لايشره عف إسنداء الشورة إذ انفضا ره السك بوكاش كاده 
علاقات وثيقة بأغراد من النظام المملوكي. فقد كانت سيرة حياته الاستعداد 
المبداكي للتعاوت مع الدولة والتماون :معها دون المواجية"). وتشتتمل:مؤلفات ابن 
تيمية كتيباً مخصصاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويبدو موجهاً إلى 


المسلمين كافة”) فكل فرد # نظره: يجب عليه أن يأمر وينهي. 


'- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الإسلامي. ص240. 


الجوزية: أسماء مؤلفات ابن تيمية. تحقيق صلاح الدين المنجد. دمشقء 1953: ص30. 
(- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2# الفكر الإسلامي. ص243. 


١ 5 4‏ 7 
- وسمه بعنوان الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر حققه صلاح الدين المنجد. بيروت.» دار 


الكتاب الجديد. 
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ولا بد فيه من الرفقء ويشترط فيمن يتطوع لذلك العلم الكاها!). كما 
يجب أن تكون المصلحة الحاصلة من الأمر والنهي راجحة على المفسدة والخروج 
على الإمام باسم النهي عن المنكر دعوى باطلة!”) كان التتار ليشربون الخمر ولما 
أراد شخص أن ينكر عليها نهاه بحجة ابن تيمية أن 4 كفهم عن الشرب مضرة 
أكشر للمسلمين. إذ 4 بقائهم ‏ حال السكر يمتنعون عن الضرر بالمسلمين! ) 
والنهي عن المنكر «حسب رأي ابن تيمية» يقوم به الخاصة لكن دون حصر أولو 
الآفو الذايق هم علماء كن :ظائمة وامراذها وشيو 0 
والخالاصة فتاريخ المذهب الحنبلي «حين صعود الحركة» نجد هوقصة 
مدينتين» ففي بغداد شكلوا قوة كبيرة وفاعلاً سياسياً على حشدهم لمساندة 
السلطة أو مناهضتها. وظهر 2# بغداد وأعطاف قويان: البريهاري وابن الجوزي,. 
وبالتالي يشكل هذان القطبان والتحول من الأول إلى الثاني طوراً حديثاً 2 تاريخ 
اهب الحتيلي لا يتماشى صيغتة مع الإزت الأصلق للمناهية. 


وأملت متطلبات الجهاد ضد الغزاة الكفرة حداً أدنى من التعاون مع السلطة, 


'- كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص6 وكتابه الحسبة 4# الإسلام. ص12 - 18. 
“- ابن تيمية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص 20 و28. 

لداين قم اللعووية إعام المرهنيى عن رت العالمية وبروت 321973 هن 

“- ابن تيمية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص15 . 


"- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ع الفكر الإسلاميء ص261. 
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لذلك لم ينجم عن ذلك الرجوع إلى سياسة ابن حنبل التي تتجنب مخالطة 
وظروف الفرقة الفعلية. 

لقد نجح ابن تيمية # دمشق ل صياغة أسلوب 2# الفكر السياسي 
يحمل تجديداً جذرياً 2 انعكاساته على النهي عن المنكر. كما 4 توجهه العام 
لم يتواصل ذلك الأسلوب غير حنابلة دمشق إذ لم يتبعوا المنهج نفسه من 
الصلابة والاستقلالية 4 التعامل مع السلطة؛ لكن هذا المنهج وافق معه خمسة 
قرع انكياة السنامفة بف التطفة ) سوير لمر 
قرو كا سيد من سبة- جرد : 
4 سنة/1158ه-1745م/عقد عهد. أحد طرفيه عالم حنبلى هو محمد بن 
فما انعكاس ذلك على النهى عن المنكرة. 
لا بد أن نشير استطراداً إلى أن الشرك قد نشأ ل نجد وغيرها قبل ظهور 
بالجن والنذر إليهه!"). 
والتطور الذي شهدته الجزيرة العربية؛ أنبنى على ضرب من المفارقات: بروز 
دولة حنيلية مجتمع يسيطر فيه المذهب الحنيلىء؛ دولة أعطاها ذلك المذهب 
والحقء إن التقليد المأثور عن ابن حنبل انتهى 4 شبه الجزيرة العريية. كما 4 
النهي عن المنكر المبني عنده على نظرة تتحامى السياسة؛ وتركز على الفرد إلى 


التريهع النبادق :كن 26: 


*تمكنا رح سين اللمتوخ بيقر وان اتج قفاري ده تبروهوة اهماد مل 1 
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وظيفة حكومية تضطلع بها مجموعة من الهيئات برتاسة مدير عام برتبة وزيرء 
وليس راجحاً أن تنقص المفارقة الممضة التي يمثلها هذا التطور لو اكتسب هذا 
النظام 3 جديدة كررة اصلبوا". 
المعتزلة 

قال المفكر المعتزلي «وبعكس الحنابلة» إلى العام والمجرد بل بالغوا ب 
التجريد حتى سموا فرسان العقل 2 الإسلام. وهكذا فقد بدأ يتضح 4# بداية 
القرن/ 4ه-10م/أن الاعتزال لا يصلح التوجيه المسلم 4 سلوكه. فصار يشكل 
عنصراً من تركيبة فكرية؛ هو تقليد التفكير التعددي المجردء فإذا غدا ممكناً 
بالنسبة إلى مفكر أن يكون حنفياً معتزلياً أو زيدياً معتزلياً أو أمامياً معتزلياً 
وحتى يهودياً معتزلياً. 
ولقد صار الاعتزال يمثل اتجاهاً فكرياً هو بين مذهب متكامل وأسلوب 2 
معالجة القضايا بلغ 4 الجاذبية ما اضطر حتى الحنابلة إلى استخدامه. 


وسنجد نقاطاً يمكن ربطها بالواقع المادي لكنها قليلة ومتباعدة وقد يكون الأمر 


'- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف الفكر الإسلامي. ص297: ويضيف 
مايكل كوك لسوء الحظ نجد أن المقال الذي كتبه حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
جهيمان العتيبي رئيس الجماعة التي اعتصمت بالحرم المكي سنة/1400ه-1979م/: مجرد 
تلخيص لكتاب ابن تيمية؛ انظر رفعت سيد أحمد: رسائل جهيمان العتيبي قائد المقتحمين 


للمسجد الحرام: مجلة القاهرة. مكتبة مدبولي. 2004. ص 249 . 
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مختلفاً 2 الفترة المبكرة 2# الاعتزالء لكننا لا نفرق عن آراء رواده حول النهي عن 
5 0 الع 3200200 55 5 1 
المنكر سوى نزر أقل من أن يتيح تحليل مقنع بهذا الشأن! 2. 

إن مؤسسي المذهبية هما البصريان: واصل بن عطاء (بداية القرن 


2ه/ 8م) وعمرو بن عبيد/رت 144ه-761م/؛ وبالتالي فالنهي عن المنكر كما 


فصا كول ذو قله لقو 
وخلاصة ما ذهبوا إليه: أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على سائر 
المؤمنين بحسب استطاعتهم 4# ذلك بالسيف”5 فما دونه؛ وإن كان كالجهاد ولا 
فرق بين مجاهدة الكافر والفاسق(©. 
ويشرح "مانكديم' "أول معتزلي زيدي/ 425ه-1034م/أنه لا خلاف بين الأمة 
4 وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو إن الخلاف حول ما إذا كان يعلم 


عقلا أو سمعاء ومن يرون أنه يعلم بالشرع وحدط ا 


'-مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 الفكر الإسلامي. ص201. 
*-اتروجع اتنا 30 


3ع 5 000000 595 
2 أبو حسن بن علي المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء. تحقيق شارل بيلاء منشورات 


الجامعة اللبنانية. قسم الدراسات التاريخيةء 10 - 11- /7ج.: بيروت. 1996, ج4. ص 59. 


"تت التاق هيو الجا وين اتحمه شنيع الأول الحمسة قليق'ابن ابى هاشم المقزن 


المعروف ب" مانكديم:ء ص1 14 . 
20 


والخلاصة هنالك ثلاث سمات عامة لآراء المعتزلة ‏ النهي عن المنكر 
أول الأسلوب التحليلي عند تقديمه كل كتاب. والسمة الثانية لأفكارهم هي 
التجانس غير الزمان والمكان؛ أما الطابع الثالث هو الاتجاه المتخصص الذي 
يسميها بدرجات متفاوتة. ويمكن أن نبداً بجانب سلبي هو أن الغالبية لا تذكر 
الإنكار بالقلب الذي يشكل فكرة تكمن فيها نزعة الموادعة, وتؤيد الأغلبية 
الساحقة بين المعتزلة بذل النفس الذي فيه إعزاز الدين: والأقوى من ذلك هو 
تأييدهم للقتالء ولا يتحرج الجسم من ذكر السيفء وينادى بذلك بنبرة تتوهج 


حماسة!!). 


الزيدية 
لقد كانت الزيدية والإمامية قريبتين من التيار الرئيس للفكر الإسلامي 
بقدر كاف لتصوغا جملة من الأفكار تحتمل المقارنة بنظريات أهل السنة. 
ذلك أن الزيدية والإمامية تشتركان # الكثير من الأمور فكلتاهما فرقة شيعية 
أنتجت تقليداً فقهياً متطوراً وتبث مواقف كلامية معتزلية. وأخرى للنهي عن 
المنكر) تتحدث الأحاديث المنسوية إلى الإمام زيد بن علي/ت122ه- 


0/مر/وعددها سبعة عن النهي عن المنكر. فهي تربطه بالجهاد- وهو بالفضل 


اد مده يذكن هبد الجبان استتفهاد التحسبيق للا يكير قسية الخروب رالخم ساكل كرف الآسن 
بالمعروف والنهي عن المنكر 2 الفكر الإسلامي. ص339. 


7- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4# الفكر الإسلامي. ص 341 و342. 
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عدل الجهاد- وإن قكل الناهي على ذلك هه و :شهيد0"). وإذا شك الناس التهي 
سلط الله عليهم شرارهه”» ولا قدست أمه لا تأمر بالمعروف وتنهي عن 
مكراد وهكذ ا قد الشحة الحركية ف المي 

والأمر نفسه بالنسبة للشيخ الموسى/رت246ه-560م/الميال للموادعة, 
قهن يوك بغلى المؤفن أن ينهي بجيرا تان اللعامشي كالشيان جتن ل سيب 
عدواته!") وفسر العالم الشيخ الزيدي الآخر الناصر الأطروش أجاز الهجوم 
على من غلب ظنه أن منكراً يفعل فيه». والناهي كالطبيب. 
وعموماً اتبعت الزيدية الخروج على السلطان الجائر لإقامة إمامه شرعية؛ وترد 


عاؤة الأشاراه! إلى الثيى هن الع 


'- الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: مجموع الفقه. ص235 و238. 
“- الإقام ويد :بن علق مجموع الفقم ص 294: 

“خم لزج اسايق من 204 

“- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الإسلامي. ص343. 


"-الإماث لفاس يق إنراهيم ظباطبا مق إستجاقيل الثامين ف الرنسي: مناكل مستتورة: متخطوط 
لندن؛ المكتبة البريطانية؛ رقم 39/77 ورقم 24. 
"ل اعون ان ينين كن تقض ابعر انؤينا زا لجاع كذا هي علناء الأعميا و العاهرة كه 


الخانجي. 1949. ص466. 


"- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ي الفكر الإسلامي. ص 341 و349. 
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ومن الواضح أن الربط بين النهي عن المنكر وإقامة الإمامة لا يعني وجوب 
الأمر والنهي على كل فرد من الزيدية. 
هذا الربط بين النهي عن المنكر والنضال السياسي سمة بارزة للتقليد الزيدي 
قيل بني الاعتزال وبعده. نجد ذلك عند الهادي إلى الحق/ت298ه- 
1م/مؤسس الإمامية الزيدية # اليمن؛ ففيه إشارات تربط النهي بالأغراد 
وبالإمامة!!) واستمر هذا التقليد الزيدي كذ اليمن كما استمر عند زيدية قزوين, 
ولا يبدو هذا التقليد الزيدي أنه كان يعني حقاً برنامجاً عملياً لإصلاح الأخلاق 
العامة. بل مجرد أنه يتيح للداعي الزيدي الثورة وإقامة الدولة والاستمرار 2 
الحكفه© والأغلب 2 النظرية الزيدية” انها تكسرآلات المنكر وتريق الخمر 
وتدخل الديارإن غلب الظن بوجود المنكر والترفق بالسكران ونصحه. 
وتجد هذا النهج عند الزيدية المعتزلة لاسيما عند ابن المرتضى//ت8540ه- 


4 0. 1 5 : 0000 9 5 
7ه الذي يذكر الشروط الخمسة الذي قدمها "مانكديم"... 


'- الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين: كتاب الأحكام 4 الحلال والحرام: 1990: ج1: 
50 

”- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر '# الفكر الإسلامي. ص355. 

"> الإماع المقيد احمد بق انين الأغادة وركة رقم 80ر1 

“- ابن المرتضى: غرر الفوائد ودرر القلائد. ورقة 240/ب. 


"تازق الرهضى : البضن الزعان الجا داقن لماه الأمضان +5 س5 216 
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هذا ويتسم تاريخ زيدية اليمن بظاهرتين: تراجع التقليد المعتزلي ونفوذ 
تقليد أهل الحديث السنة: وأوضح تأآثير لذلك هم أن فكرة الإتكار بالقلب.صارت 


شائعة وتبعه التخلي عن مبدأ الخروج على سلاطين الجور'). 


والشوكاني هو الأبرز 4 تحويل الزيدية إلى مذهب السنة//رت1150ه- 
4مم/لكن المذكور لم ينضم إلى الحشوية؛ ففكرة الإنكار بالقلب - وإن أمكن 
اتخاذها ذريعة للمداهنة- لا تمنع دوراً نشيطاً 4 النهي عن المنكرء وأكثر من 
ذلك "فالشوكاني' يوجب على المسلم القادر التغيير باليد ولو بالمقابلة. وهو إن 
ل / كيت عن 100 5 55 5 

قتل قتل شهيداً وإن قتل قتل بالحق( ). ولكن هذا الموقف الحازم.: 4# النهي عن 
للنكو لي سف يتل ظابهاً زيديا مير 


الإمامية 


تقدم الإمامية توثيقاً لنظرية النهي عن المنكرء يفوق 2# ثرائه واتصاله ما 
عند أي فرقة أو مدرسة أخرىء ولئن كانت كتابات الإمامية؛. 4 طورها المبكر, 
أقل غزارة مما خلف أهل الحديث من السئة أو الفقهاء الحنابلة 3 الفترة نفسهاء 
فإنها أوفر من الشذرات التي بلغتنا عن المعتزلة والزيدية» ومن بعد. نجد عندهم 
مناقشات متتالية ومتصلة من دون انقطاع تقريباً منذ القرن/ 5ه-11م/إلى 


يومتا هذ : 


'- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 4 الفكر الإسلامي. ص369. 
*- الشوكاني: كتاب السيل الجران المتدظق على حدائق الأزهان ج4: ص586, 


“- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4# الفكر الإسلامي؛ ص373. 
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يعود الفضل 2 هذه الوطرة إلى ثلاث ظروف: 


أولك وات الامامية كالقينية على إفزاك يامدق عق الققه'للنهى هن الما" 


نجريف اناده مشره بوسيمت إلا بكر كان الحيات اول مد تسل ليه هذ الترقيب 
الطوسي/ت460ه-1067م/# النهاية. وصار بعده متداولاً» إلا أن ابن البراج/رت 481 ه- 
8مم/# مهذبه والمحقق/ت676 ه-1277م/# شرائعه يفردان للأمر بالمعروف كتاباً 


يلي فوراً كتاب الجهاد؛ لا تتبع فيه كتب الفقه السابقة هذا النسق. 


واضح أن أبى جعفر محمد بن علي ابن بابويه القمي/رت381 ه-991م/لا يعتبر الأمر 
بالمعروف مسألة فقهية, إذ يتناوله 4 القسم الخاص بالعقيدة من الهداية ويغفله كلياً ب كتابه 
المقنع وكذلك 4 كتاب من لا يحضره الفقيه, يتناوله الشيخ المفيد محمد بن محمد أبو عبد 
الله العكبري/رت413 ه-1022م/2 الرسالة المقنعة؛ وسلار/رت448 ه-1056م/ 2 


المراسم العلوية لكن ا آخر «أو أواخر» مصنفيهما 2 الفقه مقثرناً بكتاب الحدود والآداب. 
أما كش جامعي الحديث اللذين كتبهما الطوسي فقد تبنى النسق الكلاسيكي 4# التهذيب 
(محوراً ترتيب المقنعة الذي هو شرح له): ولم يعالج الموضوع 2# الاستبصارء والأمر المحير هو 
أن كتاب الكاك للكليني/,ت 329 ه-941م/يتبنى النسق الكلاسيكي. 

وهذا يوصيء 4 هذا الفصل على الأقلء أن ترتيب الكال كما وصل إلينا قد يكون عملاً 
انظر: 

عل/الأومصوع عطا ضآأ 501103]05مهم) مضه ؤذأ5م2) :أودع00/ا وزأعووهلا 


15لا لمق 932-/ا4/ 1635© صضطا ,3219ل ناطثم ,(نواذا ع]زغاطهك 0 لمعم 
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ثانياً: وبخلاف الزيدية ازداد الإمامية عدداً على مر القرون؛ وأنتجوا تراثاً 
أدبياً أضخم. 
ثالثاً: ساعدت التطورات الحديثة 4 إيران على نشر عدد وافر ومتزايد من تلك 
الكتابات. لذلك؛ نستطيع سرد تاريخ النظرية # المذهب الإمامي بشكل 
متماسك ومتصل أكثر مما هو ممكن لدى أي فرقة أو مدرسة أخرى:؛ لكن 2 
مقابل اتصال المادة المدونة هناك قَصرَ باعهاء وضيق دائرة اهتمامهاء إذ يتمثل 
ما يقدم إلينا علماء الإمامية خ تكرار أفكار وقضايا من نوع مألوف من التقليد 
المعتزلي؛. وتتصف هذه المادة بقلة نقاط الاتصال بالعالم الخارجي. 
لا يبدو أن للامامية كتابات تطبيقية # هذا المجال. تضاهي حجماً ما نجد ‏ 
التراث الفقهي الزيدي. ناهيك بمسائل ابن حنبل؛ ومن هذه الزاوية يبدو مجال 
الحديث 4 هذا الباب محدوداً نسبياً . 


مألالت0 :للا ممأععملط, أطوبمط! ع1 'لطهك عأأصهما م1 مصومغأبط مم0 

.09 عأهل١ط‏ ,102 2 ,1993 ,ؤ55عم 

سنقدم عرضاً كاملاً للكتب الفقهية المذكورة: يعتبر أبو الفتوح الرازي (النصف الأول من القرن 
6ا)أن مسألة الأمر بالمعروف من فروع وأبواب الإمامة؛ التي هي من أصول الدين: انظر 
حسين بن علي بن محمد الخزاعي المعروف بأبي الفتوح الرازي: روض الجنان (بالفارسية)» 
تفسير الآية ون مْنُمَ م يَدعُونَ إلى الْحَيْر ويَأمرُونَ بالمَعرُوف وَيَنهونَ من المَُكرِ) 
آل عمران/104).: من المحتمل أن هذا الحكم مستمد من المصدر السني نفسه الذي أخذت منه 


الأحاديث التى تليه. 
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ثلاث فترات. 

الأولى- الفترة المبكرة: لم يزل الآئمة فيها حاضرين بين أبتاعهم: ولم تتغلغل بعد 
أفكار المعتزلة 4 المذهب الإمامى. 4 هذا الظرف تشكل الحديث والتفسير المبكر 
الإماميان. 

الثانية- هي الفترة الكلاسيكية: التي تبدأ 2 القرن/ 4ه-10م/: وتنتهي 2 
القرن/ 8ه-14م/(وإن لم يخلّ تحديد نهايتها من اعتباط). 

والثالثة- فترة العلماء المتأخرين: التي تمتد على القرون (8 - 14ه/4 - 
0م) وتنتهي بإقامة دولة إمامية # إيران: لكننا لم ندرج 4 (دراستنا لها) 
جذور الثورة الإيرانية وامتداداتها . 

سنبدأً إذا بالفترة المبكرة من تاريخ الإمامية كما تعكسها الجوامع الحديثية التي 
أنتجتها . 
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مجموعات الأحاديث الامامية 
توجد الأحاديث الإمامية المتعلقة بالنهي عن المنكر 4 اثنين من "الكتب 
الأربعة" المتداولة عندهم: كتاب الكليني/ت329ه-941م/١!)‏ وأبي جعفر 
الطوسي/ت460ه-1067م/وزهاء نصف الأحاديث التي تحض على النهي عن 
المنكر مألوف - # كتب الحديث السنية؛ ولكن ورد معظمه مسنداً إلى الإمام 
جعفر الصادقء وآخرين من الآئمة الاثني عشرء ونقل بسلاسل الإسناد 
الإمامية”) وإذا ركزنا على الأحاديث ذات المحتوى الحقيقي لاحظنا أنها تنطوي 


على كزغة إلى الاستكانة تواقق المنية الغاننة للاماسية فذلك الطور المبكر 


ويحض الإمام محمد الباقر/رت115ه-136م/المؤمنين على الإنكار بقلوبهم كما 
بالقول والفعل!). حيث ورد الحديث مرفوعاً إلى الإمام عليا©. 


ويعده هوالتفاصيل والحالات الواقعية: فى المجتمع الإمامى كما 2 غيره: 
هنالك مجال للنهي عن المذكر أوسع مما 4 نظريات العلماء الجافة؛ فمثلاً 


- آبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني: الأصول من الكالك: مع تعليقات نفيسة ماخوذة من 
غنوة شروض قرول نسوة شسع ينظية عقشة قبيدة تدر [امشارى. ظليواة :دان الكني 
الإسلامية. 

”- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ' الفكر الإسلامي. ص 378. 

"2 اقرجع اسايق كن 379 

*- الكليني: الآصول من الكاك؛ ج5: ص56. 


”- الطوسي: تهذيب الأحكام ‏ شرح المقنعة: ج6: ص1 18. 
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تتناول حوادث المبرز القمي/رت1231ه-18525م/جملة من المسائل لا تنظر فيها 
تحاليل العلماء ذات الطابع العام. مثل هي يجب على الزوج أن يأمر زوجته 
وينهاها!. وما الذي يعد منكراً من الفناءة وهل من المنكر قراءة شعر الفزل 
وكتلؤؤة القترات يتشيع الصوحا"! وقل شداك صمماة إذ برك :د الكوى جدرة 
الور 

وكذلك كان الأمر عند الملوك الصفويين 4 محاولاتهم إزالة المنكر كما 
تقتضي مهامهم 4# كبح رعاياهم المنغفمسين 4 اللذائذ (المحال التي يؤمها 
الليعتون غلك اللحد رات> لقانت أهيوا امارد الولع بالسماة- دق الاعدوت 
العوف على الطعيوي) للا 


وبالطبع لم يكن العنصر الإشراك (الغنوصي) الباطني 2# الإسماعيلية وتقليله 
من شأن الفرائض الشرعية عاملاً ثرياً خصباً لنظرية كالنهي عن المنكر ذات 
الطابع الظاهريء لكن العنصر السياسي اقتضى حتماً أن يكون للاسماعيلية 
نظرية عن السلطة السياسية الشرعية؛ وي الوقت نفسه فالعنصر الباطني أخذ 
يتخذ مظهر خارجياً موافقاً للمحيط الإسلامي السائد وكان يمكن لهذه الصورة 


الخارجية أن تطيح بسهولة الواقع الذي يعيشه حقاً وصدقاً الكثير ممن يدينون 


'-الميرزا أبو القاسم الجيلاتي القمّي: جامع الشتات ‏ أجوبة السؤالات: ج1: ض417. 
“2 الرفط السات 225 
*- فرحان شاه طهحشب, وانظر مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر © الفكر 
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بالمذهب... معنى هذا أنه كان لا بد أن يحتل النهي عن المنكر موقعاً ب الفكر 
الإسماعيلي؛ وإن لم يكن عنصراً أساسياً فيه!"). 

وبحسب النظرية الإسماعيلية عن السلطة السياسية: فالأتمة هم الذين 
سيتطلعون بالنهي عن المنكرء وهكذا فقد خطب الخليفة القائم عبيد اللّه المهدي 
أول خليفة فاطمي. خطب 2# جامع الاسكندرية مندداً بفسوق الحكام المنقبين 


وتحدث بعده الخليفة المعز عن الآفات المنتشرة كالخمر والزنا والملاهى... 


2 5 3 5 5 0 ع 24 20 
وعن مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أوكلها الله للأمة! . فهذه 
المهمة تدعو الإسماعيلي إلى المقارنة بالزيدية؛ إذ ما يلفت الانتباه أنها تبدو باهتة 
كامدة 4 السياق الإسماعيلى. 


ويمكن اعتبار بعض المواد التي استعرضناها انعكاساً للتفاعل مع محيط سني؛ 
وندعو أقدم الشهادات كرسالة أبي عبد اللّه الشيعي وخطبة القائم 2 
الإسكندرية؛ إلى هذا الافتراضء لكن لا يمكن أن يصبح ذلك على تلك المواد 
مجتمعة؛ فأنشطة حسن الصباح لم تكن حملة دعائية موجهة إلى سنه. كذلك 
فالمبدأ بلا جدال متيم الفكر الاسماعيلي: فهل قلص التأويل الباطني أهميته؟ 
هل أعطى مضموناً عملياً غير مألوف5... 

يخبرنا ابن أبي الحديد أن الاسماعيلية النزارية تبنى على أصل النهي عن المذكر 


مكل ولكة الجور عليه نكن عناباك القزارية لذ ورلا 


"- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر # الفكر الإسلامي. ص442. 
“- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الإسلامي. ص444. 


"لوجع الباق 44518 
2050 


١‏ نفية 
لا بيد من الإشارة بادئ ذي بدء أن معظم معرفتنا بآراء الحنفية حول 

النهي عن تعود 4# معظمها إلى التراث الماتريدي؛ وقد آثر عن أبي حنيفة أنه لك 
حديثين يؤّكدان أن من قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتل عليها مات 


شهيدا!!). 


هذا وننوه بأنه يفضل الغزو التركي 2# القرن/ ذه-1 1م//رصارت الحنفية - 2 
اتركن الشباى الشرقي من العالم الأشللامى - كل مركو الصدارف وصناروا 
ينفترون يه مهدا اللنامانييك إلى الدولة 'لظترة:دوية نامبية: 

وهناك كتابان منسوبان إلى "الماتريدي" يتضمنان مواداً عن النهي عن المنكر 
نشكا الاعضاء! "كما وتحصتان رقضن اب حليفة الشروج غلى السلطان 
ويرى الماتريدي أن النهي عن المنكر مرتفع 2# زمانه لآن الناس يقومون به لا على 
الحسية! لذلك لا يجيو الخروج غلى السلطان الجاك 7 وقد ظيرت هذه المقولة 


مجدداً مخ سوريا آياغ اتحكم العثماتي 3 


'- التعنان بن ثابت آبو بحتيقة: الفقه الأوسط: نكسن محمد زاهد الكوكري. ضن 48 


#د مهيل ين دمن أبو نتضوز المأتريدي: تأويلات القران» مخطوظ بالكقبة البريطانية: ورحة 


6. 
"- مايكل كوك: الآمر بالمعروف والنهي عن المذكر 2 الفكر الإسلامي: ص455. 


* اللريجم النناوق ه1535 
2681 


ونجد أطول تحليل لأبي الليث السمرقندي للنهي عن المنكر وي كتاب له 
لت 1 

مشهور دي طابع هنديا 4 
ففي رأي السمرقندي أن من لم يهاجر من أرضه وهو يقدر على أداء الفرائض 
لله فلا بأس أن يقيم هناك ويكون كارهاً لمعاصيهم فهو معذورا /. 
ولا يبدو موقفه من النوع الحركي التحريضيء لكن ليست فيه أي علامة لروح 
الموادعة المميزة للمافريدي: 
وهذا ونشير إلى أن سجل الأحناف بين العهد السامانى وبداية العهد العثمانى 
هزيل ويقدم لنا العالم البخاري إمام زاده/رت513ه-1175م/ عرضاً وجيزاً 
بأسلوب وعظي ويتعرض أبو البركات النسقي للنهي عن المنكر بإيجاز مؤكداً أنه 
قرض كفاية, وأنه يجب أن يعلم الناهي المعروف عن المنكر ويفهم قاعدة 
التدرعطة). 

ويعالج التفتنازي/,ت793ه-1390م/القضية بشيء من الإسهاب!©, 


وإلى جانب ذلك نجد إشارات إلى النهي متناثرة # أدب التراجم: من هؤلاء: 


'- أبو الليث السمرقندي: تنبيه الغافلين» ص96. 

>2 انريف انايو ه104 

“- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الإسلامي. ص458. محمد بن أبي 
بكر إمام زاده: شرعة الإسلام. مخطوط برنستوت غارت: 536ن ورقة 101. 

“- النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويلء القاهرة. دار المعرفة. 1936, 1942: ج1: 
ص240. 


شرع التفعنازئ على الأحادية الأريمين التؤوية إسنطفول/1316هت7/:1898: 


ص105. 
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داوود بن نصير الطاتي//,ت165ه-81/م/وعبد اللّه بن فروخرت175ه- 


1 مروالبلخي والرماح ونصر بن زياد والتنوخي والصغار الذي قتله على ذلك 
4 ببخاري الحاكم القرضاني شمس الملك نصر وعماد الدين اللامشي الذي كان 
يدخل على الملوك ويقذف بكلمة الحق أ وجوهم ومحمد بن يحيى الزبيدي 


الذي أقضى 4# دمشق حوالي/ 506ه-1112م/لأنه دأب على الأمر والنهي("). 
شراح العحصر العثماني 


حين زار الرحالة ابن بطوطة/رت710ه-1368م/لاذن (وهي دنزلى 
الحديثة) بقرب الأناضول لاحظ أن أهل هذه المدينة لا يغيرون المنكر ولا أهل 
الإقليم كله. وقد قدم صورة حية عن بقاء الجواري الروميات وأكد أن من أراد 
القضاف مل اناك بالسب ام سج غير متك و هليف :وذانك تنه ان التاهبى المديقة 
1 5 : 2 
جواري على تلك الصورة وأن الجواري يدخلن إلى الحمامات مع زبائنهن1. 


ولقد صارت الأمور أقل نسبياً 4 بدايات العهد العثمانى لكن التغيير سن 
الأخلاق الاجتماعية دون السياسة. 


4 الشمال الشرقي السامانيء وكما نتوقع لم يحظ النهي عن المنكر بنقاش واسع 
!4 ظل الدولة العثمانية» ولم يحظ ذاك الطابع السياسي الصريح الذي اتسم به 
عند محاوري أبي حنيفة. وعلى أي حال لا يمثل معظم النقاش للمسألة 4 الأدب 


"- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر # الفكر الإسلامي. ص461. 


"ترجو اسايق نمن] 46 
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00 ِ 1 
غالباً ب شروح كيف سابقه اتفق أن تعرضت للموضوع /. 

ويستعير إسماعيل حقي بروسوي/رت1137ه-1725م/فكرتين من الغزالي 
تفن التذان كما نجد هذه التبعية للأدب الحنفي لمصادر غير حنفية عند 

: د 00 5 5 50 

البلخي 2# كتابه عين العلم/ ". وتستطيع القول إن أول عالم عثماني يسطو على 
تحليل الغزالي للموضوع هو كاش كوبري زاده/رت968ه-1561م/# كتابه مفتاح 
المتعانوة : 
والكاتب الحنفي الآخر الذي عاش 2# هذا العصر واعتمد كثيراً على الغزالي هو 
شمال الهند؛ فقد الف كتابه # النهي عن المنكر هو بمثابة إعادة حرة التحليل 


الغزالين وإن كان قد شرط على الناهي أن ينظر 2# الأمر بتبصر وتأن' 2. 


امامو الا 46 

“2 ترج السانقة صن 465 

“- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر # الفكر الإسلامي. ص466. 

“2 الردط السنايقمن467 

7- رقيب باب المعروف والنهي عن المنكر. مخطوط لندن: مكتبة العلاقات الهندية: دلهي 219 


ورقة ]- 32ب. 
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وهناك عالم آخر كتب 4 النهي عن المنكر لا لمجرد شارح وإنما بصورة 
مستقلة هو برغلي محمد افندي/رت982ه-1 651م/: وقد كتب باللغة التركية: 
وك رأي المذكور يجب تخشين القول إن لم يكن القول اللين!'). 
وكان برغلي ملهم الحركة القاضي 'زاويه' وهي حركة إصلاح متشددة سيطرت 
علتى استطفول نف الغبرازر ج217( يتوق كول متؤلام والحتزاييم مناميي 
رسمية وعاظاً 4 جوامع اسطنبول؛ حيث تُصب أتباعهم أنفسهم للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ولقد أوقع أحدهم 4 شرف الأناضول # متاعب لما رأى من 
واجبه تمزيق نسخة بديعة التزويق من الشاهنامه (ملحمة الفرس القومية). لكن 
الشلظة العني ته فخري موجن واجفة وق رع ا 
وبالعموم لا يبدو أن اتجاهاً مذهبياً واضحاً حول النهي عن المنكر برز 4 ذلك 
الحم ر") ويطضكورة عام ة خنائك تحفيعخان يمكن ابتشتخلاضهملا من معالحة 
الأحناف للنهي عن المنكر الأولى: ضعف أدبياتهم حول المسألة نسبياً. فليس 
هنالك أي مصدر حنفي يحتوي تحليلاً متسقاً ومنهجياً يمكن اعتباره حنفياً 
أصلياً. ولقد رأينا بالأخص نزعة 4 التقليد الحنفي إلى استعارة مواد من 
الشافعية وهي عملية ظهرت بجلاء تام # اقتفاء عدد من الكتاب الأحناف أثر 


4 


الغزالى قذة بقنذةا 


'- رسالة بالتركية. ص44. 
”- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 الفكر الإسلامي. ص476. 
7+ الريك اساي طن 17 


“3 لوجع الما تن هن 18 
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السمة الثانية: 2 التقليد الحنفى هى نزعته التى تبرز كما رأينا ب مقولة 
توزيع العمل الثلاثي عند كتاب عدة:؛ وانزعاج من الجوانب الأكثر صرامة ب 
ولم يكن قبل الأحناف 2# هذا الاتجاه. لكن هناك سلسلة متصلة من حرج أبي 
حنيفة حيال مطالبة صائغ مرو إلى حنيفة الدولة # السلطنة العثمانية مروراً 
بالعلاقات الردية مع الدولة السامانية. 
لقد كان دور الحنيفة أن تعيش 2# تفاهم مع النفوذ التركي العسكري والسياسي؛ 
حيث نش عند أتباع أبي حنيفة الاعتقاد بأن الله وعده "ببقاء مذهبك ما بقي 
السيف 4# يد الأتراك؛: وبهذا الخصوص أن النشطاء القاضى زاديه كانوا 


تون ورهن وعاية الوئزلة لحت زو : 


“- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4# الفكر الإسلامي. ص482. 
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حقل الشافعية 

أول عالم شافعي كتب يش هذا الموضوع هو أبو بكرالقفال 
الشاشي/ت/365ه-76 9م/ الذي كان من بيم محركي فتنة خراسان الذين قد 
ظهروا 4 الري عام/355ه-966م/ #2 طريقهم للدفاع عن الإسلام ضد الروم 
والأرمن("). 
ونجد أول عرض شافعي أصلي عن الفريضة 4# كتاب لتلميذ القتال من بلاد ما 
وراء النهرين هو القاضي أبو عبد اللّه الحليجي الجرجاني/ت403ه- 
2م 
فقد يتناول العلاقة بين الجهاد والنهي عن المنكر والجهاد؛ مقرراً أنهما لا 
يعظمان بالاسناير 0 
وعنده أن على السلطان بالدرجة الآولى واجب النهي عن المنكر لآنه وحده يملك 
القدرة على التنفيذ وغلبه أن يعين رقيباً ب كل بلدة أو قرية على أن يكون 
ال 


وإجمالاً يغلب على موقف الحلبي احترام السلطة القائمة والسلم الاجتماعي مع 


شغ من الكياسة المقيرة عن روح الوادعة ال وجد ناها ف الحكرفوة : 


اك الترجع السايقة صن 491 
"- المشنين هن الحسة اليكارى الطرجاتر: الفياج ف شعي الاماض كدق داو اليساكن 
09 ج3. ص55. 


أت الشبين ين النحسن البخارى الحريجات«الكياج ظ شمب الأيمان: ص6 21: 
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هذا وإننا نجد حالات مماثلة بين علماء القرن/ 5ذه-1 1م/عند أبو 
اسحق الشيرازي يعبر فيها//ت4/76ه-1083م/ 4# عقيدة أشعرية عن آراء 
تذكرنا بالماوردي”. حيث يعرف المذكور من مهمته معاقبة فاعل المنكر (الخلفاء 
وأعوانهم)» وبين من يجب أن يغير باللسان ومن لا يقع عليه تكليف 2# هذا الباب 
ما كان من فعل آحاد متفرقين؛ وما كان من فعل جماعة وعصبية؛ تخريب 
ودعيت إليه (نزاعات سياسية)!0. 
ويعود الماوردي تسعة فروق بين المحتسب المنصوب وبين المتطوء!ة) ومن أعلام 
الشناضمية الشخصحية العبرئ انض ميعتطرق الها وهى الأشعرق الحوقيرت 
58ه”1055م/: فقد ركز المذكور على الأصل الثالث للفريضة: وهو الإجماع: 
كما ميز بين ما يستوى فيه إلى اجتهاد والعكسء ضفي الافتراض الأول الأمر 


موكول إلى أهل الاجتهاد(©). 


'- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الإسلامي. ص194 . 


"كإبزاسية ون هن انو اشتتحق الشيزاري حتفيو الببتطا ومع العرنة نف اعون تسميق عون 


المجيد تركيء بيروت دار الكتب العلمية. 1988. ص 101 . 


"الماوردي: أدب الدنيا والدين: تحقيق مصطفى السفاء القاهرة::مؤشسة الجليي 1973 


ص101. 
“-اكاوردي#الأحكام السلظاتية تحقيق احم ميارك البقدادي. الكويت: 1919::ض315: 


الكويني«الإرشاذ إن قؤاظع الأدلة_فا امول الاعتقاذ ».طن 7368 
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المسموح به للآحاد(ة), 

وكان أبو علي المانعمي/ت463ه-1071م/من الأمرين بالمعروف الناهين عن 
المنكر وقد أثر عن السلطان الساجوقي ألب أرسلان/ حكم 455 - 
5ه /قوله: 4 ملكي رجل لا يخشاني؛ بل يخشى اللّه وحدول). 

وبعد الغزالي نذكر من فقهائهم الآمدي/631ه-1233م/: ولعل الموضوع الذي 
سيطر عليها هو الرد على القائلين بأنه لا يكون الآمر إلا بتقويض الإمام: 
وحجته هي أن الصحابة متفقون على وجوبه من دون أن يطلبوا تفويضاً وكذلك 


التابعون وغيرهم جيلاً فجياة!. 


ومن الشراح الذين عالجوا الموضوع الايجي/ت756ه-1355م/: والأشعري 
الحنفي (القاضي) الجرجاني/ت16 8ه-1413م/: ثم التفتنازي//رت 783/ه- 


9م وأخيراً الإمام النووي/,ت676ه-1277م/الفقيه الدمشقي(©. 


'- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 الفكر الإسلامي. ص50. 

“- السبكي: صفات الشافعية الكبرى؛ ج3 ص109 . 

أت ابو اتسين يد الدين بطل بن ات الافيدي: الاخكاء كك امول الأحكاء تسقيق احسد 
المهدي؛ القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية. ص130 . 


“- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر # الفكر الإسلامي. ص504. 


500 8 5 
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والشيء البارز عند النووي أنه انفرد بملاحظة ملؤها الأسى على الوضع 
الذي صار إليه # عصره ذلك الباب العظيم من الشرع فهو قوام الأمر وملاكه. 
وقد ضعف ولم يبق فيه إلا رسوم قليلة جدأً!') ما بقي 2 ختام هذا البحث كتاب 
مخصص للنهي عن المنكر ألفه ابن النحاس/رت14 8ه-1461م/وهو دمشقي 
انتقل إلى دمياط وجاء بعده زين الدين الصالحي//ت856ه-1452م/هو الذي 
أعلن تكليف النساء بحسب قدرتهن. 
ويمكن أن يذكر ‏ هذا الباب أبا حفص الهمذاني/,ت554ه-1150م/وابن 
عساكر/رت71ذه-1176م/ والسلفي/ت576ه-115850م/ومحمد عبد الكريم 
الرافضي/ت11854-580م/والبوازيجي//ت552ه-1156م/ والخيوشاني/رت 
1191-7م/وشهاب الدين الطوسي/رت596ذه-1200م/. 
واللافت للانتباه بين هؤلاء الخيوشاني شجاعته ث مواجهة الحكام فعلى سبيل 
المثال نذكر بأنه لما رفض صلاح الدين التماساً تقد به إليه 4# إسقاط بعض 
المكوس عن الناس وكزه بعصاهء فوقعت قلنسوته من على رأسها”) هذا ونورد 
بعض الأمثلة المتفرقة لأشخاص الشوافع من الطراز نفسه؛ مثل عز الدين بن 
عسل الف بلاج والتسووق واسيق تسر الهيتئنيرت 91/4هه 
9م روالغوصي/ت7008ه-1309م/وأحمد بن عبد الوهاب 


دمشق/ت800ه-1398م/ والبرزنجي//رت1177ه-1974م/. 


- النووي: شرح صحيح مسلم ج1: ص353. 


”- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر # الفكر الإسلامي. ص510. 
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و4 تلك المآثر حادثة مشهودة بطلها العالم القاهري نورالدين 
قلاوون/-693ه-741م/؛ فقد سمعه هذا السلطان يقول: ((أفضل إليها وكلمة 
حق عند سلطان جائرء فقال أنا جائر: فأجابه: نعم: أنت سلطت الأقباط على 

1 5 

المسلمين وقويت دينهم))! 2. 
هذا ونختم بحثنا عن هده المدرسة 4 شخصية مرموقة هي الغزالي الذي بلور 
الكتابة عن نظرية الأمر والنهى 4 منهجية رفيعة وعالية/ت505ه- 
1مم/ة كتابه الكبير إحياء علوم الدين/.ت505ه-1111م/. 
هذا وننوه بأن الكتاب المذكور لم يكن عنواناً متواضعاً لكنه لم يبلغ من الاتساق 
شأو المعتزلة كما أنه لم يبلغ 4 البراعة مبلغ علماء الإمامية علماً أن تخليه عن 
دروب علماء عصره الفروقة أتاح أن يعيد تنظير مبحث النهي بكامله ويخرجه 2 
عند الغزالى5؟5. 
يتناول الباب الثاني أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطه؛. ومثل 
الإطار التحليلي لنظرية الغزالي مبتدثاً بتقديم مصطلح غير مألوف للأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر هو الحسبة©). 


'- السبكي: طبقات الشافعية الكبرى ج1. ص370. 


7- أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين: طبعة القاهرة. 1968-1967.: ج2: ص285. 
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حقل اخالكية 


وصف السبكي الشافعي/ت771ه-1370م/المالكية بأنهم أخص الناس 
بالأشعري: وأضاف بأنه لا يحفظ مالكاً غير أشعري(). 

وكان لتبني المالكية والشافعية للأشعرية أهمية كبرى. فقد أتاح ذلك التناضح بين 
المذهبين بصفة غير معتادة. 

وبخلاف الشافعية لا يوجد داخل هذه المدرسة نظير شخصية الغزالي المنهجيةة) 
وي الفترة الأولى من تاريخ المالكية تمت جماعات حضرية # ظل سلطة سياسية 
قوية نسبياً ب حواجز كالمدينة والقسطاط والقيروان وقرطبة... وهنا نجد ممارسة 
النهي عن المنكر شبيهة بممارسات الحنابلة # الفترة الأولى من تاريخ مذهبهم.: و 
الفترة الثانية من تاريخ المالكية نجد المالكية لاحقاً 4 الجماعات القبلية شمال 
إفريقيا واصطباغها بنزعات سياسية من ما صاغته سابقاً فرق الخوارج والشيعة 
وهنا وبخلاف الوسط الحضري الأول - والذي استمر وجوده- اتخذ النهي عن 


املكو انتضانا نيه تضريكية ذات مضهون سياس تكنبه القرق غير الستية ا" . 


- السبكي: طبقات الشافعية الكبرى؛ مطبعة البابي الحلبي. 1964 - 1976. ج3 ص367. 
7 مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 الفكر الإسلامي: ص514, 


"- شايكل كوف المرهع الاك هنة 51 
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وك الحقيقة إن النهي عن المنكر حسن ويظهر ذلك # رسالة تعزى إلى 
الإناف نالك" اهنا وكشيو لل إن الرسيدف بال فالعا شيهرا: ران فق الحاسن 
من أمرهم فيطيعونيء ومنهم من إن أمرتهم أتأذى منهم: قال: إن خفت وظننت 
اليج ل" سوناف شوم زاكر يلياك دويظ اشبنادة ضيسية إلى مقونة الشازل 


ما هي علاقة الآمر بالمعروف بالدولة ش نظر المالكية55 يؤكد مالك أن على كل 
سبلم أو هالع أن توكل إلى ذف مشاطان جاهره بالخيووينها معن لد ويلك 
الفوكى هن شتخل العالخة على :سلطا" : 

ولاسكن كاجو الرجل انوالن باللعروف ويتهاه عن النكر؟ قال ((81 بطيعه 
فليفعل فلما سئل: فإن لم يطعه. فهل هو من تركه # سعه؟ قال: لا أدري))!0. 
كن إرؤاكاق النيى يفيل الوعكة فل يشمهان إلى للك بالاماء 55 اجات إن 


قوي على ذلك وأصاب العمل فليفعل!). 


وسثل عن التعددية فأجاب نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكرا”. 


'- رسالة # السنن والمواعظ والآداب. القاهرة. 1937: ص 6. 

*- القاضي عياض: ترتيب المدارك وتقريب السالك لمعرفة أغلام مذهب مالك: ج: ص186. 
3 عبد اللّه بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني: الجامع # السنن والآداب والمغازي والتاريخ, 
ص157. 

“-القيرواني: الجامع ف الستن والآداب والمغازي والتاريخ: ص 157 . 


”-القاضي عياض: ترتيب المدارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ج1. ص176. 
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لقد دخل الإمام مالك على هارون الرشيد/193-1704ه/وبين يديه 
شطرنج منصوب وهو ينظر فيه منتهاه: فانتهى!'). 
وبصورة عامة فالمصادر المالكية لا تشكل تقليداً مالكياً متطوراً ومتصلاً ومميزاً 
وقد غلب على الفكر المالكي الاقتباس من إنتاج الشافعية, كما هو الشأن © ابن 
المناصف والعقباني وكتاب الشروح. 
وفيما يتعلق بالجانب السياسي من النهي عن المنكرء فليس لموقف مالك المتعاون 
مع الدولة صدى # سمو الممارسة بإفريقيا("). 
ومن جهة أخرى ليس للمالكية موقف موحد من التعرض للضررء فهم بين مؤيد 
كُإبْن غربي والقراك وزافض كالغاضي عياض والعقباني©. 
ولا يحظى استخدام العنف من جانب عامة الرعية بالتأييد على مستوى 
النظرية: كما نشهده 4 آراء ابن العربي وابن المناصف والشراح, لكن الأمر سمة 
بارزة ‏ القرون التالية بين المالكية”) وهنالك سببان تاريخيان لاختلاف النظرية 
والممارسة: أولها نجاح المالكية 4 نشر مذهبهم على مسافة شاسعة ذات ظروف 


'دالمرجغ السايقح1ضن208, 
“مايال كرك امرجم السايق ه559 
“- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ع الفكر الإسلامي. ص 559. 


*ت قوع ساون ه559 
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سياسية واجتماعية متنوعة: والثاني فقد أتت القرائن على كل من الجانبين 


النظري والعملي ‏ حقب وأوساط مختلفة من تاريخ المالكية(). 


حقل الإباضية 
بعد اضمحلال دور الإباضية؛ تحصر وجودهم # عمان شرقاً وأجزاء من شمال 
إفريقيا (جريه وجبل نفوسة المزاب) غرباً. 
ويؤكد هؤلاء على أن الآمر والنهي من أصول الدين الكبرى. 
وتؤيد المصادر القديمة ذلك فقد حفظ أبو محنف/ت157ه-73/م/رنص 
إعلان لهم عند خروجهم إلى حر وراء عام/ 37ه/ويظهر من هذا النص النهي 
عن المنكر كأساس لعملههوليس هناك من شك 4# واقع ربط الخوارج بين 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على السلطان!. 


والنقطة الهامة # مذهبهم إنهم لم يولوا أهمية كبرى لمصادر الخروج على الجور, 
بل ذهب (كلها وزر) إلى القول بأنهم امتازوا بآداء تلك الفريضة دون مراعاة 


الظروضا" وفضلا عن ذلك شيوكو ضن إياكبيّة الكفرب اليه تعلبوا على العالة 


اعراقيجع الجنابقض 339 

م محمد بن جرير الطبري: تاريخ الآمم والملوك أو تاريخ الرسل والملوك؛ القاهرة: ليدن مطبعة 
بريل. 1879: ج1. صر3349. 

(- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر # الفكر الإسلامي. ص563. 


7 ارج الساق سن 5063 
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الل مطل عفييز إوالة الفكو 115 فيس المقل اقول وقوه زو السوظ 
أو السيف!') والنهي عن المنكر يظهر من الصيغة المستعملة # مبايعة إمام جديد 
وقبوله لها هونن التعاليه الشوغيه العاهو: 

ولقد بويع الناصر بن مرشد/-1034- 1059ه/بالإمامة على أساس 
الأمر والنهي/” ولم استلم مقاليد السلطة أحمد بن سعيد/ح 1167 - 
8ه/شرع فوراً 2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا"). 
على من يفخ هذا الذاعيه ف رأى الأناضية؟4 للسلظة هفا السهه اكتلي» وياذحظل 
أثة شخ سغرطن الخديخ هر المنازن الفلات ايد" الأفاه ابس ظ سق هرمن كيفك 


جرى التوفيق بين مبدأي حفظ الحياة الخاصة والآمر بالمعروف؟ يرى بعض 
الإباضية يجيزون الدخول إلى البيت من دون إذن 2 حال إغاثة الملهوف. يجب 


الاسنتكذان فإن لم يجي ز:صاحب البيت جاز الدخولا©). 


ابالروي ادا هن 51 

معي يز لدو نيان الخو ا 199351980 ضر 11 

“2 ايخ خلقان تن شدي سسيزة الأنام #الجليووو فرش مشنقط ورا ره الترئة 4219897 : 
"ين ون سير أب ورف القت انين لاشيرة السادالتورسسدين ض 205 

© «المسيويين الحواري الشامة من 2209 


"كدف دياو الشرع من :184 
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مقارنة نظام الحسبة ببعض الأنظمة الأخرى 


أول من طبق الحسبة هو النبي كه إذ روى الترمذيا ' عن أبي هريرة أن 


الرسول وَل #مَرَ على صبرة طعاه. فَأَدْحَلَ يده فيهًا قََالنَتَ أصابعة بِكنَا ٠‏ فَقَالَ: 


ع عرد ل مو و 


ما هَذَا يَا صّاحب الطّعَام؟ قَالَ: أُصابَتَهَ السَمَاء يَا وَسُولٌ الله قَالَ: أكَنَا جَعَلَتهُ 


عر عد عر 5 سم - 


فَوَقَ الطّعام كي يَرَاهُ التّاس؟ ؟ من عش فَلَيِسَ مني» . 

الكلفاء الراشدوخ هذه السفة: فا سمل عسرين الكطاب وكبى الله غثة عبد 
الله بن عتبة على السوق. 

1- طرق الحسبة: 

تختلف الطريقة التي يتبعها المحتسب عن الطريقة التي يتبعها القاضي 2 
مراقبة الشرعية فبينما يتوصل القاضي إلى قضاته عن طريق الدعوى ووسائل 
إثباتهاء يقوم طريق الاحتساب على الاستعداء أو المشاهدة والعلم. 

والحقوق التي يتعرض لها المحتسب نوعان: حقوق الله وحقوق العباد. فحقوق 
الله هي التي تمس المجتمع ونظامه كالحدود والاعتداء على المرافق العامة أو 
الطرق العامة أو الحقوق التي يغلب فيها حق اللّه. فهنا يتصدى المحتسب 
للمعتدى إذا ما شاهد المنكر أو علم به من طريق أحد أعوانه أو أبلغ به من أحد 


'-صحيح مسلم: مجلد 1.. ص 299 محمد بن علان الصديقي: ديل الفالحين لطرق رياض 


الصالحين. ج 24 ص 3 


257 


الأغراد!!), ولكن ليس له أن يتجسس أو يمس المستور ليعرف ما وري الستر لآن 
الل ينحانة نهى هن التحسمن ؛ 

وحقوق العباد هي ما تمس الأفراد دون الجماعية فإن تدخل المحتسب 
إزاءها يتوقف على الاستعداء من صاحب الحق فليس للمحتسب أن يتدخل بالمنع 
الأاهاه على لله "اران كمنا إذا اقدص إفناة هيوار كر س هاه 
اغتصب منها متاعاً فلا يجوز تدخل المحتسب إلا بناء على طلب صاحب الدار أو 
المتاع لجواز نزول صاحب الحق عن حقه أو إعارته أو إباحته أو هبته فلا يظهر 


7 


2- اختصاصات المحتسب: 

لما كانت وظيفة المحتسب تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبقاً لما جاء 
4# القرآن الكريم... 

فقد قسم الفقهاء. اختصاصاته إلى قسمين: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
ففي الأمر بالمعروف يتعلق اختصاصه بأنواع ثلاثة من الحقوق: حقوق الله 


الشالقينة وحفوف الراك والكقر جات 


ا الآمنتاة الشيخ عل الشفيف: احكام المعاتلات الشرفية :دن 592 
*-الجاوردي#الأحكام السلطاية والولايات الدينية ضن 255: 


ارركم ذا تتسيمات المقوق إلى من 0179 
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اتاقفع)] ايتعلة فقوف لله اساسا 
يشرف المحتسب على إقامة صلاة الجمعة متى استوفت شروطها الشرعية 
وإقامة صلاة الجماعة # المساجد بكافة شعائرهاء وزجر من يتركون الصلاة بلا 
مذ وشرهوب:إلن غبذلك. 

ب- أما حقوق العباد: 
فما كان منها ذا طابع عام مثل تعطل مرافق البلدة المتعلقة بالشرب وتهدم 
الأسوار والمساجد ومختلف المرافق للعامة ومراعاة بني السبيل؛ فللمحتسب أن 
يشرف على إشباع هذه الخدمات إما من بيت المال أو من أغنياء المسلمين 
بحسب الأحوال. 
وما كان منها من حقوق العباد ذات الطابع الخاصء فمثالها المماطلة 4 الحقوق 
]11 الريوفنوكة السو تحب كفالنه مق الصضقان وأفكان ذناك فالمعشيي أن 
يآمر بسداد الديون وآداء الحقوق بشرطين: المقدرة وظهور الحق أو الدين؛ وكل 
ذلك إذا تقدم إليه الدائن أو صاحب الحق. 

ج- وفيما يتعلق بالحقوق المشتركة: 

ومثالها أخذ الأولياء بنكاح الأيامى من أكفائهن إذا طلين وإلزام النساء أحكام 
العدة إذا فورقن؛ وتكليف آرباب البهائم بإطعامهم وآلا يستعملوها فيما لا تطبق, 
وتكليف من أخن لقيطاً بكفالته وأن يقوم بحقوقه؛ فله القيام بذلك. 
وي النهي عن المنذكر تنقسم الحقوق إلى ثلاثة أقسام: حقوق الله الخالصة, 
وحقوق الآدميين الخالصة:» والحقوق المشتركة. 


'- الماوردي: الأحكام السلطانية, ص 243. 
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حقوق الله الخالصة: قسمها الفقهاء ثلاثة أقسام: العبادات والمحظورات 


والمغاملات المتفرظة). 


1- العيادات: 
مثل عدم أداء الصلاة وفقاً لأوضاعها الشرعية والإفطار 4 رمضان والتعرض 
للناس بالمسألة 4 غير حاجة وتصدى الجهلاء للفتوى ب أمور الدين و4 ذلك 
يأخذهم المحتسب بها ويعزرهم عليها . 

2- المحظورات: 
ويقوم واجب المحتسب على أن يمنع الناس من مواقف الريبة لقوله عليه الصلاة 
والسلام #دع ما يُرِيبَكَ إِنَا مانا يُرِيبّكَ» 2): ومثال ذلك مخالطة النساء 2 
الطرفاك والمجاهرة بإظهار الحم راو النتكرء 


3- المعاملات المنكرة: 


كالريا والبيوع الفاسدة وغش المبيعات وتدليس الآثمان والبخس 2 المكاييل 
والموازين ويقوم المحتسب بإنكارها عليهم وتعزيزهم. 


حقوق الآدميين الخالصة: 
ومثالها أن يتعدى أحد الأفراد على حد لجاره أو حرمه داره أو أن يضع أجزاعاً 


على جداره بدون إذنه . 


'- أستاذنا الدكتور سليمان الطماوي: السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة 
ص325 وما بعدها. 
2 
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فلا اعتراض للمحتسب فيه ما لم يستعده الجار!) وللمحتسب سلطة 
الإشراف على الأطباء والمعلمين حتى تتوافر لهم شروط الأمانة ولا يهربوا بأموال 
الناس: وعلى كافة الصناع حتى يحيدوا عملهم. 
الحقوق المشتركة: 
ومثال ذلك المنع من الإشراف على المنازل ومنع الأئمة 4 المساجد العامة من 
الإطالة كك الصلاة؛ وتبنيه القضاة الذين يحجبون المتقاضين بلا عذر شرعي؛ 
ومنع أرباب المواشي من استعمالها فيما لا تطيق» ومنع أصحاب السفن من 
الإسراف © تحميلها بما قد يؤدي إلى إغراقهاء ومراعاة الآداب الإسلامية أ 
الفصل بين النساء والرجال فيهاء وإعمالاً لهذا النوع من الحقوق منهج المحتسب 
سلطة الإشراف على الأسواق حتى لا تستعمل إلا فيما أعدت له من أغراضء 
وعلى الطرق العامة حتى لا تشغل ببناء حتى ولو كان مسجداً أو منقولات مما 
يعوق السير. وعلى الجبانات حتى لا تنتهك حرمة الموتى. 
ومن اختصاصات المحتسب التي تكفل الحقوق والحريات العامة وذلك من واقع 
رقابته لمبداً المشروعية ما يأتي: 
للمغطين أن ياتكة السادة محفوق الفييه والأماء واف نلا كلف عق الأعمان ها ل 
يطيقون وإذا استعداه العبد ب امتناع سيده من كسوته ونفقته جاز أن يأمره بها 


ويأخذه بالتزامها(”). 


'- الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية. ص 255. 


*- آبو عبد الله محمد بن أب محمد المنقطي امالك الأندلسي: نك آداب الحسبة: /68/: 
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ويجب عليه أن يراعى سيرة أهل الأسواق المختصين بمعاملة النساء 
وأمانتهم فإذا تحققها منهم أقرهم على معاملتهن: وإن ظهرت منهم الريبة وبان 
5 : 3 1 
عليهم الفجور منعهم من معاملتهن وأدبهم على التعرض لهم 2. 


وَفمتاروواه استقطي ”بك اداب الشسية أنه وجد جف الكوهة محصسب لمزيترك 
مؤذناً يؤذن # منار إلا معصوب العينين من أجل ديار الناس وحريمهم. 

وليس بعد ذلك لتحقيق الحرية الشخصية واحترام إنسانية الفرد قول: وجعل 
المحتسبون للفقير والمحتاج حقاً ‏ مال الغنى وملكه؛ فإذا اضطر قوم لا مكان 
لهم يأوون إليه إلى السكنى 4# بيت إنسان فعلى المحتسب أن يسكنهم فيه ولو 
احتاجوا إلى أن يعيرهم ثياباً يستدفئون بها من البرد أو إلى آلات يطبخون بها أو 
يبنون؛ أو يسقون يبذل هذا مجاناً لهم وإذا احتاجوا إلى أن يعيرهم دلوا يسقون 
به أو قدراً يطبخون فيها أو فأساً يحفرون بها وجب بذل ذلك لهم بالمجان!) و 
ذلك رقابة لتطبيق الحقوق الاجتماعية. 

وجوَز ابن تيمية للمحتاج إلى إجراء ماء 4 أرض غيره من غير ضرر لصاحب 


الأرض أن يجريها" .وأوجب بذل منافع البدن عند الحاجة كتعليم العلم والإفتاء 


'- الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية. ص 244. 
“-الشفظى: 2 آذات الحسيةةصن:80, 
ا+اليو نظ ريه ف لأساو 332 


“ابوج اا سن 30 
302 


وآذاء الشنهادوط'ازواتمكين السمتاعات الكسرورية التجعيم كالفلااطة والسباحة 
والبناية فرضاً على الكفاية إلا أن يتعين فيصير فرضاً على الأعيان7”). 

وتولي الأمر إن أجبر أهل هذه الصناعات على ما يحتاج إليه الناس من 
كنا ههه أرقنو الهره الئل وكا دلك ون التمسين لزاه 
ومد محتسب تونس «زمن أبي زكريا الحفصي» يد العون للأندلسيين الذين 
نزحوا عن ديارهم إلى تونس؛ وجعل فقراءهم عند آناس من أهل البلاد يعملون 
لهم وأذن لغيرهم أن يسكنوا حيث أراد وال وذلك من قبيل الأمر بالمعروف. 
وتكشف الحسبة عن قواعد المعاملات 2# المجتمع الإسلامي: وأول ما يلاحظ أن 
كف القواعد عاسة مدن "ينا مه الاين وف تميينق به الندين أو السنين اد 
المنصبء فليس للخليفة أو القاضي أو أرباب الولاية امتيازء وللمحتسب أن 
يحتسب عابي يا 
ولا فرق بين المسلم والذمي 2 المعاملة فكلاهما مكلف بتنفيذ ما عليه واجبات 
وآخن ما له من حقوق حسب الشرع والعهد. 
وذلك رقابة لمبدأ المساواة فأساس المعاملات جميعها مراقبة اللّه والحكم بين 


الناس بالعدل والمحافظة على أموال الناس وأعراضهم وأرواحهم والمتاجرة 


علوم لسارو 0 
“2 كرجه الشانق ج17 
"> ارد ساون 31 
“- الماوردئ:الأحكام السلطاتية والولايات الدينية صن 222. 


"+الشيراوي: نهاية الرتبة 4 طلب الحسبة. ص4 1 1 . 
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بالأمانة والصدق وما إلى ذلك من قواعد نص عليها الشرع!' فإن الضابط ‏ 
المستسب ]| زالتنوا كنع شح كلاه نوما أداتحدة الشتويعة ره عل ماهو ابيا كن 
3 

يكور طن امحطورات": 

نندت اذاي والود اهما واللطك رين عه جد أومتع التق 
نمي كناك ووشع لؤلك كزاهب غاية 2ه الدكة عاق حون الخيا عل الكوب 
لبروه لك هنا عله ورزنة اران شر" العصباب' تسود اللمز سن لضفاو رول يكلظل 
بينها() وأن لا يخلط القطان جديد القطن بقديمها. 


وكان ذلك إعمالاً لمبدأ حرية التجارة بشروطها الشرعية ومع الغش والاحتكار. 


العو يتات مرانسي التسيي يزنك التسنية الاق من بجت لوسر الأول الحمتم 


التعرك ناوه عن 11د 

"- انلع فنية الفشبةعة الأنناك: صن 35 

“الشيرازي قاية الرقبة فى طلت العسية. هن 244 

“- الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ص 288. 

#الشيراكه اناري قطان اليه من 1 

#7 اللمفظئ :3ك داب «الحسية: دن 67 والشيراقي :هاي الزنية بك ظلب انعسية :68 


"-الشيرارق المرتجع السشايق» من 28: 
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3- نطاق الحسبة: 

يتناول موضوع الحسبة الإلزام بالحقوق والمعونة على استيفائها وليس للمحتسب 
أن يتجاوز ذلك فيها إلى الحكم الناجز الفاصل عند قيام المنازعة وخفاء الحق 
فيها ولا يختص المحتسب بأية دعوى خارجة عن المنكرات الظاهرة وبذلك ليس 
له سماع شيء من الدعاوى 4# العقود والمعاملات وغيرها من الحقوق الداخلية 
4 هذا النظام فاختصاص المحتسب يكون 4# الدعاوى التي لا يدخلها التجاحد 
والتناكر وإنكار الحق مما يتوقف على سماع بينة أو توجيه يمين إذ ليس له ذلك. 


وعلى ذلك فشروط ما محفويي قي ري 1 
» أن يكون منكراًء وقد يكون هذا المنكر سلبياً كترك المعروف وقد يكون 
إيجابياً كإيتان المنكر وفعله وسند ذلك قوله اللّه تعالى: (وَلْتَكُن منكم 
أُمَه يَدَعونَ إلى الخير وَيَأَمَرونَ بِالْمَعروف وَيَنَهَوَنَ عن المتكر) 
آل عمران/104. 
© أن يكون ذلك المنكر قائماً لم ينته إذ أنه إذا كان قد انتهى فليس 


9 أن يكون المنكر ظاهراً له بدون تجسس وذلك لقول الله تعالى: #وَنَا 


امامت ...عير مقاط لق د ا 


تسسا ولا يغعغتب بعضكم بَعَضاً4 الحجرات/ 2012). 


اب الأنقاد الشيح على الخفيت» الحكاء المعاماكت الشرعية من 576 وها ينها 
3 الأستاذ الشيخ علي الخفيف, أحكام المعاملات الشرعية. ص577؛: وقد روى عبد الرحمن 


بن عوف قال: خرجت مع عمر ليلة بالمدينة فبينما نحن نمضي إذ ظهر لنا سراج فانطلقنا 
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*» أن يكون أمراً منكراً بغير خلاف يعتد به؛ أي تظهر محالفته للكتاب أو 
الالحنياه وما كو الراك فيه سال 
4- وسائل والي الحسبة: 
زمقاكله المعو يوالع نيت تإزالة | نخاضة والسمويز والعفية اتاسو والاف و واليين 
و2 ذلك يقول ابن خلدون: ((إنها وظيفة ممتزجة بين سطوة السلطنة ونصفه 
القضاء وتحتاج إلى علو يد وعظيم همة تقمع الظالم من الخصمين وتزجر 
المعتدى))!!). 


ويقول الغزالي: ((أول درجات الأمر بالمعروف التعريف وثانيها الوعظ 
وثالثها التخشين # القول ورابعها المنع بالقهر ثم الحمل على الحق بالضرب 
والعقوبة))71) فقد روى عن النبي 5 هدمه لمسجد الضرارء وأنه لما وجد مع 
السائل من الطعام فوق كفايته. وهو يسأل؛ أخذ ما معه وأطعمه إبل الصدقة كما 


كان عمر بن الخطاب يصادر اللين المغشوش أدباً لصاحبه ويعطيه للفقراء. 


نحوه فلما دنونا منه إذا باب مغلق على قوم لهم أصوات ولغط فأخذ عمر بيدي وقال أتدري 
بيت من هذا؟ قلت لا. قال: هذا بيت ربيعة بن أمية ابن خلف وهم الآن شرب فما ترى: قلت: 
أرى أننا قد أتينا ما نهانا الله عنه إذ قال "ولا تجسسوا" فرجع عمر وتركه. 

2 عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون: المقدمة. ص7 4. 


“- الغزائي: إحياء علوم الدين: باب الدين الأمر بالمعروف. 
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ولم يقف والي الحسبة عند الأفراد بل تعداه إلى العظماء والولاة والحكام 
فكان والي الحسبة يقتحم عليهم يجالسهم دون خوف أو وجلا 2. 
أهل العلم فأمر بإحضاره فلما بصر به قال: ((إني وليتك أمر الحسبة على 
الناس بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر: قال: وإن كان الأمر كذلك فقم عن 
هذه الطراحة (المرتبة) وارفع هذا المسند فإنهما حرير واخلع هذا الخاتم فإنه 
ذهب فقد قال: رسول الله ييه ب الذهب والحرير#إنْ هَدَيّن حَرَامٌ على ذُكُور 
أمّتي وَحَلَالٌ لإِنَاثهًا4. فنهض السلطان عن طراحته وأمر برفع مسندته وخلع 
الخاتم من افيه 
فرأى الخصوم جلوساً على بابه ينتظرون جلوسه لينظر بينهم: وقد علا النهار 
وهجرت الشمسء فوقف واستدعى حاجبه وقال له: ((تقول لقاضي القضاة: 
الخصوم جلوس بالباب؛ وقد بلغتهم الشمس وتأذوا بالانتظار فإما جلست وإما 

3 : 0 5 5 : 5 

بلفهم عذرك ليتصرفوا ويعودوا إذا زال العذر))1 2. 
و4 الأندلس كان يتولى الحسبة 4 كل مدينة موظف يسمى المحتسب أو صاحب 


السوق وقد حدد "المقري47) سلطة المحتسب 3 الأند لس ومنها يتبين أن هذا 


اب أبورعمر اجون بن محمد ابن عبد ريه: العقد الفريد. 
“- المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج1: ص 449. 
“- الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية: ص 257. 


"3 امن القري التلكتاتو تق الطي هع فين الاش لوطي خ1 ه103 
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النظام بلغ شأوا بعيداً من الدقة حتى أن أثمان الحاجيات كانت محددة وأن 
الأشراف على الباعة بلغ مبلغاً كبيراً وإن المحتسبين كان لهم 4# أوضاع الاحتساب 
التكييف القانوني لولاية الحسبة 

إدارية: غير أنه يتضمن بعض العناصر القضائية!!) فهي نظام اتهام بجانب كونها 
ولاية قضاء وسلطة تنفيذن 4# الحدود التى أشرنا إليها ألا أنه يختلف عن القضاء 
وإن كل كان فيه بعض خصائصه. ويستقل عن ولاية المظالم وأن كان فيه شيء 
من وظائفها””) وبعيد عن الإدارية رغم إتباعه بعض أساليبها . 

فهو يفصل 2# المنازعات الظاهرة والتي لا تحتاج إلى أدلة ولا يتداخلها التجاحد 
والتناكر ومع ذلك فلا يتطلب # المحتسب الشروط الواجبة لتولى القضاء بل 
يكفي أن يكون على علم بظواهر المنكرات. 


0ه ص615. 


*-الماوردي: الأنكام السلطانية والولايابة الذينية هن 241 :ابن تيمية: الحسبة يف الأسالاة: 


ص 39. 
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ولا يتوقف عمله على شكوى من المضرور بل له أن يتصدى للد عوى وهو 
يؤدب ويزجر المجاهدين بالمعصية والخارجين على الآداب الإسلامية التي تصل 
إلى علمه وذلك فيما لا تدعو الحاجة إلى عرضه على القضاء. 


وتختلف ولاية الحسبة عن النظم المعكاصر من وجوه شتى: 

1- فتختلف عن القضاء الإداري 4# أنها تختص - دونه - بأعمال التنفيذ إلى 
جانب الفصل 4# المنازعات. 

وكذلك لوالى الحسبة أن يتصدى من تلقاء نفسه لإزالة المنكر وليس ذلك 
للقاضي الإداري: ولا يشترط أن يكون والي الحسبة متخصصاً 4 شؤون القضاء 
بعكس القاضى الذى يتعين كونه قانونياً إذ أن والى الحسبة لا يبحث الأدلة ولا 
يستدعي الشهود أو يجري التحقيق بل يختص بالآمور الظاهرة والمعترف بها - 
ولا يصدر وإلى المظالم أحكاماً بل أوامر بأداء الحقوق التي ثبتت بالاعتراف 
بعكس القضاء الإداري الذي يصر أحكاماً. 

2- وتختلف ولاية الحسبة عن نظام المفوض البرلماني بصورة مختلفة. 

فيتولى الخليفة تعيين والي الحسبة الذي يصبح بعد ذلك مستقلاً ب عمله؛ أما 
المفوض البرلماني فتغينه الهيكة التشريعية! التي يقدم إليها تقاريره: ونوالي 
الحسبة أن يفصل الحقوق ويزجر ويعزر ويرفع الضرر. 


1 وذلك 4 بعض النظم كالسويد أما المدعى العام الاشتراكي ‏ مصر فيعين بقرار من رئيس 


الجمهورية ويقدم تقاريره إليه كما أن المفوض البرلماني 2 انجلترا تعنيه الملكية. 
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للمفوض البرلماني سلطة التفتيش وسماع الشهود وإجراء التحقيق وليس 
ذلك لوالى الحسية إذ أنه لا يفصل إلا 2 الأمور الظاهرة. 
تتحدد ولاية المفوض البرللاني 4# إجراء الرفابة بالمدعى الذي يحدده الدستورأو 
القانون وقد أخرجت الدول التي طبقته التاج والوزراء وأعضاء البرلمان والمواطن 
العادي من نطاق ولايته أما والي الحسبة فتمتد ولايته حتى تشمل الولاة والوزراء 


والحكام والأفراد والخليفة نفسةا). 


3- كما يختلف نظام الحسبة عن النيابة الإدارية 4 أنه نظام رقابة وقضاء 
وتنفيذ يشمل كل الأفراد أما الثانية فهي سلطة تحقيق لفئة معينة هم الموظفون 
ولا تملك التصدي من تلقاء نفسها كما لا تملك توقيع الجزاء. 


4- ويختلف عن الرقابة الإدارية 2 أنها لا تملك سلطة التنفين كما لا تعنى إلا 


بالعاملين ش الدولة بعكس والي الحسبة إذ أن ولايته تشمل جميع الأغراد . 


5- ولعل أقرب نظام إلى وظيفة والي الحسبة 4# جملته هو النيابة العامة ب 
مصر إذ يقوم كلاهما على رعاية الحقوق العامة المتعلقة بالمجتمع والتي يطلق 
عليها الفقه الإسلامي حقوق الله والتي تصفها النظم المعاصرة بأنها الأحكام 
المتعلقة بالنظام العام والآداب مما لا ينبغي لأحد مخالفته أو الخروج عليه. 


اديفضين المدعن العام الاقتراك + مضو بإ خراء الرفاية عل المواظئ القادى وذناتبالشسية 


إلى الجرائم التى تدخل 4# اختصاصه. 
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شكوى ممن أصابه الضرر إذ أن للمحتسب أعواناً كما أن للنيابة أعواناً هم رجال 
الشرطة ينوبون عنه ب تحري المخالفات والجرائم. 

- ويتمتع كل من النظامين: الحسبة والنيابة ب مصر بسلطة قضائية 
قاصرة إذ يقوم والي الحسبة والنائب العام ووكلاؤه بالجمع بين سلطة الاتهام 
وولاية القضاء 2 حدود ضيقة. 

- فيفصل والي الحسبة 2# الدعاوى البسيطة التي تتعلق بحقوق ظاهرة لا 
يدخلها التجاحد والتناكر ولا يتطلب فحصها دقة وبنية فهي دعاوى يقوم نظرها 
على الوضوح ويتسم بسرعة الفصل تخفيفاً عن القضاء وكذلك يفصل وكيل 
النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى وإصدار الأمر الجنائي 
بك اكرام التسيولة !وهر ورد ف هده الخرات مقتزار وؤهو التضال المعادة 


19/4 يونيو/1957. وهى تتضمن إهانة أو تهديد موظف عمومى أو أحد 
رتعال الضبظ أوآئ إشان مكلف يخدمة اشنا تاد يه وظيفته أو ينلتيت خاديتها(ة) 


والذي يحتاج 2# علاجه إلى فترة تقل عن عشرين يوم]!. 


"- مادة 325 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية معدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 
رك 113 شحة 1957 
“-مادة 133 ففرة 1 عقويات. 


"دمادة 2 فقرة 1 عقوبات. 
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- وكل سب لا يشتمل على واقعة معينة!') والحرق الناشئ بإهمال2”) وذلك 
بالإضافة إلى الج تم المنص وص عليها ف القانون 


رقم/ 449//لسنة/1955/بشأن السيارات وقواعد المرور. 


- وقد روعي 2# هذه الجرائم أن عقوبتها بسيطة إذ أن القانون لا يوجب 
الحكم فيها بالحبس أو بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات أو الرد . 


- وقد روعى أيضاً 4 تقرير هذا الإجراء سرعة الفصل 4# القضايا 
البسيطة الأهمية بعقوبة الغرامة التي يغلب أن يرتضيها المحكوم عليها". كما أن 
فيه تخفيفاً على القضاء العادى. 


بأنها أخف من العقوبات التى يصدرها القاضى # الشريعة الإسلامية والقانون 
الوضعي المعاصرء فلا يوقع والي الحسبة من العقوبات إلا التعازير أما الحدود 
فلا يوقعها إلا القاضي. 


قرشا:!). 


أ- مادة 306 عقوبات. 
“- مادة 360 عقوبات. 


أكرويضين :صادق المرصشاوق: اضول الإتجرادات اتحناكية ع0 711-771 
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- ولئن تعددت أوجه الشبه بين النظامين إلا أن التشابه ليس كاملاً إذ 
يختلف والي الحسبة عن النائب العام 4 تفاصيل الولاية. 


- فالوالي الحسبة سلطة التنفيذ المباشر وتوقيع الجزاء وليس ذلك 
لأعضاء النيابة العامة. 


وقد الدهوئ امل القدناء الاكة دوو ااتعفانيه عالقمن :8 التسراته النسيطلة 
والإجراءات التحفظية. 


- للنيابة العامة إجراء التفتيش والتحقيق للوصول إلى الحقيقة وليس 
ذلك لوالى الحسبة لاختصاصه بالأمور الظاهرة فقط. 


د ايشتوطل فود تلئ هلكلة النياية الجامة الشبروحك: اثالاوية لقو القصناء 
ولا يلزم ذلك لتعيين والي الحسبة. 


- لوالي الحسبة أن يجري رقابته على سلطة القضاء وليس ذلك للنيابة 
العامة. ومن ذلك نرى أن نظام الحسبة 4# الإسلام يجمع بين سلطات رقابة 
المشروعية 2# الآمور الظاهرة بحيث تنتج الرقابة أثرها 2 سرعة وسهولة ويسر 
وتوطيداً للنظام العام وتحقيقاً للحريات العامة وحقوق الأغراد . 


'- مادة 325 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية معدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 
رقم 113 لسنة 1957. 
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الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
نظرية عامة تصيغ كامل النشاط الإسلامي 


«ديانة- أخلاقا- قانونا» 


أنهل؟ لنا أن اكير شيفة إنسانية عامة موجود يق كافة الثقافمات 
الإنسانية. وما شعب إلا وعرفت ثقافته وتعاملت آدابه بقدر ما مع هذه 
القيمة تعاملاً يختلف دوره من شعب لآخر ومن ثقافة ودين لآخر تبعاً لحيوية 
الثقافة ونظرتها إلى الوجود وموقفها من أحكام القيمة. 


وعلى الرغم من الأسباب والتبريرات والتعليلات. فقد لاحظنا أن النظرة 
الكاثوليكية للوجود بصفة خاصة موادعة: وهو الأمر الذي يختلف اختلافاً 
واضحاً عن تسييس النهي عن المنكر وشدته؛ الإسلام # كثير من الأحيان؛ وليس 
ل اليهودية ولا المسيحية ما يشبه الطرق التي يقرن بها علماء الإسلام بينه 
وبين الجهادء ويبرر بها الثوار المسلحون الخروج على السلطة القائمة'). 

وليس صحيحاً أن ندلل تسييس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4# الفكر 
الإسلامي. بل الآصح القول إن دائرة الآمر بالمعروف متسعة متداخلة لتشمل 
دوائر الحياة: والفارق واضح بين القولين؛ إذ ليس بالحتم والضرورة أن يؤّدي 
الامتداد إلى التسييسء كما وأن الجهاد © ذاته لا يحمل دائماً طابع التسييس,. 
4 الإسلام؛ بل هو فريضة دينية؛ ومن ثم فالإسلام نظر إلى الآأمور نظرة كلية 


- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر # الفكر الإسلامي. ص 808. 
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عمم فيها النظر إلى الخير وأراد به أن يلف الجسم والكيان الاجتماعي بكامله 2 
كل سكنه وحركة فيه: ديناً. وأخلاقاً. وقانوناً. وبالتالي «وعلى حد رأي الدكتور 


رضوان السيد» ('». فالأمر بالمعروف واجب ضروعه ومسؤولية شرعية وأخلاقية. 


فالقانون يقوم جوهراً على الإلزام المادي ب حين أن الخير الأخلاقي 
مؤسس على التطوع والاختيار ومركزه الضمير. ومع ذلك فالقاعدة القانونية 
ليست مغلقة تماماً دون الأخلاقء وما تفتأ القاعدة الخلقية تتسرب إلى القاعدة 
القانونية. ونحن نرى القانون يفتح صدره للأخلاق والدين: ونجد ذلك جلياً ب 
المجال الإسلامي. 


2 


ولهذا فليس صحيحاً أن نقول بتسييس الأمر بالمعروف, وإن الأكثر إنصافاً وفهماً 
القول أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعجز نشاط الإسلام ويسوس كليته 
ويشمل ذلك كافة أنشطته بما ‏ ذلك النشاط القانوني. 

وبيان ذلك أن كل شيء 2# الإسلام عبادة بما ب ذلك النشاط السياسي ولا شك 
أنه من البداهة بمكان أن نقول أن الساحة التي يتحرك بها الآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر أساساً هي الساحة أو الميدان الأخلاقي أو الديني؛ أما المجال القانون 
فهو ما فيها نظر ولهذا أصبح لزاماً علينا افتتاح ساحة وحقل نتكلم فيه على 
حركة مبدأً الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2# المجال القانوني. 


: د. رضوان السيد : نقد فيه لكتاب مايكل كوك: الموسوم بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر. ص 11 وما بعدها. 
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حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مجال القاعدة القانونية 

ونحن نقول عموماً بتسلل القاعدة الدينية أو الخلقية (الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر) إلى حمى القاعدة القانونية. حيث تعمد هذه الأخير إلى صب 
عصارتها الهاضمة على القاعدة الخلقية وتدخلها بنيتها وتمنحها قوة الإلزام, 
فتكنس بهذا الإلزام السمة القانونية وإذا كان هذا الأمر محدوداً 2 القانون ب 
الإسلام «من حيث غمرها بالأخلاق والدين» أوسع منها 2 الإسلام عنها 2 
القانون الوضعي. 
ولن يتسنى لنا بعد أن ترصد بأحكام هذه الظاهرة. وحسبنا أن نتولى معانقة 
ودراسة مبداً الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى القانون الدستوري 
"'نظرية الدفاع الشرعي العام'؛ ثم نتساءل عن امتداد هذه النظرية على صعيد 
القانون الدوليء ولا حاجة للحديث عن النظرية على مستوى القانون الإداري 
والقانون المدني. بل على مستوى الفعل الاجتماعي. 
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نظرية الدفاع الشرعي العام #ْ الشرعية الإسلامية 
ضرورات... الضرورة الأولى ضرورة الحفاظ على الشرعية باعتيارها أولى 
ضرورات الدين! الضرورة الثانية ضرورة الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية 
وسلامة أراضيها وهي من ضرورات الدين! من أجل ذلك كانت المرحلية ضرورة 
للتوفيق بين هذه الضرورات!. 
فإذا أمكن حفظ الشرعية... بتضحية أقل فلا ينبغي أن تتجه إلى الأكثر, وإذا لم 
يمكن حفظ الشرعية إلا بتضحية أكبرء فلتكن التضحية الأكبر؛ ولتبق الشرعية 
فهي أساس للأمة وأساس للدولة... ولا بقاء لبناء بغير أساس... 
من هنا بدأنا بالمرحلة الأولى... إنكار القلب مع الاعتزال... 
فقد تؤّدي إلى تقويم المعوج وتغيير المنكر. فإن آدت فلا يلجا إلى التي بعدهاء 
والمرحلة الثانية... جهاد الكلمة. وهو بدوره درجات... 
تبدأ بالتعريف وتنتهي إلى التعنيف وبينهما النصح 4 رفق ولين ولا يلجا إلى 
درجة إلا إذا استنفذت التي قبلها .... والمرحلة الثالثة... هي الامتناع. 
الامتناع عن الطاعة وعن النصرة... باعتبارهما التزامين يقايلان التزام الحاكم 
بالخضوع للشرعية؛ فإن أسقط التزامه أسقطنا التزامنا . 
وتأتى المرحلة الرابيعة... إذا لم يفلح ما سبق؛ وهي إسقاط الحاكم نفسه بعد 
إسقاط حقوقه... وهذه والتى تليها آخر الدواءء والمرحلتان الرايعة والخامسة 
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يقررهما أهل الحل والعقدء فهم الذين كان إليهم عقد الخلافة: وهم الذين يكون 
إليهم حل الخلافة: ولا تعارض بين ذلك وبين ترتيب هذه المراحل ترتيباً عكسياً 
حديث ((من رأى منكم منكراً)) لأن النظرة الثاقبة إلى حديث تؤيد الترتيب 
الذي نقول به ولا تنفيه. فالحديث يقيد مرحلة اليد ومرحلة اللسان 
بالاستطاعة,. بينما يطلق مرحلة القلب من الاستطاعة لأن المرحلة الأخيرة 
مستطاعة بالنسبة للجميع؛ وعلى ذلك فلا يلجأ إلى المقيد إلا بعد استتفاذ 
المطلق؛ ولا يلجأ إلى ما هو أكثر تقييداً إلا بعد ما هو أخف تقييداً . 


المرحلة الأولى- إنكار القلب: 


طبيعة هذا الجزاء: هذا الجزاء واجب وليس مجرد حق. 


وهو واجب عيني #ش مواجهة كافة المسلمينء إذ لا يملك أحد أن يعتذر بعدم 
القدرة عليه على الأعم بالنسبة لشطره الأول (وهو إنكار القلب. وعلى الأغلب 
بالنسبة لشطره الثاني) دليل ذلك... أن حديثنا عن إنكار القلب» بأنه أضعف 
الإيمان» وحديثاً آخر عبر عنه بآنه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل فضلاً 
فو أن الجديك الأول :قرب | نكار اليف وإنعا و اللنات بالانتظاعة ينها ليزه 
هذا لقوق جا لفريية ونها لقنب بك وو كع فووكة | ابيا زب قا ء الإنما م 
كلت تعاو ا لقريهه ردن هنا كع الواح قر الم ممت بالشبية اكير لافار 
علي تكان :لبدو إتكاو اللينان هوج انيه الجميع كذ مدو نمي طيني إذ لذ وضع 
إذكا ناليد 1و اللسان سم رضن القلك ولا تلت عن الفمل ركه العدوع ركان علمة 
4 إيمان المسلم أن يرضى قلبه بمنكر يخالف شرع اللّه. 
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أحكام هذا الجزاء: 

أو ما يرتبه المنكر من آثار خارجية... وهو إنكار القلب. وهو عمل قلب لا يعذر 
المسلم بتركه... إلا أن يكون ‏ قلبه مرض!. 

وهو أول رد فعل للمنكر # المجتمع القائم على التشريع لله وهو يتم تلقائياً ب 
مجتمع ربي على المعروف. فكان على الفطرة السليمة التي تنكر كل منكر!. 

وكل مسلم مطالب بهذا الواجب... باعتباره المرحلة الأولى لرد العدوان على 
شريعة اللّه! وهو قائم بالنسبة للقادر على غيره وغير القادر. 

مطمئن بالمنكر راض به. 


ذاك» وهو لا يستطيع شرعاً أن يهم بعمل وقصده متجه إلى خلافة, ونيته 
منعقدة على غيره... إذ يفقد العمل ركنه المعنوي... ويغدو حاتطاً بغير ثواب!. 
أما غير القادر... فإن يتعين عليه هذا الواجب... وإلا فقد الحد الأدنى للايمان؛ 
فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردلء؛ فليحذر الذين يظنون أنهم ناجون من 
غضب اللّه وعقابه... وقلوبهم راضية ما حولهم من منكر... وأحياناً مستبشرة 
به أو لاعبة وساخرة!. 
ويلازم عمل القلب وعلم الجوارح... لكنه عمل سلبي هو الاعتزال... أي اعتزال 


المنكر... واعتزال أصحابه ولقد حرص رسول الله يك أن يقر الاعتزال بإنكار 


3 55 اادج لي ا مع 7 2 9 عور 2 و 2 « رم > -ه سس > 
القلب حين قال: #سيكون أمراء فتعرفون منهم وتتكرون: هَمن كره بريء ومن 


م مه 


نكر سلم ولكن من رضي وتابع4 . 
فمن رضى فقد انتفى عند إنكار القلب؛ ومن تابع فقد انتفى عنده اعتزال 


الجوارح... ومن ثم حق عليه الإثم وانتفت عنه السلامة!. 
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والاعتزال هو الترجمة العملية لإنكار القلب. وهو الشاهد على صدقة 
بغيره يغدو إنكار القلب من قبيل الأماني... أو يغدو مرحلة أخرى يتناقض فيها 
عمل القلب مع عمل الجوارح: فيكون لوناً من ألوان النفاق! 


شرعية هذا الجزاء: 
يجد هذا الجزاء أساس مشروعيته 3: 
1 - ما قدمناه من حديث: #مّن رأى منكم منكرا َلْيعَيَرَهُ بيده فَإِنْ لم يستّطع 


ده ع ا سه 


فبلسانه؛ فْإِنْ لم يستطع قبقلبه. وذَّلك أفسعف الإيمان؛ ولنّيس وراء ذلك من 
الإيمّان حَبَةُ حَردّل». 


ا - 8ه 


نهى القرآن عن الركون إلى الظا مين ولا تَركَنُواً إلى الّذِينَ ظَلَمُواً هَتَمْسَكُمْ 
التَارُوَمًا لَكُم من دون اللّه منْ أوليّاء كُم لآ تَنصّرُونَ) هود/113؛ والركون يبدأ 
بعمل القلب بالرضى عنهم وعن ظلمهم.: وينتهي إلى عمل الجوارح... وهو 
متابعتهم... منتهية عن الركون نهى عن الرضى بإنكار القلب. ونهى عن المتابعة 
بالاعتزال. 


3-نهى الحديث صراحة عن الرضى والمتابعة # قوله يَله: #سَتَكُونْ أُمَرَاء 


فتعرفون وَتَتُكرُونَ فَمَنْ عَرَفَ برىّ وَمَنْ أَنَكّرَ سلم ولكن مَنْ رضي وَتَابَعَ قَانُوا: 
أَمَلَا قَاتلهُمَ ؟ قَالَ: : لا ما صلو», أي من رضى وتابع فقد وفع الإثم والمعصية: 
ومن أنكر فقد سلم... أي من الإثم والمعحصية: ومما وراءهما من غضب وعذاب!. 


4-إن عدم التناهي عن المنكر «على هذا النحو» يستوجب لعنة اللّه: فقد ورد 
الحديث لما وَفَعَْت بَنُو إِسَرَائِيلَ في المَعَاصي فَنَهَتَهُمَ علماؤهم فَلَم يَنْتَهُوا 


فَجَالَسُوهم في مُجالسهم وَوَاكَلُوهُمَ وَشَارَبُوهُمَ فَضَرَب الله قُلُوبَ بعضهم ببعض»؛ 
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م 92 922004 2 د ل دودو 1 7 ام الى امهم ير 8 
وَلَعَنَهُمَ على لسان داود وَعيسى بن مَريّم» 20 #نُعنَ الَّذِينَ كَمَرَواً من بَني 
إِسَرائيل على لسان دَاوودَ وَعيسّى ابن مَرَيّمَ ذَلَك بمَا عَصّوا وَكَانُواً 


يَعتَّدَونَ4788* كَانُواً لآ يَتَنَاهُوَنَ عَن متكّر فَعَلُوهُ تبسن :ما كانوا يمعلون »4 
المائدة/ 79-78 . 


5-ما 4# الرضى والمتابعة من اشتراك... اشتراك معنوي يتوافر الرضى, 
واشتراك مادى بتواضر المتابعة, وللشريك حك فقه الشريعة وفقه القانون - 
عقوية الفاعل الأصلى! 

آثار هذا الجزاء: 

هذا الجزاء إن توافر كفيل بهز أركان الظالمين... الذين يفارقون الفحشاء والمنكر 
وإن بدا ة ظاهره أنه سلبى... ضعيف! 

فلم توافر ب مجتمع... عدم الرضى بالمنكر قلباً. وعدم المتابعة عملاً... 

فإنه تتم (مقاطعة) إيجابية للمنكر... 


لا يملك أمامها إلا أن يخفف أو يختفى... لكنه لا يملك معها - أبداً- أن يتبجح 
ويتلاعن!. 

وهو مع توافر سائر أنواع الإنكار - من البعض- كفيل بحول الله - برد كل 
عدوان على شريعة اللّه... وردعه؛ ويغيره لا يستطيع البعض بألسنتهم أو 
بأيديهم أن يحققوا ما يبتفون: إنهم بغير إنكار القلب من الجميع واعتزالهم 
للمنكر. يبدون خارجين على رأي الكثرة التي ارتضت ذلك المنكر. وهذا ما 
يضعف من (الحق) ومن (حمله الحق)» ويفسح الطريق أمام الباطل ليبطش 


5 أبو داود والترمذي وابن ماجه وهذا اللفظ للترمذي وقال: حسن غريب. 
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بالحق وأصحابه متمسكاً بما هو عليه من باطل ومنكر ولنا 4# التطبيق أن 
نتصور آثر هذا الجزاء إذا صدر تشريع يرخص 4# فتح مجال لشرب الخمر 
فأنكر الجميع بقلوبهم ذلك. ثم امتنع (الجميع) عن ممارسة ذلك المنكر 
واعتزلوه... أيمكن أن يعيش بعد ذلك مثل هذا التشريع؟!. 

المرحلة الثانية- إنكار اللسان (أو جهاد الكلمة): 

كما كانت كلمة السوء.: تتعسن الناظل وتفترق بالحق::. فكلمة الحق. .. تملن 
الحق؛ وتخفض الباطل...وهي ترتفع بالمؤمن إلى أعلى قمة... قمة سيد 
الشهداء... كما تهوى كلمة السوء 4 النار سبعين خريفاً!. 

ولقد كانت معجزات الأنبياء من قبل محمد ... إبطال سحر أو إحياء موتى.. 


م 


وكانك سقميوة حبك امه علا كن ل(وَالَحَقَ أَنزَلنَاهُ وَبالَحَقَ نَرَلَ وَمَا أرَسَلَنَاكَ 
إل مَبَشراً وَنَذيراً4 الاسراء/105: فكانت أخلد على الزمان وأبقى 4 الوجدان.. 
حافك 5 أقوى وأعظم دولة 4# التاريخ تلك هي الكلمة... فلا يصح أن 
متاخ ماب مقوووة: أ سمضوعة ا وستطورودة 


1- من كل النصوص التي شرعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... فلا شك 


83 اس وو 


و ري ل َلْيغَيره بيده فإن لم 


يَستَطعٌ فبلسانه: فإنّ لم يسْتَطعٌ فبقلبه. ولك أضَْعفُ الإيمان4 2). وصرحت: 
ما من نبي يَعَكهُ اللّهُ في أمة ا إَِ كان لَه من أمته حَوَارِيُونَ. وَأُصحاب 
ده مم ده له و2 لبر بر 


واد ون نسنتة ؛ وَيَقْتَدُونَ بأمرهء 5 ثم إِنْهَا ملف من بَعدهم لوف يُقولون ما ل 


'- الكلمة تطلق على الجنس ويقصد بها الكلمات. 


3 جزء من حديث رواه مسلم. 
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يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يَؤْمَرُونَ هَمَنْ جاهدهم ب بيده فهو مَؤْمِنء وَمَنْ جاهّدهم 


بلسانه هو م مَؤْمِن وَمَنْ جَاهَدهم بقلّبه فهو مَؤْمِن, 1 وَراءً ذلك من الإيمان, 


اه 


حَبَةُ حَرْدَلِ4 اللء.واقي عقف القوية الشاهمة: : #سيد الشهداء حَمَرَةٌ بن عيد 


د و لما شا بيرع 


المطلب» وَرَجُلُ قَامَ إِلَى إمام جائر فأمره ونهاه فَمَتَلُه4 أو أي الجهاد أفضل... 


قال وَ: 9أَفْضَلُ الجهاد كَلمَةُ حَق عنَّدَ سَلَطَانَ جَاء تر 2 

2- إن السكوت كتمان... وكتمان الحق حرام؛ والساكت عن الحق شيطان 
أخترين والسكرة سن تائيه اشرق رهاثة على العسيف إعانة باسكريه 
والترك كما تكون الإعانة بالفعل والقول!©. 

طبيعة هذا الجزاء: 

هو واجب وليس مجرد حقء وهو واجب على كل من يستطيعه؛. وهو إن كان 
بالنسبة للعامة واجباً كفائيال"» فهو بالنسبة للخاصة من أهل الاجتهاد والنظر 
واجب عينيء إذ لا ينبغي لعالم أن يسكت على منكر والأصح فيه وعبد الله فيمن 
كتم العلم وكتم الحق... فمن كتم العلم ألجمه اللّه يوم القيامة بلجام من نار. ومن 


'- جزء من حديث رواه مسلم. 

“كبرواة الفبادى نهاك ممصي 

“- يقول أبو حامد الفزائي أن الإعانة على المعصية معصية ولو بشطر كلمة ع كتابه إحياء 
0000 

"ع عين سناد الدون: الريكن"التسوواك السياهترة الاساكسية الطبحة الزايعة عن 262 
وما بعدهاء وهذا هو الفرض الكفائي إشارة جميلة إلى قيمة هذا الفرض باعتباره فرضاً 


جماعياً وتقدمه على الفروض الفردية التي يطلق عليها اصطلاحاً الفروض العينية. 
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كتم الحق فهو شيطان أخرس؛ وهو إن اشترى به ثمناً قليلاً من حرص على دنيا 
أو عرض فإنما يأكل # بطنه ناراً... يصلاها يوم القيامة سعيرا!'). 

مرحلة الكلمة: 

كمان لجهاد المنكر مراحل... قفي جهاد الكلمة مراحل كذلك5. 

مرحلة التعريف: 

ويقصد بها تعريف مرتكب ا يرتكبه منكر... وهكذا تكون ب عبارة 


ا أجِيبُوا داعي اللّه وآمنوا الأحقاف/31, ل أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَّهُوا اللَّهَ 
وَآمنوا برسوله يُؤْتَكُمَ كفلِيّن من رَحَمّته وَيَجَعَل لَكُمَ ثُوراً لنكرة مور 
الله غَمُورَ رحيم4 الحديد/28: #يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُواً اسَتجِيبُواً لله وَللرسُول إِذَا 
دَعَاكُم لما يُحَيِيكُم4 الأنفال/24. 

وحديث الشاب الذي ذهب إلى رسول الله صلى الله ي... يطلب إليه 
0 لالت وان لد فَدنًا منه ري 0 00 ا 


ا ا ا ا ل ل ا ما 0 


أفتحبه لابتتك؟: قَال: : نا 5 امون ساني لله فداك: قَالٌ: 0 الثَامِنَ 
يُحبُونّه انهم فَالَ: أفتحبه لأختك؟ قَالَ: : نا الله جني الل فدّاك4: وهكذا 
حتى استجاش فطرته السليمة وأثار فيه جانب الخير... قنفر من ذلك المنكر 


واجتنبه ما بقي من عمره!. 


أ- الأحاديث والآيات 4 هذا المعنى معروفة. 
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و هذا اللون من الأداء الرقيق إعذار إلى اللّه: #فَانُواً مَعَذْرَةٌ إلى رَيُكُم 
وَلَعَلّمُمَ يَتَقُونَةُ الأمراف/164, وفيه عون للمنصوح على الشيطان وهو 2 النهاية 
على من يوجه إليه أولى برعايتها ... مسموعة؛ ومقروءة» ومنظورة: أو بتوجيهها إلى 
الغاية الكريمة التي يتغياها المجتمع الإسلامي 2 حياته ووجوده... وصولاً إلى 
اللّه... وحرصاً على كل ما يرضاه! وعلى العكس من ذلك... الكلمة الحبيثة... نار 


تحرق... بغير نور يضيء!. 
حتى تجتث ما على من خير وفيم ومثل... لتبقى الداد دار بوار!. 


لك ارا انور حر 1 جِتَشْتَ من قوق الأرَض ما لَهَا من هَرَارِط426 
يكبت الله الّذينَ 0 بالقَول التّابت في الْحَيَّاة الدنَيًا وضي الآخرة وَيُضل الله 


الظّالمينَ وَيَفْعَلٌ الله ما يشا 227 ألم رَإَِى الذي يَدَلُواً نعمَة الله كُفَراً وَأحَلُواً 
فرعي َو لذو :6 ابراهيم/ 28-26 . 
المرحلة الثالثة- (الامتناع أو إسقاط حقوق الحاكم): 


إذا فشل إنكار القلب مع الاعتزال: وفشل معه جهاد الكلمة بمراحله الثلاث 
السابقة... فلا بد من مرحلة ثالثة تسقط فيها حقوق الحاكم 4# الطاعة 
والنصرة ويتحقق به الامتناع من تنفيذ أمره أو أوامره تبعاً لقدر المعصية التي 
ارتكبها والمنكر الذي فارقه؛ ويأتي بعد إسقاط حقوق الحاكم: إسقاط الحاكم 
طبيعة هذا الجزاء: 

قد يبدو هذا الجزاء سلبياً... وهو كذلك 4# مظهره... لأنه لا يقتط يقتضى فعلاً.. 
لكنه يقتضى تركاً ع" 
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الك فا فل وله سسرويه إن قاط بعقتوق لعن كه نف الحلاقنة والتمسرفه 
تؤدي بالضرورة إلى سقوطه أو إسقاطه! إذا لم يرعوا ويبتعد عن غيه! 

وهو «كالنهي عن المنكر» ليس مجرد رخصة أو حق!. 

وهو ليس كما يتبادر واجباً كفاتياً إن أتاه البعض سقط عن الآخرين: لكنه واجب 
بالنسبة لكل من توافرت فيه شروطه... وأولها القدرة! فكل من قدر على 
الامتناع وجب عليه وإلا تحقق فيه الإثم وحقت عليه المسؤولية باعتباره شريكاً 
للحاكم 2 إثمه!. 


شرعية هذا الجزاء: 

اكأيجد هذا الندواء انناسةالشرهى ف كل تمسو مع الأمبهالعروف ا والشين 
عن المنكرء لآنه لون من الآمر أو النهي بالفعل السلبي - وهو الامتناع؛ كما يتحقق 
الآمر والنهي بألوان أخرى من الفعل الإيجابي. 


ب- وإلى جوار ذلك نصوص خاصة بهذا اللون من الإنكار. 


5 للك ل 
مثل قول الرسول ويدُ: #ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن 
+2 م سر مه عور 8 م2 من سم مي ده يمر ع1 مي قمه 20000 رس د 1 
أنْكَرَ سلم ولكن من رضي وتَابع فَالُوا : أَهنَا نقاتلهم ؟ قَالَ: ما صلوا» (2)0. 


ثم كان واجباً على المسلم ألا يرضى وألا يتابع. 


قوله عليه الصلاة والسلام: #هَل سمعتم أَنّهُ سَيَكُونْ بَعَدي أُمَرَاء فَمَنْ دَخَلَ 


ده 2 « د مم هع ا ده ده 5 ا ده 


رطقو كدي والقائية علي طللمينة نون مقي شط فقا ونين 


5 جزء من حديث رواه مسلم. 
327 


9 2 ا ل ل ل ا ل ل ا ل ل ال لا 


بوارد علي الحوض وَمَنْ لم يَدَخْلَ عليهم وَلَم يعنهم على ظَلَمهُم وَلّم يصدقهم 
بكذبهم فَهُوَ مني ونا منّهُ4 (). 

فهذا الحديث نص 4# فضل الامتتاع وثوابه (من لم يدخل عليهم: ولم 
يصدقهم؛ ولم يعنهم) ونص كذلك كذ إثم عدم الامتتاع... من دخل عليهم 
وصدقهم وأعانهم... 
قوله عليه الصلاة والسلام 4 حديثه عن الآمراء الظالمين ((من نابذهم نجا ومن 
اعتزلهم سلم أو كاد يسلم ومن وقع معهم بذ دنياهم فهو منهم))7”) 
فقد جعل الحديث مرحلتين: مرحلة تتحقق بها النجاة تماماً... وهي لمن نابن 
الظالمين وأقض مضجعهم. 
ومرحلة تتحقق بها السلامة أو تكاد... وهي لمن لم يقدر على هذه المنابذة 
فتحفق منه الاعكزال لهم 
والا إذا لم تتحقق هذه وتلك... فقد وقع 4# دنياهم فهو منهم... يأخذ نفس 
حكمهم يؤكد المعنى السابق قول سبحانه لوَإِدًا رَأَيَتَ الّدِينَ يَحُوضُونَ في آياتنَا 


003 د لود مره اده هت مام 2 م 5م 5ه 


عرض همح يحُوضُ في حديت زر ا ال 


رب و موي 


بَعْدَ الدَكّرَى مَعٌ القَوم الظالمينَ4 الأنعام/68. 
كقد أمر بالإعراض وعدم القعود 50 وكان ذلك 4# فترة مكة؛ قلما كانت فترة 
المدينة... وضع الجزاء (إنكم إذا مثلهم) إن اللّه جامع المنافقين والكافرين ب 


ورم م وي - 


جهنم جميما) لوَهَدَ نَل عليَكُمَ في الكقاب أن إِذآ مسَممَكُمَ يات الله يُكمَرَبهنا 


1 0 
0 رواه أحمد والنسائى. 


“تت زوأة الطيزاتق :من ويك أبن عناسن سس ففيف: وتقوى :فته أخار عخيرة رات خف معنا د: 
28 


هو د عو - ع الو م ل 2 8 ب 24 ل 4 -ه 1 م بكر 3 2 2 وثر و و 3 
ويستهزاً بها فَلآ تقعدواً معهم حتى يخوضواً في حديث غيره إِنكّم إذا مثلهم إن 
اللّهَ جامع الْمُتَافْقَينَ وَالْكَافْرِينَ في حَهَثَمَ جميعاً النساء/140. 

قول رسول الله يَلة: #أنَصَّرَ أَحَاكَ ظالمًا أَوَ مَظُلُوما» وَتَعَجُبٌ الصحابة 


2 طبرو ل جر كد ل هي الام دم دد قا و 


أنصره مذ م فكيف نضرة :خلالها ؟: فَقَالَ: تَأَخْدُ عل يده ود تمتّعه منّا لظّلّم 


3. 


ما 65 جم جيم 1 


والمنع عن الظلم يتحقق بوسائل عديدة... أولها الامتناع... 

ج- إن الامتناع عن المشاركة 4 أمر غير شرعي نتيجة طبيعة لإخلال 
الحاكم بواجباته وي مقدمتها التزام الشرعية بإقامة شريعة اللّه... والنظام 
الإسلامي يقوم على تبادل الالتزامات... فإذا أسقط الحاكم واجبه...سقط 
واحي الرفية قاط مدهو تضوكةوفوضها تكد إناكك :وحار يك نطلا هذا انوي كلد 
كذلك ما ورد 4 إثم من لم يمتنع عن الطاعة 4# حالة انتقاء الشرعية؛ وهو ما 


روي من أن النبي وَدٌ بعث سرية وأمر عليهم رجلاً من الأنصار وأمرهم أن 
يطيعوه وحدث أن غضب الرجل عليهم فأمرهم أن يجمعوا حطباً ويوقدوه ثم 
أمرهم بأن يلقوا بأنفسهم 2# النيران» فلما هموا بالدخول قام بعضهم ينظر إلى 
بعضء فلما خمدت النار. وسكن غضب الأميرء فلما ذكر ذلك للنبي و #قال لو 


سير 


دَخَلُوهَا ما خَرَجُوا منًّا إِنّمَا الصّاعَةٌ في المعَرُوف» 0. 


9 رواه البخاري. 
“> راجت ينقد بره ذا الناي. 


3: رواه البخاري. 
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فقد أقر رسول الله وَلٌِ امتناع عن طاعة أميرهم: ووضح حدود الطاعة بأنها ب 
روي 

د- إن الامتناع يتحقق به انتفاء الاشتراك 4 جريمة مخالفة الشرعية أو 
انتهاك الشرعية وانتفاع الامتناع - مع القدرة عليه - تتحقق به المشاركة بذ 


سلبية عرفها فقه الإسلام قبل أن يعرفها الفقه الحديك("). 


نطاق هذا الجزاء: 

وأول من يجب عليهم الطاعة... من يلي الأمر بالمعروف ممن هم شْ موضع 
المسؤولية فهؤلاء أول المخاطبين بالامتناع؛ الامتناع عن تنفين الأمر غير الشرعي. 
وبذا تشل حركة الظالم تماماً... إذ لا يجد من ينفن أوامره!. والأمة كلها مطالبة 
بالامتتاع. 

بالامتناع عن تنفيذ أمر غير شرعي أو قانون أياً كان درجته يتسم بعدم الشرعية 
والامتناع ليس قاصراً على الامتناع عن الطاعة. 

إنه يمتد إلى الامتناع عن نصرته 4 مواجهة الخارجين بحق على سلطانه لأنه 
امتناع عن الوقوف إلى جانب الباطلء؛ وامتناع عن الوقوف # وجه الحق. 


والامتناع ب مواجهة الضرورات التي أشرنا إليها... هو الآخر ضرورة حفاظاً 


د ويكفيها شرراب الشادون الحريسة بالترك اوبالامفنا ]والجريمة السلبية وكل مرسطدية 


الفقه الإيطالي أكثر من غيره من ألوان الفقه الغربي. 
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فيكون الامتناع جزتياً... إن كانت المخالفة جزئية... فيقتصر على الأمر 
ويصير الامتناع كلياً... إذا تتابعت المخالفة أو اتسم النظام كله بعدم الشرعية!. 


وهناك صورة من الامتناع تستحق شيئاً من التفصيلء: هي امتناع القاضي عن 
تطبيق قانون أو أمر غير شرعي. 
الدفع والدعوى بعدم الشرعية: 
فقه القانون عرفت بعض البلاد الدفع بعدم الشرعية... إذا خالفت اللائحة 
قانوناً اللائحة قانوناً. والدفع بعدم الدستورية إذا خالف نصاً دستورياً... وذلك 
عند نظر قضية أمام القضاء يكشف التطبيق فيها النص المطلوب تطبيقه 
يخالف النص الأعلى منه؛ أو يكون التشريع المطلوب تطبيقه لم يصدر وفقاً 
'للشكل' المنصوص عليه... ويتفق الجميع 4 قبول الدفع 4# الحالة الأخيرة, 
ويختلفون ث2 الحالة الأولى. 

فالبعض يرى أن ليس للقضاء الخوض شُ شرعية التشريع المعروض أمام 
للتطبيق!!) لأن وظيفة القاضي أن يحكم بالقانون: لا أن يحكم على القانون... 
ولأن ‏ ذلك إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات إذ تفغدو السلطة القضائية 
رقيبة على السلطة التشريعية فيما تصدر من تشريعات!. 


ونوك انضاى الشرعية سان ويك 01 


'كن. السسين صرق بماد القائؤة التستوري ه29 ونا يعذهاة د عشنان كليل همات 
المبادئّ الدستورية. ص47 وما بعدها. د . عبد الباقي عبد الفتاح: نظرية القانون». ص206 


وما بعدها. 
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أولاً: بأن القاضي يؤدي وظيفته... إذ يعرض أمامه قانونان متعارضان: 
أحدهما أدنى والآخر أعلى... ولا بد أن يفصل 4# هذا التعارض ليطبق 
القانون... فيطبق النص الأعلى وبطرح الأدنى... فالمسألة لا تزال 4 مجال 
تطبيق القانون؛ يؤكد ذلك أن القاضي يكتفي بمجرد "الامتناع' عن تطبيق 
المخالف؛ ولا يتعدى ذلك إلى الحكم عليه بإلغائه أو إبطاله. 
ثانياً: القول بأن ذلك اعتداء على مبدأ فصل السلطات وهو مبدأ هام تقوم عليه 
الدولة القانونية... فإن الرد على ذلك أن هذا المبدأ ليس عكس إطلاقه... بل 
رغم هذا المبدأ... فضلاً عن أن هذا الاعتراض قد يجد محلاً فيما لو قضى 
القاضي بإعدام القانون المخالف أو إلغاته... لكنه إذ يكتفي بمجرد الامتناع عن 
تطبيقه... فهو لا يتجاوز حقه؛ ولا يتعدى بذلك على السلطة المصدرة له يما 
يخل بمبداً الفصل بين السلطات. بل إنه يمتتع عن مجاراة السلطة المؤسسة 24 
عدوان وقع منها على السلطة المؤسسة إذ خالفت الأولى نص الدستور الصادر 
عن الثانية وإذا كان ذلك هو طريق الدفع 0"©6<“66811017 ©1701 وي يكون 


ل ل ل ما 


5 1 

- المرجعان السابقان. 

- هذا الطريق مقرر ك الولايات المتحدة الأمريكية للحاكم العليا والمحاكم الدنيا على 
السواء؛ راجع الدكتور السيد صبري: مبادئّ القانون الدستوري. ص 219 وما بعدهاء وراجع 
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فإن هناك طريقاً آخر هو طريق الدعوى الأصلية!!0'9611002 6أم/١‏ 
وتكون أمام محكمة خاصة يطلق عليها "المحكمة الدستورية" أو 'المحكمة العليا". 
وتختلف طريقة تشكيلها من نظام لآخرء. وتختص بالفصل 24# دعوى عدم 
دستورية قانئون ما. 
الشرعية أمام القضاء الإسلامي: 
سيكون كل مسئول 4# دولة الإسلام. مخاطب بالامتناع عن تطبيق كل نص غير 
شرعي... احتراماً للشرعية الإسلامية التي تقف 2# مقدمة ضرورات الحفاظ 
على الدين. 
كذلك القضاء مسؤول عن إهدار كل أمر أو قرار غير شرعي يتظلم منه الأغراد 
احتراماً لنفس المبدأء وذلك ليس مجرد حق بل هو واجب لا بد أن يأتيه. 


وكما يمكن أن تثار عدم الشرعية بطريق الدفع 0'6“6601101 ©01/ا فليس ما 
يمنع أن يذلك بطريق الدعوى الأصلية 03611017 ©01/ أمام محكمة عليا 
يتوافر 2 أعضائها أهلية الاجتهاد ... لتحكم بإعدام كل تشريع غير شرعي. 
وهذه مسألة تنظيم... 

بيد أن الآمر الذي ينبغي أن ننبه إليه أن الشرعية التي يستند إليها الدفع أو 


الدعوى هي أصلاً شرعية موضوعية... بمعنى أن الأصل 4# البحث حول 
مخالفة لقانون أياً كانت درجته... للنص القطعى 4# الكتاب والسنة أو 


جهن الطريق به يمدو دول أوويا مكل الكسسيك والنسدما ومقيكو بع لزفاكيا [اليكتؤن السيد 
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وعلى العكس من ذلك لا يقبل الدفع أو الدعوى بعدم الشرعية للائحة إذا 
خالفت قانوناً متى اتفقت هذه اللائحة مع الشريعة وكان القانون هو المخالف بل 
تجب طاعة هذه اللائحة... وإعدام ذلك القانون المخالف. 


إلا أنه من ناحية أخرى فإن القانون إذا لم يكن مخالفاً للشريعة... فإن على 
السلطات الأدنى طاعته فإن خالفت عن ذلك - # لائحة أو قرار إداري أو 
أمر... كانت موصوفة بعدم الشرعية لمخالفتها للأمر الأعلى - دستورياً أو 
قانوناً أو لائحة- ذلك أن الطاعة 4# الإسلام تجب - 4# حدود الشرعية من 


الأدنى للأعلى وهنا تكون الشرعية شكلية إذا راعت التدرج الهرمي. 


لكن الشرعية الموضوعية الأغلب... باعتبار أن النظرة الأولى هي مخالفة 
التشريع لشرع الله (نص أو إجماع أو عدم مخالفته. ثم تأتي النظرة الثانية إلى 
التدرج الهرمي 2# حالة انتفاء المخالفة لشرع اللّه. 

أثر هذا الجزاء: 

يترتب على امتناع المحكومين والحاكمين عن طاعة الحاكم فيها يخالف شرع 
الله... سقوط ذلك التشريع أو الأمر المخالف لشرع اللّه... إذا يترتب على 
الامتناع وأد ذلك الأمر المخالف. 


فإذا كانت المخالفة لشرع الله متتابعة... فإن الامتناع يكون كلياً عن طاعة 
الحاكم ونصرته... وذلك يؤدي - إذا أحسن وليس هذا الوااجب إل سقوط 
الحاكم... وإلا فإن المرحلة التالية تكون إسقاطه. 
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والامتناع كونه سلبياً يكون أعم من جانب الحاكمين والمحكومين ومن ثم 
فإن أثره قد يكون أفضل مما سبقه من جزاءات. 
فإن لم تؤؤت هذه المرحلة ثمارها انتقلنا إلى المرحلة التالية. 
المرحلة الرابعة- إسقاط الحاكم أو عزله: 


قد يكون بتر عضو علاجاً لا بد منه لإنقاذ الجسم كله.... لكن البتر لا يكون إلا 
بعد استتفاد سائل الوسائل!. 

كذلك... فلقد يكون إسقاط الحاكم أو عزله إنقاذ للنظام كله!. 

لكن الإسقاط لا يكون إلا بعد استنفاد الوسائل السابقة: إنكار القلب مع 
الاعتزال: إنكار اللسان بمراحله المتتابعة. ثم إسقاط حقوق الحاكم على النحو 
سالف الذكر. 

فإن لم تفلح الوسائل السابقة وتتابع عصيان الحاكم: أو ارتكب مخالفة جسيمة, 
أو قارف خيانة عظمى فليس من بد من إسقاطه... لأن بقاءه يهدد النظام 
نفسه... والفرد مهما كان موقعه يضحى به من أجل بقاء نظام يقيم شرع اللّه ب 


ونتحدث عن تكييف هذا الجزاءع. ثم عن كيفية ممارسته ثم عن آثاره... 
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تعريك هذا اعنام 
تحدث الفقهاء عن أن الخليفة ينعزل بفسقه... وتحدثوا عن فسق العقيدة وفسق 
الجوارح... وتحدثوا عن نقص الأطراف كأسباب للعزل!') وتحدثوا عن عزل 
الحاكه: الحورة وشللييدا"!: 


وهم بذلك يجعلون العدالة شرطاً 4 الابتداء وشرطاً 4 الاستمرار. ونحن نجد 
أساساً آخر أهم للعزل؛ هو الواجب الأول من واجبات الحاكم الذي يقوم عليه 
شرعية النظام الإسلامي أعني إقامة شرع اللّه... فإذا آخل الحاكم بواجبه فعدل 


'- هذا قول الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية. ص16 . 


“- روى ذلك عن الأحناف "ويعزل به أي بالفسق والجور - إلا الفتنة" (محمد بن علي المعروف 
ب علاء الدين الحصكفي الحنفي: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار؛ ج1: 
ص15 1).: الكمالان ابن الهمام وابن أبي شريف المسامرة شرح المسايرة ص 167: وروى عن 
ذلك الشافعية "وعن الشافعي يرحمه اللّه أن الإمام ينعزل بالفسق والجور وكذا كل قاض 
وأمير. سعد الدين التفتنازي: شرح العقائد النسفية. ص 145. 

وقال البغدادي: ومتى زاغ عن ذلك كانت الأمة عياراً عليه ب العدول به من خطثه إلى صواب. 
أوك العدول عنه إلى غيره - وسبيلهم معه فيها كسبيله مع خلفائه وقضائه وعماله وسعاته 
إن زاغو عن سنته بهم أو عدل عنهم وقال الغزاليء أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته 
وهو إما معزول أو واجب العزل وهو على التحقيق ليس بسلطانء أب و حامد الفزالي: إحياء 
علوم الدين ج 2 ص130: وقال الشهرستاني: "وإن ظهر بعد ذلك جهل أو جور أو إضلال أو 
كفر انخلع منها أو خلعناه". محمد بن عبد الكريم أبو الفتح الشهرستاني: نهاية الإقدام ب علم 


الكلام. ص496. 
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عن شرع اللّه أو عدل به فقد ترتب للطرف الآخر الذي أعطاه البيعة حق... بل 
واجب 2# أن يعدلوا به أو يعدلوا عنه. 

ولا شك 4 هذا الحق... لقيام النظام الإسلامي على أساس من الرضاء 
ابتغاء غاية محددة هي إقامة شرع اللّه... ومن ملك التولية 4 الابتداء لهذه 


القفياء), ولا شك أن العزل - بهذه المثابة -وسيلة لسياسة تصحيح الوضع ورد 
الحق إلى نصابه. 


من يمارس هذا الجزاء: 

شرعية النظام السياسي الإسلامي غاية يضحى من أجلها. وعزل حاكم وسيلة 
من أجل هذه الغاية. 

ولكنها وسيلة خطيرة قد تؤدي إلى فتنة تهدد الغاية نفسها. ومن ثم وجب 
استعمال الوسيلة على نحو دقيق... بحث لا تتاح للعام والخاص على السواء. 
وإلا عدلنا عن الوسيلة سداً للذريعة. 


'- وقال الأبجي (للأمة خلع الإمام وعزله بسبب المواقف. ج8. ص 353). وأضاف الشارح 
"مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما لهم نصبه 
وإقامته لانتظامها وإعلائها ويقوم ابن حزم "فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب اللّه 
وسنة رسوله ويد فإن زاغ عن شيء مهما منع من ذلك وأقيم عليه الحد فإن لم يؤمن أذاه إلا 
بخلعه خلع وولي غيره (الفصل # الملك والأهواء والنحل ج 4 ص2 1).؛ وراجع الدكتور عبد 
الرزاق السنهوري: فقه الخلافة الإسلامية. ص 224»؛ ود . فؤاد النادي: مبدأً المشروعية 


وضوابط خضوع الدولة للقانون 4# الفقه الإسلامي. ص245 -246. 
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وكما لا يمسك بالمبضع أي إنسان لبتر عضواً من الأعضاء... فإنه لا 
ينبغي أن يقرر العزل كذلك أي إنسان. 
وإذ نرى أن يكون أمر المسلمين إلى هيئتين... أهل الاجتهاد يستنبطون الأحكام 
من أدلتها لمواجهة الحاجات الجديدة: وأهل الحل والعقد يواجهون سائر الآأمور 
العامة التي تهم المسلمينء وإذا كان أفراد هاتين الهيئتين على مستوى من العلم 
والمسؤولية يؤهلهم لآن يتقدموا الناس؛ وإذا كان أفراد هاتين الهيئتين هم الذين 
يعقدون البيعة للحاكم أو الخليفة # الابتداء... فإنه يكون إليهم - باعتبارهم 
ممثلين للأمة- أن ينقضوا بيعة الحاكم ش الانتهاء إذا أخل بالشرعية وخرج على 


النقلاة واسعه كناك الوساكل ف تعويييو ا 


وعلى ذلك لا نرى ترك العزل للعامة يقررونه...لما قد يؤدي إليه ذلك من 
اوقبي وانفقة والمرس ا ووانها مقر العزن يس ركه الام وهها زامتي على 
أعز ما لديهاء وجعلتهم بذلك شهداء على الشريعة التي يقوم عليها نظام الإسلام 
كله. 


أثر هذا الجزاء: 
يترتب على هذا الجزاء... نزع السلطة من الحاكم الخارج على شريعة الإسلام... 
باعتباره أخل بواجبه... 2# إقامة شرع الله إخلالاً جسيماً لم تفلح معه وسائل 


التقويم المتقدمة! ولا شك أنه يلزم مع عزل الحاكم... تولية غيره 4 الوقت نفسه 


"اذى فوأك النادي: نظرية السيانه 4 القمه الدسكورق الإستلات يمف مقارنةض :302 


و303و320. 
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حتى لا يبقى الآأمر فوضى ولا تتعرض الآمة للفتنة ولا نظامها لهزة عنيفة قد 
ثورته شرخاً ب جداره أو تأتي ببنيانه من القواعد . 

والأمر بيد المجتهدين وأهل الحل والعقد ليوازنوا بين الأضرار... أضرار 
الإخلال بالشرعية وأضرار عزل الحاكم وما قد يترتب عليه... فإن رجحت 
الأولى أقدموا على العزل وإن تساوت أقدموا كذلك باعتبار الشرعية غاية 
والعزل وسيلة... لكن إن رجحت أضرار العزل امتنعوا عنه... حفاظاً على الغاية 
نفسها من أن تتهددها الوسيلة وتودي بها! وبعد هذه المرحلة ننتقل إلى المرحلة 


الأصعب والأخيرة... مرحلة الخروج!. 


ويرى الدكتور فتحي عبد الكريم أن يكون العزل إلى محكمة عليا 4 بعض 
الحالات ومع تقديرنا لهذا الرأي فإننا نرى أن العزل لرئيس الدولة أمر 
سياسي... هو حق الجهة التي ولته وإذا كان أهل العقد والحل هم الذي يولون 
نيابة عن الأمة فإننا نرى أنهم الأحق بأن يعزلوا كذلك نيابة عن الأمة. 

المرحلة الأخيرة- "إسقاط الحكم”' أو "نظرية الخروج": 

الصعوبة الأولى: 

الخروج على النظام ليس بالآمر الهينء لما تراق فيه من دماءء ولما قد يؤدي إليه 
من الإتيان على البنيان من القواعد. فينقض على من فيه... وهذه قد تكون... 
فتنة كذلك فالسكوت على نظام غير شرعي ليس بالأمر الهين: وهو يحاد اللّه 
ورسوله والمؤمنين وتلك بلا ريب فتنة كبرى... آكبر من القتل!. 

الصعوبة الثانية: 

أنه وردت أحاديث كثيرة... تنصح بالصبر واحتمال الأذى, ووردت كذلك أحاديث 
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الصعوبة الثالثة: 
مذهب الصحابة # هذا الآمر قد يبدو غير واضح فقد خرج البعض مع الحسين 
رضي اللّه عنه حين اعتقد عدم شرعية النظام. 

وأبى البعض الخروج. 

وآثر فريق ثالث اعتزال الفريقين!. 

الصعوبة الرابعة: 

ونقتصر بإذن الله على بيان ما قبل من آراء تحت عنوان "النظرية التقليدية". ثم 
نعقب على ذلك بما نراه تحت عنوان نظرية محكمة للخروج. 

النظرية التقليدية: 

بتنازع الخروج فيها رأيان: 

رأي يرى الصبرء ورأي يرى الخروج.ء والآول عليه - حسبما تذكر المراجع العلمية 
- جمهور آهل السنة والثاني عليه ابن حزم والمعتزلة والخوارج وبعض من آهل 
السنة وإن كان ابن حزم يذكر غير ذلك - وتشير إلى حجج الطرفين على التوالي: 
أولاً- حجج أهل الصبر: 

وهم يرون وجوب الصبر وتحريم الخروج استناداً إلى ما يلي: 


1- أمر الله بطاعة أولى الأمرء وبالرد إلى الله والرسول عند التنازع (يا أَيْهَا 


الَدِينَ آمنوً أطيعواً الله وأطيعواً الرسول وأولي الأمْر منكُم فَإِن تَنَاوْعَكم في شيء 
فَردوه إِلَى الله وَالرسُول وير باللّه وَالْيَوم الآخردَلكَ حير وأحسن 


تأويلةً4 النساء/ 59. 
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2- قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة: (( سَتَكُونَ فتن الَقَاعَدْ 


فيها خَيرَ من الْقَائم وَالَقَائم فيهًا حير من الْمَاشي, وَالمَاشي فيهًا خَيرَ من 


سمه د دش ده مد دادم مك دع م2 دده روء 8 « به)) 0 


السناعي؛ وَمَنْ يرف لَهَا تَستَشَرفة وَمَنْ وَجَد مَلَجَاًَ أو مَعَادَا مَلَيَعَدُ به 

3- قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه حذيفة بن اليمان: ((كان الناس 
يسألون رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة 
أن يدركني. فقلت: يا رسول اللّه؛ إنا كنا ب جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير, 
فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: 'نعم": قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: 
نعم؛ وفيه دخن": قلت: وما دخنه يا رسول اللّه؟ قال: "قوم يهدون بغير هديي 
تعرف منهم وتنكر". قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: 'نعم؛ دعاة على 
أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها". قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: 
هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا"؛ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك5 قال: تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم'. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل 
تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على 
ذلك)) (2) 


4- قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر: ((لا ترجعوا بعدي كفارا 


يضرب بعضكم رقاب بعض))!0. 


د 


5-قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس: ((مَنْ رأى من أميره شينًا 


ا ا ا ا 


يكرهه فليصبرء نه مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شبرا همات فميتة 5ُجَاهلية). 


1 5 
+ صحيح البخاري, ج9, ص64. 


صحيح البخاري؛ ج9 ص 65 
3 صحيح البخاري. ج 9, ص 0. 
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6-قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه زيد بن وهب: ((إنكم سترون بعدي أثرة 
وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول اللّه قال أدوا إليهم حقهم وسلوا اللّه 


حقكم))!0). 


7-قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عبادة بن الصامت: ((دعانا النبي كله 
فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة 4# منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الآمر أهله إلا أن تروا كفرا 


بوائحا عدا كم سن اللهافية مر ها 07 


1 5 
- صحيح البخاري؛ ج 9.: ص 63. 


صحيح البخاري؛ ج 9. ص 59. 


الباطسيه الشافينع دفن 39 
كفراً بواحاً: أي ظاهراً . هل هو الكفر الحقء أو المعصية والإثم فقد جاء # بعض روايات 
البخاري لهذا الحديث إلا أن تروا معصية بواحاًء و بعضها إلا أن يأمروا بإثم بواح؛ واستظهر 
العلامة ابن حجر فلي شرحه المعروف بصحيح البخاري الكفر على حقيقته إذا كانت المنازعة 
الولاية أي ليس لأحد أن يتصدى لنزع الولاية من الخليفة أو الإمام إلا إذا ارتكب الكفر 
الظاهر الذي لا يحتمل التأويل كما استظهر حمل الكفر على معنى المعصية كما جاء 4 بعض 
الروايات - فيما عدا الولاية أي فينازعه فيما عداها إذا رأى منه معصية أو إثماً فينكر عليه 
ويتوصل إلى تثبيت الحق بلا عنف ويذكر الإمام النووي ‏ شرحه لصحيح مسلم أن معنى ألا 
تنازعوا ولاة الأمور 4# ولايتهم ولا نعترض عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققاًء فإذا رأيتم 


ذلك فأنكروا عليهم وقولوا الحق أينما كنتم. 
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8-قوله عليه الصلاة والسلام: #علَى الْمَرْءِ المُسلم السمع وَالطّاعَةٌ. فيمًا أَحَبٌ 
أو كَرة إلا أنْ يُؤْمَرَ بمَعْصيّة, هَمَنْ آمَرَ بِمَْصيّة هلا سَمّعٌ علَيّه ولا طَاعَة4 (). 
9- ما ذكر من أن الرسول وْدٌ ذكر يوماً ما سيكون من خيار الأئمة وشرارهم 
فقيل له حينئن أفلا ننابذهم عند ذلك فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقام 
فيك الصلاة, ولا شك أن الإشارة إلى إقامة الصلاة إشارة إلى إقامة الدين كله... 
واقيًا «اكتمني التسن عايها باعفاءرها عمود اليا 

ويذكر ابن حزم روايات أخرى: أنقاتلهم: لا ما صلواء إلا أن تروا كفراً 
بواحاً عندكم من الله فيه برهان كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد اللّه القاتل - 
شعاع السيف فاطرح ثوبك على وجهك وقال إني أريد أن تبرأ بإثمي وإثنمك 
فتكون من أصحاب النار. 


وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام وإن كانوا فسقه ظالمين» وسبب التحريم ما يترتب على ذلك 
من الفتن واراقة الدماء وهذا ما عليه جمهور العلماء. بل قد أدعى أبو بكر ابن مجاهد فيه 
الإجماع, وقد رد على دعوى الإجماع على هذا بقيام الحسين وأهل المدينة على بين أمية 


راجع د. محمد يوسف موسى: نظام الحكم 2# الإسلام. ص 146 وما بعدها. 


2 متفق عليه. 


7ه مو لنت حمق درت :نودية تغداء العو ها اساي هو 63 لروالسه يورا 


2303 


لع سد مام م« 


0- قوله عليه الصلاة والسلام: لمن بَايَعَ ماما فَأَعَطَاه صفقَة يده وَتَمَرَةَ قلَبه 
فليطعه ما اسَتَطاعَ إن جاء انخر يتازعه فاطتر نوا خثق القخري 1" 

1- وعن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقي من 
الحجاج فقالوا اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى 


0 35 ع 21 


2- وقوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه ابن عمرو أبو موسى: #مَنْ حَمَلَ 


عَلَينَا السلاحَ مَلِيَسَ منّا74©. 


3- واعتزال عدد غير قليل من الصحابة لفتنة الخروج على علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه كعبد الله بن عمر. ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعدم 


نصحوا من عدد من الصحابة يعدم الخروج. 

14-الحفاظ على وحدة الأمة وتجنيبها الفتنة... غاية كبيرة ضرر التفريط فيها 
: 5 : 5ه .(4 

كبير. والضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغرا ©! 


أجبرواة سام 

“- صحيح البخاري. 

*- صحيح البخاري. 

العو وسيين يوكلة موينق: تطاق العم كه الانس ام هن :1624 
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ثانياً- حجج أهل شيف" 

وهم يرون الخروج بالسيف استناداً إلن ما يلي: 

1- قوله تعالى: #وَتَعَاوَنُوآً على الَبرَ وَالتَهَوَى ولآ تَعَاوَنُواً على الإثم وَالَعَدَوَانَ) 
المائدة/2. 

2- قوله تعالى: (هَعَاتلُوا الّتى تَبَغى حَثَّى تفىءً إِلَى أمّر الله فَإِن فَاءتٌ فَأَصلحوا 


لوه قم ددج عوج 


َينّهُمَا بالعدّل وَأَقَسطُوا إن اللّهَ يحب الْمَقَسطينٌْ) الحجرات/9. 


َه د قا دس جو 


3-قوله عليه الصلاة والسلام: #إمّن رأى منَكُم مُنكرًا فليغيره بيده. فإن لم 
يسَفْظ فبإشانة كان لم مرتفظله اسبقلنهتوذلاف [صتفت الإزهان 4 00, 
4- وقوله يلِدُ: #على الَمَرَء الْمُسلم السمع وَالطّاعَةٌ؛ فيمًا أحب أو كَّره إلا أن 


د 00 00 دوم سدهو 0 0 3 
يوْمَرَ بمعصيّة, فَمَنْ أمر بمعصية فَلا سمع عليه ولا طّاعة عة» 20 


5 للف 0 و واطر “قو م م ا م ل م 
5- وقوله 305: #من فتل دون ماله فهو شهيد. ومن فتل دون أهله فهو شهيد؛ 


م مايه و 1 
وَمَنْ فل دَونَ دينه فهو شهيد : وَمَنْ تل دُونَ دمه هَهِوَ شهيد» (2. 


'- يذكر ابن حزم أن على هذا الرأي طوائف من أهل السنة على رأسهم علي بن أبي طالب 
وكل من كان معه وعائشة وطلحة والزبير وكل من كان من الصحابة ومعاوية وعمرو بن العاص 
والنعمان بن بشر وكل الذين كانوا معهم من الصحابة والأئمة الثلاثة أو حنيفة ومالك الشاضعي 
وشريك وداودء وجميع المعتزلة والخوارج والزيدية. 

واس 


3 
- رواه مسلم. 
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1 صلل ل 5 010 3 7 0 0ن جز أ 5 ب ا 2 
6- وقوله 1 #والذي دعسكئ” ديكك 2 لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 


لع م « دود د لدورود رشاع ا ا ا 0 4 2 


لِيَوشْكْنْ الله أن يَبْعَتَ عَلَيَكُمْ عَقَابًا منه. ثم تَدَعونّه هنا يستجاب لكم 
ويقول ابن حزم إنه لما كانت مجموعة الأحاديث الأولى توافق معهود الأصل 
فهي تتفق مع طبيعة المرحلة الأولى التي لم يؤمر فيها المسلمون بقتال: وكانت 
فإن المجموعة الثانية ناسخة للأولى... ومن قال بغير ذلك فقد قفا ما ليس له به 
)3 5 2 5 عن 4) اه 
علم... إلخ( ". ويوافق ابن حزم 2# رأيه مجموعة من المحدثين' '. ويقدم بعضهم 


أدلة ةا 


اك ير ع روي عن عبد الله بن عمر: 0 إِذَا باينا 


سا صع سم 


فيمًا | ل 


“واف سات 

“دزواء الفزساق: 

"لعزم الفمدل ه الل والأهواة وال 4 جسن 171 وما يفدهاء 

الك الؤباء معش حصين وه الإسبللوة والتسرائية ماله والملية من 65 شيع ميك شود 
رضا: الخلافة. ص43. المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف: السياسة الشرعية؛. ص 258 
الدكتور عبد الرزاق السنهوري: الخلافة. ص 153.» "بالفرنسية" محمد أسد : منهاج الإسلام 
4 الحكم. ص 143 - 146. د . محمد يوسف موسى: نظام الحكم 4 الإسلام. ص 2.107 
أحمد هريدي: نظام الحكم 4# الإسلام ص 140. 


"بيطي انفد #متهاخ الجع هك ااه 
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ا 


وقوله عليه الصلاة والسلام فيما روي عن معاذ: #لَا طّاعة لمن لم يطع 
الله © 
وقوله عليه الصلاة والسلام فيما روي عن عبادة الصامت: ((لا طاعة لمن عصي 
الله تقالئ])00. 
وقوله عليه الصلاة والسلام غيما روي عن علي بن أبي طالب: #لّا طاعَة في 
مَعّصيّة اللّه نما الطّاعَةٌ في الْمَعَرُوف» . 
وقوله عليه الصلاة والسلام فيما روي عن أبي سعيد الخدري: لأَفَضَلُ الجهّاد 
كَلمَةُ حَقَ عنّدّ مْلَطَانَ جاتر ©. 
القاك مهي وس 7 
وبين القول بوجوب الخروج. والقول بوجوب الصبر وتحريم الخروج: رأى البعض 
جواز الخروج دون أن يرتفع به إلى مستوى الوجوب ولا أن يهبط إلى مستوى 
التحريم؛ وهم # ذلك مستندون إلى مسلك بعض الصحابة الذين لم يشاركوا 4 
الخروجء. وي الوقت نفسه لم ينكروا على الخارجين... فعبروا بذلك عن الإباحة 


: 6 
دون الوجوب أو التحريما . 


1 

- رواه مسلم. 

3 2 

- رواه أحمد. 

5 3 

- رواه أحمد. 

5 4 

- البخاري ومسلم. 

5 رواه داود وابن ماجة والترمذي. 

"العا حي ابي فرعيل اللة بن سيك الله الكنا قلسن المتكلم الحكاء هيما يجري نين 
أيديهم من العقود والأحكام. ج2. ص 3 1 1: ورسالة د. فتحي عبد الكريم: نظرية السيادة 3 


اله نتافم افق 134 
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1 5 5 8 5 

نحو نظرية محكمة للخروج! ( 

عيب 2 صياغة النظرية التقليدية: 

ول كرون هيه الاختالاف النسابق :وان ادير والسيف هم الا كا ول الترفين جيق 
أحاديث الصبر والسيف وهو إذا أمكن لزم؛ ثم لا يتبين كيفية الخروج إذا وجب 
وهو ما نحاوله بإذن الله فيما يلى: 


أولاً- إزاء نظام شرعي: 

لا شك أن نظاماً شرعياً يقوم على أسس الشرعية الثلاثة: 

إقامة شرع اللّه. دولة مسلمة, أمة مسلمة... هو نظام يحرم الخروج عليه وبعد 
الخروج عليه خيانة عظمى... عقوبتها حد الحرابة إإِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ 
الله -ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقَدَلواً أو يصلبواً أو تُقَطّعٌ أيديهم 
وَأَرْجِلّهُم مَّنْ خلاف أو ينفواً من الأرض ذَلكَ لَهُمَ خزيّ في الدنيًا وَلّهُمّ في 
الآخرّة عَذَابٌ عَظيمَ) المائدة/33. 


وهو ما ناقشه الفقهاء تحت جريمة البغى أو حد الحرابة وإزاء النظام الشرعي 
فإن المسلمين جميعاً مدعوون لطاعة النظام ونصرته... وافتدائه بكل عزيز مندم 


اتن وموس علئ بكريشة المفدووعية الإنبالامية الفلا العاهره معتبة وهبة؛ دان غزيب: 


6:؛ ط]. ص325. 
2348 


ثانياً- إزاء نظام غير شرعي: 
ابتداء... من إنكار القلب مع الاعتزال... إلى إنكار الكلمة بمراحلها. 
من تعريف... إلى نصح... إلى تعنيف... ثم يأتى إسقاط حقوق الحاكم 2 
الشرعية... ثم تأتي مرحلة إسقاط الحاكم وعزله وهو إجراء سياسي يلجأ إليه 
إن فشلت الوسائل السابقة. 
وكل هذه الوسائل تصح إن كنا 4 حالة من عدم الشرعية لا تصل حد الكفر 
البواح. 
كالثا- مسلمات: 

1- الاعتراف بالغلبة اعتراف ضرورة: 
ورغم تخلف الرضى كأساس ثان لشرعية السلطة فلقد اعترف بها الفقهاء 
وتعا هلوا مفها: 
واعترافهم هذا اعتراف ضرورة تماماً (كتناول الميتة فإنه محظور ولكن الموت أشد 


5 )ا ء 47 م 0 5387 00005 5 5 3 7 ع 5 
منه! ١‏ اوهو بتعبير اخر اعتراف واقع ؛ ودفع ضرر أكبر بضرر أصغر. 


ولذا أجازوا الخروج على هذا الوضع المتغلب بالشروط التي سوف نشير إليها 
ومن ثم فلا حجة تستمد من سبق قيام مثل هذه الأنظمة المتغلبة ولا من بقائها. 


2-الخروج على نظام غير شرعي ليس بغياً: 


'-.#© هذا المعنى على سبيل المثال تحليل رائع لحجة الإسلام الإمام الفقيه أبو حامد الغزالي: 


الاقتصاد 4 الاعتقاد. ص 116. 
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فمهما كان الخروج غير موافق للشروط...فإنه لا يعد بغياً... لأن البغي 


520006 : 100 11 1 ا 
كما عرفه الفقهاء (هو الخروج على إمام حق بغير حق) 2... والخروج 4 مثل 
هذه الحالة هو بحق وعلى إمام غير حق!. 


عراف يشوعية الخروج عن انه !6 

إذا لم تتوافر للخروج... لكنه نجح 2# تغيير الوضع غير الشرعي... فإما أدى 
ذلك إلى قيام نظام شرعي فهم يعترفون به اعترافاً به اعترافاً قانونياً. وإما أدى 
إلى قيام وضع لا تتوافر فيه الشرعية الكاملة فهم يعترفون به اعتراف ضرورة أو 
اعترافاً واقعياً كما كان اعترافهم بالنظام السابق. 


رابعاً- متى يكون الخروج: 

رفع التعارض بين الرآيين: 

الذين قالوا بالصبر أعملوا الأحاديث السابقة. وخشوا الفتنة وتفتيت وحدة الأمة 
والذين قالوا بالخروج أعملوا أحاديث أخرى وقالوا بنسخ السابقة وقدموا 
الشرعية على كل اعتبار آخر. 

وبين هؤلاء وأولئك نرى إهمال هذه الأحاديث ونأخذ بالصبر والخروج 2 آن 


َ إبراهيم الحلبي: مجمع الآنهر 4 شرح ملتقى الأبحرء شرق عيد الرحمن شيخ زاده؛ 
ص707, باب البغاة فخروج الحسين على يزيد لم يكن بغياً. مقدمة ابن خلدون. ص 240 
وما بعدها. 


"تو هين ياه لين الرونن التقويا نك السيانسية الاسلاسية: الطليحة الراعة ومن 305: 
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أما الصبر: فإننا نأخن بأحاديثه كلها إذا كان الخروج على الشرعية دون 
الكفر البواح؛ لأن الخروج على الشرعية # هذه الحالة لا يكون قد بلغ مبلغاً 
يستحق التضحية بالنظام كله والتضحية معه بوحدة الأمة... وبالعزيز العزيز من 
دماء أبناتها! لأن قيام نظام إسلامي - وإن إصابة ثلمة- بعبد 4 ظله اللّه. 
الحاكم... ولكن هذا وذاك يقوم... بالتعريف. والنصع. والتعنيفء والاعتزال 
والامتناع» وإسقاط حقوق الحاكم 2 الطاعة والنصيرة وعزله إن اقتضى الأمر 
واستطعنا إلى ذلك سبيلاً!. 
وإما الخروج: 
فإننا نأخن بأحاديثه كلها إذا بلغ الخروج على الشرعية حد الكفر البواح: بحيث 
سقطت الشرعية تماماً عن النظام القائم... وأصبح وصفه بأنه إسلامي وصفاً 
غير صحيح... وذلك يكون إذا انهار أساس الشرعية الأولى وهو إقامة شرع اللّه 
لكن إذا قام هذا الأساس الأول وكان معصية أو معاص تنال من الأساسيين 
الثاني والثالث؛ فإننا نكون لا زلنا فيما دون الكفر البواح غلا يصح لنا الخروج. 
1-التوفيق بين أحاديث الصبر وأحاديث الخروج: 
فكرها صحيحة ... والتعارض بينها تعارض ظاهري... والقول بالنسخ لا يلجاً 
إليه إلا إذا تعذر التوفيق بينهاء والتوفيق ميسور بجعل أحاديث الصبر قاصرة 
وجعل أحاديث الخروج قاصرة على حالة الكفر البواح الذي عند نافيه من اللّه 
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2- التوفيق بين بناء الشرعية وبين الأمة والدولة: 
قلا شك أن الحفاظ على الشرعية مما يدخل 2# المرتبة الأولى من الضرورات... 
لأنها حفاظ على الدين نفسه والحفاظ على وحدة الأمة والدولة حفاظ كذلك 
على الدين لأنه لا قيام له بدونهما كما أن الحفاظ على الأنفس من أن تزهق 
حفاظ على ضرورة أخرى وهي ضرورة حفظ النفس وهي تأتي # المرتبة الثانية 
بعد حفظ الدين. 

وإذا أمكن الحفاظ على هذه الضرورات جميعاً كان ذلك أدعى لتحقيق 
مقاصد الشارع الحكيم فإن تعارضت هذه الضرورات فلا شك أن ضرورة الدين 
تتقدم: وإذا كان 4 محيط ضرورة الدين ثمة تعارض... فإنه يرفع قدر الإمكان, 
ومن هنا حصرنا الخروج 4# أضيق الحدود -وهي حدود الكفر البواح باعتبار أن 
ذلك أعلى مراتب العدوان على الشريعة أما فيما دون ذلك فالحفاظ على كيان 
الآأمة والدولة حفاظ على كيان الدين والحفاظ على الأنفس حفاظ على 
الضرورة التالية لضرورة الدين... ومن ثم تقدمت هاتان الضرورتان فيما دون 
الكفر البواح؛ وبقيت الوسائل الأخرى تعمل لتقويم الانحراف عن الشرعية. 
3-إن أكثر الأحاديث والأدلة تقف مع عدم الخروج...ومن هنا جعلنا القاعدة 
عدم الخروج. 
4-إننا بذلك نرفع التعارض الظاهرة بين الأئمة: 
فما كان السلف الصالح ليرضوا بالصبر إذا رأوا كفراً بواحاً عندهم فيه من اللّه 
برهان وما كانت وحدة الأمة أو سلامة الدولة... بأهم من سلامة الدين: وما 
كان ذلك السلف الصالح بأن يظهر الكفر على الإيمان... ويكتفي المسلمون 


دالضون وله عا 


3252 


لكن الواقع أنهم قالوا ما قالوا وهم # ظل نظام يقيم شرع اللّه... فلم 
يتصوروا أن يقوم نظام للمسلمين فيه شريعة الله معطلة!. لم يتصوروا خروجاً 
على شريعة الله تصل إلى حد الكفر البواح... وأقصى ما وجد ‏ عصور هؤلاء 
الأئمة خروج جزئي على شريعة الله أو مظالم للأفراد... مع بقاء شريعة اللّه 
هي العليا... قائمة وحاكمة!!! كذلك فإن الدين قالوا بالخروج - فيما عدا 
طوائف الخروج ومن سار نهجهم - لا يتصور منهم التضحية بنظام قائم على 
شرع اللّه من اللّه من أجل معصية حاكم أو مظلمة فرد ... إن ذلك كله يمكن 
تقويمه بغير هدم للنظام وإلا كنا كما قال قائلهم- كمن بنى قصراً وهدم 
1 


وننتقل بعد ذلك إلى شروط الخروج... 


كا نعوالاق اين السام وامن اتن تسريف السناهو شرع اليمائرة هن 719702172 وفرع 
هذا الرأي على رأي آخر يدعو إلى اعتبار أحاديث الصبر 4 حالة الضرورة وأحاديث الخروج 
إلى حالة السعة؛ لأن معنى ذلك أن يكون الخروج هو الأصل وأن يكون الصبر هو الاستثناء؛ 
وهو ما نراه مخالفاً لمقاصد الشارع هذا فضلاً عن أن الضرورة مقررة بمقتضى القواعد 
العامة والنصوص الخاصة بها ولم تكن بحاجة إلى كل هذه النصوص لتقريرها (راجع # ذلك 
- الدكتور فؤاد النادي: مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون # الفقه الإسلامي. 
ص285, أحمد هريدي: ونظام الحكم 4# الإسلام. مذكرات لكلية حقوق القاهرة: سنة 
5 ص 139- 140: د. فتحي عبد الكريم: نظرية السيادة # الفقه الإسلامي. 
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5- شروط الخروج: 


4- كفر بواح: 
ونحن نقصد بالكفر البواح: الكفر الأكبر وليس الكفر الأصغر أو الكفر الذي دونه 
كفر... لأن الأخير ليس سوى معصية بولغ 4 وصفها للتغيير منها . 
ويتحقق الكفر البواح # رأينا 2 نظام إذا تحقق فيه أحد أمرين: 

آ- أن يعدل عن شرع اللّه: 
فيمتنع عن إقامته ويجعل من دون اللّه آلة أخرى يعطيها من دون اللّه بتنفين 
نظامها وشرعها فينهار بذلك أساس الشرعية الأول وتنهار الشرعية كلها ... 
وقد قدمنا الدليل على ذلك . 

ب- أن يعدل عن شرع الله شركاً آخر... فيجعل له نفس مرتبته ونفس 
قوته فلا يجعل الشرع ابتداء لله وحده بله يجعل معه آلهة أخرى يعطيها مع اللّه 
بإقامة شريعتها مع شريعة اللّه. 

5- استنفاد الطرق السايقة وآخرها العزل: 

بأنه إذا أمكن عزل الحاكم الذي يرتكب الكفر البواح... فإنه بلا شك يتم 
تكيرذنك التكعودوةخ :ها تجالهة إلن إراقة الذماء محفط نوك كبرورة التفين 
وتحفظ معها ضرورة أخرى هي من الدين: وهي كيان الآمة وكيان الدولة. 


هد أن كتعقق الذمكان وانفور: 


ا ابن خلدون: المقدمة2. ص 129 وما بعدها. ويضيف البعض أن خروج غير القادر يفري 


بقتله ويوهن من عزائم سائر المنكرين: خان زادة وأويس وفا الأرزنجاني: منهاج اليقين - شرح 
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فيرجع بذلك احتمال نجاح التغيير ولا يلزم أن يتوافر اليقين... لآن توافر 
اليقين عسير. ورجحان عدم النجاح يجعل ضرورة الحفاظ على الدين والحفاظ 
على الشريعة تتقدم؛ ورجحان عدم النجاح يؤخر هذه الضرورة ويقدم عليها 
ضرورة أخرى هي الحفاظ على وحدة الأمة ووحدة الدولة وهي من الدين فوق 
الحفاظ على ضرورة النفس وهي تلي ضرورة الدين!. 
ويكاد يتفق الفقهاء جميعاً على شرط الإمكان والقدرة؛ وإن اختلفوا ‏ تصوير 
الإمكان والقدرة بصورة مختلفة: فبعضهم قال يتوافر ذلك إذا توافر مثل عدد 
بدر... فقد تم النصر لهذا العدد رغم الأضعاف من العدوء وقالوا يتوافر ذلك إذا 
كان عدد الخارجين "نصف" عدد من سيخرجون عليهم ولعلهم استمدوا ذلك من 
قوله اللّه "الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن لم يكن منكم مائة 
صابرة يغلبوا مائتين. وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن اللّه واللّه مع 
الصابرين. 
فإذا توافرت هذه الشروط... فكيف يكون الخروج... من الذي يقرره وكيف 


6- كيفية الخروج: 

لا شك أننا إزاء أمر خطير. قد يطيح بالنظام كله. وقد يترتب عليه تدخل أعداء 
الإسلام فيحتلون أراضيه أو جزءاً من أراضيه إذا رأوا الممسلمين بأسهم بينهم 
شديد من أجل ذلك وإذا كان الخروج حفاظاً على ضرورة الدين بإقامة 


كتاب أدب الدنيا والدين؛ د. محمد يوسف موسى: نظام الحكم 4 الإسلام. ص 96 وما 
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الشرعية... فإن الضرورة تقدر بقدرها ... ويكون استعمال الخروج تماماً كما 
يكون استعمال مبضع الجراح... وكما لا يسمح لآي إنسان أن يباشر عملية 
إجرامية 4 جسم إنسان... حتى لا يؤدي الأمر إلى إنهاء حياته بدلاً من إنقاذ 
جسمه ببتر جزء منه... كذلك لا ينبغي لآي إنسان أن يباشر عملية الخروج لما 
قد يترتب عليها من إنهاء حياة الأمة والدولة جميعاً. 

ولما كانت جماعة الاختيار هي التي تتولى "العقد", فينبغي أن يكون إليها 
كذلك الحل... ومن ثم فإننا نرى أنه لا يمكن أن يسمح لأقلية من المسلمين 
بالخروج حتى تقرر ذلك جماعة "أهل الحل والعقد" وهي معروفة 4# كل مجتمع 
إسلامي... إذ يظهر 4 هذا المجتمع تلقائياً من يتولون توجيهه ويتوافر فيهم 
العلم والحكمة والرأي... فيكون إليهم مباشرة العقد مع الخليفة 2# الابتداء... 
ويكون إليهم كذلك عزلة 2# الانتهاء أو تقرير الخروج. 
وإذا قرر آهل الحل والعقد الخروج على الإمام الباغي فقد وجب على المسلمين 
جميعاً طاعتهم... باعتبار سقوط طاعة الإمام؛ وباعتبارهم بهذه المثابة "أولي 
الأمر" الذين نص اللّه تعالى على وجوب طاعتهم. 
ويتولى أهل الحل والعقد إدارة المعركة مع الكفر البواح الفارض سلطانه على 
الأمة بغير حق. ويقررون هم كذلك إنهاء المعركة 4 الوقت المناسب... بحيث لا 
يؤدي الخروج لإقامة الشرعية إلى ضرر أشد ... لآن الضرر الأكبر يدفع بالضرر 
الأصغر وإلا كنا كما قيل "بنينا قصراً وهدمنا مصراً" . 
ويمكن لأهل الحل والعقد أن يشكلوا هيئة القيادة التي تدير المعركة والتي تنهيها 
4 الوقت الملائم بما يحقق مصلحة الدين ومصلحة الأمة. وهذه مسألة تفصيل 


تترك لكل زمان ومكان بحسب ظروفه. 
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7-آثار الجروح: 
لا بد أن يؤدي الخروج إلى إزالة الكفر البواح الذي كان قائماً ومن ثم يؤدي إلى 
إقامة الشرعية بأسسها: إقامة شرع الله. إقامة الأمة المسلمة؛ إقامة الدولة 
اللسلمة يو كل سماكة وشتروطةه.: 
فإذا أدى ذلك فقد وجب عددة الجميع إلى الحياة الطبيعية ‏ ظلال شرع 
الإسلام وشرعيته؛ ووجب الضرب على يد أية عناصر مخربة بعد ذلك وأعمال 
حد الخراج فيها باعتبارها مرتكبة جريمة بغي. 
وقفة مع الخروج 

حاولنا إقامة نظرة للخروج تحقق الدينة بإقامة الشرعية وتحقق # نفس 
الوقت الحفاظ على كيان الأمة والدولة باعتبارهما من ضرورات الدين: كما 
تحقق الحفاظ على ضرورة تلي ضرورة الدين وهي الحفاظ على أنفس المسلمين 
ووقفنا بذلك موقفاً وسطاً بين أولئك الذين رأوا الخروج لأي معصية وبين أولتك 
الذين رفضوا مبداً الخروج: وأظهروا الإسلام بمظهر الضعف والاستكانة 
والرضى بالظلم والكفر!. ولا شك أننا نحس الرضى - بحمد اللّه - إذ وفقنا 
الله لرسم خطوط هذه النظرية بعد ما أحجم الكثيرون. وخاض فيها الأقلون... 
على استحياء أو على وجلء أو بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. 
ولم يعرف فقه القانون الدستوري نظرية كنظرية الخروج... أولاً لأنه استعاض 
عن الخروج بعدم التجديد للرئيس 2# النظم الجمهورية؛ لكنه لم يوجد لها بديلاً 
النظم الملكية وإن كان تطور الملكية إلى ملكية مقيدة وضع قيوداً كبيرة على 
سلطة الملك انتهت به إلى أنه يملك ولا يحكم... لكنه حتى الآن 2 النظامين... لا 
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يوجد بديل عن نظام الخروج فيما إذا بلغ الرئيس أو الملك حد البواح الذي عندنا 


ولقد نص إعلان حقوق الإنسان على أن من حق الإنسان مقاومة الظلم,: 
بالضرورة وإن كانت تسمو عليه!. 
ويبقى أن تقول إنه إذا كان التاريخ الإسلامي قد شهد آكثر من خرورج لم تتوافر 
له الشروظ وانضجهافانث الممائقة وفلف كاف كحت إراكة رغاد لسلمين دون 


هه مه امه 


يق لود 5 . 


'- لعل أظهر وقائع التاريخ الإسلامي ْ مسألة الخروج هو خروج الحسين بن علي رضي اللّه 
عنه على يزيد بن معاوية... ولسنا نخوض # وقائع التاريخ فليست من صناعتناء كما أنه 
ليس لنا أن نهتم جانباً ونبرئ أخرى... ففوق أنه يخرج عن اختصاصنا ونطاق بحتنا فإننا نرى 
أن كثيراً من وقائع التاريخ الإسلامي لا تزال بحاجة إلى جهد علماء مخلصين ليدفعوا عنها ما 
شابها بغير حق... وي الكثير من الأحيان عن تدبير خبيث لئيم يستهدف النظام الإسلامي كله 
ومبادئه! وك مجال التدليل على القضية التي أشرنا إليها بالمتن نشير إلى قول عالم جليل هو 
العلامة ابن خلدون (فقد تبين لك خطأ الحسين إلا أنه ث4 أمر دنيوي لا يضره الغلط فيه؛ 
وأما الحكم الشرعي فلم يغلط فيه لأنه منوط بظنه وكان ظنه القدرة على ذلك - ولقد عزله 
(بمعنى لامه) ابن العباس وابن الزبير وابن عمر وابن الحنيفة أخوه وغيره 4 سيره إلى 
الكوفة... ص129: مقدمة ابن خلدون؛ وانظر د. محمد علي جريشة: المشروعية الإسلامية 


العليا. ص335. 
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الضمير العام الإسالامي واعتناقه 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


يقول كلود جيليت: ((بقيام الجماعات البشرية بإنشاء معان ودلالات 
فخيالية اجتماعية تتمكن من إعطاء معنى لكل ما هو موجودء لكل ما يمكن أن 
يقوم فيها أو يقوم خارجهاء وأيضاً فبفضل هذه المعاني والدلالات الخيالية 
الاجتماعية تقوم الجماعات البشرية بتدشين العمل التاريخي وتنشيطه؛ فكل 
مجتمع يقدم نفسه للرؤية؛ لرؤية الآخرين له من خلال الصورة التي يكونها عن 
نفسه. فمن خلال هذا المنشود يرى الآخر ويصدر عليه حكماً. سواء أكان هذا 
الآخر وحشياً أم مخفراً. كافراً أم مؤمناً. وهذه التمثلات والتصورات الخيالية 
تمارس سلطتها ليس # ميدان القصور فحسب. بل أيضاً ب مجال العقل 
الاجتماعية الذي تقوم فيه كل جماعة بشرية قائمة تعرف نفسها من خلال 
المقارنة مع الآخرين))! ). ويرى "بيير' انحسرت أنه يشكل جوهر الممارسة أنها 
تسارع إلى التحقيق 4 شبكة من الدلالات يتم فيها استيعاب وتجاوز الطابع 
الجزئي للتصرفات والأفراد واللحظات. ومن هنا فكون كل مجتمع ينشي لنفسه 
مجموعة منظمة من التصورات والتمثلات أي فخيالا من خلاله يعيد المجتمع 
إنتاج نفسه. فخيالا يقوم بالخصوص بجعل الجماعة تتعرف بواسطتها على 


لاه , غام/ا؟ عالأمع6 أء |5063 5]لام0 ر5عالاامهةا 5») :أع1|ز6 06و01 ١-‏ 
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المنشودظ]). 


هل تنش وتربى الضمير الإسلامي على عمل الخير. فمثلاً 4 الأمر 
والنهي والمسؤولية عنه والاضطلاع به؟. 
تحكي الموارد التاريخية أن امرأة من المدينة المنورة أجارت شخصاً (والإجارة عمل 
يوازي اللجوء السياسي)» ولقد شخصت إلى الرسول الكريم وَل تقول له إنها 
أجارت شخصاً من قريش؛ فأجابها الرسول الكريم ولْ: #قَد أجَرنًا مَنَ أجرَت يا 
م هَاننٌ4: وتبع المجتمع الإسلامي هذا المسلك الخطى قذة فقذة. 
دخل أبو اسحق إبراهيم بن ميمون «وهو صائغ من مرو» على مهندس الثورة 
على الأمويين - أبو مسلم الخراساني/ت 137ه-7/55م/وقال له: ((ما أجد 
شيئاً أقو به لله تعالى أفضل من جهادكء فلأجاهدنك بلساني. ليس لي قوة 
بيديء ولكن يراني اللّه وأنا أنقضك فيه)): فقتله أبو مسلم: وبعد قرون كان قبره 


مرولا يزال مزاراً معروفاًا. 


ادن فعس :عا الجابري: العفل السياسي العركيء مرك زداراسسات الود العربية: بيروت: 
0 طآ؛ ص25. 
“- عض القادر الفرشىالجواهاكضيئة 2 طيفات الختفية ج 1ض 50 وانظر مايقل 


كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 الفكر الإسلامي. ص 38. 
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وتروى الموارد التاريخية أنه "صائغ مرو' أتى أبا مسلم وقد تخبط 
وتكفى(') وكان رجل مبدأ '# حياته”) وقد عرف بتفانيه # الأمر بالمعروف!”», 
والتاريخ الإسلامي حافل يمثل قصته صائغ مرو. 
الرواية المثيرة هي المواجهة التي جرت بين الخليفة المأمون وعابدء إذ بينما كان 
الخليفة المأمون # غزوة 4 المصيصة طلع عليه رجل متسخط متكفن: بقصده 
فلم يسلم عليه واتهمه بالفساد فرد المأمون على التهمة الأخيرة فوراً: أما الذي 
يأمر بالمنكر فإني أنهاهء وأما الذي يآمر بالمعروف فإني أحثه!"). 
لقد امتلآت بطون وتضاعيف هذا الكتاب بالقصص السابقة. من ذلك حادثة 
محمد بن إسماعيل الذي شوهد بعد وك إثر امرأة عريانة كان قد هم عليها 
رجل وهي تغسل أ خليج: فخرج إليها وقبضه عنها وصرعه على الأرضء وقد 
فرح المسلمون لهذه الفعلة دفاعاً عن النهي عن المنكر. فنصبوه إماماً وامتد 


حكمه للفترة بين/ 906و942/ه!©. 


يوري الظيقات الكيوي ص03 1 

“- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يك الفكر الإسلامي. ص41. 

*- ابن حبان: كتاب الثقات: ج6 ص19 . 

4 محمد بن جرير الطبري : تاريخ الآمم والملوك أو تاريخ الرسل والملوك المعروف ب تاريخ 
الطبري. ج3. ص 103 . 


"- شرخانين سطينة الاركوى »كفك العية الجامع لآخبا و الآمنة صن 1 32: 
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ودخل الإمام مالك على هارون الرشيدء وبين يديه شطرنج فنظر إليه. 
قتها باتني 
ودخل الخيوشاني «المشهور بشجاعته» على صلاح الدين ملتمساً إسقاط 
المكوس عن الناس وقد وكز صلاح الدين بعصا فوفعت فلنسوته من على 
راف 
قصة ابن كرام (مؤسس الفرقة الكرامية) مع الجماعة الذين رآهم يشربون 
الخمر حيث كان # وعظه من يتبغ السعير وعميق الأثر ما جعلهم يقفون 


8 3 
ويكسرون أدوات لهم ويتوبون/ 2. 


ويجب أن لا ننسى حركات الفتوة التي نشأت 2# التاريخ الإسلامي والتي كان 


عرو ها فيا يدوه > الأمو ها تعووف والدمي:غة المتكرا "د 


'- آبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك ج1: ص508. 

“- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف الفكر الإسلامي. ص510. 

"د عمرين ابي الحسن اممرفندي«زونق المجالس: صن 455 الاماء الخلؤمة عثمان من يحين 
ابن عبد الوهاب الميري: مختصر رونق المجالس؛. ص17 . 

“- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف الفكر الإسلامي. ص690. 

"ابوه لمعم :نابو المكانه اذى اللعساقة كحاي العدرة تمدق ممحطنى تجواد والشرون: 


بغداد؛ مكتبة المثنى. 1958: ص256. 
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وتقي الأخير إلى الربذة؛ كما لا ننسى هذا الاختلاف بين الإمام النووي والسلطان 
الظاهر بيبرس حول أموال الأوقاف وكان بيبرس بحاجة إلى الأموال بعد أن اتفق 
فيها الكثير ث4 الحروب مع الفرنجة. 

والأمر نفسه بالنسبة لاختلاف سلطان العلماء العز بن عبد السلام مع المماليك 
4 مصر. 

تنيكنا كوا الها ريك أن ا سراة فده بسعراء نيف نيساك ار كن فول اللذ 2 
وكاقيك تحمل اشدوكلا توج نيه للذانتن افشرة اسرة جالعروف وتاهية شن المتكردا 
ونسمع عن الأواه المنيب هذا العابد أويس القرني أنه قال: ((واللّه إنا لنأمرهم 
بالمعروف وننهاهم عن المنكرء وأيم الله لا بمقتضى ذلك من القيام للّه 


بالحق))01. 


وندو آن عمنوين الخظات كان يرى أن :يبل المومن حك الموت بالفريطن 2 
وقال الخليفة التقى عمر بن عبد العزيز: ((ما اغبط رجلاً لم يعنيه 4 هذا 


الأمر أذى))1. 


: أبو عمر يوسف بن عبد اللّه ابن عبد البر بن عاصم النمري: الاستيعاب # معرفة 
الأصحاب: ص 1863: عدد 3386. 

*- انق شعر «الطيقات الكيرى: ج66 ه114 . 

*- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ الفكر الإسلامي. ص 139 . 


“هبد اللابخ عبد الرحيخ الغيرواتي+ الجامع الست والآذانهوامقازي التاريغ: عن 156: 
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ويرى الحسن البصري أن القائم بالأمر والنهي عن الخوف تلي منزلته 
000 
وعبد الله بن عبد العزيز من أحفاد عمر بن الخطاب انفرد من ذويه حتى عرف 
بالعابد قال هارون الرشيد واعظاً: هما كان من الخليفة أن أجاب نعم.يا عمرا©. 


لكن سفيان الثوري لماذا لا يدخل غلئن السلطان: فيامره وينهاه, أجاب... إذا 


أنفتق البحر فمن 000 


وكما قلنا وأكدنا مراراً فالإسلام وضع المسؤولية عن الدين ك4 عنق وأمانة 
الجماعة ولكنه أوكلها وشدها للفرد ووضع هذه المسؤولية 4 عتقه. ولا عجب أن 
ترى شيئاً ب الارتباط والتطبيق طبعاً نقصد الارتباك 4# الاختصاص؛ هل هو 
من اختصاص الفرد أم الأمة أم السلطة. 

وقد انعكس ذلك أيضاً على بعض الأنشطة الأخرى مثل ولاية المظالم والوقف 
والأمر نفسه بالنسبة للحسبة والتعليم. 


'- فخر الدين الرازي: التفسير الكبيرء القاهرة, دار الكتب المصرية./ 1934 - 1961/: ج7: 
ص230. 

©- احمد بن عثمان الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: الستوات:/191 - 
0هر/: ص259. 

“- الحمك بن محمد بن هارون انئ يكن التكتال البغدادي#الأمير بالغروق والنهي يعن المنكن 


القاهرة. 1975: ص90. 
364 


إذاً تحديد الاختصاص هو من أمهات القضايا التي تواجه المجتمع؛ وهذا 
يجابهه ونتصدى له #4 الحق القانونىء إذ يأخن تحديد لاختصاص ال كانة الأولى 


ومن جهة آخرى فتغيير المنكر باليد يثير إشكالات كثيرة لهذا نرى أن العمل 4 
أرضيتنا يقترب من الموقف الثاني. 

وطبعاً فالحقبة النبوية- بما تحتويه من طاقات وفعاليات- أنزعت الضمير العام 
الإسلامي وسكبته سكباً على بعد مآثره؛ وحيوية هذه الحقبة: ومن جهة أخرى, 
فقد رأينا الفترة الراشدية تكللت بأكاليل فعل الخير. وهذا هو السبب الذي 
سميت فيه الراشدية تقابل الملكية العضوية الذي أطلق على العصر الأموي 
(التسمية من قبل العلامة ابن خلدون). 


ومع هذا ومع التحول سياسياً إلى الملكية العضوية؛ فقد بقي المجتمع الإسلامي 
4 القرون الوسطى يمر بالحيوية والسبب فاعل الأمر بالمعروف. وغ ذلك يقول 
"لويس جارديه": ((لم تنتشر ك4 أية حضارة كما انتشرت 2# القرون الأولى من 
تاريخ الإسلام الثورة التي باعثها الضمير والمعتقد, ولم يعرف أي من التقاليد 
الدينية الكبرى مثله حركة إحياء لعقائدية سياسية حلا مجرد هوية سياسية - 
العالم الحديث)1). 

هل تفرد الإسلام بنظرية الآمر والنهي وهل صاغها وقدمها بامتياز. 

عرضنا سابقاً لرأي المفكر الألماني "اوسترورغ' بأن النظرية الفقهية هي وضع 
منطقيء. ومن جهة أخرى عرضنا لقول شاخت 2# هذه النظرية بآنها لب الإسلام 
ولبابه. 


,23215 ,4لا10]أا0م أء غا1وأء50 عألا ,عصوصااناؤتاما 6ه ها :63061 وذأناه] -آ 
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ونظرية الحسبة أو الأمر والنهى ابنة النظرية الفقهية ولدت 3 أحشائهاء 
وترعرعت 3 حقلهاء وتجلت 4 منطقها. فهي جزء من ذياك المصنع المنطقي 
الذي صاغ النظرية الفقهية دقة وإحكاماً أو غاية. 

بل إن هذه الدقة ب سكب وإفراغ النظرية الفقهية مردة نيل الغاية ب 
الشريعة: وأنني أتذكر قول الشاعر: 

فلطف امعاني 8 الحقيقة تاب للطف امبائي وميائي بها نسمو 

ولم يكتف الإسلام يرفد مبداً الحسبة بهذه الإمكانات الفتية والنبوية والغاية» بل 
امتد إلى الفاعلين الاجتماعيين المكلفين القيام بهذا المبدأ- وقد امتد هذا النطاق 
ليشمل كل مسلم ذكراً أو أنشى و فوق هذا وذاك لم يبخل الشارع على النظرية 


بالمؤيد الثوابي .58110]101١‏ 


فقد روى عن ابن عباس//رت 68ه-687م/أن للجنة ثمانية أبواب من الذهب 
كتب على كل واحد اسم المتصفين بإحدى الفضائل الثماني. حيث تدخل كل 
جماعة من الباب الخاص بهاء وقد كتب على الربع باب الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكرا') فلا عجب أن نقول إن الإسلام تبنى النظرية وصاغها 
وأبرزها واحتضنها وأحياها بامتياز. 

ولقد اتضح لنا من سياق هذا الكتاب مدى هذا الدعم والالتفاف الشعبي 
للنظرية المذكورة ب الضمير الشعبى ©0ا0!101لام 000501607066 وعرضنا 
لنماذج من هذا الدعوى الشعبي؛ مثل قصة صائغ مرور وغيرها. 


لاط 0عع1أل0عة ,ولإزطمكظ-الم 91535 ,أو5لكا طوااةم لطم نمطا مومسدصوطنلم ١‏ 


1922,227 ,ؤاملا 2 ,15336 ,وععطموواع 
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ولقد وقفنا إلى جانب هذه النظرية 4 عملية احتوائها من قبل السلطة: 
وقلنا بضرورة تنظيمها الدستوري على غرار ما جاء 4# الدستور الإيراني وأن 
تبقى شعبته الأرومة والمحتد والمعروف لا أن تتفاد منها يد السلطة وقسرياتها 
شريطة أن تبقى # المنزلة القولية أي 4# منزلة التوجيه والإرشاد مما يبعدها 
عن السقوط 3# النزوات والانفعالات والأحاسيس الفردية. 
ولا عجب 2 قولناء فالنظرية تحمل إبداعات الإسلام وحيويته والقوة الخلاقة 
فيه ونحن نسمع وقع خطي نظرية الجهد المبدع 016311106 1011© ونظرية 
جهد الدافعة: ©1أ0]0أممطلاع ماع تقتحم أبواب هذه النظرية كما تنسمع 
بالمقابل سيف نظرية النهي يستل من غمد نظرية جهد المدافعة ونظرية جهد 
المدافعة. بحيث أن قوله تعالى: هَلَا اقَتَحَمَ العَقَبَدَةُ البلد/11: وقوله/والسا بِقُونَ 
السنَابقُونَ :4109 ولك الْمَقَرَبُونَ) الواقعة/11-10, #(وسارعواً إِلَى مَغْفْرَة من ربكم 
وَجَنَة عَرَضها المسَمَاوَات وَالآرَض أعدت للمتّقِينَ) آل عمران/133: هذه الآيات 
هنا يزول كل لبس والتباس ونفهم لماذا قرن العلماء المسلمون بين نظرية الآأمر 
لش تفسير الآية (عتم حَيْرَأمَّة أ أخرجت للثّاس تَأمَرُونَ بالْمَعْروف وَتَنْهُوَنَ عن 
الْمُنكّر وَتُؤْمُونَ بالله4 آل عمران/110: يسأل فخر الدين الرازي/606ه- 


0 أام/: ((من أي وجه يقتض يقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان باللّه 
كون هده الأمة خير الأمم مع أن هذه الصفات الثلاث كانت حاصلة 2 سائر 
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يرى أن هذا التفضيل حصل لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بآكد 
الوجوه وهو القتال ((لآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون بالقلب 
وباللسان وباليد وأقواها ما يكون بالقتال)). مع أن هذا الرأي لم يجد قبولاً 
حليتاً عن القتيك متشمن رشيف وطنا رت :1354 01/193024 

يتضح من المعلومات التي قدمناها آنفاً حول اليهودية والمسيحية أنه لا 
يمكن إنكار صحة تمييزه: إذ لا يقدم التحليل اليهودي والمسيحي للفريضة 
الشبدية ف كلكا اليا نفين ناهأ لا حنته اه اناد اقيق العف 1 
ولا يحثانهم 4# هذا الإطار على مواجهة الحكام الجورة: والنبرة العامة للنظرية 
العاقو نيك ة لحاس روسوادظة وفضفة قاوز تساف كدف ا حتلذكا وامنهاً به 
تسييس النهي عن المنكر وشدته # كثير من الأحيان ث2 الإسلام: إذ ليس 2 


١-فكن‏ الديق محمد :بن تعمز الرازئ: التفمير الكبيل الشاهزة :دان الكضي المصنرية: 2-1934 
1 ج8. ص191: السطر 21. 

“-«الشدية عسي وشيل ,رضنا كير للقا و الهاهرة وااو العقى اللضدرية. 11367-:1375 
ه/1955م). ج4. ص 61 -62. الآية: آل عمران/110: أشار إليه: 

21 ,1978 ,27ا0/ ,لاأألوهءهللا لمق صمأدذ ]ألا :5ن أاا© أوعه0؟ .م 
“- دخل يسوع هيكل الله وأخرج جميع الذين يبيعون ويشترون '# الهيكل وقلب موائد الصيارفة 
وكراسي باعة الحمام؛ ب إنجيل يوحنا (2: 15) استخدم سوطاً لإخراج الخراف والبقر من الهيكل 
(بل الباعة) أولاً: 'فصنع سوطاً من حبال وأخرج جميعهم من الهيكل والخراف والبقر أيضاً". 

“2 كنا لاحظ .لق الكسكدر ها ماسح يقس ركو الكنيسة الكاتوليكية - يجلا ف :علناء الأنسلام 
- منظمة ذات سلطة تنفيذية جزتياً الوادعة النسبية لنظرية التأديب الأخوي الكاثوليكية, 


وانظر مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص 507. 
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اليهودية ولا المسيحية ما يشبه الطرق التي يقرن بها علماء الإسلام بينه وبين 
٠. 5 1‏ 5 330 1 
الجهادء أو يبرر بها الثوار المسلمون الخروج على السلطة القائمة! 2. 

.4 الوقت نفسه تعارض فكرة تلك الفريضة بالأساس التصور الهرمى 
للمجتمعا . فهي تقوم على افتراض أن كل مسلم مكلف يملك سلطة تنفيذ 
الله , 
وكما صاغها العلماء 4 العصر الكلاسيكي لا تعتبر الفروق © المنزلة 
يسند منازل التغيير الثلاث إلى طبقات المجتمع الثلاث: التغيير باليد للأمراءء. 
وباللسان للعلماءء؛ وبالقلب لعامة المسلمينء. لكن قلما نجد بين كبار العلماء من 
يدافع 4 تحليله النظري للفريضة عن هذا النوع من الأفكارء وريما كان العالم 


الشافعي الحليمي/ت 403ه-1012م/الاستثناء الوحيد. 
ونظراً إلى يو البرؤئ التراقيية للمجتمع # الفكر الإسلامي 4# العصر 


الوسيط!"». فإن غياب تلك الأفكار (أو ندرتها على الأقل) # تحاليل النهي عن 


- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص 808 . 

“- كما يقول الخميني الأمر والنهي فعل فيه ممارسة سلطان (مولوي) حتى إن قام به سافل 
ويجب التعبير عنهما طبقاً لذلك. انظر الخمينيء تحرير الوسيلة؛ ج1: ص465: العدد 12. 
”- قارن قصة الزاهد الذي سأله السلطان الساماني نصر بن أحمد (ج301 -331ه- 
4م من قلده الحسبة فأجاب: الله. انظر يعقوب بن سيد علي: مفتاح الجنان 2 


شرح شرعة الإسلام: إسطنبول./ 1326 ه-1908م/: ص 497. 
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المنكر النظرية أمر لافت. مثلاً بينما تعد الوالدين عادة حالة خاصة:؛ لا تسحب 
ولاك تتعشيمى علو اقلق نهم اعلق وساي تكداء لجف نضفة ايف 

يجدر بالملااحظة أن العلماء قلما بحثوا انعكاساتها على أهم وجهين للا مساواة 
الاجتماعية: التمييز بين الأرقاء والأحرار وبين النساء والرجال. 

مع ذلك لم يزل عن الفريضة نزعتها إلى المساواة تعرضها إلى مجتمع تطغفى 
عليه ث جوانب عديدة نظرة هرمية؛ ربما جعلها طابعها كمهمة يومية وعمل 
سماك اشرق للؤستااه #التظلرة التعاقدئة للسرعية النياسشيةة : 


ليست د الاساانية روحتاظا من ذلك يظاقنة واشرة علس إقازة ليقف 


بأطونامط!] عتصواذا ضآأ لماذتصو3]أاجوع لصن لإطععوععة نا :ه1310 وذأناه ] -آ 

09 طصوت ,بكارملا للاعلا ,ضمه ]الات عأمصواذا مأ 5عألبذأهك عولقطموتن 
26-10 ,1[977رو5دععط /إأزورع/اامنا 

“- انظر مثلاً: جعفر كاشف الغطاء كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة العزاء. ص42.: السطر 19, 

ونذكر قوله ويٌ: 'المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم' (المؤلف). 

“- مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص 809: انظر: 

015 لإأأ5اع/اأمنا ,لنواذا 01 ©ع0ن3ناومقا أدءأأامط عط زذأنلاعا لموممع8 


. 258 ,1988رووععط مووعاات 
232/0 


وتقويضى النظنا الشياسي والاجتماعى والترويج لفكيرة المساواظ '): ف هنذا 
الاؤذواك يكم الظابم ليو لالنظرة الاساكمية إلى الكالؤاجت: 

هنا تبدو مسألة الأصول أقل تعقيداًء يميل "شتروتمان' الذي أثار اهتمامه 
ما يدعوه طابع الفريضة 'الديمقراطي!2" إلى إرجاعه إلى تضافر عنصرين: من 


جهة نزعات العرب الديمقراطية إلى إرساء الحق على القوة 131151166111166 


ات أواففا يقل عون سوير بليعة ل تشاو مع ترما كوت التاداة بيجم التريكة الجيلة 

ذريعة لشتى القلاقل (3011311005 185 1010165 ): انظر: 
5 األطواا :أأعصنه1 قلطا لعصممططوانا عل ععياذا ها :أممنه1 مطاا 
.6 - 88 ط ,نعلو طممام 
اناد م5016 .ممأ ألأ22 عمل أطعع 512351 035 :لامقصسطام]5 #املنه 2 
,1912 بلإاناطة5]85 ,قاصع 0 معطود5اموقاذا 5ع0 اللأانكا دنا عأاطءاطءوء06 
92-4 

نجد أمثلة على مالاحظات شتروتمان عند : 

.3 طلا .2 طط[أ 1وطوذ|اع5ع06 لضن عأومامعط1 :ؤ5و5غ ضوهنلا /عومل 
ممأ 5معءعامعنا معذ5قؤأونذاع؟ 5ع0 عغأطواطعوع0 مراع نوعطء5ل1لنا أعلصبطعطول 
ام/ا ,1997 -1991 ,تعالانء© عل ععأاوللا بكارملا للعلا ,رمتعظ8 لصعواذا معطت 
4 غ01١‏ ,705 2 صق 15 غأهملابك 
الذي يتبع هو نفسه شتروتمان ث القول بأن الأمر بالمعروف يضرب بجذوره 2# الروح القبلية 
التعادلية لعرب الجاهلية ص 707» ولكن ألا يتعارض ذلك مع الفكر الإسلامي الذي يرفض 


3/1 


5 60 0600112115011 1685أ©059061ا90أل!. ومن جهة أخرى 


فكرة جماعة دينية أمة (©501211960311أ©67 5673م 0أوذاع؟ مأعا) 00 


الحا ناكا قد إلى احنية شعرة الضافية الدديية” .وما يهتنا هتاتهو 
إشارة شتروتمان إلى النظرة الأخلاقية السائدة 4 المجتمع الجاهلي. 
كان مجتمع الجاهلية قبلياً وإلى حد كبير بدوياً. يسكن أرضاً لم يتح شح مواردها 
سلطة دولة قوية ولا تراتباً اجتماعياً متطوراً. وكان بالتالى مجتمعاً كل إنسان 
فية تلك أو معفارة ابوجل كافق الشاركة السيافشة والشيكرثة كن تفرد 
على تلاق وامح أكقن بكر ما بم ال الجدكا نه الرسارية نشوا امنها فلاو 


. 0,593أطا بأأقطءذااع65 لصب عأومامعط1 :5 مولا ؟وومل -1 
قد توحي ترجمتي لعبارة ]1010151166011 (حرفياً: /لا3| - 1151 قانون القبضة القوية) بقانون 
الغاب ©701الال 176 01 /ا3| بغير ما قصد شتروتمان الذي ريما كان يفكر بشيء كنظام 
الإقطاع الألماني # أواخر العصر الوسيط).؛ انظر: 
اناج تأعناطقعأاع0/خال طقلا :مقط آبادكا 0لنقطعاكاع عصب ععاءع أمعطاول0م دملا 

.(1971-1998) بمتائع8 ,زكخاط) عاطءاطءدعوعاطعع؟ا معاءكانع0 
“- انظر أعلاه المقطع الثاني قبل الأخيرة من الفقرة 3. 
“-. “كل رجل منا ذ نفسه عزيز" بذلك وصف كتامة مجتمعهم الشبيه بعرب الجاهلية لأبي 
عبد الله الشيعي/رت 298ه/911م/؛ انظر أبو حنيفة النعمان: رسالة افتتاح الدعوة (رسالة 
ظهور الدعوة العبيدية الفاطمية). تحقيق وداد القاضي: بيروت:. دار الثقافة. 1970, 


ص65 السطر 4. 
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السهوب!"): أم مجتمع العالم الإسلامي لاحقاً أو مجتمع الغرب الحديث؛ واتحاد 
هذه النظرة القبلية التي تنحو إلى المساواة والاشتراك الفاعل ب شؤون الجماعة 
بالتوحيد هو الذي أعطى الإسلام طابعة السياسي المميزء إذ لم تنتشر فلي أي 
حضارة كما انتشرت 2# القرون الأولى من تاريخ الإسلام الثورة التي باعثها 
الضمير والمعتقد: ولم يعرف أي من التقاليد الديتينة الكبرئ مثلة حركة إحياء 


كنشاقرئة سشاتسية لاسو هوية شناسية» ف العام العد يها 


الخليفة بالاعتبار. © الإسلام تعنى حاكمية اللّه طبعاً أنه لا يحق بعد لكل إنسان 


أن يكون ملكاً؛ بل: كما يقول ابن العربي/رت 543ه-1148م/ يتصرف آحاد 


5 5 : . 1 3 
الناس 2# النهي عن المنكر بصفتهم ثواباً لله عز وجلا 2. 


'- حول الاختلاف عن مجتمعات مناطق السباسب الأورو آسيوية؛ الأغنى والأكثر تمايزاً على 
المستوى الاجتماعي وتطوراً على مستوى التنظيم السياسي. انظر: 
لاأأا0م عتصواذا عط أه مهأأناملاع عط[] ز5ع105ا مه 5ع/اوا5 ,عمم06 وأملئوط 
. 2 مقط0 ,1980 روو5ع(م2 لإأأواع/اأصنا عوللطمصق0 كاملا باعلا , عولقطصوت 
لا01أ5ألا طآأ 51916 صا ,عغأواه عط لمة عطمر عط :عمم© وأولننوم_2 
74-7 ه1924 .6 .ع عكامقطة 6ا0م0 ,ااأعنتحاعوا8 عازملا بلاعلظا ,لمعا 
,23215 ,ع4لا0]أامم أعء عغاوأعه5 ع للا ,ع2و0ااناقباط غ6أأه ها ,أع6310 5آأناما 
. 2185 ,1961 
235 ,رعنا !أ ]أامم أع غ6اواء50 ع ألا ,عصضوطااناقنامط غ6أأه ها بأع09:0 5أنا0] -3 
+114 
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توقع عن رب العالمين. 

لكن ما هي وجوه الشبه والاختلاف بين طرق النهي عن المنكر ة الإسلام وك 
الثقافة الغريية المعاصرة 4 تيارها الرئيس. 

ليس هناك إشكال 4# فهم ولا قبول الفكرة الأساسية لتلك القيمة الأخلاقية 3 
الثقافة الغربية. يروي مسلم معاصر- 4 مقالة بالعربية - قصة سويدي نهى 

ثرياً أمريكياً عن الإفراط 2 السرعة على طريق سويدية هادئة: ويعلق بأن هذا 
: 3 5 1 

مثال من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا 2. 

أكثر من ذلك؛ فكل أو جل ما يقوله التراث الإسلامي عن النهي عن المنكر مفهوم 
للقارئ الغربي الذي لا يعرف شيئاً عن الإسلام: وكثير منه يستسيغه العقل. 
لنرى ذلك. يكفي أن نجرب ترجمة نظرية علماء الأمامية الكلاسيكيين مثلاً إلى 
الإنكليزية» يمكن تلخيصها تقريباً كما يلي: ((وإن رأيت أحداً يفعل منكراً. يجب 

أن تحاول منعه عنه؛ تنهاه بالقول؛ فإن لم يستجب فافعل شيئاً لمنعه. فإن لم 


'- عبد العزيز كامل: حقوق الإنسان © الإسلام- نظرة ع المشكلات النوعية؛ ورقة قدمت 
إلواللتسى الاسلاس الحيعي الكانك ‏ لاجقوى الإنينان كوك ايشوف مركدز 
الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية. 1985). ص 43 - 45. 

يستفل المؤلف :2 هذه القصة التضامن المعنوي لكل الشعوب المتحضيرة (أو على الأقل للعرب 
والأوروبيين) ضد الأمريكان: بطبيعة الحالة يجيب الأمريكي السويدي: اهتم بشأنكن لكنه 
يرضخ أمام تضامن السويديين الحاضرين العلني مع الرجل الذي أنكر عليه سلوكه: مايكل 


كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 الفكر الإسلامي. ص 811. 
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فيبتطة قات على الأظل أن اكيدن 1" لكن له درف ف النتهي فلك هساك 
الشرطة:؛ إن كان يجب على أحد فعل شيء.؛ فواجبك أن تنبهه إليه؛ وإن كان ذلك 
الفعل منه مستحباً لا أكثر. فحسن أن تنصحه به بلطفء إن وجد أشخاص عدة 
وتكلم أحدهم. لم تعد ملزماً بالكلام؛ لكن لا تظن أن عليك التدخل ‏ كل حالة 
بلا تروء فقد توجد دواع وجيهة للتقاضيء مثلاً: هل ما يفعل سيئ حقاً؟. ها قد 


5 1 1 5 رم 2 
توقف من تلقاء نفسك دذدعهة وشانه ققد يزيد تد خلك الآمور سوءاً))! ا 


ما هي الفروق إذاً؟ هناك جانب من النظرية الإسلامية # النهي عن 
المنكر يسترعي انتباهنا فوراً كسمة غريبة: هو طريقة عرضه الفقهية. لذلك 
حاولت تقريبها إلى فكرنا بترجمتها إلى الإنكليزية المتداولة؛ لا الأكاديمية. بعكس 
هذا جزثياً سمة شائعة للفكر الأخلاقي للشعوب الغربية اليوم. مهما قيل عناء 
لنا قيمنا الأخلاقية. ونحن نفكر ونتحدث ونتناقش حولهاء لكن لا 4 لغة 
تخصصية لها مصطلحات معرفة وقواعد للاستدلالء وقد نميل إلى وصف لغتنا 
مجال الأخلاق بأنها أكثر تلقاتية واهتماماً بخصوصية كل حالة وفرادتهاء وقد 
يراها غيرنا ذاتية واعتباطية وقليلة التماسك - لغة عامية بدائية وغير مهذبة: 


'- قد لا تستخدم هذا كثيراً هذا الأسلوب لكن الشان مماخل 4 حالة المعتزلة؛ الفكرة هي 
طبعاً إظهار الاستياء لفاعل المنكر؛ وهو أسلوب معقول بلا شك. 

“- سان ضهوية كين إن ردت كريجمنة المتاهشة الأغامينة لتسالة قل يلم الرحوت بالشرع 
وحده أم بالشرع والعقل معاًء لكن لا يزال هناك يوجد عدد لا بأس به من الناس # المجتمعات 


الغربية يشكل ذلك لديهم مسألة ذات معنى. 
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أما هل طريقتنا 4 تناول المسائل الأخلاقية جيدة أو سيئة فمسألة لا تعنينا 
هنا" اليه تمتو اله بدو واقخضنا [ن السخا تنظ هنذا النامخميز سمي : 

لنا طبعاً فلاسفة أخلاق 4 جامعاتناء ومعروف أنهم يقولون كثيراً من 
الأشياء المعقدة والمشكلة حول أسس الأخلاق؛ لا يتفقون هم أنفسهم حول أي 
منهاء لكنهم غالباً لا يقدمون إليناً عوناً عندما نفكر # المشاكل الأخلاقية التي 
تواجه معظمنا # الواقع القائم. 
وعلى أي حال؛ ليس من عادتنا أن نحمل إلى فلاسفة الأخلاق مشاكلنا 
الأخلاقية. كما لا يطرح عالم مشكلة يلاقيها ب بحث علمي على اختصاصي 2 
فلسفة العلوم. مع ذلك ليس هذا الخلاف الواضح بين الفكر الأخلاقي النظري 
الإسلام والتفكير العادي البسيط 2# الغرب حقيقياً بصفة مطلقة. فمن جهة 
أخرى واضح أن الأغلبية الساحقة من المسلمين على مر العصور لم يكونوا 
يفكرون بطريقة الفقهاء وعلماء الكلام. ومن جهة أخرى أنتج الكتاب 
الملتخصصون 2# الغرب كماً هائلاً من الفكر المنهجي له أهميته عندناء هذا الفكر 
لا يركز على الفريضة موضوع بحتنا لكنه يتناول موضوعنا قريباً له صلة بهاء 
هو واجب الإغاثة أو الإسعافء على افتراض ثبوته!"). 
والفرق بين الإغاثة والنهي عن المنكر أن واجب الإغاثة هو واجب مساعدة الناس 
4 الشدائد بغض النظر عن كونها ناتجة من فعل بشري متعمد أولاً. لننظر ب 
حادثة الاغتصاب بمحطة شيكاغوء التي بدأنا بها هذا الكتاب. 


'- راجع مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف الفكر الإسلامي: ض812. 
“ع هايكل كوك الريك الشايق سن 813 


اك لوعو اما هو 1 
3/6 


لو كانت المرأة ضحية انهيار بناية أو زلزال بدلاً من الاغتصاب. مع تماثل 
بقية الظروف. لوجب على الحاضرين # تلك الحالة أيضاً أن يهبوا لإسعافها. 
النهي عن المنكر. بالعكسء؛ واجب منع الناس من ارتكاب فعل قبيح. لا محاولة 
إسعاف الناس 4# المواقف العصيبة: ش هذه الحالة ليس مهماً أن يكون 4# المذكر 
أذى لإنسان (أو حيوان). 
إن اقتراضناء على سبيل ضرب مثلء أن مواقعة رجل لأنشى ليست زوجته 
برضاها فعل منكرء فواجب 4 هذه الحالة أيضاً منعه من ذلك حتى لو كانا 
عاشقين. يمتد الواجبان على رقعتين غير متطابقتين: حيث تقع المرأة بين أنقاض 
بناء منهار ليس هناك منكر يجب تغييره. وحيث تواقع برضاها لا توجد ضحية 
بشتنمت اف 
لكن ما هو مجال التقاطع بينهما؟ 4 حالة اغتصاب رجل لامرأة. لدينا فاعل 
منكر وضحية # آن واحد. ش هذا المجال المشترك يبقى الواجبان متميزين 
مبدئياً: إذ يركز أحدهما على إزالة المنكر. والآخر على إغاثة المتضررة. 


1 5 8 ا 5 

- هناك طرق لتقليص الفرق من جهة يمكن النظر إلى الفريضة الإسلامية # حالة منكر من 
دون ضحية كإغاثة لصاحب المعصية باعتبار أنه خطراً روحياً ومن جهة أخرى. هناك نزعة 2 
الولايات المتحدة إلى تسوية قضايا الضرر على أساس مبدأ أنه لا يوجد ما ندعوه بالحظ 


السيئ (أدين بهذا فيما أظن لمجلة الإيكونيميست). 
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مع ذلك. 4# الواقع العلمي. ليس من اليسير التمييز بين الأمرين. 2 
حياقا الزوسية ساكل الواجيان يال كحدان درشت العلطميتيها ويس 
نتائج ذلك 4 تفكيرنا كما ل تفكير مسلمي القرون الوسطى("). 
من جانبنا يظهر ذلك التداخل بنحو لافت ‏ تباين أقوال وأضعال راندي كايلز, 
نعل تحاذكة الا عسات سحطلة ةافو 
ما فعل هو تأمين إحضار الجاني بين يدي العدالة؛ مع ذلك فالتقليل الذي قدمه 
لسكا الحيلة سراق كاز غلية أن تقد رفنيكا ينبا هد كلك ا ترقا أ قد دو قو 
لا يصح مثلاً أن نقول للتعبير عن مشاعرنا # حالة من هذا النوع: ((أشعر بود 
للمغتصبين. لكن أفعالهم لسوء الحظ تلحق ضرراً بضحاياهم)). 
يكمن تداخل شبيه ش جانب المسلم. هناك 4# الإسلام تفكير منهجي حول واجب 
الإغاثة. ولا يوجد أي إشكال مبدئياً ب التفريق بينه وبين النهي عن المنكر لكن 


أ جدير بالذكر أن ذلك الخلط لا يظهر 4 جوانب الفكر اليهودي والكاثوليكي المعروضة, 
ربما كان السبب أن الواجبين اللذين يطابقان 2 هاتين الديانتين النهي عن المنكر أدنى من أن 
يتراكبا مع واجب الإغاثة. 

"ديجارة الخرئ يفي تنس ه يمظي الساهري البان تكن ها فمل الساهزضي 2 الكل هو كوفير 
الحاجيات للضحية لا مواجهة اللصوص الذين كانوا قد فرو منن زمنء انظر الكتاب المقدس,» 
"انجيل لوقا" الإصحاح 1؛ الآيات 29 - 37:؛ وانظر مايكل كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر 4# الفكر الإسلامي. ص 514. 
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الواقع: أتى جل ما عرفت عن آراء المسلمين حول الإغاثة من مواد مدرجة # 
تحاليل النهي عن المنذكر. 

نجد مثالاً لافتاً على ذلك 4# عرض إباضي بارز لتلك الفريضة؛ نجد 2 
موضع من لك التحليل تحديد واجب من رأى صبياً 4 رأس نخلة أو غير نخلة: 
وهو يصي<ا"). 
هذه حالة إغاثة صرفة: فليس هناك منكر من جانب الطفل ولا النخلة, ولا 
الموول جيني مواق طنيناا بعا ءاسن تعفين الك أن المتمعاء للملا 
يستطيعون التمييز بين النهي عن المنكر والإغاثة إذا شاءوا(”. بل بالأحرى أن 
الحد بينهما لا يخلو من اللبس أحياناً . 


كابو كرا حي :من صيتن الله حن »نوست القجدى» الصنك 2 الأدجان :ولا تخا م المتاهرة 
9 -1984. ج 12. ص41. السطر 2, 4# فصل وجيز عن إغاثة المستغيث؛ يشكل 
كذلك هذا الحكم جزءاً من تحليل للنهي عن المنكر: 'إذا رأى أحداً يهم بقتل أحدء وجب أن 
يدفع عنه كما يدفع عن نفسه؛ فكما يجب عليه إنقاذ حياة غيره بإعطائه طعامه. وإنقاذه من 
الفرق. كذلك يجب أن يدافع عنه"؛ انظر أبو يعلى الفراء: الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(مخطوط دمشقء الظاهرية؛ ورقة 109 أ: السطر 13). 

“+ كراشت وموك بوسشدوعر مي الحا لضع مقوطا بوو ات وف الا ينقة إلى ينم حالة 
الاغتصاب 2# محطة شيكاغو: التدخل لمنع الزنا حالة من النهي عن المنكر حيث يكون برضا 
المرأة. لكن لا حيث يكون غصباً عنهاء انظر عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي 
مقارناً بالقانون الوضعيء سلسلة الثقافة العامة؛ ج2؛ (القاهرة: بيروت: دار الكاتب العربي 


28ج ص 511ت,. العدد 349. 
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كما ذكرناء يطابق هذا واقع الأشياء. ففي الحياة اليومية يناك مشاعر 
المسلم الطبيعة قطعاً أن يكون شديداً على مغتصبي النساء وي الوقت نفسه 
قليل المبالاة بالامهن. 


يروى أن خياطاً من بغداد 4 خلافة المعتضد (ح 2/79- 289ه/892 - 


2م) أراد جمع أعوان لمجابهة أمير تركي من أعالي الدولة تعلق بامرأة حسناء 

1 2 5 3 8 1 
((إن هذا قد فعل ما علمتم: فقوموا معي إليه لننكر عليه ونخلص المرأة منه))! 2. 
!ل ظروف شبيهة ربما قال راندي كايلز مثل قوله. 


أداايقالقنااء[تشاعيل بن عجو ابن كفي البدايه والتهاية ف الخارية: 14 الشاهرة #قطيفة 
السعادة. (351 - 1358 ه/ 1932 - 1339م). ج 11. ص90: السطر 9: يقول الخياط 
كذلك عن محاولته الأولى بمفرده: فقمت إليه فأنكرت عليه وأردت خلاص المرأة من يديه. 
فيما بعد شنع الخليفة على التركي فعلته النكراء وضرب الخياط "الذي أمرك بالمعروف ونهاك 
بك ىلكو قلات اكلرانةر اط شاروة كاراة تن ف ناسل من 01 عرد العضية إن 
التتوخيء انظر أبو علي المحسن بن علي التنوخي: الفرج بعد الشدةء ص 218 - 221, 
وأنظر أيضاً كتاب التنوخي: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة. أو جامع التواريخ تحقيق عبود 
الفائمي 8ق نروك 1979:5195 3185:9191 كتاتوايه مط عقف 
لكنة يمبوهع الؤنكا ييه تقتافعة الجرم والاقتهان لام المراة. 

يروى القصة كذلك نظام الملك. ستير الملوك؛: تحقيق هيوبرت داركء: طهران. 1372 ه ش.؛ 
ص66 - 78, (أدين بهذه الإحالة لباتريشيا كرون). 

وأوردها من كتاب: الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه لفضيلة الشيخ 


د. خالد بن عثمان السبت, لندنء المنتدى الإسلامي. 1995. ص 289 - 292. 
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قد ترتبط هذه القرابة بين الإغاثة والنهي عن المنكر بسمة يشترك فيها 
من يقومون بهذين النشاطين. 
توحي الدراسة الغربية الحديثة للمنقذين أنهم يمتازون؛ إلى جانب الشجاعة:؛ بما 
يمكن وصفه بانعدام حسن التمييز الاجتماعي الذي يوجد # الناس العاديين. 
فسرت كونتيسة سيليزية ساعدت عدة يهود أنها فعلت ذلك لأنهم كانوا 
مضطهدين لا لأنهم كانوا يهوداً . 
قالت: ((إن انتماءهم الطائفي "لم تكن له أي أهمية عندي": وإن كان أمراً واضحاً 
لكثير من اليهود وغير اليهود ‏ ذلك الزمان))!0). 
لكن البحث يوحي بأن المنقذين الدائبين على عمليان الإغاثة ليسوا عديمي 
التمييز للانتماء الطائفي فقطء بل كذلك لا يميزن مثل بقية الناس بين الأقارب 


والأغراب"). 


لإأأمق صن ممصصره© 3 6ه كممأمعععط وروايطئؤام 6ه أرووم ه756 ١‏ 


ر55ع]2 لإأأواع/اأمنا ممأععصاظ :للا .ممأععولط عمعصوانطا عاعالتامعظ معأ5 كا 

. 148 ,1996 
عبرت عن رؤيتها للعالم كوحدة صماء بهذا النحو: ((لا يجوز أن تنظر إلى كل هذا ولا تفعل 
شيئاً. طوال حياتي ما فتثت أتدخل 4# أمور كانت تبدو لي مخالفة للعدل", ليست هذه طريقة 
معظمنا 2# التفكير أو الفعل؛ إذا تدخلنا من حين إلى آخرء فذلك على الأرجح لأن شيئاً يمسنا 
أقرب مما دعته كل هذا)). 


>-اتوجع اناق هن 165:19 
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كان يمكن تعرف هذه الصفة فوراً على الأرجح 2# كثيرين من مسلمي 
العصر الوسيط الدائبين على النهي عن المنكرء على مستوى معين نكبر حقاً تلك 
اللامبالاة. ونجد لدينا الرغبة أحياناً ب مضاهاتهم فيها 4 ما يتعلق بالانتماء 
العرقي وهو أمر ليس بالنسبة إلى غربي متعلم 2# أيامنا من الصعوبة بمكان. 
لكن حتى أولئك الغربيين لا يحتفظون على الأرجح بدرجة ممائلة من عدم 
التمييز حيث يكون أصد قا وهم ومن تربطهم به صلات معينين. 
بعبارة أخرى قد تكون للداتبين على الإغاثة وعلى النهي عن المنكر صفة مشتركة 
يفترقون بها عن الإنسانية جمعاء. 


هذا ما يتضح من موقف حاكم يمني عملي من القرن/ 7ه-13م/؛ فقط رفض 
من رجل صالح أراق خمرهم. قال: ((هذا لا يقبله إلا أحد رجلين: إما صالح وإما 
مجنون: وكلاهما ما لنا معه كلام))! '. ربما يمكن أن يقول مثل ذلك عن المنفذين 
ذوي السجل الحافل بالمآثر الرائعة. 

أياً كان الأمر. يمكن أن نستخلص مما سبق أن الإنقاذ والنهي عن المنكرء وإن 
اختلفا كمفهومينء يتراكبان إلى درجة تجعلهما متمائلين ب خطوطهما العريضة. 


'- عبد اللّه بن أسعد اليافعي: مرآة الجنان وعبرة اليقظان # معرفة ما يعتبر من حوادث 
الزمان؛ حيد ر آباد الدكن: المكتبة الحيدرية./ 1338ه/ 1919م/: ج4: ص227. 
كان السلطان الملك المظفر (647- 694ه/1250- 1295م) من الدولة الرسولية؛ والرجل 


الصالح يقال له عبد الله بن أبي بكر الخطيب أدين بهذه الحالة لتامر الليثي. 
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بعدما بينا ذلك بنحو كافء يمكننا التساؤل عن أهمية التنظير لكلا الواجبين 3 
الثقافة المطابقة له. الانطباع الغالب لدي هو أن التنظير للنهي عن المنكر أيرز 
بكثير 4 الثقافة الإسلامية من النقاش الممائل لواجب الإسعاف 3 ثقافتنا . 

أفضل دليل على ذلك يمكنني تقديمه خاص بي شخصياً: فكما لاحظت 2# بداية 
هذا الفصلء لم أدرك إلا من خلال دراستي للنهي عن المنكر 4 الفكر الإسلامي 


عو الكموعة من الققاباه الأعا دوس ضن بو انمن لخن دك كتاف اللشا في . 


'- يعود اهتمام المفكرين # الفرب © الآونة الأخيرة بالإغاثة جزتياً إلى اهتمام فلسفية 
وجزئياً إلى اهتمامات فانونية كأمثلة من الأولى؛ انظر: 

10 لاإألانا عط 320 1605]أ52نات0) علالأجوعل! ,51أو0اماممع0ا تاعوالا عع 

ام 

.0015 لاالا ما 5عزامع؟ :ضوودكا لااأعطه 

مواكم لإ لاامع 5 طأأنلا 5لات55ط2 له116ن :ماذأله م5380 اأوعاطاع 5'طار لاع 

4 ,0و3 أط 0 طأبلاع 0 

,03565 علاو5ع5 لاو2ع 320 وطاضه5635 أومأو10ومم :لطلاملا 5وططهط [ 

.3 18 ,املا ,طععوعدع؟ اأوعأطمهذ5ضاأطط ]0 أولانامل ,1993 

الاهتمامات القانونية ذات طابع عملي مباشر أكثر منهاء على خلفية فروق مستمرة منذ أمد 

بين الأنظمة القانونية» وقع كثير من الجدل حول ما إذا كان يحسن سن قوانين تفرض عقوبات 

حالة التقاعس عن الإغاثة من دون عذر مقبول؛ انظر مثلاً المصادر التي أحلنا إليها ب 


التوطكة: 
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هذا بدوره يعزز شيئاً ما النتيجة التي وصلنا إليها ب الفصل السابق: أن 
هناك شيئاً مميزاً فريداً بخصوص تطور فريضة النهي عن المنكر 2 الإسلام. 
يختلف كذلك مفهوماً واجب تغيير المنكر الإسلامي والغربي # مجال آخر مهم: 
فهم المعروف والمنكرء الفروق حقيقية: وإن لم تكن دوماً بالعمق الذي تبدو عليه 
أولاً أوضح تلك الفروق هي المتعلقة بأصناف الأفعال التي تُعتبر معروفاً أو منكراً 
4 الثقافتين. كما رأينا أكثر من مرة 4 هذا الكتاب. تبدو لنا هذه الفروق ناتئة 
فيما يتعلق بالخمر والنساء والغناء. 
حتى 4# الباب, المعايير الإسلامية مفهومة لنا عادة. من حيث كونها تطابق إلى 
حد بعيد ما نراه أخطاراً أخلاقية: لا توافق الثقافة الغريية السائدة على حظر 
كرا عقا ل تقبل النناكقين الها رى ول تحب انسوفن الثاين على اعفن 
وأفكارنا حول ملابس النساء وإلى أي مدى يجب فصلهن عن الرجالء وإن يدت 
متشددة بمعايير غرب إغريقيا التي رأيناء بعيدة عن التقاليد الإسلامية. مع ذلك 
تساورنا هواجس حول النتائج غير المرغوب فيها للاختلاط بين الجنسين المباح 
ثقافتناء ربما ب حالة موقف علماء الإسلام من الموسيقى تنهار كلية تقريباً 


إمكانية التفاهم بين الثقافتين. 


5 عممعاء5 أوطللا ,أ5هع5 2355050314ممطهم) عط[ تأصباط .ل/لا.صمتهوانا 
كاهلا للاعلاآ ,عمكاصموصباط 01 5104 عصحصياط عط أنمطم وملعناموة5انا 

-150 1990,2 
بفضل الأسثلة التي طرحت تحت طائلة قانون فرنسي من هذا النوع حول دور البابا راتسي 
(الصحافيون الذين يلتقطون للمشاهير من دون إذنهم صوراً قد تسبب لهم إحراجاً). ب مقتل 
الأميرة ديانا 4 حادثة ارتطام سيارة # باريس عام/1997/م. صارت هذه المسألة الآن 


معروفة 2 العالم المتكرم بالإنكليزية أكثر مما كانت # السابق. 
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يصعب حقاً 4 الغرب اعتبار حملة رجال الشرطة:؛ أو النهى عن المذكر 
ضد الزمارات التي يحب الصبيان اللعب بها 4 شوارع غير تصرف يثير الهزء. 
لكن حتى هناء قد تثير تلك المواقف وتراً من ماضينا ناهيك عن مواقف هامشية 
!ل حاضرناء حقاً لا ينفرد الإسلام بالمتزمتين الذين لا يحبون أن يتمتع الناس 
نكاكة الهناة: كما أتشو هذا 'التشدد لمن لاسر خؤيية أو مشمنيرية عور 
كما ينيغى ألا ننسى ظاهرة تقارب لافتة حتى إن كانت عرضية: صارت الطبقة 
الوسطى اليوم تنظر إلى التدخين بتشدد لا يبعد كثيراً عن ضوئه السفلي غير 
المنقح. 
لكن سواء ركزنا على وجوه الشبه أم على الفروق؛ تظل هذه الحقيقة قائمة: أن 
مسألة حسن وقبح أفعال معينة لا تؤثر إلا بنحو غير مباشرة 4 مفهوم الواجب 
المذكور. فما هي سوى بواعث اشتغاله هناك مع ذلك فرق بين آراء المسلمين 
والغربيين عن الحسن والقبيح يحملنا قريباً من لب هذه القيمة: يتعلق بتصورات 


'- للشاعر القاجاري المتأخر إيراج ميرزا/رت 1344ه/1926م/قصيدة قصيرة يهزئ فيها 

بعض عباد مشهد الذين هرعوا إلى الخان لتغطية تمثال امرأة حسناءء؛ يمن أن نرى هذه 

القصيدة كهمل شخص يحمل أفكاراً عصرية ويجد نفسه 4 الثقافة الفرنسية والروسية 2 

محيط مألوف. انظر 

مقاصقء| 01 لإ(مأذوألا ,5أعطأه لص عطقل دكا طأأنلا ل0عألمع ومألكا ,و01 
4 ,1968 ,مه1أ3و6واامك مأ مع ةمللا ,ع ادمع ]زا 

لكن قصيدته # الوقت نفسه ليست 4# غير محلها داخل تقليد أصيل مضاد للتشدد الديني 


والأخلاقي. 
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المبداً الأخلاقي أو اللا أخلاقي الذي كثيراً ما ووجه به النهي عن المنكر: أن لكل 


شأنه. 
كما رأيناء كثيراً ما كان الرد على محاولات النهي عن المنكر غير المقبولة ب 

العالم الإسلامي القديم إجابة المتدخل أن يهتم بما يعنيه. 

وجد ابن تومرت/,ت524ذه-1130م/خلاف رحلة عودته إلى المغرب سكان بلدة 

دشر قلال بشمال إفريقيا يغنون ويعزفون وقد اختلط الجنسان. 

فأرسل إليهم اثنين من أتباعه لنهيهم عن ذلك المنكر فكان جوابهم: هكذا السيرة 

عندناء ولما ألحا على أن ابن تومرت يأمرهم بالمعروف. أجابوهما : معروفنا عندنا 

ومعروفكم عندكم, مستيرا!". 

الجوابان # غاية الإيجازء لكنهما يبينان تأكيد هذه الجماعة المحلية حقها 4 

تبني معايير أخلاقية خاصة بهاء والنسبية التي تفترضها تلك السلطة على 


توى أث 6 


,5325 ,ع30طمطاق عئأمأذواط'0 60155طمآ ذ5أمعمابهءهنا :اوعجمعنامرط- رغ | 5 


1928, 


“- قبل بضع سنوات روت طالبة سوداء بجامعة برينستون كيف تعرضت لمضايقات عنصرية 
كانه مناية ركد سخ اكه ند للع إن خلزها ناكرا لاجارحة واقكا فيها بجنا الفاو تن 
البيكى الذين كيد وا السادفة: 

سألت: (("لكن لماذا لم يفعل الحاضرون شيئاً ب الإبان؟ واضح أنهم كانوا يحسون بأن ما أقول 
ضؤان» ريما قروا بالتخوف زوها شايه :ذلك أوان ذلك ليس شاتق كلف شائهه وشاة 


كل أحد عندما يحدث شيء كالذي تعرضت له)). انظر: 
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لكن بوجه عام لا تبين المصادر الأفكار التي تكمن وراء ردود الناس علئن 
سلوكه؛ أم غضب من يرى شخصاً يتدخل 2# ما يراه شؤونه الخاصة5. 


فكرة أن على المرء ألا يهتم إلا بما يعنيه أكثر تعقيداً بالتحقيق مما تبدو 2 
الثقافة الإسلامية أو الغربية. 

الحقيقة الرئيسة التي يجب إقرارها بشأنها هي أن هذه القيمة «وإن بدا كأنها 
تقدم الفرد والطائفة على المجتمع ككل» ليست بالضرورة كذلك. 

ما يعنيني هو ما له صلة بالرمز الاجتماعية التي أنتمي إليها بقدر ما هو النشاط 
الذي أزاوله وقد تكون تلك المجموعات كبيرة: مثلاً بناء على مبدأ عدم التدخل 
ما لا يعنيني تصحني بنو جلدتي. بصفتي صبياً بريطانياً ترعرع 2 بلاد على 
ضفة البحر المتوسط الجنوبية؛ ألا أتدخل إذا رأيت أهالي البلاد يؤذون 
الحيوانات: وهذا يعني كما يبدو لي أن سوء معاملة الحيوان لو وقع داخل 
الجماعة البريطانية لكان شأناً يعنيني. لا تغطي مجموعة قومية من هذا النوع 
الإنسانية قاطبة لكنها تتجاوز بالحجم المجموعات التي تلاقيها عادة 4# حياتنا 
اليومية. 


لاأأأ0طاص عط لصن ذمملأواعء؟ م30١‏ :عء3,:0015ظ 05 علزة عع5©أه عط[ :اعوم/.نا 
.6 ,1993 الوع ,وتأععاءع ممنعءعمصمط عط[ ,ممتعمملط غ3 /باتصناصاممه 
الجواب عن سؤالها هو على الأرجح "عقلية المشاهد": لكن ملاحظتها أن ذلك "شأن كل أحد 


تبدو استخداماً طبيعياً تماماً للغتنا الأخلاقية. 
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4 الفكر الغربي الحديث يطفى عادة على مجال شأننا مبدآن مرتبطان 
. 505 3 3 5 . 5 5 َ 3 2 1 
بنحو وثيق, الأول أنه حيثما يسبب الفعل القبيح ضرراً للغير. هو شأن كل منا! '. 
وفقاً لهذا المبدأ نهتم بانتهاكات حقوق الإنسان 4 مناطق بعيدة ومختلفة عنا 
ثقافياً كشرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقياء هنا شأننا هو شأن الإنسانية 
جمعاء وليست لاحتسابنا حدود جغرافية أو ثقافية. 


'- انظر صياغة جون ستيورات مل/ت 1289ه/1873م/: ((الغرض الوحيد الذي يجيز 

ممارسة السلطة على أي عضو من مجتمع متمدن ضد إرادته هو منعه من الإضرار بغيره. 

بينما 4 القسم من سلوكه الذي لا يمس بأحد سواه حريته. من وجهة نظر الحقء مطلقة))؛ 

انظر: 

1559 ,ظه5 لمق ععكارن2 .للا .ل ,ضملمهما ,لإأتعطنا م0 :ااثالا اوبذك مطمل 
5221-22 

لاحظ أنه يقصد بالسلطة لا العقوبات القانونية فقط بل كذلك (الضغوط المعنوية للرأي 

العام): يوحي هذا بأن المبدأين متكاملان؛ ويقوضان أساس الإنكار على صنف من الأعمال 

السيئة لا يمكن القول بأن فيه ضرراً على الآخرين ومع ذلك يصدمهم. 

انظر: 

00 5عذناءم1 للاها لومتلصمت عط 01 5أأصمنا لوعهمالا عط! :وعطمواعع إعمل 

,5655 لإأأقاع/اأمنا 011010 ,كلاملا للاعلا ,ؤ5ام/اكى ,"عامأعصئم صوط" عط 


10-3 ,1ام/ا ,(1984-1988 
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المبدأ الآخر. هو أن المنكر الذي لا يؤثر إلا صاحبة هو شأنه وليس 
شأن أحد سواءا"). بل ريما جاز لهذا السبب القول بأنه لا مبرر لاعتباره منكراً 
أصلاً وفقاً للمبدأ الثاني لا نسمح للمتشددين 4# مجال الأخلاق والمحافظين 2 
ما يتعلق بالنظام الاجتماعي والدعاة ومن ينصبون أنفسهم أوصياء على الناس 
بشتى أنواعهم بالتعدي على حقنا 4 تقرير أسلوب عيشناء ولا كذلك على حق 
الآخرين 2# اختيار نهج حياتهم: هنا شأننا الخاص محصن خلف قلاعناء ونصد 


بحزم من يرى الاحتساب علينا . 


المبدآن متضادان لكن الجمع بينهما لا يناي المنطقء. وهو منهج وجيه حقاً- 
أيضاً لا ينبغي التهويل؛ فقد أقر علماء الإسلام الفرق بين المنكر الذي يتعدى 
ضرره إلى الغير والذي لا يضر غير فاعله. 

الأول يهم مجموعة كبيرة من الناس لا جميعهم من الناحية العلمية: هي 
الكتوااعة البوطيتة اه اها اعضاء هته الخبافة اغرا هي اذا نكرو هيه 
ذلك الصنف من المنكر بأن الأولى بهم أن يهتموا بشؤونهم؛ كان ردهم أقرب إلى 
التخاهية: 


'- (إِنّمَا الْمُؤّمئُونَ إِخْوَةَ 4 الحجرات/10: قارن العبارة العادية التي يبني راندي كايلز جماعة 
الخلاقية اوس ((كان يمكن آن تكون آم ]ويخالق أو إحدئصديقات امي )): ركف لالظ ىن 
ألكسند ر نهاماس تثير حالات التقاعس عن الإغاثة تذمراً بشأن "انفساخ لحمة المجتمع'. 

“-انظرمعمة. راكان الدغمي:حماية الحياة الخاضة 2 الشريعة الإلامية الفاهرة :دار 
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آما المنكر الذي لا يضر الغير فالوضع حوله 4 الفكر الإسلامي التقليدي 
أكثر تعقيداً. لا جدال # أن ذلك الفعل من وجهة نظر إسلامية منكر؛ فهو يهم 
على الأقل شخصاً أخر. 


هو اللّه: بعبارة أخرى هو معصية. لكن ربما كانت أهم نقطة تتصل بموضوعنا 
هيء على الرغم من كونه 4 حد ذاته لا يعني بقية أفراد الجماعة. يمكن أن 
يصير شأنهم: فكما رأيناء مع أن الإسلام يقر فكرة حرمة الحياة الخاصة 
ويبلورها بقوة واتساق؛ يبدو هناك فرق بين الفكريين الإسلامي والغربي حول 
امتعاود القانية. 

الرؤية الغربية» ينظر غالباً إلى أنواع من السلوك كشؤون خاصة بطبيعتها. 


سواء كُتمت أم كُشفت لجو ”ا 


"- أكتب يف السنوات الأخيرة من الألفية الميلادية الثانية وأجد نفسي مضطراً غلى استثناء 
قطاع من الرأي العام بهذا الصدد؛ أعني موقف الثقافة المحلية من الزنا بين رجال السياسة 
والسباقة السكريية الأمريكاة. الكى عدن ف هذ النعين هنا كان فرييك ا غراتت مع مارلة 
تكلم ينان قاع كدير طن الشنها الامتريكني ا الحمنت سحديعة غالاهة كليتكون ومونيكا 
لونسكي 4# هذه الكلمات: "هذه أمة من الفضوليين: إن كان مذنباً فلتعالج الأمر زوجته" انظر: 

.8 ,11065 عاتملا لاعلا 
“- مفهوم "الحياة الخاصة" الذي يظهر # عنوان كتاب الدغمي ويعطيه شكله مفهوماً غربياً 
ترد نه المنادر الاتلامية من شيل (عنا اننا هين العؤكز اللقيا طونظ ستيبنه كناب 
ص 3: السطر19): يشير مفهوماً الستر والتجسس الأصيلان إلى العمليتين اللتين بهما يبقى 
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أما بذ الفكر الإسلامي فليست خاصة إلا عرضاً!!) لهذا السبب بالذات 
غالباً ما يبقى المنكر الذي لا يمس الآخرين 4 الدائرة الخاصة؛ ويشدد العلماء 
على أن يبقى فيها . فإن لم يبق # السترء فقز الهر من الكيسء ودخلت مقاييس 
أشد حيز التنفيذ. يظل هنا الرد الآصلي على الناهي بترك ما لا يعنيه حجة ذات 
قيمة أخلاقية لا محالة؛ لكن قد لا يكون بيت المسلم 2 هذه الحالة حصناً يقيه 
تدخل غيره فيما يعده شأنه الخاص. 
لهذه الفروق بين الآراء الغربية الحديثة والإسلامية التقليدية نتائج واضحة 2 
العالم الإسلامي الحديث. 


فتبعاً للتأثير الغربي. تواجه اليوم نظرية النهي عن المنكر تصوراً للشأن الخاص 
مختلفاً كثيراً عن الذي تتضمنه. 2# عالمنا اليوم؛ يشعر المسلمون أكثر مما مضى 
أن الجماعة الإسلامية واحدة بين مجموعات بشرية عدة: وأنها بالتالي لا تنفرد 
بصلاحية إصدار الأوامر الآأخلاقية. وأعضاؤها معرضون لإمكانية المحاسبة 
الأخلاقية والإدانة من خارجها. 

4 الوقت نفسه كثيراً ما يكون المجال الذي تتركز عليه تلك المحاسبة هو 
بالتحديد محاولات المسلمين المتشددين فرض معاييرهم الأخلاقية على أبناء 
ملتهم: قد يخطى أولئك المتشددون بعون السلطة # الدولة الحديثة؛ التي 
تستطيع تحوي حصون الأفراد إلى قصور من الرمال. 

لكن الوقائع تبين فشل تلك الدول 4 عزل المجتمعات التي تحكمها عن تأثير 
الغرب على المدى الطويل. 


'- كما 4 قصة ذنوب عمر الثلاثة. 
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يشكو رجل دين إيراني معاصر من رد بعض الناس على النهي عن المنكر: 
سنو كله | ناخو وما ماده تعر ةانم دبيف أطية وكليما سمل ها 
يشا" نداية الرو تعليكية, انا "انمي كلاه ترجهه القب الترزية الساف ةن 
تفالفاكميناتة ان لظتو الأسااسة واتسدكة إلى انين صن الققرى ل فرانة 
إذن ثشْ وجود تشاد بين مواقف المسلمين والغرب 2# المجال الأخلاقي. 


يبرزذلك التناقض حوارٌ حاد جرى بين آية الله الخميني//ت 1409ه- 
9مروالصحافية الإيطالية "أوريانة" فلا شيء بعد الثورة الإيرانية ببضعة 


عي > 2 
أشهرا ُ. 


رد على ملاحظة أبدتها عن الاتجاه اللاديمقراطي الذي تسير فيه الجمهورية 
الإسلامية: ((إن كنتم أيها الأجانب لا تفهمون؛ فذلك مؤسف ي ما يخصكم لا 
شأنء ولا حق لكم 4 التدخل 3# اختياراتناء وإن كان بعض الإيرانيين لا يفهمون 


هذلك ># ما يخصهم.؛ وهو يعني أنهم لم يفهموا الإسلام؛ بعد ذلك أثارت 


5 محمد تقي مصباح يزدي: ((تشريح «فلسفة وأنكزه» أمر به معروف ونهى أز منكر))؛ 2: 

نظارتي صالحان. طهران. 1371 ه ش.. ص 34: السطر 3. 

5>م]|| كلاملا للاعلظا ,"امتعصهطكا طأأنلا للاعالازعاما مث" :لإعوالوط 2083 
. 1979 ,5م01 70, عماحوودل/ا 

أشار إلى هذه المقابلة: 

00 5عذناءم1 للاها اأومتلصمت عطأ 01 5أأصمنا لوعوالا عط! :وعطمواعءع إعمل 


2 مهلا ,342 صق 539 ط ,"عا مأعمائم مضهط" عط 
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الصحافية مسألة التفريق بين النساء والرجال التي يبلغ التعارض حولها مدى 
أبعد . 


أشارت إلى المعايير الإسلامية التي تحكم السلوك على الشواطىّ.» وطرحت 
هذا السؤال الوقح: بالمناسبة؛ كيف لامرأة أن تسبح بالحجاب «تشادور»؟ 


وتضسوانة رد تبهذ كاتف الا سكل ال اليد ل 

هل خولت الصحافية نفسهاء وهي تطرح سؤالها الرقيع. حق التدخل باسم 
انتمائها إلى الآخوة الإنسانية؟ أو«والآمر أسوأ» هل كانت تقصد باستفزاز إنكار 
حق الخميني 2# الإجابة بنفي عضويته # النزعة النسائية التي تنتمي هي إليها؟ 
من اللافت أن الإمام الخميني لم يجد رداً على استفزازها سوى كلام كالذي قاله 
أهالي دشر قلال. 


وكها يقين اهن معديو كان وكين تو قو جك جخل مقاعة ركد شيلقةة 
أعلى من تلك التى لعادة محلية2. 4 اللحظات الأخيرة من المقابلة» ازداد ضيق 
الإمام الخميني بنحو ملحوظ: ((والآن كفى. فاذهبي؛ اذهبي)): وحتى عند ذلك 
لم تستسلم الصحافية. 

ختاماً. يجدرالملاحظة أن بين الفرقين الجوهريين اللذين يفصلان الأفكار 
الإسلامية والغربية واللذين ناقشناهما 4 هذا الباب صلة حميمة. 

فسبب تركيز الفكر الغربي على الإغاثة وإهماله النهي عن المنكر هو أن نزع من 
مقولة المنكر غير الواقع على صحية «الإثم الصرف إن جاز التعبير» دلالتها 


.09 ظ ,للاها اأولمأمطاء0 عط 01 ذ5أتلمتنا لوهلا عط1 :وعطماعع اعمل -2 
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الأخلاقية العملية إن لم يكن قد نفى وجودها دفعة واحدة, (لا يؤذون أحداً): 
تُقدم هذه العبارة بانتظام كحجة كافية لترك المعنيين وشأنهم: إن كان لا بد لكل 
المنكرات من ضحايا «لتعد منكرات»؛ فما يتبقى من المجال الأخلاقي يغطيه 
واجب الإغاثة هذاء بلا شكء يعيدنا إلى موطن خلاف بين النظرتين إلى العالم: 
تدخكل اللهيق الشؤون الأسانية: 

لا يسعني إلا أن أختم الحديث عن النظرية بتزايد البيت الشعري (مع شيء 
بسيط من التصرف فيه) القائل: 

حلف الزماك ليأنيه بمثله١‏ <نت يمينك يا زداك فلقري 

ولكن هل أمكن هذا البيت الشعري أن يفطي الموضوع وأن يجيب الجواب الشاكُ 
تجيب نظرية النظام العام # الإسلام: عندي هذا الجواب. فما هي هذه 
النظرية؟5. 
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خطوات الإنكار 
الخطوة الأولى- التعريف. 

الخطوة الثانية- الوعظ. 

الخطوة الثالثة- التعنيف. 

الخطوة الرابعة- اليد. 

الخطوة الخامسة- التهديد. 

الخطوة السادسة- الضرب. 

حالات الإعفاء من الإنكار 


0 


0 


0 © © ©0 0 


خطوات الإنكار: 

لا بد أن يعامل صاحب المنكر على أنه مريض وجاهلء فلا بد من مداراته وأخذ 
الخطوات المتأنية المدروسة 4 الإنكار معه. قبل استخدام الإنكار المباشر باليد أو 
باللسان؛ ومن العلماء الذين ذكروا هذه الخطوات الإمام ابن قدامة المقدسي. 
الذي جعل الخطوة الأولى هي التعريف على افتراض جهل صاحب المنكر. 


الخطوة الأولى- التعريف: 

فالجاهل يقدم على الشيء لا يظنه منكراً. فإذا عرف أقلع عنه؛ فيقال له: إن 
الإنسان لا يولد عالماً. ولقد كنا جاهلين بأمور الشرع حتى علمنا العلماء. فلعل 
قريتك خالية من أهل العلم؛ فهكذا يتطلف به ليحص التعريف من غير إيذاء. 
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التقطؤة الثائئة الوضطد: 
النهي بالوعظ والنصح والتخوف باللّه. ويورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد 
ويحكي له سيرة السلف. ويكون ذلك بشفقة ولطف. 

التخطلوة التالكة- اليف 

والتعنيف بالقول الغليظ الخشن وإنما يعدل إلى هذا عند العجز عن المنع 
باللطف وظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصع: ولسنا نعني بالسب: 
الفحش والكذبء قال اللّه تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام #أف لَكُمَ ولمآ 
تَعْبدُونَ من دون الله أفلا تَعقَلُونَ) الأنبياء/67. 

الخطؤة اللرابئةت نيو ): 

التطلوةة الفا فبريت القيدية” 

التهديد والتخويف. كقوله: دع عنك هذا والا فعلت بك كذا وكذاء وينبغي أن يقدم 
هذا على تحقيق الضرب إن أمكن تقديمه. 

التخطوة السادسك الضنرب: 

مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما لبس فيه إشهار سلاح: وذلك جائز 
للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة, فإذا اندفع المذكر فينبفي 
أن م 

حالات الإعفاء من الإنكار: 

تعرض الإمام ابن قدامة لحالات عدم نفع الإنكار من حيث الوجوب حيث قسمها 
إلى الحالات الآتية: 


"مكرتا :كين اسشكداء أليى كلا داغن للتكران: 
موفئق الدين أبو محمد عيد اللّه بن أحمد ابن قدامة المقدسي: مختصر منهاج القاصدين: 


ص136. 
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- الحالةهة الأولى: أن يعلم أن المنكر يزول بقوله أو فعله, من غير مكروه 
يلحق؛ فيجب عليه الإنكار. 


- الحالة الثانية: أن يعلم أن كلامه لا ينفع؛ فيرتفع الوجوب عنه. 


- الحالة الثالتثهك: أن يعلم أن إنكاره لا يفيد: لكنه لا يخاف مكروهاء فلا 
يجب عليه الأمر لعدم الفائدة. لكن يستحب لإظهار شعائر الإسلام والتذكير 
بالدين. 


- الحالكة الرايع: أن يعلم أنه يصاب بمكروه: ولكن يبطل المنكر بفعله, مثل 
أن يكسر العودء ويريق الخمرء ويعلم أنه يضرب عقيب ذلكء فيرتفع الوجوب عنه 


مج شام 2 دم ىج ما ده 


ويبقى مستحباً لقوله 4 الحديث: #أَفَضَلٌ الجهّاد كَلمَةٌ حَقَّ عنّدَ سَلَطَانَ 


- ويتبين من هذا العرض أن الإنكار يرتفع عن الوجوب إذا ما يتقن المنكر 
أن ضرراً سيصيبه إذا أقدم على الإنكار, إلا # الحالة الرابعة وهي إذا علم أن 
إنكاره سيزيل المنكر مع ما يترتب عليه من ضررء فيكون الإنكار مستحباً. كما 
حدث مع الإمام أحمد رضي اللّه عنه؛ إذ أنه لاقى من الضرر ما لاقى؛ ولكنه 


صمد وظل على إنكاره لأنه يتقن أن إنكاره سيسبب 2# إزالة المنكر. 


3227 


2308 


الفصل الثاخي 
قواعد الإنكار 
** القاعدة الأولى: تقديم الأهم على المهم. 
*** القاعدة الثانية: التدرج بالإنكار. 
** القاعدة الثالثة: ترك التجسس. 
** القاعدة الرابعة: التثيت. 
** القاعدة الخامسة: لا إنكار على مجتهد . 
** القاعدة السادسة: اختبار الوقت المناسب. 
** القاعدة السابعة: الإسرار بالنصيحة. 
*** القاعدة الثامنة: خلط بعض ما تشتهيه الأنفس مع أمور الآخرة. 
** القاعدة التاسعة: ترك الاستفزاز واستخدام الحجة. 
*** القاعدة العاشرة: المحاسنة. 
*** القاعدة الحادية عشر: أخف الضررين. 


*** القاعدة الثانية عشر: وسائل الإنكار غير المباشر. 


إعرعك 


يروك لنا التاريخ بأن الخليفة الراشدي الجليل علي بن أبي طالب رضي 
اللّه عنه قد أمر أبا الأسود الدؤلي بوضع قواعد اللغة العربية (النحو). وذلك 
عندما لاحظ ظاهرة اللحن #ك اللغة. بسبب انتشار الإسلام ‏ الأمصار البعيدة 
عن بلاد العرب. وذلك حتى يحافظ على النطق العربي الأصيل ضمن هذه 
القواعد. والسبب نفسه وضع العلماء قواعد التجويد لصيانة القرآن الكريم من 
اللحن الأعجميء مما أعطانا القدرة على نطق العربية وقراءة القرآن بنفس 
النطق الذي كان ينطق به أهل قريش آنذاك ومن هذا المنطلق أيضاً كان لا بد 
لرجال الدعوة الإسلامية أن يضعوا قواعد مستنبطة من القرآن الكريم وسنته 
المطهرة وسيرة الصحابة الكرام ومن تبعهم وسار يهديهم إلى يوم الدينء؛ قواعد 
للدعوة إلى الله للمحافظة على عملية الإنكار من الاجتهاد المؤدي إلى هدم ما 
بناه الدعاة المخلصون لزمن طويل؛ وليحافظوا على عملية الإنكار من الجهل 
المؤدي إلى نفور القاعدة من الحق ولجوتها إلى أحضان الباطل وأبناء إبليس, 
وللمحافظة على عملية الإنكار غضة طرية كما فهمها وطبقها الرعيل الأول ومن 
استن بسنتهم. 
القاعدة الأولى- تقديم الأهم على المهم: 
يقول الأستاذ محمد قطب: ((وبصرف النظر عن كون الناس معذورين بهذه 
الجهالة أو غير معذورين؛ وعن كون مقتضى لا إله إلا اللّه. الذي يعطى الإنسان 
صفة الإسلام معلوماً من الدين بالضرورة أم غير معلوم: فإننا معنيون بتجديد 
نقطة البدء. وقد تحدت لنا الآن بوضوح فيما أحسب. فإننا لا نبدأ بدعوة الناس 
إلى الاعتقاد بوحدانية اللّه. إنما نبدأ بشيء لم يكن طيلة ثلاثة عشر قرناً يحتاج 
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إلى بيان: والآن يحتاج إلى البيان. وهو حقيقة معنى لا إله إلا الله وصلتها الوثيقة 
التي لا تنفصم بالحكم بما أنزل الله))1!). 

إن مشكلة تحديد نقطة البدء هي التي يقع فيها كثيرة من الدعاة. 
مدير تخورا يرا نابي لحقطة ادم ال ودكرها لان مسي رع 
هي نقطة بدء عامة لمعظم المسلمين 2# الوقت الحاضرء ولكنها ليست نقطة 
البدء للجميع؛ فالبعض يعرف تماماً حقيقة معنى لا إله إلا الله وصلتها الوثيقة 
بالحكم بما أنزل اللّه. ولكنه مع ذلك يقوم بارتكاب كثير من المعاصيء والبعض 
يعرف تلك الحقيقة ولا يقوم بارتكاب الكبائر. ولكن لا يخلو من عمل بعض 
الصغائرء وهذا يجعلنا أمام حقيقة. وهي معرفة ظروف كل مدعو على حده؛ 
لنحدد نقطة البدء لكل منهم التي تختلف عن الآخر. 
إن معرفتنا لتحديد نقطة البدء لمن نريد أن ننكر عليه أمراً ماء تنطلق من 
معرفتنا بالمعاصي والمناكر التي يقوم بها وعلى ضوئها يتبين لنا أن ما ترك من 
الواجبات مهم ولكن بعضها أهم من الآخرء وإن ما اقترف من المعاصي منكرء 
ولكن بعضها أنكر من الآخرء إن الآهم والآنكر 2 كلتا الحالتين هما نقطتا البدء 
التي نبدأ بها مع من نريد أن نمارس معه عملية الإنكار. وهذا ما نسميه بقاعدة 
تقديم الآهم على المهم والتي يسميها الآستاذ محمد قطب نقطة البدء. 


وعلى هذه القاعدة يكون خارجاً عن فقه الإنكار من أنكر على من لا يربى 
اللحية؛ وهو يعلم أنه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي؛ ويكون خارجاً عن فقه الإنكار 
من أنكر على أحدهم إسبال الإزار وهو يعلم أنه منغمس حتى النخاع 4 تقليد 


كل ما هو غربيء وغارق من رأسه إلى أخمص قدميه 4 كل لهو محرم. 
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ويكون خارجاً عن فقه الإنكار من أنكر على أحدهم أكله بيده اليسارء وهو 
كله اغا بعلم إمن:القلة ويا ودل ند حياعة كلها كيذ من مؤوت الله 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله و معاذ امن شب فا 


بعثه إلى اليمن: #إِنَّكَ سَتّآتي فَوَما أهُلَ كتّابء هَإِدَا جِنّتَهُم فَادَعَهُم إِلَى أن 
يَشهَدُوا أَنْ لآ إِنَّهَ إِنَّا الله و محمدا ون للد َإنّ هُمَ أَطَاعُوا نَكَ بذَلك, 


َأخْرْهم أن له هنا هرَضَ عَلَيْهم حَمْسَ صَلوَات في كُليَوْمٍ ويد فَإِنَ هُمَ 
أَطّاعوا لَك بدلك: فَأَخْبِرَهُمَ أن اللّهَ قد : فَرَضَّ عَلَيَهِمَ صَدَقَة تُؤْحَدْ حَدْ من أَعْنيَائَهم 


مه 


5 على َُرَائَهم. فَإِنَ هم أطاعوا نَكَ بدَّلك. فَإِيَّاكَ وَكَرَادٌ ثم أَمُوَالهِم وَاّق دعوة 


مع دمر سمه سه 


المَظُلُوم؛ َه لسن بينك وبين اللّه 000 

يقول الإمام ابن حجر: ((وأما قول الخطابي إن ذكر الصدقة آخر عن ذكر 
الصلاة لآنها إنما تجب على قوم دون قوم: وأنها لا تكرر تكرار الصلاة فهو 
حسنء وتمامه أن يقال بدا بالأهم فالأهم, وذلك من التلطف 34 الخطاب لأنه لو 
طالبهم بالجميع # أول مرة لم يأمن النفرة))!2). 

ابن أبي ذئب خبير الإنكار على الملوك والأمراء. والذي سأله أبو جعفر عن نفسه 
فال اله ززووت هذه النية فك تداك )تومن فى الأماء له أن يعت 
مكلف وفضلة علي اناه بالك 


"ذافهاية الديق آبئ الفطيل ادبن على اتن سن السعلاتي كع البارى جف اقبرتع سحي 
البخاري. (49). 
“- فتح الباري. 359/3. 


(- الذهبي: تذكرة الحفاظ: 192/1. 
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ما كان لهذا الإمام الخبير بأصول الإنكار أن تغيب عنه هذه القاعدة. وهو 
الذي له صولات وجولات بالإنكار على أصحاب النفوذ؛ فعندما سمع بحبس 
محمد بن عجلان أحد رجال الحديث بسبب إنكاره على الوالي إطالة الخطبة: 
((دخل علي الوالي» وقال: حبست ابن عجلان5!: فقال: ما يكفيه أنه يأمرنا فيما 
بيننا وبينه. فنصير إلى ما يأمرنا حتى يصبح بنا على رؤوس الناس 
فنستضعف5!: فقال ابن أبي ذئب: ابن عجلان أحمقء. هو يراك تأكل الحرام: 
وتلبس الحرامء فيترك الإنكار عليك؛ ويقول لا تطل بيانك وكلامك على منبر 
رسول الله يل فقال الوالي: أخرجوا ابن عجلان ما عليه من سبيل))!'). 
القاعدة الثانية- التدرج بالإنكار: 
ولنذهب بجولة مع مؤمن آل فرعونء لنرى كيف يتدرج بالإنكار على قومه درجة 
درجة. حتى يفصح لهم بالنهاية عن إيمانه الذي كان يكتمه. 
جولة مع مؤمن آل فرعون: 
وبعد قرار فرعون بقتل موسى عليه السلام بقوله: #وَقَالَ فرعون دَرُوني 1 
مُوسَى وَلَيَدعٌ رَبَّهُ إنّي أَخَافْ أن يُبَدَلَ دِينَكُمَ أو أن يُظَهِرَ في الْأرْض الْفَسَاد) 
غافر/26: ورد موسى عليه السلام: #وَقَالَ مُوسَى ني عدت برَبَي وَرَبَكُم من كُل 
تكن مونم الحناب) غغرروة. 
هنا قام رجل من آل فرعون يكتم إيمانه؛ ليدافع عن موسى وليرد كيدهم عنه 
بأسلوب ذكي» ويتدرج مد روس متقنء وبفقه الإنكار عميق. 4 جولة مع أصحاب 


القرار مع الطغاة. بحار قد قسمه إلى أقسام ودرجات وأخذهم معه درجة درجة. 


- عبد الرحمن بن محمد أبو محمد التميمي: آداب الشافعي ومناقبه. ص/48 - 49/. 
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الدرجة الأولى- تضخيم المنكر: 

يقول سيد قطب يرحمه الله: (أتَقتُونَ رجلا أن يشُولَ رب الله ود جَامكُم 
بِالْبَيْئَات من رَيَكُمَ4 غافر/28. 

فهل 15 الكلمة البريئة المتعلقة باعتقاد قلبء؛ واقتناع نفسء تستحق النقل؛ ويرد 
عليها بإزهاق روح؟ إنها ب هذه الصورة فعلة منكرة بشعة ظاهرة القبح 
والبشاعة!). 

فلا بد للداعية المنكر للمنكر أن يبدا بتضخيم المنكر! وتبين قبحه:؛ بمقارنته 
بالمعروف حتى يكون ذلك داعياً لأن تعافه النفس؛ ومثال ذلك # القرآن الكريم: 
تقبيح صورة المغتاب لأخيه وكأنه يأكل لحم أخيه ميتاً. وكذلك تقبيح صورة 
المرابي بأنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. 


وقول الرسول كلد ب من يعطي العطية ثم يرجع فيها : #إِنْ مَكْلَ الذي يَعُودٌ في 
عَطيته كُمكل الْكُلْب أكل حَتّى إذا شع قَاءَ كه عاد هى فيكه فاكلة4 15. 
يقول الإمام ابن حجر: ((ولعل هذا أبلغ 4 الزجر عن ذلك وأدل على التحريم ما 


لو قال مثلاً: لا تعودوا ل الهبة))!0. 


'- سيد قطب: # ظلال القرآن. 3079/5. 


تحط سام كات الاك دن 10 


33 ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ب شرح صحيح البخاري؛ 5 . 
404 


الدرجة الثانية- تبيين أدلة الإنكار: 

ثم يخطو بهم خطوة أخرىء. فالذي يقول هذه الكلمة البريئة "ربي اللّه"؛ يقولها 
ومعه حجته وك يده برهانه: #وَقَدَ جَاءَكُم بِالْبَينَات من رَيِكُمَ4 غافر/28: يشير 
إلى تلك الآيات التي عرضها موسى عليه السلام ورأوهاء وهم فيما بينهم وبعيداً 
عن الجماهير:- يصعب أن يمازوا فيه (0. 

يقوله هو الحقء لآن الناس لم يعتادوا الرضوخ والابتعاد عن مناكرهم بمجرد 
النهي الحاد المتشنج. 


الدرجة الثالثة- افتراض أسوأ الفروض: 


ثم يفرض لهم أسوأ الفروضء ويقف معهم موقف المنصف أمام القضية تمشياً 

مع أقصى فرض يمكن أن يتخذوه: #وإن يَكَْ كَاذباً هَعَلّيّه كَدْبَهُ4 غافر/28: وهو 
500 5 5 000 5 2 

يحمل تبعة عمله؛ وليس هذا بمسوغ لهم أن يقتلوه على أية حال7). 


الدرجة الرابعة- احتمال صدق الداعية: 
ويبقى احتمال؛ وإن كان ضئيلاً أن بعض ما يدعو إليه صاحب الحق صواباً 
يقول سيد قطب: 'وهناك الاحتمال الآخر. وهو أن يكون صادقاً. فيحسن 
الاحتياط لهذا الاحتمال. وعدم التعرض لنتائجه: لون يَكَ صادفاً يصيبكم 


بَعٌَض الذي يَعْدكُم4 غافر/28. 


'- سيد قطب: # ظلال القرآن. 3079/5. 


“- المرجع السابق. 3079/5. 
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الدرجة الخامسة- التهديد العام غير الملخصص: 

ثم يهددهم من طرف خفيء وهو يقول كلاماً ينطبق على موسى كما ينطبق 
عليهم: إن اللّهَ نا يَهدي مَنْ هُوَ مُسَرفٌ كَذَابُ4 غافر/28: وأجمل شيء 4 هذا 
الأساوب آنه تود قم تع عر يها لدو كا تشويل كاضع قود جد اشير جب جين 
تلتقي حول منم يهددهاء أو يرغمها على شيء معين خاصة إذا كان بشراً مثلهم: 
لذلك ربط هذا التهديد العام باللّه. وليس بشخصه كالإنسان: مما خفف وطأة 


النفور. ويجعل ذلك التهديد مستساغاً ومؤثراً. 


الدرجة السادسة- التذكير بنعم اللّه: 


"وحين يصل بهم إلى فعل الله ممن هو مسرف كذاب. يهجم عليهم مخوفاً بعقاب 
الله. محذراً من بأسه الذي لا ينجيهم منه ما هو فيه من ملك وسلطان مذكراً 
إياهم بهذه النعمة التي تستحق الشكران لا الكفران يا فوم لَكّمَ الْملّك أَلْيَوَمَ 
ظهرينَ ‏ الأرضء فمن يَنصّرنًا من بَأس اللّه إن جَاءَنَاةُ غافر/29: ومن أسوا 
الأخطاء التي يقع بها كثير من الدعاة # طريق فهيهم عن المنكر, أنهم يشعرون 
من يخاطبوهم بأنهم أطهر منهم: وأنهم مستثنون من العذاب والانتقام الإلهي. 
ومثال قولهم: "سينتقم الله منكم'. هذه التحذيرات المباشرة دون أن يشرك 
الداعية نفسه معهم. من شأنها أن تكون مدعاة للتنفير. 

الدرجة السابعة: إظهار خوفه على قومه وتذكيره لهم بمصارع من قبلهم: 


عو عار 


وذلك كك قوله تعالى على لسانه /وَقَالَ لذي آمَنَّ يا فَوَم إِنّْي أَحَافْ عَلَيَكُم مثل 
يوم آلأحرّاب, مثْلُ دب فُوْم نُوح وَعَاد وَكموٌد وَأنّدِينَ من بَعدهمَ وما اللَّهُ ظلّما 


للعباد» غافر/31-30. 
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وذلك مثل ما يقوله بعض الدعاة: ((لولا حبنا لكم ما نصحناكم' أو قولهم 
العبارات التي تترك ب نفس صاحب المنكر شيئاً من الطمأنينة والثقة بمن ينكر 
عليه. 


الدرجة الثامنة- التخويف ييوم القيامة: 
وذلك 2 قوله تعالى: ويقُوم إني حاف علِيكُم يوم التّنَادء يوم لون مُدَبِرِينَ ما 


لَكُم منّ اللّه من عَاصم ومن يُضلل اللَّهُ هَمَا َه منّ اد » غافر/82- 33 


الدرجة التاسعة- التذكير بالحوادث المماثلة 4 زمائهم: 

و ذلك قوله الله تعالى: على لسانه أوَلَقَدٌ جَاءَكُمْ يُوسَفٌ من قَبَلَ بِالَبّينات هَمَا 
لتم شلك مما جَاءَكُم به حَتَى إذَا هَلَكَ قُلَتُمّ لن يبعث اللّهُ من بَعّدهء وَسسُولا 
كَدَلكَ يُضل الله مَنْ هو مُسَرفٌ مَرَتَابٌ) غافر/34. 

وقصص القرآن الكريم وعرف كيف ينتقي الوقت المناسب ليقارن بين منكر يراه 
ماثلاً أمامه لا يدري مقترفه ماذا سيحدث له وبين منكر قديم يماثله. 


ختام المحاورة: 
وأمام هذه المراوغة؛ وهذا الاستهتار وهذا الإصرار ألقى الرجل المؤمن كلمته 
الأخيرة مدوية صريحة بعدما دعا القوم إلى إتباعه # الطريق إلى اللّه وهو 
طريق الرشاد وكشف لهم عن قيمة هذه الحياة الزائلة وشوقهم إلى نعيم الحياة 
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الباقية». وحذرهم عذاب الآخرة؛ وبين لهم ما شك عقيدة الشرك من زيف ومن 
بطلان(1). 

#وَقَالَ الذي إِمَنَّ يَقَوْم انَبعون أَهَدكُم سبيلَ الرشادء يا يَقَوّم إِنَّمَا هذه 
انَّحَيَاةٌ الدنيا مَكَاغَ وَإِنّ الآخرة هي دار القترار, 6 سَيّكةٌ فلا 00 01 
وَمَنْ عمل صالحاً من ذَكَرٍ أو أنَثى وَهُوَ مَؤّمنْ فَأولئكَ يَدَخُلُون الجنة يَرَرَكُونَ فيها 
بغير حساب. وَيقَوَم مَالي أَدعوكُم إلى النجوة وتدعونني إلى الثارء تَد عونني لأَكْمرَ 
بالله وأشرك به ما لَيّسَ لي به علم ونا أَدَعَوكُمَ إلى الْعزيز الَقَفَّار) 


غافر/42-38. 


هناك درجة قبل هذه الدرجات كلها جعلت آل فرعون يستمعون لهذا الداعية: 
ويخطى هو بإنصاتهم إليه؛ ربما تكون هذه الدرجة هي القرابة وريما درجة 
قريبة منهاء ولكن لا بد للداعية الذي لا تربطه مع صاحب المنكر هذه الصلة أن 
يكون هو صلة جديدة معه يكسب بها قلبه ثم يبدا بعد ذلك بالإتكار بأسلوب 
لمحب واللشتقق قلق مز اوح ولقد" دوق ليخ "الإمالطالينا" الوا عبن البديم 
صقن عندما 'طلب من الدغاة اين آرادوا اتتهاج هذا الظريق الا ينسوا أن 
يضسعوا 4# أول مفكوتهم ((إن الوب التعدي ولو بالحجنة الدافعة: يبغض 
صاحبه للآخرين فيجب التلطف لأن كسب القلوب أولى من كسب المواقف))!0). 


وبعد كسب القلوب يبدأ التدرج المدروسء وهذا ما وضحته عائشة رضي اللّه 
عنها للتابعى الثقة يوسف بن ماهك عندما قالت له: ((إنما نزل أو ما نزل منه 


سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل 


'- سيد قطب: # ظلال القرآن. 3082/5. 


“- كيف 'تذعو النائن:عن 11 المكتب الأسلام ل 6: 
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الحلال والحرام ولو نزل 'لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبداً» لقد نزل بمكة على 
محمد ولد وإني لجارية ألعب 'بَل الساعةٌ موعدهم و السَاعَةٌ أَدَهَى وَأمّرٌ" وما 
تراك مورة القوة والشياء اونا عد 

الشاغيةة الكالقت كرف التحسيس: 

روى الإمام أحمد عن النبي كد قوله: 

#يا مَعْشَرَ مَنْ ألم بلسانه وَلَّمّ يمُض الإيمَانْ إلى قَلّبهء نَا تَؤْدُوا الْمسَلمِينَ وَنَا 


27 اس ور ار د شرع ان ع اهن و ع ادامر ع 


تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم: فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته؛ 


يد ع عرد اه 


اس 2 سسا ص سم م مع ديبم م« اعت ازا ع 


ومن تَتَبعَ الله عورته يمد وَل في جوف رَخله» 0. 

وتتبع العورات والتجسس يفسد الناس وذلك إنه ينزع الثقة فيما بينهم وينشر 
ظن السوءء؛ مما يجعل الطرف المتجسس عليه إذا علم بذلك أن يحمل حقداً 
وكراهية للطرف المتجسسء وهنا تنقطع الأواصر ويفسد الناسء قول النبي 55: 
«إِنّكَ إن اتَبَعَتَ عورَات الثاس أَفسَدَتَهُم؛ أو كدت أن تُفسدهة» 0. 


ممعم 


وقوله يَل: #إِنْكَ إن اتْيَعَتَ عوَرَات الثّاس أَفُسَدتَهه)4 ). 
وعن أبي مسعود أنه قيل له هذا فلان تقطر لحيته خمراً. فقال: ((إنا قد نهينا 


عن التجسس ولكن إن ظهر لنا شيء نأخذ به))! 2. 


_- صحيح البخاري. 152/6؛ باب تأليف القرآن. 


ا أحمد وصححه الألباني ص ج. ص 561 
”-آبوداود: ص4888. عن معاوية وصححه الألباني: ص ج: صن 2291. 


كزوام العمق4/67:ومححة الألناتي من جضن 1581 
009 


ونص أحمد رضي الله عنه فيمن رأى إناء يرى إن فيه مسكراً: إنه يدعه 
يعنى لا يفتشه” .قال المروزي: ((قرات على ابي عبد الله أن الربيع الصو قال: 
دخلت على سفيان بالبصرة فقلت يا أبا عبد الله إني أكون مع هؤلاء المحتسبة 
فند خل على هؤلاء «يقصد المخنثين» ونتسلق على الحيطانء: فقال: أليس لهم 
أبواب؟ قلت بلى؛ ولكن ندخل عليهم لكلا يقروا فأنكره إنكاراً شديداً وعاب 


فعلنا))1©. 


ويقول الإمام ابن الجوزي: ((لا ينبغي له أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع 
صوت الأوتار ولا يتعرض للشم ليدرك رائحة الخمرء ولا يمس ما قد ستر بشثوب 
ليعرف شكل المزمارء ولا أن يستخبر جيرانه ليخبر بما جرى بل لو أخبره عدلان 
القذاء إن كلاد شرف اكور عل ررد واف ان قل وون قا 

وذكر القاضي آبو يعلي 3 الأحكام السلطاتية إن غلب على الظن استسرار قوم 
المعصية لإمارة دلت وآثار ظهرت فإن كان 2# انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل 
أن يخبره من يثق بصدقة أن رجلاً خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها جاز أن 


يتجسس ويقدم على البحث والكشف «هذا © المحتسب» وإن كان دون ذلك ب 


الونية د روجنه التكيمد غليه: وكشت الانسان عنيا" فالاصيل 1 الحرباك 


_ زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي: فيض القدير شرح 
الجامع الصغيرء 333/2. 

"ايؤر مقلم المقزسبية الآذاب الشترعية والمته الشرعية: 917/1: 

*- المرجع السابقء 319,318/1. 

“ابريم الننابق 9320/1 


"ت لوجع السايق:1/ 18 
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مصونة ليس لأحد أن يهتكها. ويستثنى من ذلك ما بينه القاضي من حالات لا 
بد أن تتوفر فيها الشروط التالية: 

1 - غلبة الظن اجتماع قوم على معصية. 

2- ظهور الإمارات والآثار الدالة على تلك المعصية. 

3- غلبة الظن على تضرر الآخرين كإزهاق روح أو زنى إذا لم تنتتهك 
الحرمة. 

4- إخبار العدل الثقة بذلك. 
وبغير هذه الشروط يكون التجسس مرفوضاً لمن أراد إنكار المنكر. 
القاعدة الرابعة- التثيت: 
التبين والتثبت صفة لأهل اليقين من المؤمنين وبسبب هذه الصفة: يبين اللّه لهم 
الآيات والعلامات 4 الأمم التىي مضت. حتى يستخرجوا العبر التي تقيهم ما وقع 
به غيرهم من غضب الله تعالى: قال سبحانه: أ#فَّدَ بَيَنَا الآيَات لقوم يُوفُّنون» 
البقرة/118. 
يقول الإمام الطبري: ((وخص الله بذلك القوم الذين يوقنون: لأنهم أهل التثبت 
ثناؤه أنه بين لمن كانت هذه الصفة صفته ما بين من ذلك, ليزول شكله. ويعلم 


حفرقة الاين 1 


ا داشير الطبرى 55:70 تكعقية مجدرة شاك 
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ويقول الشيخ صديق حسن خان: ((قراً الجمهور فتبينوا من التبين» وقرئّ 
فثيتوا من التثبتء والمراد من التبين التعرف والتفحص ومن التثبت الأناة وعدم 
200 : 1 1 
العجلة والتبصر بالأمر الواقع وأحبر الوارد حتى يتضح ويظهر))! '. 
من الأمر قبل الحكم له أو عليه؛ ولذلك نقول اللغة: بأن الشيء يبين بياناً فهو 
مبين: أي اتضح يتضح اتضاحاً فهو واضعح. والبينة هي العلامة التي توضح 
الشيء. سواء كان حيشياً أم عقلياً وبينت الشيء: أوضحته وأظهرته وتبين القوم 
الأمر: تدبروه على مهل غير متعجلين: ليظهر لهم جلياً)). 
حث اللّه تعالى # كتابه الكريم الدعاة على التخلق بهذا الخلق قول: إن جَاءَكُمَ 


سسا مسمس 


ودون أن نتثبتء. لذلك جاءت هذه الآية لتكون قاعدة من قواعد فه الإنكار. 

وكان سبب نزول هذه الآيات ما أخرجه الإمام أحمد عن الحارث بن ضرار 
الخزاعي قال: ((قدمت على رسول الله ييةٌ فدعاني إلى الإسلام فأقررت به 
ودخلت فيه؛ ودعاني إلى الزكاة فأقررت بهاء وقلت يا رسول اللّه أرجع إلى قومي 
وأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته فيرسل إلي 
رسول الله يد رسولاً لأبان كذا وكذا ليأتيك ما جمعت من الزكاة؛ فلما جمع 
الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول اللّه أن يبعث إليه 
احتبس الرسول يلد فلم يأته فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطه من الله عز 


ادمحين صنديق خان :خم البيان ف مقا ضد القران: 72/9 
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وجل كَةُ فدعا سروات قومه فقال لهم إن رسول الله وَلةٌ كان وقت وقتاً يرسل إلي 
رسوله يقبض ما كان عندي من الزكاة. وليس من رسول الله ويد الخلف. ولا أرى 
الله يلد الوليد بن عقبة ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. فلما أن سار 
الوليد حتى بلغ الطريق؛ فرق فرجع فأتى رسوله فقال: إن الحارث منعني الزكاة 
فقالوا: هذا الحارثء قلما غشيهم قال لهم: أين بعثتم 5 قالوا: إليك. قال: 
ولم5: قالوا: إن رسول الله يَيدٌ كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم إنك منعته 
الزكاة. وأردت قتله. 
قال: لا والذي بعث محمد بالحق ما رأيته البتة ولا أتاني؛ فلما دخل الحارث على 
رسول الله يلد قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسوليء قال: لا والذي بعثك بالحق 
ما رأيته البتة ولا أتانى. وما احتبست إلا حين احتبس على رسول الله هَل 
دار يكون ا عز وجل ورسوله. آل 0 
3 ا سكم ادسيت» عر 6 إلى هذا لكان ا لد 
شةوَالة ميم حعية. 


2 ته مس ده 


اتخاد الموقف. بينه سبحانه وتعالى بقوله: سير قَوَما بجهلة 5 


مجو « 


على ما فَعَلَثُمَّ نَادمِينَ) الحجرات/6. 
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وهذا الغم الذي يصيب المؤمنين بسبب تعجلهم إنما هو نتيجة ما يأمر به 
الشيطان ليعجلهم 4 حزن وأذى؛ وليساعد على تفككهم بنشر الأحقاد فيما 
بينهم وانتزاع الثقة وحسن الظن التي تجمعهم. لذا قال النبي وَلدّ: #الأنَاةٌ من اللّه 


- عن عت ا 


نقائي«والشكلة مو سيا 14 

قال الإمام ابن القيم: ((إنما كانت العجلة من الشيطان:, لأنها خفة وطيشء؛ وحدة 
لش العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم. وتوجب وضع الشيء # غير محله؛ 
وتجلب الشرور وتمنع الخيور. وهي متولدة بين خلقين مذمومين. التفريق 
والاستعجال))71). 


فراق الخضر: 

الآنبياء والرسل هم صفوة الخلقء ولا بد أن تتوفر فيهم صفة التثبت كصفة 
أساسية حتى يتمكنوا بوضع الأشياء ش محلهاء وحتى تنتفي منهم صفة الظلم: 
ولآن صفة التسرع والطيش وعدم التثبت ليس من صفات الكاملين؛ لذلك ربي 
الله سبحانه وتعالى أنبياءه على هذه الصفة ليكونوا قدوات يحتذي بهم ورثة 
الآنبياء من الدعاة من بعدهم. ومن بين هؤلاء الرسل موسى عليه السلام 2 
قصته مع الرجل الصالح "الخّضر"؛ فقد أخن الخضر من موسى عليه السلام 
عهداً وشرطاً إن رآه صحبته ليتعلم من العلم الذي أعطاه اللّه. ألا يسأله عن 
شيء حتى يوضحه له؛ ومع موافقة موسى عليه السلام على الشرط بألا يتسرع 
بالإنكار على الخضر عندما يقوم ببعض الآمور التي يبدو # ظاهرها المنكر 
قبل أن يسمع من الخضر يخرق السفينة التي حملتهاء وأركبهما صاحبها يقوم به 


1 الخرحه لبد في ف "الث ب" و نه الألباني ص ج ص 2008. 


“- التاوؤف :شيف العديز خرص الجامم الصتير 7/3 27: 
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((إن الخضر يخرق السفينة التي حملتهاء وأركبهما صاحبها من غير نول؛ ولكن 
الخضر يكافيْ يده بضدها ويتسبب على ما كان يظهر لموسى #يْ غرق ركابها 
الوادعين ويقتل غلاماً زكياً لم يسيء إليهماء ولم يسيء أبواه. وبالعكس من ذلك 
يقيم جدار يريد أن ينقض من غير أجرة يتقاضاهاء وذلك 4# قرية لم يضيفهما 
أهلهاء ولم يعرفوا حقهماء هذه كلها تصرفات غريبة من الخضرء تثير ب موسى 
الاستغراب والدهشة؛ وتحمله على الإنكار والسؤال مرة بعد مرة))!'). 

كان على موسى عليه السلام أن يتريث حتى يوضح له الخضر أسباب 
وحقائق ما يقوم به. الأمر الذي جعل الخضر يذكره بعدم التسرع بعد كل إنكار 
كان يقوم به موسى عليه السلام؛ مذكراً له بالشرط الذي اشترطه عليه 4 بداية 
اللقاء حتى قرر الخضر المفارقة لآن موسى لم يلتزم بالشرط فحرم بسبب 
تسرعه علماً كثيراً: لقَالَ هذا فراق بيني وبينك سأْتَبَتَكَ بتأويل ما لَمَ تستطع 
علَيّه صبراً4 الكهف/78. 
فرد عليه أسباب قيامه بخرق السفينة وقتل الغلام: وبناء الجدار. كما جاء من 
هذه القصة دروساً لخ التأني والتثبت قبل الإنكار, إذ يقول النبي ولد #التؤدة 
وَالاقتصاد» وَالسنّمَةُ الَحَسَنَ جُزًْا منْ أربَعَة وَعشَرِينَ جُزْءًا من التبوة» 0). 
ونرى هذه الصفة واضحة # سليمان عليه السلام. وذلك 2# قصته مع الهدهد: 
إذ يقول سبحانه وتعالى: لوَتَفْهَد تمَمَد الطّيّرَفَقَالَ مّا لي لا أرَى الْهُدَهّدَ م كَانَ منَ 


الغائبين. لَأُعَدْيَتَهُ عَدَابَاً شديداً أو لَأذْبَحنَهُ أَوَ لَيأتينى بستلّطان مُبين) النمل/21-20. 


'- على بن عبد الحى أبو الحسن الندوي تأملات 4# سورة الكهف. ص 97-96. 
اخرجه عهد ين حنيد ذا "مستنة والطيراتق 2ه "الكبير: والترضدي بهن عيبن الل بن 


سرجس» وصححه الألباني ص جح ص 7. 
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يقول سيد قطب يرحمه اللّه: ((ومن ثم نجد سليمان الملك الحازم يتهدد 

الجندي الغائب المخالف: #لَأُعَدْبَنَهُ. عَدَاباً شديداً أو لَأدْبَحَنّهُ4. ولكن سليمان 
ليس ملكاً جباراً 4 الأرض؛ وهو لم يسمع بعد حجة الهدهد الغائب: فلا ينبغي 
أن يقضي 4# شأنه قضائناً قبل أن يسمع منه؛ ويتبين عذره... ومن ثم تبرز سمة 
النبي العادل: #أُوَ لَيأُتيني بِسُلَطّان مُبين» أي حجة قوية توضح عدره وتنفي 
الاالكذ نه 
إن الأناة والتثبت صفة جميلة يحبها اللّه. وأجمل ما فيها إذا جاءت من القادر 
على اليقاب. 
وقال الشاعر ابن هاني المغربي: 

ول أناةة 8 الواطه سؤد ولاكتناة هقير هحتئم 

وها الرات إلا بعد مول شت ولا الحو إلا بعد ول تلومة) 


وها هو القاضي أبو يعلى يذكر 2# الأحكام السلطانية ما يتعلق بالمحتسب: 

((وإذا رأى وقوف رجل مع امرأة ب طريق سالك لم تظهر منهما أمارات الريب 
لم يتعرض عليهما بزجر ولا إنكار؛ وإن كان الوقوف 2# طريق خال فخلوا بمكان 
ريبة فينكرها ولا يعجل 2# التأديب عليهما حذراً من أن تكون ذات محرم؛ وليقل: 
إن كانت محرم فصنها عن موقف الريبء وإن كانت أجنبية فأحذر من خلوة 


تؤديك إلى معصية الله عز وجل)).: وليكن زجره بحسب الأمارات: وإذا رأى 


'- سيد قطب: # ظلال القرآن. 2638/5. 


#“التلوم: الانتظا راو الثاني 2 الآمن محمد نحسين نسيب: موسوهة اخلاق القران: 27/3 
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المحتسب من هذه الأمارات ما ينكرها تأنى وفحص وراعى شواهد الحالء؛ ولم 
يعجل بالإنكار قبل الاستخبار!"). 

ولقد وضع "الإمام السبطي' # طبقات الشافعية قاعدة ذهبية 4 تجريح 
العلماء؛ إذ قال: ((الصواب عندنا أن من تثبت إمامته وعدالته. وكثر ما دحوه 
وفركوه. وندر جارحه. وكانت هناك قرينة دالة على سبب فرجه. من تعصب 
مذهبي أو غيره؛ فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه؛ وتعمل فيه العدالة؛ وإلا فلو فتحنا 
هذا الباب أو أخذنا تقديم الجرح على إطلاقه: لما سلم لنا أحد من الأئمة: إذ ما 
من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنونء وهلك فيه هالكون)): وقد عقد الحافظ أبو 
عمر بن عبد البر لي كتاب العلم باباً ب حكم قول العلماء بعضهم 4 بعض وروى 
بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((استمعوا علم العلماء ولا 
تصدقوا بعضهم على بعضء فو الذي نفسي بيده لهم أشد تغايراً من التبوس 2 
زروبها)). وعن مالك بن دينار يؤخد بقول العلماء والقراء ‏ كل شيء إلا قول 
ولعل ابن عبد البر يرى هذاء ولا بأس به؛ غير أنا لا تأخذ به على إطلاقه ولن 
نرى أن الضابط ما نقوله من أن ثابت العدالة لا يلتفت فيه إلى قول من تشهد 
القرائن بأنه متحامل عليه إما لتعصب مذهبي أو غيره. 


ثم قال ابن عبد البر: ((غمن أراد قبول قول العلماء الثقات بعضهم 2 بعض,؛ 
فليقبل قول الصحابة بعضهم 2 بعض؛ فإن فعل ذلك فقد ضل ضلالاً بعيداً 
وخس خسراناً مبيناً)): فنقول مثلاً. لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب # مالك. 
وابن معين 2# الشافعيء والنسائي 2 أحمد بن صالح. لأن هؤلاء أئمة مشهورون, 


'- ابن مفلح المقدسي: الآداب الشرعية والمنح الشرعية. 322/1. 
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صار الجارح لهم كالآتي يخبر غريب لو صح لتوفرت الدواعي إلى نقله. ومن 

أمثلة ما قدمناء قول بعضهم 2# البخاري تركه أبو زرعة وآبو حاتم من أجل 

مسألة اللفظء © الله والمسلمين أيجوز لأحد أن يقول البخاري متروك؛ وهو 

حامل لواء الصناعة: ومقدم أهل السنة والجماعة. 

القاعدة الخامسة- لا إنكار على مجتهد ولا مختلف فيه: 

فهذا ابن قدامة يقول: ((ويشترط 2 إنكار المنكر أن يكون معلوماً كونه منكراً بغير 

احتهاة: فكل مآ هوف محل الاجتهاة غلا بحنبة كيم 

وروى أبو نعيم بسنده عن الإمام سفيان الثوري يرحمه الله قوله: ((إذا رأيت 
5 50 5002 4 . 2 

الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه)))! 2. 

وروى الخطيب البغدادي عنه قوله: ((ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحداً من 

إخواني أن يأخن به))1. 

ونقل ابن مفلح 2# الآداب الشرعية عن الإمام أحمد رضي الله عنه تحت عنوان 

(لا إنكار على من اجتهد فيما يسوغ فيه خلاف 2# الفروع)؛ ما نصه: ((وقد قال 

أحمد # رواية المروذي: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب ولا يشدد 


لني 


'- تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي: طبقات الشافعية الكبرى. ص187 -190. 
2 ابن قدامة المقدسي: مختصر منهاج القاصدين. ص 113. 
“- أحمن ينيقي اللّه أبو النعيم الاصبهاني: حلية الاولياء وطبقات الاصفياء. 368/6. 


“- الخطيب البغدادئ: الفقيه والمتفقة 69/2. 
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ويستثنى القاضي أبو يعلى من ذلكء إذا كان الخلاف ضعيفاً 4 مسألة 
من المسائل؛ وقد يؤدي عدم الإنكار إلى محظور متفق عليه؛ إذ يقول: ((ما ضعف 
الخلاف فيه؛ وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد... فيد خل 4# إنكار 
المحتسب بحكم ولايته))!'. وهذا الذي يكون فيه الحق واضحاً والأدلة بينة من 
الكتاب والسنة والإجماع.؛ أما إذا خلت المسألة من ذلك كله؛ فلا إنكار على 
مجتهد وقال النووي ‏ الزوضة: ((كم إن العلماء إنما ينكرون ما أجمع على 
إنكاره؛ أما المختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأن كل مجتهد مصيبء أو المصيب واحد 
ولا نعلمه. ولم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين 4 الفروع ولا ينكر أحد على 
فورم و فيا اما اكاتف نضا او الجناعا الشناس] بعلن 
القاعدة السادسة- اختيار الوقت المناسب: 
وهذا ما فعله يوسف عليه السلام عندما جاء له صاحباً السجن بعد أن وثقوا به 
وبعلمه فأراد أمنه أن يفسر حلمها فانتهز الفرصة؛ للإنكار بأسلوب ذكي. لأن 
صاحب المنكر هنا هو صاحب الحاجة؛ وهو الذي يريد أن يستمع برضاه 
واختياره فلذلك يكون استعداده للقبول أكثر مما لو أجبر على الاستماع دون 
رغبة منه. ومن فقه يوسف عليه السلام بالإنكار أنه عرض عليهما ما يريد من 
الحق وأنكر ما يريد من الباطل قبل أن يعطيهما ما يريدان؛ لآنه يعلم أن دافع 
الرغبة # معرفة تأويل الأحلام وخوفهما مما ينتظرهما من الغيب المجهول 
يجعلهما يستمعان لكل شيء من أجل معرفة ماذا سيحدت لهماء فاختيار الوقت 
المناسب والظرف ال مناسب من أكبر الأسباب لقبول التضيحة وإزالة المتكن وكان 


'- ابن مفلح المقدسي: الآداب الشرعية والمنح الشرعية. 186/1. 
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ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ((إن للقلوب شهوة وإقبالاً. وفترة وإدباراً 
فخذوها عند شهوتها وإقبالهاء وذروها عند فترتها وإدبارها))!"). 
القاعدة السابعة- الإسرار بالنصيحة: 


ولنستمع هنا إلى الإمام الشافعي وهو يقول لأحد هؤلاء الذين فقدوا هذه 


القاعدة من قواعد الإنكار: 


تعمنني بسك و انفبادي وجنبني النصيدة 8 الجماعحة 
فإ النصب؟ بيه الناس نوع هه التويية لا أضى استماعه 
وإ خ الفتني وعمصميت قولي فلاجن إذا لم عمط طاعمّا2). 


وكان النبي كَلٌْ يستخدم كثيراً هذا الأسلوب غير المباشر مكان إذا رأى خطأ 2 
أحدهم اجتمع بالجميع وقال موجهاً كلاماً عاماً دون أن يعين شحخصاً بذاته: ما 
بَالَ أَقُوَام يَفْعَلُونَ كَدَا وَكَدَا 4 . 

أو كما قال وذكر ابن مفلح 2# الآداب الشرعية رواية عن الحلال يقول فيها : 
((قبل لإبراهيم بن آدهم الرجل يرى من الرجل الشيء ويبلغه عنه أيقول له؟ قال 


هذا شكيك: ولك ريط 0 


“- ابن مقلع المقدسي: الآداب الشرعية وامتح الشرعية. 109/2. 
أبو محمد التميمي: آداب الشافعي ومناقيه. ص56. 
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القاعدة الثامنة- خلط بعض ما تشتهيه الأنفس مع أمور الآخرة: 

النفس تشتهي المال؛ ولا يمكن إغفال هذه الفطرة عند الإنسان حينما ندعوه أو 
نمارس عملية الإنكار معه؛ ولهذا لم يغفل التشريع عن هذا الأصل من أصول 
الدعوة فكان أحد الأصناف المستحقة للزكاة (المؤلفة قلوبهم). ومن التسمية 
يتبين لنا الهدف من إعطاء المال لهذا الصنفء وهو تأليف قلوب من لم يسلم: ولو 
تصفحنا كتب السيرة لرأينا من ذلك الكثير؛ فهذا صفوان يعطيه النبي 5 إنما ما 
بين الشعبين حتى إنه يتعجب من ذلك ويذهب جارياً إلى قومه وهو يقول: 
((أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر)): وهذا أبو سفيان رضي 
الله عنه وهو سيد قومه؛ لا ينسى الرسول وةُ منزلته من قومه عندما جاء فأتى 
لمكة فيقول: لمن دَخَلَ دَارَ أبي سَفَيَانَ هَهَوَ آمنّ4: فهذا الشرق الذي أعطاه له 
النبي كَدندٌ ما أعطاه له إلا ليشعره أن الإسلام ما جاء ليجني زخارف الدنياء وما 
كان هدفه أن يذلك الزعامات ولا ليحتقر العزيز 2. 

وكان النبي كيه يرسل الرسائل إلى الملوك والأمراء 4 بقاع الأرض يطمئنهم على 
ملكهم بأنهم إن أسلموا سيبقيهم على ما هم عليه من الملك هذه القاعدة التي 
تشربت 4# قلوب الصحابة رضي الله عنهم. ثم تلاشت أو كادت أن تتلاشى 2 
عهد ما بعد الخلافة الراشدة, لولا أن أحياها الخليفة العادل عمر بن عبد 
العزيز رضي اللّه عنه. 

فهذا هو أبنه عبد الملك يتعجب من تروى أبيه 4 ترسيه أسس العدل والقضاء 
على المناكر التي أحدثت 4 عهد من كان من قبله من الخلفاء. فيقول له: ((يا 
أبت ما يمنعك أن تمضي لما تريده من العدلء ضفو الله ما كنت أبالي لو غلت بي 
وبك القدور 4 ذلك))5. 
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قال: ((يا بني إني إنما أروض الناس رياضة الصعب. إني أريد أن أحي 
الأمر من العدل فأؤخر ذلك حتى أخرج منه طمعاً من طمع الدنيا فينفروا لهذه 


ويسكنوا لمنه)00: 


القاعدة التاسعة- ترك الاستفزاز واستخدام الحجة: 


شم ام و سج 


قال تعالى: (ولا تسيو اين يَدهُونَ من دُون الله عيسو لل عدو بفيّر علّم 


ايم و اصساران 0 0 هن 93 2 دا - 2 
كَذَلكَ رَيْنَا لكل أمّة عمَلَهُمْ تم إِلَى رَبُهم مرجعهم فَيْنَبَتَهُمْ بمَا كَانُواً يعملون» 


الأنعام/ 108 . 


يقول سيد قطب يرحمه اللّه: ((إن الطبيعة التي خلف اللّه الناس بهاء أن كل من 
عمل عملاً. فإنه يستحسنه ويدافع عنه. فإن كل يعمل الصالحات أستحسنها 
ودافع عنهاء وان كان يعمل السيثات استحسنها ودافع عنهاء وإن كان على الهدى 
رآه حسنا؛ وإن كان على الضلال رآه حسناً كذلك فهذه طبيعة 4 الإنسان... 
وهؤلاء يدعون من دون الله شركاء مع عملهم وتسليمهم بأن الله هو الخالق 
الرزاق... ولكن إذا سب المسلمون آلهة اندفعوا وعدوا عما يعتقدونه من ألوهية 
الله دفاعاً عما زين لهم من عبادتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وتقاليدهم!... 
فليدعهم المؤمنون ما هم فيه: لثم إلى رهم رجهم طبهم بم كاثوأ يَعمَلونَ». 
وهو أدب يليق بالمؤّمن المطمئن لدينهء الواثق من الحق الذي هو عليه؛ الهادئّ 
القلب الذي لا يدخل فيما لا طائل وراءه من الأمورء فإن سب آلهتهم لا يؤدي بهم 
إلى الهدى ولا يزيدهم إلا عناداً. فما للمؤمنين وهذا الذي لا جدوى وراءه؛ وإنما 
قد يجرهم إلى سماع ما يكرهون, من سب المشركين لربهم الجليل العظيم))5!. 


لت الإفام حون :اذخ :تفقيلالزهدء حَن300: 
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والإسلام دين فيه قوة ذاتية؛ وبالتالي فهو لا يحتاج إلى الإرهاب والقسر 
والسلاسل والحديد لإقناع الناس بإتباعه. فمن طبيعته أنه دين حجة؛ ومنطق لا 
يخالف الفطرة أبداً ولا يصادمهاء ومشهورة قصة محطم الأصنام إبراهيم عليه 
السلام مع قومه # شأن الأصنام؛ وكيف جادلهم عليها حتى ألجمهم فلم 
يستطيعوا أن يقاوموا حججه التي كان يرسلها عليهم كالقذائف. فما كان لهم إلا 
أن أمروا بتحريقه وإعدامه. 
ونرى إبراهيم عليه السلام مع النمرود الطاغية الذي أراد أن يكون إلهاً من دون 
الله. كيف يخاطبه؛ وكيف يعرض عليه الحجج دون أن يجرحه: أو يسبه أو 
يستهزئ بطريقة تفكيره, يقول تعالى: /أَلَمَ تَرَإِلى الذي حَآج إِبَرَاهِيمَ ب رَبّه أن 
أكهُ الله املك |3 كال إبَرَاهيم رَبْىَ لذي يحيي: ويُمِيِتُ قال انآ آحي: واميت كال 
يرهم إن اللدوائق بالحمين م المشرق كاف وام اشرب فيك الذي 
كَمَرَ واللّه نَا يهدي الْقَوْمَ الظّالمينَ) البقرة/258. 
إبراهيم عليه السلام: الداعية الحكيم تمالك أعصابه ولم يستفزه هذا الجواب 
من ذلك الملك الأحمقء ولم يرد أن يدخل معه ش جدال عقيم وسباب ومشاتمة 
فينحرف عن الهدف الذي حدده مع ذلك الطاغيةء وما أحب أن يدخل معه 2 
نقاش طويل حول ما ادعاه من الإحياء والإماتة: لأن الملك ما كان يستوعب أو أنه 
كان مكابراً ويعتقد أنه يمكن أن يحي بالعفو عن رجل حكم عليه بالإعدام: ويمكن 
أن يميت بقتل رجل بريء؛ ما دام هذا هو تفكيره بما فيه من سطحية: فلقد 
انتقل معه إلى حجة لا يمكن إنكارهاء وهذا هو فن الدعوة: وفن الإنكار بالحجة 
يقول الشوكاني: ((أراد إبراهيم عليه السلام أن الله هو الذي يخلق الحياة والموت 
الأجسادء وأراد الكافر أنه يقدر أن يعفو عن القتل فيكون ذلك إحياء؛ وعلى 
أن يقتل فيكون ذلك إماتة؛ فكان هذا جواباً أحمق لا يصح نصبه 4# مقابلة حجة 
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إبراهيم: لآنه أراد غير ما أراده الكافر. فلو قال له: ربه الذي يخلق الحياة والموت 
الآجساد فهل تقدر على ذلك؟ لبهت الذي كفر بادئ ذي بدءء وك أول وهلة, 
ولكنه انتقل معه إلى حجة أخرى تنفيساً لخناقته؛ وإرسالاً لعنان المناظرة فقال: 
#فَِنَ اللّهَ يَأتي بآلُشّمس من آلمشرق فَأت بها من آلْمغَرَبِ)4 لكون هذه الحجة لا 
تجري فيها المغالطة, ولا يتيسر للكافر أن يخرج عنها بمخرج مكابرة 
وفشاهبة)1: 

فالداعية الذي تستفزه كلمات أعداء الدعوة. فيفلت من لسانه ما يكون 
حجة عليه من خصومه؛ معتمداً على قاعدة "السن بالسن والعين بالعين'؛ لا يعلم 
أنه يساهم 4 تأصيل المنكرء وتثبيته 4 نفوس أصحاب الضلالء ويفقده التأييد 
من جمهور المستمعين. 
والكثير يخلطون بين الباطل والقائم به. مما يجعلهم لا يتركون فراغاً ب قلوبهم 
وإن كان يسيراً فيه رحمة وشفقة تدعوهم للقيام بنصيحة ذلك العاصي؛ بل 
يتركونه مع الشيطان دون أن ينتزعوه منه أو يحاولوا الانتزاع» ويحرمونه حتى من 
بسمة حانية تعيد له الآمل بالرجوع إلى الجادة. 
وهذا الصحابي الجليل أبو الدرداء يمر على رجل قد أصاب ذنباً والناس 
يسبونه. فلم يعجبه ما رأى من صنيعهم: وأراد أن يضيف إليهم من خبرته 
العميقة 2 الدعوةء قاعدة لم يبد له أنهم يعرفونها فقال لهم: ((لو وجدتموه 2 
قليبء ألم تكونوا مستخرجيه5ة. قالوا: بلى؛ قال: فلا تسبوا أخاكم. واحمدوا اللّه 
الذي عافاكم: فقالوا: أغلا نبغضه))؟. 
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ففال إثما أبفكن صملة: هادا تركة: طيو اى )01 
هذا هو التابعي الربيع بن خيثم الذي تكاملت صفاته حتى قال له ابن مسعود : 

8 'ر صطلف ى؟ 0 0 ًّ 1 1 
((لو رآك رسول الله وي لأحبك)1 ). يغتاب 4 مجلس رجلء وكأن القوم أرادوا أن 
يشاركهم # ذم ذلك الرجل فقال: ((ما أنا عن نفسي براضء فأتفرغ من ذمها 
إلى ذم الناس إن الناس خافوا الله ب ذنوب العباد وأمنوا على ذنوبهه!”). وكما أن 
القاعدة التي علمنا رسول الله يله أنه "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...)): 
إنما دعاه لذلك نسيانه لذنوبه وعيوبه وتقصيره. 

ويمر فتى يجر ثوبه بأصحاب التابعي المشهور صلة بن أشيم» ويهمون أن 
يأخذوه بألسنتهم أخذاً شديداً فساءه ذلكء وأراد أن يريهم درساً عملياً بغفن 
الإنكار فقال لهم 'دعوني أكفكم أمره. ثم قال: ((يا ابن أخي إن لي إليك حاجة, 
قال: ما هي5: قال: أحب أن ترفع إزارك: قال: نعم وتعمى عيني - أن أقر عينيك 
بطاعتك وأتباع أمرك - فرفع إزاره؛ فقال صلة لأصحايه: هذا كان أمثل مما 
أردتم؛ فإنكم لو شتمتموه وآذيتموه 3ن ومع أن الأصل 4# دعوة الناس 
هو الرفق والمداراة» إلا أن بعض أنواع الناس لا ينفع معه الرفقء بل إن الرفق 
يجعله يتمادى 2 منكره: ويجعله يتجراً ويستخدم يده لضرب صاحب الإنكارء 


8 ابن قدامة المقدسي: مختصر منهاج القاصدين. ص137. 
27 لاما لحي اف تسل الوم شن 336 
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خاصة إذا كان منكره يحمل طعناً 4 العقيدة. و مثل هذا الوضع لا بد 
لصاحب الإنكار أن يقوم بزجر صاحب المنكرء وأن يريه غضبه على ذلك؛ حتى 
يكون هذا سبباً لردعه # التمادي 4# منكره؛ لهذا يقول الإمام أحمد : ((والناس 
يحتاجون إلى مداراة ورفقء الآمر بالمعروف بلا غلظة: إلا رجل معلن بالفسق. 
فقد وجب عليك نهيه وإعلامه؛ لآنه يقال: ليس لفاسق حرمة فهؤلاء لا حرمة 
لهم))1". 

القاعدة العاشرة- المحاسنة: 

الدفع بالتي هي أحسن: 

غلا بد للمزاول لعملية الإنكار أن يتوقع أنه سيواجه أثناء عملية الإنكار السب 
والشتائم والاستهزاء والعناد والمكابرة من مقترف المنكر. 

لذلك كان من فقه الإنكار أن يستخدم الداعية أسلوب "المحاسنة" وهو رد السيئة 
بالحينة: 

وهو الأسلوب الذي تعامل به أصحاب الرسالات مع أقوامهم. منطلقين من 
القاعدة القرآنية التي أمرهم الله بتطبيقها فلي قوله تعالى: #أَدَفَعٌ بالّتي هي 
أَحْسَنْ فَإِذدَا الذي بَيْنَكَ و بَيَنَهُ عداوَةٌ كَأَنّهُ ولي حَميم4 فصلت/34. 

قال سيد قطب يرحمه اللّه: ((وتصدق هده القاعدة © الغالبية الغالية من 
الحالات: وينقلب الهياج إلى وداعةء والغضب إلى سكينة: والتبجح إلى حياء؛ على 
كلمة طيبة؛ ونبرة هادئة. وبسمة حانية #4 وجه هائج غاضب فتبجح مفلوت 
الزمام! ولو قوبل بمثل فعله ازداد هياجاً وغضباً وتبجحاً ومروداًء وخلع حياءه 
نهائياً. وأفلت زمامه؛ وأخذته العزة بالإثم: غير أن تلك السماحة تحتاج إلى قلب 


'- ابن مفلح المقدسي: الآداب الشرعية والمنح الشرعية؛ 214/1. 
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كبير يعطف ويسمح وهو قادر على الإساءة والرد. وهذه القدرة ضرورية لتؤتي 
السماحة أثرها. 


حتى لا يصور الإحسان # نفس المسيء ضعفاً ولئن أحسن أنه ضعيف لم 
يحترمه. ولم يكن للحسنة أثرها إطلاقاً. وهذه السماحة كذلك قاصرة على 
حالات الإساءة الشخصية: لا العدوان على العقيدة وفتنة المؤمنين عنهاء فأما 3 
هذا فهو الدفع والمقاومة بكل صورة من صورهاء أو الصبر حتى يقضي الله أمراً 
كان )01 : 
سيدنا نوح مع قومه: 
"ما نرى لكم علينا من فضل يجعلكم أقرب إلى الهدىء أو أعرف بالصوابء فلو 
كان ما معكم خيراً وصواباً لاهتدينا إليه. ولم تسبقونا أنتم إليه!. 


فكان رد الداعية نوح عليه السلام: لقَالَ يقوم أرءيكم إن كُنت على بَيّنة من رَبّي 


د لد رق« ع2 ررق و 


وآتاني رَحَمَةَ ةُ مَنْ عنده فَعميّت عليكم أَنلْرْمكُمُوها وَأنْثّمَ لَهَا كَارَهُونَ) هود/28. 
هكذا أدركها زين العابدين علي بن الحسين رضي اللّه عنه. عندما خرج يوماً من 
الممسجد فسبه رجلء فانتدب الناس إليه فقال: 

((دعوة. ثم أقبل عليه فقال: ما ستره الله عنك من عيوبنا أكشرء. ألك حاجة 


تداك كلييا؟ كا تهنا الرعزة فالقى اليه سجهية كاتك علية: :وا مواله ابا لقن 


ا ال ا ا 


أ- سيد قطب: # ظلال القرآن. 3121/5 - 3122. 


7- ابن كثير: البداية والنهاية ‏ التاريخ, 105/9 . 
07 


ولقد صدق الرجل بما قلاء فلا يستطيع أحد أن يكبح جماح النفس؛ 
وحبها للانتصار والانتقام لمن أساء إليها إلا من تربى شُ بيت النبوة أو نهل من 
منهلهم واستضاء بمشكاة أخلاقهم وسمتهم. 
وركذا كانت هذه حادافة غابرة فاخي زين العايدية له مكرويل كا ذلك هو 
سمته وفهمه واستيفاته غير المتذبذب بأحد أكبر قواعد فقد الإنكارء وأحد آكبر 
المسببات لكسب القلوبء ولقد جاء 4 ترجمته أن رجلاً نال منه يوماً. فجعل 
يتغافل عنه - يريه أنه لم يسمعه: ((فقال له الرجل: إياك أعني؛ فقال له: وعنك 
أغطدي) 1 : 
أحد العناصر البارزة المعينة على ممارسة قاعدة "المحاسنة" الأمرالذي حدى 
بالإمام الحسن البصري أن يهدي طبقاً فيه رطب لرجل قد اغتابه وأساء إليه. 
وآمام دهشة الرجل المسيء؛ لهذا التصرف غير المتوقع؛ وقبل أن يسآل عن مبرر 
هذا الإهداء. يقول له الحسن: ((أهديت إليك باغتيابك لي حسناتك؛ فاستحيا 
الرجل ولم يعد يذكره)). 
ورأى الحسن يوماً رجلين يسب أحدهما : ((فقام المسبوب وهو يمسح العرق عن 
وجهه ويتلو #وَلَمَنَ صَبَّرَوَ غَفَرَِنَ ذلك لَمنْ عَزْم الأمُور) الشورى/43؛ فقال 
الحسن: لله دره! عقلها واللّه حين ضيعها الجاهلون)). 
القاقه#الجادية عشره احت الضنررين: 
لوط مع قومه: 
يقول تعالى: #وَلَمًا جَاءَتَ رِسَلْنَا وطأً سيء بهم وَضَاقَ بهم ذَرَعاً وَقَالَ هذا يَوْمْ 


ني ١‏ مم بر .اي ان و جد نيا 2 020 لي 


عصيب وَجَاءَهُ فَوْمَهُ يُهَرَعُونَ إليّه ومن فَبَلَ كَانُواً يَعْمَلُونَ السيّتات قَالَ يَقَوِ 


أ- ابن كثير: البداية والنهاية كذ التاريخ. 105/9. 
018 


مار ا ب 2م دش بر بم 


هؤلاء بَتَاتي هنا أطهّر لَكُمْ َانَقُواً اللَّهَ وَلَآ تحزون 4 ضيفي أَلِيسَ منكُم رَجَلَ 
رُشيد) هود/77 -78. 

" -<يقول اماما الشوعاض» زونقويده لبقف ابن سعد اكرام ركان بين 
إبراهيم وقرية لوط أربعة فراسخ: جاءوا إلى لوط؛ فلما رآهم لوط وكانوا ب 
صورة غلمان حسان مردء «سيء بهم» أي ساءه مجيتهم: «وَضاقّ بهم ذَرَعا» 
والمعنى أنه ضاق صدره لما رأى الملائكة ل تلك الصورة خوفاً ا لما 
يعلم من فسقهم وارتكابهم لفاحشة اللواط «وَفَالَ هذا يَوَمَ عصيبٌ» أي 
شديد)!1!). 
إن لوطا يواجه الآن منكراً بيناً. وهو لا يملك العدد ولا العدة حتى يردهم عما 
يريدون من منكر. 
فكل رجال القرية جاؤوا إليه يهرعونء وأمام هذه الفورة المحمومة لا بد له أن 
ينكر بحكمة بالغة» كي يتجنب ما يمكن أن تسببه حده الإنكار والرفض الجازم 
من مضاعفات. إنه أمام قوم قد انسلخوا من فطرة الإنسان وأصبحت حتى 
البهائم خيراً منهم ومع علمه بسوء أخلاقهم: وانحراف فطرتهم: نراه يعرض 
بناته الطاهرات العفيفات واللاتي تربين # بيت النبوة. يعرضهم لقومه للزواج. 
ويقبل بهم كأزواج لبناته مع سوء خلقهم؛ حتى يتجنب ضرراً ومنكراً أبلغ وأعمق 
من ضرر زواج بناته بقوم لهم مثل هذه الصفات, #يَا قوم مؤلاء بتاتي هن أطهّر 


كم . 


أ- الشوكاني: فتح القديرء 513/2. 
0409 


0130 


الإنكار على أصحاب النفوخ 


أهمية صلاح السلطان: 

أصحاب النفوذ هم أصحاب اتخاذ القرار ب كل مكان؛ سواء # البلد ككل أو 2 
الوزارة: أو ْ مكان العملء فصاحب القرار قد يكون رئيساً للدولة أو يكون وزيراً 
أو يكون مديراً أو رئيس قسم وهكذا . 

وكل هؤلاء يستمد سلطته وقراره من المسئول الأول 4 البلاد وقديماً قيل: ((إذا 
صلح الراعي صلحت الرعية؛ وقيل أيضاً: الناس على دين ملوكهم: وقيل: كما 
تكونوا يولى عليكم: ومما يرويه التاريخ لنا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. 
عندما جيء بتاج كسرى إليه قال: إن قوماً آدوا هذا لأمناء)). 

فقال له علي رضي الله عنه: ((إن القوم رأوك عففت فعفواء ولو رتعت 
لرتعوا))!'). 

فالناس من طبعهم التأثر برؤسائتهم: فإذا كانوا يقلدونه 4 ملبسه؛ وعاداته 
الخاصة؛ فهم كذلك على استعداد 4 تقليده 4 صلاحه وتقواه وورعه 
وإخلاصه: ولهذا السبب قال الإمام ابن الجوزي: ((وأولى من أهديت إليه 
النصائح السلطان)). 


5 500 1 
431 


الحكماء: ((صلاح الوالي خير من خصب الزمان)): وقال الأحنف المعاوية: ((أنت 
5 1 

الزمان فإن صلحت صلح الناس))! 2. 

ليسوا كسلاطين الأمس: 

وإذا كان الرسول وَل يقول: الإخرك شرني 5 الدين يُلونّهم. . ثم الّذينَ يلونهم؛ ثم 

يَكُونْ بعدهم فُوْمْ يَشهَدونَ ولا يسِتَشْهدون. ويحونُون ولا يوْتَمَنُونَ؛ وَيَنَدْرُونَ و 

شع مد سه سد م رع بير ادم ياد قن 71 ك1 2 

يفون؛ وَيَظَهَر فيهم السَمَن يعطون الشهادة فَبلَ أن يسألوهًا 4 27. 

فإذا كانت هذه الأفضلية شاملة لكل من عاش 3 ذلك القرن: فهى بلا شك 

تشمل الولاة على هذه الأمة. 

فخير السلاطين من كانوا 4 قرنه كيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فليس 

سلاطين اليوم كسلاطين الأمسء؛ فإن اعترض معترض محتجاً بسير بعض علماء 

السلف وتعرضهم الجارح لسلاطينهم وولاتهم: فيرد عليه ابن مفلح إذ يقول: 

((فأما ما جرى للسلف من التعرض لأمرائهم: فإنهم كانواً يهابون العلماء؛ فإذا 

امتسظوا عطليينه اتحش كيه ف الأخلي 01 


عمر يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ثم يبكون حتى كأن 


بين أيديهم جنازة 403 


'ذهين لكين ين على أب الفرج الجوزى» السبا التسى نطاتخلافة الستضي 183/1 
“ الطبراض وصجحه الاليانو د صن باص 3288 
”"- ابن مقلح المقدمني: الآداب الشرعية والمنح الشرعية: 197/1. 


“- أبو الفرج الجوزي: المصباح المضيء 4 خلافة المستضيء:383/1. 
0432 


وجاء الخلافة الأموية. وكان الخلفاء فيها ينادون العلماء ليذكروهم 
بالآخرة؛ فإذا ما غضب عليهم أحد,ء وواجههم بما لم يتوقعوه يحملون لآجل علمه 


وهيبته. 


هه 


وكذلك الدولة العباسية والتي كثر فيها الخلفاء الذين يطلبون النصيحة من العلماء. 
وخاصة هارون الرشيدء الذي اشتهر عنه حب العلماء. وسماع النصيحة من كل فرد 
4 المجتمع؛ وحتى من كان دونه من خلفاء بني العباس لم تخب # نفوسهم هيبة 
العلماء. وحب النصيحة:؛ وأقل ما كان فيهم أن أحدهم كان يشعر بالخطأً والتقصيرء 
بل أن بعضهم كان يربط الباء الذي تصاب به البلاد بسبب ذنويه هو دون ذنوب 
الشعبء فمما يرويه فرقد مولى المهدي: قوله: هاجت ريح زمن المهدي. فدخل 
المهدي بيتاً ب جوف بينء فألزق خده بالتراب ثم قال: ((اللهم إني بريء من هذه 
الجناية كل هذا الخلق غيري؛ فإن كنت المطلوب من بين خلقك منهاء آنا بين يديك. 


اللهم لا تشمت بي أهل الأديان» فلم يزل كذلك حتى انجلت الريح))1'). 


اد ايو الغرج الجورق: المطباح الصيء نظ تخلافة المسغضويء 421/1 
033 


مسوغات الإنكار على أصحاب النفوذ 
المسوغ الأول: 
إن تأثير السلطان على من دونه من الشعب كبير. فكيف ما يكون يكونوا هم 
وهذا ما ذكرناه آثفاً . 
المسوغ الثاني- النجاة من العذاب: 
وذلك لقوله : #إن اللّهَ نَا يُعَدذبُ العامة بعَمَل الخَاصَةٌ» حَنَّى تَعْمَلُ الخَاصَةٌ بِعَمَلٍ 
تَقَدرَالعَامَةٌ ل وَلَا تغيره مُهَذَاكَ حينَ يَأَدَنْ الله في هناك العامة 
وَالحَاممة 14 
وحالة الإهلاك هذه لا تحدث حتى يقوم أصحاب النفوذ بيبعض المناكر ولا 
يستطيع العوام إنكارها عليهم دون أن يترتب على ذلك أي ضرر. 
وذلك ظاهر بقوله "تقدر العامة" ومع ذلك يترددون 2# الإنكار خوفاً على النفس 
والرزق. 


المسوغ الثالث- لا نريد الوداع: 


يب سهم* 


ا م ا مم دم دو م 2 
٠.‏ 


الظالم أن تقول لَه أنت ظالم فقَد تودع منهم 


"- قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات - مجمع الزوائد. 268/7. 
5 قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار بإسنادين,» ورجال أحمد اسثئاد اليزار رجال الصحيح: 


مجمع الزوائد 262/7. 
0434 


المسوغ الرابع- الثقة بالثواب: 
قد يقع الضرر الناتج من البلاء بسبب أمر بمعروف أو نهي عن منكر يقوم به 
الداعية هنا أو هناكء وللبلاء ألوان» وليس بالضرورة أن يكون تعذيباً جسدياً: 
فقد يكون 4# التغريب بعيداً عن الوطن: وقد يكون 4 مصادرة الأموال؛ وقد 
يكون 2 التهديد النفسي بالاعتداء على الأغراض؛ وقد يكون 2# التطبيق 
والمراقبة الدائمة؛ وقد يكون بتشويه السمعة والاتهام بغير حق؛ وقد يكون بغير 
هذه الصورة والتي يتفنن © ابتكارها أعداء اللّه. 

ولكن ما يصيب الداعية من هذا كله أو بعضه يسبب له ضغطاً نفسياً 
ربما يؤدي إلى سقوطه وعودته للجاهلية؛ فما لم يستشعر الداعية بالثواب 
العظيم بسبب ما يلاقي من بلاءء فإنه ليس بمأمن من النتائج السلبية التي 
ترافق البلاء والتي تؤدي إلى شلل عملية الإنكار أو إصابتها بعاهة مستديمة. 
فلا بد من تربية جيل الصحوة على استشعار الثواب»: اقتداء بالصحابي عمير بن 
حبيب بن حماشة والذي أدرك النبي كَثدٌ عند احتلامه. عندما أوصى ولده فقال 
له: ((يا بني إياك ومجالسة السفهاء؛ فإن مجالستهم داء. ومن يحلم عن السفيه 
يسرء. ومن يجبه يندم؛ ومن لا يرضى بالقليل مما يأتي به السفيه. يرضى 
بالكثيرء وإذا آراد أحدكم أن يأآمر بالمعروف أو ينهي عن المنكر فليوطن نفسه على 
الصبر على الأذى. ويثق بالثواب من اللّه تعالى فإنه من وثق بالثواب من الله عز 


: 1 
وجل لم يضره مس الأذى)) 2. 


'- قال الهيثمي: رواه الطبراني 2# الأوسط ورجاله ثقات. مجمع الزوائد. 266/7. 
435 


بل إنه لا يدوق حلاوة الإيمان ولدته إلا تحت السياط والتعذيب, و2 ظلمات 
السجون والتضيقء وتجعله ينطق كما نطق أخوه هاشم الرفاعي عندما كان تحت 
التعذيب: ((وقد عشت أومن بالإله ولم أذق.. إلا أخيراً ئذة الإيمان))1'). 


المسوغ الخامس- سؤال اللّه يوم القيامة: 
ولوكان هذا الممسوغ هو وحده الذي يدفعنا للانكار على أصحاب النفوذ أو 
غيرهم لكفى: فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَيه: مذلا يَحَقَرَ أَحَدَكُم 


2 و ا 


لاسر كار يا رَسُول الله و م يَرَى أمرا لله عليه 


2 010 
" 10 


المسوع السادس: 
ل ا ل 


ما أورده الإمام أحمد مسنده عن الرسول 85 : إن من متي فوما يعطون مثل 


و 2 عد الج ما هه 


أجور أولهم, ؛ يتُكرونَ الْمتَكرَ4 ١‏ 
قال المناوي: ((إن من أمتي قوماً أي جماعة لهم قوة 2# الدين؛ يعطون مثل أجور 


أولهم: أي يثيبهم الله مع تأخر زمنهم مثل إنابة الأولين من الصدر الأول الذين 


"د أحميا اتجد ع «شعراء المغزه الإمتلامية 4 العص الحديف :173 5: 

*- اتفرجنة الأماح حدم هال السنافات: جاء عفد ابن سالجه فيفول: [(تن الله مووجلة: 
فزياى ككث اق :تسكن ) )دقان البوصيرق نل ثراسن ناب مااجدة وإسكاد متحي رجانه قاف 
الشيخ عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني. 174/19 . 


3 رواه الإمام أحمد ع مسنده 4 وصححه الألباني. صء ج. ص 10 
06 


نصروا الإسلام وأسسوا قواعد الدين: قيل من هم يا رسول اللّه؟ قال هم الذين 
1 

ينكرون المنكر))1 ) 

المسوغ السابع- سيد الشهداء: 

إن جمهور الدعاة إلى اللّه ليتمنون هذه النهاية التي هي من خير الأعمال التي 


يختم بها العبد حياته # هذه الدنيا ليكون شهيداً ب سبيل الله. فكيف إذا مات 


و بع الاي عر قار 


وهو سيد الشهدا ع3 يقول النبي كله : الإسيد الشهداء حَمَرَّةَ بن عبد المُطلبء 
د قي ليم سم دقر 2 

وَرَجِلَ فَامَ إلى إِمَامٍ جائرٍ فَأمَره وَنَّهَاهِ فُمَتَلّهِ» 20. 

يقول الإمام المناوي: ((فحمزة سيد شهداء الدنيا والآخرة والرجل المذكور سيد 

الشهداء 4 الآخرة لمخاطرته بأنفس ما عنده وهي نفسه # ذات اللّه تعالى))01. 


حديث الإنكار على الأمراء: 
5 2 . طق يد ات سرف في ته لش بم عه 20 
عن أم سلمة زوج النبي يله أنه قال: #ستكون أمرًا فَتَعرُونَ وتتُكرونَ فَمَنْ عرف 


2ع دم ساعد رت بام روه 


بَرىَ وَمَنْ أَنَكَرَ سّلمَ وَلَكنْ مَّنْ رَضي وَتَابّعَ قَالُوا أعَنَا نقَاتلهم ؟ قَالَ: :لانهًا 
صَلوًا44. 

وهذا الحديث وإن كان مختصاً فيمن يحكم بما أنزل الله من الخلفاء وغيرهم 

فيمن يفعلون بعض المعاصي ما يجعل عملهم خليطاً بين ما هو موافق للشرع: 


الشوكاتي :شح القدين 597/2 
“نترؤاه لماكو السقارك وحشحة الآلياق هن يسن 3569 
التاؤى فيضن العديز شر الحافم الصفين:121/4: 


"روا شيل كناب الإمارك هق 63 
0137 


وما هو مخالف له. إلا أن الرسول وَهُ يرسم 4# هذا الحديث خطوطاً عريضة 
يقول الإمام المناوي: ((فتعرفون وتنكرونء أي تعرفون بعض أحوالهم 

وأقوالهم لموافقتها للشرع, وتنكرون بعضها لمخالفتها له فمن كره ذلك المنكر 

بلسانه؛ بآن أمكن تغييره بالقول فقد بريء من النفاق والمداهنة» ومن أنكر بقلبه 

فقط ومنعه الضعف من إظهار النكير فقد سلم من العقوية على تركه النكير 

ظاهراً. ولكن من رضي أي من رضي بالمنكر وتابع عليه # العمل فهو الذي لم 

يبرا من المداهنة والنفاق؛ ولم يسلم من العقوبة؛ فهو الذي شاركهم 4# العصيان. 

. 5 1 
واندرج معهم تحت اسم الطغيان))! 2. 
ويقول الإمام النووي: ((وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم 


بالرضى به أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه))!). 


نستخرج من ذلك أنه لا بد من الإنكار على أصحاب النفوذء ولكن بأسلوب 
يختلف مع دونهمء وذلك لما يترتب 2# الغالب على الإنكار عليهم من المفاسد التي 
كشي السو واتدكاة :كنيب إغاكة امول هن تكونى العامة الصنية م خلذل 
التعموة: 

وحق تخرج الحركة الإسلامية نفسها من إثم السكوت على المنكر ومن حمى 
الكذاهنة والنها قله دجو الأتهانة مو القرا ع الغلدت تكرح من الشية 
لتكون المققات لقراغه الأنعار مطل سات النقوة, 


'- المناوي: فيض القدير شرح الجامع الصغير, 99/4. 
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القاعدة الأولى - الابتعاد عن الإنكار باليد: 

ويفضل الابتعاد عن الإنكار باليد معهم وما كان لذلك سبيلاء كما ذكرنا ذلك 3 
أكثر من موضع: ونظراً لما يترتب على ذلك من الضرر الكثير للدعوة والدعاة: ولا 
تستخدم اليد # رد المنكر من أصحاب النفوذ إلا ك4 حالة الدفاع عن النفس 
والعرض. 

القاعدة الثانية- الحكمة بالإنكار باللسان: 


فمن أمكنه تغيير منكر السلطان باللسان: فله ذلك ولكن بالحكمة والموعظة 
الحسنة؛ بل ويكون ذلك مرغوباً فيه إذا كان السلطان يستمع أو أنه مجبور على 
الاستماع بسبب ضغط شعبي أو لأي سبب آخر. وللحكمة صور كثيرة يمكن 
تطبيق كل منها # الوقت المناسب والظرف المناسبء؛ وأحد هذه الصور إظهار 


مفتي السلطان سليم: 

وهذه الصورة من صور الحكمة نراها تتجسد # المفتي علاء الدين الجمالي 
الذي استطاع بحكمته منع كثير من الظلم الذي كان يقترفه السلطان سليم تاسع 
ملوك آل عثمان. 

يصفه الشيخ علي الطنطاوي بقوله: ((كان القتل أهون شيء عليه؛ خنق إخوته لما 
خشي أن يزاحموه على الملك. وقتل سبعة عشر من أهل بيته؛ وسبعة من وزراته. 
ورد عليه الصدر الأعظم يونس باشا «رئيس وزرائه» كلمةء كان الحق فيها مع 
الوزير. فأمر بضرب عنقه فضربت عنقه قبل أن يتم جملته. ودفن ب موضع 
مصرعه # خان يونس بالقرب من غزة: ولما ترك للشراكسة 4# مصر أوقافهم. 
قال له رئيس وزرائه "بري باشا", يا مولاناء فني ما لنا وعساكرنا 4 حربهم, 
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وتبقى لهم أوقافهم يستعينون بها عليناة وكانت رجل السلطان 2# الركاب فأشار 
إلى الجلاد. فقطع عنق الوزيرء فصار رأسه على الآأرضء قبل أن يصير السلطان 
على ظهر الفرس))!). 

هذه هي صفات هذا السلطان: الذي لا يعرف لغة غير لغة الدماءء ولا 
يتردد بالإشارة لقتل كل من يعارضه 4# أي شيء من الأشياء. ومع ذلك ينبري له 
العالم الجليل المفتي "علاء الدين علي الجمالي' والذي كان على علم ودراية 
بكيفية الإنكار على هذا النمط من أصحاب النفوذ. وكيفية قتل جبروتهم وإسالة 
دماء كبريائهم: وإذابة هيبتهم أمام هيبة الله عز وجل وكان المفتي علاء الدين قد 
تولى التدريس والفتوى ستاً وعشرين سنة؛ على عهد السلطان 'بيازيد والسلطان 
سليم”' وابنه السلطان "سليمان القانوني' فها نحن نراه يستآذن بالدخول على 
السلطان سليم 2 بلاطه. فدخل وسلم عليه وجلسء والسلطان ينظر إليه وقد 
بدت بوادر الغضب على محياه. وسكت محنقاً يرقب ما يأتي به الشيخ الذي 
دخل عليه بلا دعوة. وجلس أمامه بلا إذن. 
فقال الشيخ: ((وظيفة أرباب الفتوى أن يحافظوا آخرة السلطان؛ وقد أمرت 
بقتل مائة وخمسين من العمالء لا يجوز قتلهم شرعاً. فعليك بالعفو عنهم)). 
فطار الغضب بعقل السلطان من هذه الجرأة عليه؛ ولم يعد يبصر من أمامه. ثم 
ضبط نفسه وأراد ردعه من غير قتله. 
وقال له: ((إنك تتعرض لأمر السلطنة؛ وليس ذلك من وظيفتك وأعرض عنه. 


ات الشيغ علي الطنظاوي: رخال .من التارية 217-215 
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ولكن الشيخ قال له: ((بل أتعرض لأمر آخرتكء؛ وإنه من وظيفتي: ومهما 
عشت فقانك ميت؛ ومعروضص غلن الله وواقف بين يديه لحساب» فإن عفوت 
فلك النجاة: وإلا فإن أمامك جهنم. لا يعصمك منها ملكك. ولا ينجي 
سلطانك))!!). 
ألان الله بهذه الكلمات قلب السلطان: وارتعدت بكلمات الحق فرائضه؛ وبحكمة 
ذلك العالم الجليل وذكاته والذي كان يحاول إشعاره بآنه مشفق عليه حريص 
على آخرته؛ وآن من واجباته أن يدله على طريق الجنة؛ ويباعده عن طريق النار, 
أصدر السلطان أمراً بالعفو عن العمال. 
القاعدة الثالثة- ترك الإنكار باللسان: 
أما إن كان السلطان من أصحاب البطش والقسوة. فحفظاً للحركة الإسلامية 
وأفرادهاء ترجي عملية الإنكار باللسان إلى أن يهييْ الله وضعاً يستطاع فيه 
يأثم بمجرد السكوتء بل إنما أيثم بالرضى به. أو بأن لا يكرهه بقلبه؛ أو 
بالمفاة علي 
هكذا تظل جذوة الإنكار مشتعلة # قلبه. حتى يفير الله وضعاً يستطيع فيه أن 
ينكر بلسانه أو بيده لتحرق تلك الجذوة الكامنة 4 قلبه المنكر الذى سكت عنه 


أيام الفتنة. وهكذا يكون من الإنكار وفقهه. فلا نستبق المراحل حتى لا نندم. 


'ت الشيخ علي الطتطاوئ رجال من التاريع: 217-215: 


“سيراجع قشل عالات الإعفاء فق الانها و البجاثة الرايفة. 
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عائد مع الأمر بقتل الحسين: 

وهان نحن نرى فقهاً عميقاً من الصحابي الجليل "عائذ بن عمرو بن هلال" 
وكان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة وكان من صالحي الصحابة(). 

4 نصحته للأمر بقتل الحسين "عبيد الله بن زياد" وكان أميراً على العراق أيام 
يزيد. فقد دخل على "عبيد اللّه بن زياد". فقال: ((أي بني إني سمعت رسول اللّه 
5 يقول: إن شر الدعاء الحطمة: فإياك أن تكون منهم: فقال له: اجلسء فإنما 
أنت من نخالة أصحاب محمد وَل. 

فقال: وهل كانت "لهم نخالة؟ إنما كانت التخالة بعدهم وي غيرهم))00. 

وقول ابن زياد للذي بايع بيعة الرضوان «إنما أنت من نخالتهم»: يعني لست من 
فضلائهم وعلمائهم. وأهل المراتب منهم؛ بل من سقطهم. والنخالة هنا استعارة 
من تخالة الدافيق وهى اشقتورة 01 

ومع هذه البذاءة. وهذا الطعن الموجه للصحابي الكريم: لم يرد عليه كلاماً 
موجهاً لذاته؛ إنما جعل رده عاماً (إنما كانت النخالة بعدهم وك غيرهم). 

هكذا يكون فقه الإنكار مع سلطان جائرء لا يعرف إلا البطش والدماءء والذي 
رخص عنده دم ابن بنت رسول الله وَل أفلا يرخص عنده دم عائذ بن عمرو 


رضى اللّه عنه5!. 


'- ابن الأثير: أسد الغابة. 147/2 148. 


3 صحيح مسلم» 223 باب الإمارة. 
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عندما يحول السيف دون الكلام: 
كان يزيد بن المهلب والياً على البصرة أيام سليمان بن عبد الملك. وكان عمر بن 
عبد العزيز يبغضه وأهل بيته لما اتصفوا به من التعالي على الناسء وأخذ أموالهم 
بغير حق. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول فيهم: ((هؤلاء 
جبابرة)): ولا أحب مثلهه! ) وكان يزيد يبادل عمر البغضاءء؛ فعندما استلم عمر 
الخلاف عزله عن البصرة وأتى به ليحاكمه عن الأموال التي كان يرسل بها إلى 
سليمان؛ ولكنه رفض أن يسلمه شيئاً منهاء فأمر بحبسه. 

وعندما سمع بمرض عمرء. خاف أن يملك بعده يزيد بن عبد الملك والذي 
كان يبغضه بغضاء شديدة؛ فهرب من محبسه وكتب إلى عمر وهو © مرض 
موته: ((إني واللّه لو علمت أنك تبقى ما خرجت من محبسيء ولكني لم آمن يزيد 
بن عبد الملك؛ فقال عمر: اللهم إن كان يريد بهذه الأمة شراً فاكفهم شره؛ واردد 
كيده بذ نحره))01). 
وبعد أن مات عمر رضي الله عنه. ذهب يزيد إلى البصرة؛ وتغلب على أهلهاء 
وحبس عامل الخليفة؛ وخلع يزيد بن عبد الملك رضي الله عنه. ورام الخلافة 
لنفسه؛ وكان أشد الناس بغضاً له الإمام حسن البصريء وعندما علم أنه يريد 
مواجهة جيش الخليفة يزيد بن عبد المك ويستحث أهل البصرة لذلك قال فيه: 


((يا عجباً لفاسق من الفاسقين: ومارق من المارقين؛ غير برهة من دهره؛ يهتك 


2 أحمد بن محمد ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 6/ 299 


“- ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 301//6. 
003 


لله ثْ هؤلاء القوم كل حرمة؛ ويركب له فيهم كل معصية؛ ويأكل ما أكلواء ويقتل 
عن تتاو ا دوقي [ذامتعوه اله كاق مهيا قال انا لله كيان قعصي 
وعندما علم ابن المهلب وأتباعه بذلك كادوا أن يقتلوه لولا خوفهم من 
انقلاب أهل البصرة عليه. 4 مثل هذا الجو المكهرب المتوتر يدخل المعلى بن زياد 
الصدوق الزاهد أحد أصحاب الحسن البصريء يدخل على الحسن ويقول له: 
((يا أبا سعيد كيف بهزه الآية من كتاب اللّه5: قال: آية من كتاب اللّهة: قال: قول 
الله هذه الآية (ونرى كثيراً منهم يسرعون 2# الإثم والعدوان وأكلهم السسّحتَ 
لبئسَ ما كَانُوا يَعمَلُونَ) المائدة/ 62. 
قال: ((يا أعبد اللّه أن القوم عرضوا السيف فحال السيف دون الكلام: 
فقال له: يا أبا سعيد فهل تعرف لمتكلم فضلاً؟: قال: لا)). 
قال المعلى: ثم حدثت بحديثين قال: حدثنا أبو سعيد الخدري عن رسول الله و 


بحديث قال: قال رسول الله: #أنَا نَا يَمَنَعَنَ أَحَدَكُمَ رَهبَةُ الّاس؛ أن يَقُولَ بحَق إِذَا 
مم« يم شع ياس م يم عي سام 45 - رش م و ديقي اها ل وبرج “ما فاع 8019 مرفره 
رآه أو شهده. فإنه لا يقرب من أجلء ولا يباعد من رزقء أن يقول بحق أو يدذكر 


2 2 


بعظيهم24: قال: ثم حدت الحسن بحديث آخرء قال: قال رسول الله و < نا 


1 
- المرجع السابق. 304/6. 


الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني. 174/19 . 
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مع سه 


يَتبَغي للمؤّمن أن يذل نَفْسَهء فَانُوا: َكيف يذل نَفْسَهُ؟ قَالَ: يَتَعَرَضّ من البلاء لَما 
َا يُطيقٌ )) (). 


القاعدة الرابعة- ضرورة إظهار الزهد بالرئاسة: 

الكثير من الولاة يظن خطأً هو بنفسه.؛ أو يتم إقناعه من قبل بطانة السوءء؛ أو 
أعداء الأمة عن طريق الصحاقة المضللة أو الكتب المكذوبة. بأن هدف الحركة 
الإسلامية هو السيطرة على مقاليد الحكم؛ فيتخذ بسبب هذا الظن الخاطئ 
اجسراءات اقاطوسة >التشدييق غلئ أكراة الحركة الأنلافية والحنة 
والاضطهاد والتشريد والاستئصال 4# بعض الأحيان, حين يبلغ به الظن إلى 
درجة اليقين؛ و لحظات الغضب الشديد. والتعلق العنيف بالعرش تختلط عليه 
الأمور بين ادعاءات أعداء الأمة وافتراءاتهمء وتشويههم لمطالب الحركة 
الإسلامية. وبين مطالب الحركة الإسلامية الحقيقية والتي هي (الحكم بما أنزل 
اللّه) دون الالتفات غلى شخصية الحاكم أو الطريقة التي أتى بها إلى سدة الحكم 
ما دام يحكم بما أنزل اللّه ويهينَ المجتمع لذلكء وأنهم ليسوا حريصين على أن 
يكونوا هم الحكام: وإنما حرصهم الأول أن يعود حق اللّه المسلوب من البشر, 
وتعود خاصية الإله التي أسندها الإنسان لنفسه دون وجه حقء فانتشر بسبب 
ذلك الظلم؛ وعم أرجاء العالم؛ واختل النظام؛ وأصبحت الفوضى هي القانون 
الذي يحكم البشر بعد أن غاب قانون اللّه وحكمه. 

ولا بد للدعاة وللحركة الإسلامية بمجموعها من إعلام الولاة بهذه الحقيقة, 
فلعل ذلك يكون سبباً لإزالة بعض العوائق عن طريقهم 2# تبليغ دعوة ربهم. 


1 5 َه 0 03 1 ٠راء‏ 
- وللحديث بقيةء قال الهيثمي (رواه آبو يعلى ورجاله رجال الصحيح). مجمع الزوائد, 
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ابن دينار يقوم بهذه المهمة: 
وليس غريباً أن يفطن لهذه القاعدة عالم 4# القرون الأولى: وهو الإمام مالك بن 
دينان,عتدما استطاع أن يقت يسلوكه وكلامه الولاة يك عهذه بآنة ليس يحريصض 
إنكاره دون ملالة أو غضبء حتى نراه يدخل على أمير البصرة وينكر عليه بعض 
الأغور باسلوب ذكي غينمباشتن ذال له (إقرات :ف بعك الكثب: من حمق 
من السلطان؛ ومن أجهل ممن عصانيء. ومن أعز من اعتز بيء أيها الراعي 
السوء. دفعت إليك غنماً سماناً صحاحاً. فأكلت اللحم ولبست الصوت. وتركتها 
عظاماً تففف) 1 

يمنعه من الكلام؛ بل بين له سيب عدم غضبه عندما قال له: ((أتدري ما الذي 
أيدينا))!0). 

الإسلامية. وهذا ما نح فيه مالك بإبعاد شبح هذا الهاجس عن ولاة زمانه؛ 
فاخترفت كلماته مجالسهم ورد عتهم عن سوء كثير. 

أما من تبدلت بزينة الدنيا نيته. وأصبح همه طلب الدنيا من السلطان: فلن تؤثر 
كلماته 4 نفوس أصحاب النفوذ مهما بلغ علمه. ذلك لأنهم يعلمون أنه ما يريد 


أ- ابن النحاس الدمشقى: تنبيه الغافلين. ص 49. ط الرياض. 


“- أبو الليث السمرقندي: تنبيه الغافلين: ص 49. 
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فيقول: ((والعيب لمن شرفت نفسه حتى طلب العلم «إذ لا تطلبه إلا نفس شريفة» 
كع وتنك اند لجنا نعو لاا نوكا والاشخر الا 

ابن تيمية وعشاق العروش: 

عندما غزا التتار الشام عام/ 669ه/وهزموا عساكر الناصرين قلاوون فر 
المحبوسون من السجون وثبت الإمام ابن تيمية وهو يرى أسراب الفارين» دون أن 
تحدثه نفسه بالهرب لأن قلبه لا يطاوعه على ترك الأمانة وإن تركها عشاق 
العروش وذهل للسلطان وأمرائه يستحثهم على إعداد العدة وجمع الجندء وقال 
لهم 4 حدة وغلظة والألم يعتلج 4 قلبه لشدة ما يرى من تضييع الأمانة 
والحرص على الحياة: ((إن كنتم أعرضتم عن الشام؛ وحمايته أقمنا له سلطاناً 
وأنتم مسؤولون عنهم؛ ثم قوي جأش الأمراءء وما زال بهم حتى خرج السلطان 
تدده إلى لقاب 

المتوج, فأنكر المناكر, وأقام الحدودء وطبق النظام هو وأتباعه. وعاد الأمن إلى 
الشام بسييهن مما أثار جماعة من حساده (فأرادوا أن يكيدوا له من هده 


الناحية. فقد جاء إلى نائب السلطنة كتاب فيه ابن تيميه ومعه غيره من العلماء 


كد . 5 55 8ه ءَّ 3 3 
والأفراد والخواص يناصحون التتار. ويكاتبونهم: ويؤيدون من يمالتهم)1 2. 


'- ابن مفلح المقدسي: الآداب الشرعية والمنح الشرعية. 246/1. 
“ابن كقير: البذاية والنهاية بف التارية 15/14 


5 2 5 25 3 
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رتسي الئالاة وا لففة يكو ارين يسول الرواة الس كه الاساؤسية حك العضييق 
قَمْل الأنظمة الطاغوقة كروييها كلما أرانات أ تحصن ككة من الشركة الااامية: 


فأحضره السلطان الناصر لدين الله بين يديه وقال له: ((إنني أخبرت أنك 
أظاهك الثافن: وان نه ففسك اتخن الملكف))1"ا: 


فعندما انتهى السلطان من قراءة نص الاتهام الموجه من عشاق العروش لم يكترث 
به. بل أراد أن يحفر 4 نفس كل متعلق بالعرش حروفاً من التعالي على المتاع 
الدنيوي الزائل. 


وأراد أن يفهمهم بأن الدعاة أعلى من أن يحرصوا على شيء يزهد ون الناس فيه 
فصاح بصوت عال سمعه كثير ممن حضر المجلسء وكأنه يستشعر بأن أذن 
السلطان تمثل آذان كل عشاق العروش الذين يزهقون الآنفس الطاهرة الزكية 2 
سبيل عروشهم ألا تهتز قاتلاً: ((أنا أفعل ذلك؟ واللّه إن ملكك. وملك المغول لا 
يساوي عندي فلساًء فتبسم السلطان لذلك وأجابه # مقابلته بما أوقع الله ب 
قلبه من الهيبة العظيمة: إنك واللّه لصادق وإن الذي وشى بك لكاذب))77). 


بهلول والرشيد: 
قال بهلول للرشيد : ((من رزقه الله مالا وجمالاً فعف 2# جماله؛ وواسى 2# ماله: 
كتب 2 ديوان اللّه من الأبرار. فظن أنه يريد شيئاً. فقال: إنا أمرنا بقضاء دينك. 


"هيسن لكين الكرماني؟الكواكي البراريئ شرع صهيع البخارف: 


"الوه 
048 


فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين؛ لا يقضي دين بدينء أردد الحق إلى آهله. 
وأقض دين نفسك من نفسك. قال: إنا أمرنا أن يجري عليك رزق تقتات به قال: 
لا تفعل يا أمير المؤمنين. فإنه سبحانه لا يعطيك وينسانيء وها أنا قد عشت 
عمراً لم تجر علي رزقاً لا حاجة لي # جرايتك. قال: هذه ألف دينار خذهاء 
فقال: أرددها على أصحابها فهو خير لك؛ وما أصنع أنا بهاء انصرف عني فقد 
أذيتني فانصرف عنه الرشيد وقد تصاغرت عنده الدنيا))!). 
القاعدة الخامسة- ترك النصيحة 4# الملأ: 
وهو أصل عظيم: وقاعدة جليلة 4 الإنكار على أصحاب النفوذ. وقد مر معنا 4 
حديثنا 4 بعض قواعد الإنكار كلام العلماء 4 ذلك وكراهيتهم لهذا الأمرء وإذا 
كانت النصيحة أو الإنكار 4 الملأ من الآمور المكروهة عند عامة الناس فهي أشد 
كراهة 4 حق أصحاب النفوذ. وهي أكثر شدة عليهم من عداهمء حتى جعلت 
الرشيد والذي يعتبر من خيره خلفاء بني العباس. 
يذكر للأصمعي بعض مبادئّ النصح لأصحاب السلطان كان أولها عدم النصح 
ل الملأء إذ يقول: ((يا عبد الملك؛ أنت أعلم مناء ونحن أعقل منكء؛ فلا تعلمنا 3 
ملاء ولا تسرع إلى تذكيرنا 2 خلاء واتركنا حتى نبتدتئك بالسؤال: فإذا بلغت من 
الجواب قدر الاستحقاق فلا تزدء إلا أن نستدعي ذلك منك. 


وانظر إلى ما هو ألطف # التأديب: وانصف # التعليم: وأبلغ بأوجز لفظ غاية 


التقويم))1”. 


'- ابن كثير: البداية والنهاية كذ التاريخ, 200/10. 


“- الماوردي: أدب الدنيا والدين» 91. 
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القاعدة السادسة- عدم إظهار الأستاذية: 

والإفادة, لأن لتأخير التعلم خجلة تقصيرء يجل السلطان عنهاء فإن ظهر منه 
خطأ أو زلل: 4 قول أو عملء لم يجاهر بالردء وعرض باستد راك زلله. وإاصلاح 
خلله. وحكى أن عبد الملك بن مروان قال للشعبي كم عطاءكة: قال: ألفين: قال: 
لحنت؛ قال: لما ترك أمير المؤمنين الإعراب. كرهت أن أعرب كلامي عليه))!!). 


أنظر إلى آدبه مع أمير المؤمنين. وفقهه بالإنكار. كيف إنه لم يبد له أنه أخطأً 
بالنحو. بل التمس له العذر. وجعله # موضع التارك للإعراب مع معرفته له. 
فقال: ((لما ترك مير المؤّمنين الإعراب' مراعاة منه لما يراود النفس من الغضب 
إذا تبوأت مثل هذا المنصب)). 

القاعدة السابعة- ترك التخشين لذ الموعظة: 

ونلتقي مرة ثانية مع الرشيد الذي علم الأآصمعي مبادىّ الإنكار على السلطان؛ 
يتصدى له ناسك لا يعرف شيئاً من هذه المبادئ وأغرا حب الرشيد للعلماء 
واستماعه لمواعظهم فأغلظ له بالموعظة بينما كان # صيده؛ فقال له الرشيد : 
((يا هذا أنصفني # المخاطبة والمسألة". قال الناسك: ذلك أقل ما يجب لك. 
قال: أخبرني. أأناشر وأخبث أم فرعون55: قال: بل فرعون: قال: فأخبرنيء آأنت 


ل ل اراتك 


عع رة دعم« له 


يَتَدْكَرُ أَوَ يَخْشَى طه/44: قال: نعم: قال: هذا فرعون 4# عتوه وجبروته أنت 


جتني وأنا بهذه الحالة. التي تعلم؛ أؤْدي غرائض الله علي؛ ولا أعبد أحداً سواه. 


'- الماوردي: أدب الدنيا والدين: 91. 
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أقف عند أكبر حد وده وأمره ونهيه: فوعظتنى بأغلظ الألفاظ» وأشنعهاء وأخشن 
الكلام وأفظعه. فلا بأدب الله تأدبت. ولا بأخلاق الصالحين أخذت,. فما كان 
يؤمنك أن أسطو بكء فإذا أنت قد عرضت نفسك لما كنت عنه غنياً. قال الزاهد : 
أخطأت يا أمير المؤمنين: وأنا أستغفركء قال: قد غفر لك اللّه. وأمر له بعشرين 


القدرهة قاب أن يانحدها )1 


وقد يكون الداعية متمنياً أن يموت خير ميتة؛ وأن يجو على أعظم الجهاد 
بكلمة حق يقولها 2 وجه سلطان جائرء فيها من الغلظة والخشونة ما يناسب 
مناكر ذلك السلطان الجائرء ولكن لا بد أن يزن الوضع الذي هو فيه فإن كان 
الضرر الذي يعقب هذه الكلمة الخشنة منحصراً فيه هوء فلا بأس بقولها إذا 
كان هذا هو الأسلوب الرادع لمثل هؤلاء الطواغيت. أما إذا علم أن الضرر 
سيتعداه لباقي أغراد الحركة الإسلامية فلا يجوزء ويبين هذا الأمر الإمام ابن 
الجوزي إذ يقول: ((الجائر من الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين 
التعريف والوعظ؛ فأما تخشين القول؛ نحو يا ظالم: يامن لا يخاف اللّه. فإن كان 
ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير لم يجزء وإن لم يخف إلا على نفسه فهو 


جائر عند جمهور العلماء))!). 


'- الطبري: تاريخ الطبري؛ ج8. 


“- ابق مقلع المقدسي: الآداب الشرعية وامتح الشرغية. 197/1 
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القاعدة الثامنة- اختصار الموعظة: 

نقل ابن مفلح عن كتابه الآداب الشرعية قول علي بن سليمان: ((إنه يستحسن 
مع الرؤساء الإيجاز والاختصارء لآن الإكثار يضجرهم حتى ربما يصيرهم حتى 
ربما يصيرهم إلى استقباح الحسن مما يكاتبون به والرد عما يسألون))!). 
ذلك لآن كشرة انشغالهم بأمور الرعية. وما يتهددهم من مخاطر داخلية 
وخارجية؛ ومتابعتهم للمسؤولين على مرافق البلد لا يجعل لهم متسعاً من الوقت 
للاصغاء للمواعظ المطولة والتي يغلب عليها الطابع الإنساني أكثر من اي شيء 
أكثر نماذج من المواعظ المختصرة. 

1- قال معاوية رضي الله عنه لابن الكواء: ((ترى الزمان5: قال: أنت الزمان: إن 
تصلح يصلح))1”. 

2- وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصريء عظني وأوجزء فكتب إليه: 
((أما بعد فإن رأس ما هو مصلحتك. ومصلح به على يديك؛ الزهد # الدنياء 
وانما الزهد باليقين. واليقين بالتفكر, والتفكر بالاعتبار. فإذا أنت فكرت 2 
الدنياء لم تجدها أهلاً أن تبيع بها نفسك؛ ووجدت نفسك أهلاً أن تكرمها بهوان 


الذتدا فقا اندها د اوماد سر لل 


لت امرجم المنايف: 3937/1 
“ايو الفرع السوزي السيا حالش ون بشلؤفة المستعي :1 42/2, 


"كا توج الا 67/1 
052 


3- وعن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: 
فيه تلك الساعة. فخن فيه الآن: وما تكره أن يكون فيه تلك الساعة؛ فدعه 


الآن))1!). 


4- ووعظ شبيب بن شيبة المنصور فقال: ((إن اللّه عز وجل لم يجعل فوقك 


الجذا سو تين كرق شكرف شكرا 1 . 


الاريك لباب 01/4 


“اب مفلح المقدسي: الآداب الشرعية والمتح الشرغية. 1987/1 
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آفاق ونتائج 
«مسألة وعي الإسلام بنظرية الأمر والنهي» 


وسذكلي هنا بالبحث 2# وعي الإسلام بجهد ونشاط الإسلام بعامة: و 
الموضوع الذي يليه سنعرج على تفرد نظرية الأمر والنهي بالنسبة لنظريات 
وعي الإسلام بالجهد أو النشاط: 
لا شك أن اللّه تعالى لا يفرض علينا أي تكليف يفوق طاقتنا ويتنافى مع طبيعتتا 
لكنه يحثنا على طاعته بكل ما نملك من قوانا : #فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسَنَطعتُم» 
الفعاين 1738 والقراح يدهو ]لئان بذ لهذا النشاط وقبده فلن طريق التسده 
الأخلاقي الساعد. وهي دعوة يصوغها 4 تشبيه مجازي جميلء يدعو لاقتحام 
العقبة ثم يبين حقيقتها : ملا اهَتَسَمَ الَمَقْبّةه 411 وَمَا أدَرَاكَ ما الْمَفْبَمُطٍ12» 
فَكْ رَقَبّة4139 أو إِطعَامٌ في يوم ذي مَسَعَبَة 4149 يتيماً ذا مَقَرَبَة4159 أو 


مسكيناً ذا مَتَرَبّة416 ثم كَانَ من الَّذِينَ آمَتُوا وَتوَاصّوا بالصبر وَتَواصوا 


مم لمم 


'- ابن مفلح المقدسي: الآداب الشرعية والمنح الشرعية.198/1. 
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ولم يكتف القرآن بأن يستثير الناس إلى تحقيق هذا الاقتحام الصاعد؛ بل 
مضى إلى حد أن أدخل فكرة هذا الجهد 2# تحديد الإيمان الصادق نفسه: إإِنَّمَا 
الْمَؤْمنُونَ الَذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسوله ثم لَم يَرَتَابُوا وَجَاهَدوا بأموالهم وَأنفْسهم ضفي 
سبيل اللّه أُوَلَتَكَ هم الصادقُونَ4 الحجرات/15. 
هكذا هو الجهد 2# الإسلام: وجهته؛ مرماه؛ مبتغاه. منتهى أمره على الحين من 
ذلك؛ بالجهد لدى الماديين بر جهد حتى ولو تطيش سهامه يقول "سيجور' : ((إن 
الإنسان يفخر بكل ما هو جهد)1). 
ولا شك أن هذا الاتجاه الفطري 4 تمجيد روح الكفاح والتضحية: «وهو اتجاه 
مشروع 4 حدود الظروف» قد يصل أحياناً إلى حد أن يجعل من هذه الروح 
غاية أخيرة. وقيمة لف ذاتها . 
فالنشاط الذي لا يبذل إلا من أجل أن يبذل؛ هو جهد لغو وبالتالي فكل جهد 
جاد يفترض أن يكون له موضوع متميز عنه. يختص بقيمة معينة خصه بهاء ومن 
خلال علاقته بالموضوع المنشود ويكتسب الجهد قيمته التي تعتبر ذريعته 
وو اشظ ف 01 
والجهد ليست له قيمة أخلاقية إلا من حيث هو وسيلة لتحقيق بعض الخير 
الأخلاقي. والشعار الذي يمجد الجهد 2# ذاته. دون نظر إلى متعلقه. الجهد 
باعتباره تعبيراً عن الديناميكية الحيوية؛ التي تصلح للضر والنفع. 


.1؟» ,لق ,عأع ]| »جم ع" .4 .11 ,ااالا .مولا .أؤ5ألا ,الاو 5- 1 


“- د . محمد عبد اللّه دراز: دستور الأخلاق # القرآن. ص 590. 
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على حد قول الشاعر: 


اذا أنت لم تشفة فضم فإنما بيجم الفتى كنما يضم وينفة 


هذا الجهد شعار تمليه الغريزة العمياءء لا الضمير الواعي المستنير القائم 
على الضمير الأخلاقي. 
و4 الحقيقة هنالك علاقة ثانية بين مصطلحى والجهد.ء والقيمة الأخلاقية 
لدرجة أن دقة قياس أحدهما بالآخر يمكن أن تذكر 2 صورة معادلة فوجود 
أحدهما أو عدمه؛ وزيادته أو نقصه قد تستتبع نفس الأثر ك4 الآخر. بصورة لا 
وبقدر ما يكون التزام القاعدة أمراً لا يمكن تحقيقه إلا ببذل مجهود من الإرادة 
4 الجزاء. فهل الأمر كذلك 4 حالة العكسء وهي الحالة التي تسمح فيها القوة 
الأخلاقية للذات بأن تنهض بتكاليفها دون جهد؟. 
هذه المسألة موضع خلاف بين الأخلاقيين المسلمينء. ومن الذين أدلوا برأيهم 
بالموائقة, نذكر أصحاب أبي سليمان الداراني؛ على حين أن علماء البصرة قد 


تلااحظ نفس التعارض» ونفس التردد ٠‏ 


ونص هذه المسألة كما وردت شك إحياء علوم الدين 4/ 41: قال الإمام الغزالي: ((فإن قلت: 
إذا فرضنا تبين؛ أحدهما سكنت نفسه عن النزوع إلى الذنب. والآخر بقي 4# نفسه نزوع إليه. 


وهو يجاهدها ويمنعهاء فأيهما أفضل؟ فأعلم أن هذا مما اختلف العلماء فيه. فقال أحمد بن 
0157 


لو خيرنا بين فنانين أحدهما يؤدي حركاته برشاقة وتلقائية؛ والآخر لا 
يستطيع أن يؤدي نفس الحركة إلا بعناء وعرق متصبب. فمن الواضح أن نميز 
التفوق عن التوسطء ونفضل دائماً المطبوع على المصنوع. 
بيد أننا من ناحية أخرى ننظر إلى القولة المشهورة: (لكل بحسب أعماله) لا على 
أنها عادلة فحسب, بل على أنها هي العدالة ذاتها بحدهاء وإذن؛ فمن ذات الذي 
لا يرى أن الصفات الفطرية التي منحتنا إياها الطبيعة ليست من عملنا؟... 


أليس من واجبينا «إذا قسنا الأمور بهذا المقياس» أن نحتفظ للجهد بكل القيمة: 
وأن نستبعد من حساب القيمة كل ما كان تلقائياً5... 


الاأحتوس عل هذا النطاق او اتس تق المدفنى حينقة الأتن انرجا م كف بلق 
الجزاء؟.. ومن الذي يسلم بذلك5... 

ل جعب م تنه 5ن عانق انا عوا هي هذ السافض 1و1 عه روسل 
وتبطا أقاعاييوا تضدق 31 الفعب ةنق ابه سروه سو إمزاسل] افيه الا حاذفية 
لنسية كن خا لضية مه تبراك الفابيدة الحطفة كما ها ليم تقحة لكا 
المطلق. 


أبي الحواري. وأصحاب أبي سليمان الداراني: إن المجاهد أفضلء لأن له مع التوبة فضل 
الجهاد . وقال علماء البصرة: ذلك الآخر أفضلء لأنه لو فتر ة توبته كان أقرب إلى السلامة 
من المجاهد. الذي هو ب عرضه الفتور عن المجاهدة. وما قاله كل واحد من الفريقين لا يخلو 
عن حق. وعن قصور عن كمال الحقيقة... إلخ)). 

وانظر # ذلك د . محمد عبد اللّه دراز: دستور الأخلاق 4# القرآن» ص 592. 


!حون عيد اللّه دراز: دستور الأخلاق 4# القرآن. ص 593. 
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ذلك أن أسوأ الناس؛ وأكثرهم شراً: لا يخلو أن تكون 4# نفسه بذرة طيبة 

يستطيع استخدامها ب صراعه ضد خلقه الخبيثء كما أن أطهر الأنفس لا 
تستغني مطلقاً عن بعض الجهدء كيما ترتقي 2# مراتب الجزاء. 
وإنما يجب فقط أن نعترف بأن لدى الناس اختلافاً ب نصيب كل منهم من 
عاملى الفضيلة؛ ويجب أن نلاحظ 4 الوقت نفسه أن الناس لا يتساوون دائماً لا 
4 موضوع الكفاح ولا 4 الشكل الذي ينبغي أن يبدو فيه جهدهم الأخلاقي. 
الأخلاقية. 
وإنا لنعتقد أننا نستطيع العثور على مفتاح الحل 4# التفرقة التي أثبتها القرآن 
بين نوعين من الجهدء. أحدهما جهد المدافعة ©أ01310[اع ]1101© والآخر هو 
الجهد المبدع الا ©0621 016]]©. 

آ1- جهد المدافعة: 

ونقصد من ذلك تلك العملية التي تكرس فيها قوة كافية لمقاومة الشر(!) 
والقرآن المجيد لا يفتأ يطالبنا بهذه المقاومة. يقول تعالى: #فَإذًا جّاءت الطّامَةٌ 
الكُبَرَى 434 يَومَ يَتَذَكْرْ الْإنسَان مَا سَعى4359 وَبَرَرّت الْجَحيم لمن 
يَرَى4369 فَأمًا مَن طَفَى 4378 وآكْرَ الْحَيَاةَ الدنيَا4388 فَإِنَ الْجَحيمَ هي 
الْمَأَوَى 439 وما مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبْهِ وَنْمَى التَمْسَ عن الْهَوَى 4409 فَإِنْ الْجِنَةَ 


هي الْمَأوَى) النازعات/ 34 - 41. 
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لكن: هل إن انتصارنا دائكماً باهظ جداً لدرجة يقتضيها تضحية 
مرهقة5... لا شك أن الأمر ليس هكذا دائماً أبداً والجواب بالإيجاب ينطوى 
على تشاؤمية مفرطة. 
ومن جهة أخرى فنحن # مناقشتنا لا نتكلم عن فطرة ملائكية؛ كما لا نتكلم عن 
مريض.ء ريما تنقصه كليةً الطاقة العضوية؛ فهاتان الحالتان: ما فوق الأخلاقية 
30181 منا5. والحياد الأخلاقي |81/013. هما خارج مناقشتنا وحكمنا(!). 
وواقع الأمرإننا نلاحظ لدى كثير من الأشخاص قدراً من الانبعاث التلقائي فيما 
درجة؛ وتهبط إلى أدناهاء بحيث إن هذه القرارات لا تجد ما يقاومها حسياً من 
النزعات المضادة. 
وواقع الأمر أن هذه الحالة الشبه- تلقائية يمكن أن تحدث بطريقتين: فإما أن 
تكون منحة. بفضل استعداد فطريء واما أن تكون "ثمرة جهد" بعد فترة تتفاوت 
طولها وفيما تخللها من معاتاة. 
ففي الحالة الأولى, حين تكبت الأهواء إلى مستوى لا يكاد يدركه الشعور, وتحتل 
فكرة الخير 4 النفس مكاناً سنياً. يصبح العمل الصالح موضوع حب ومتعة, 
وهذه الحالة العلوية التى تستهدفها الحاسة الأخلاقية هى حال كبار الصالحين. 
التي فطرهم الخالق عليهاء وبخاصة الرسلء الذين اصطفاهم اللّه منذ البدء. 
لتبليغ الرسالة الإلهية. 


مهن عيد اللّه دراز: دستور الأخلاق 4# القرآن. ص 595. 
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أما ب الحالة الثانية الأمور لا تمعضي هكذا إلا إلى حد معين وبفضل كفاح 
شخصي متجدد غالباً. وليس قانوناً فقط أن نقول: إن استخدام ملكة ما ب 
اتجاه معين يغذي بنفس القدر هذه الملكة المستخدم. ولكن اللّه سبحانه يتدخل 
بمعونة إيجابية لهداية من يبحث عن الطريق الصحيح. بحثاً جاداً!'). والقرآن 
الكريم يعلن: #وَالّدِينَ جَاهَّدٌوا فينًا لَتَهِدينَهُمَ سَبلَنَا وَإِنَ اللّهَ لَمَعٌ الْمَحَسنِينَ) 
العنكبوت/ 69. 


وي الحديث القدسي عن رب العزة 5 تبارك وتعالى: #وَما يَرَالَ عبدي يتَهَرَبٌ إنَي 


بالتوافل حَتَى أحبًة فَإِدَا أحييته : كنت سمعه الذي يَسمَعٌ به وَبَصَرهُ الذي د يُبُصر 


و 08 


به ويد لني بطش با رجه التي يشي يها. امسا اسم ولئن 


1 كه مسنَاءة 2 
الُوْت وأَنَا أَكَرَه مَسَاءَتَة» 9 , 


وعليه؛ فإذا كان القديس مدفوعاً بالحب. والرجل الوسط مؤيداً بالعقل؛ والعامي 
مقيداً بالخوفء أو منجذباً بالرجاء. فإن المنهاج دائماً هو هو. بصرف النظر عن 
ذلك الفرق النوعي بين الأفكار؛ والمشاعرء المتفاوتة 4 قدرها وشرفهاء والإرادة 
ل# هذه الحالة أو 4# تلك؛ مزودة بمحركات أخرى تساعد على انطلاقها. وحينتئد 


يصبح القرار أسرع.: وأيسرء ويقل الجهد بنفس النسبةا ). ومع هذا فليس يفض 
مما قلناه أن نجد أكثر الناس صلاحاً هم أناس متمتعون بفطرتهم الكاملة؛ وقد 


اخ شين عيد اللّه دراز: دستور الأخلاق 2# القرآن» ص 596. 


8 9 5 2 
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لىع ليمع شا م 


كان النبي وذ يقول عن نفسه : #إِنَمَا أن مشر رض :كما ترضئ"البشر: ٠‏ وأغعضب 


ا لط ال لَبَشَرُ 1(4), 


بيد أن الرجل الصالح 4 الإسلام لا ينبغي أن يتصور على مثال (الحكم 
البوذي) المجرد من الشهوة. ولا على مثال الحكيم الرواقي الذي لا يبالي بالآلم 
بل الآمر على العكسء؛ فبعض الآشياء يروق الرجل الصالح؛ وبعضها يكرهه:؛ وما 
دام هواه الفطري أو الذي اعتاد لا يتعارض مع واجبء فهو # كلتا الحالين لا 
يحاول أن يقاومه؛ ومن هذا القبيل ما روته السنة عن عائشة رضي الله عنها. 
قالت: كَانَ رَسنُولَ الله يل يُحبْ الحلواء وَالعَسَلُ): كَمَا كَانَ يَكرَهُ الثم وَالبَصَل 


ا ل ل 


وَأنَّهَ قَالَ: مَنْ كَل توما اوابصنا فليعدوله أو ليعتزل مُسجدناء وَليَقْعَدَ هي بَيّته» 
5 » وما روى عن خالد بن الوليد بن المغيرة أنه دخل مع رسول الله وَْةٌ بيت 
ميمونة زوج النبي ولد فأتى بضب محنوذ, فأهوى إليه رسول الله ولد بيده فقال 
بعض النسوة اللاتي # بيت ميمونة: أخبروا رسول الله يَْدٌ بما يريد أن يأكل منه. 
0 ا 0 يده اه رَسُولَ اللّه ا 


0 


100 0 ولقد كان ان ب يمزح ولا يقول إلا حقاً'”» وروى البخاري عن 


اعديديع سا ناي الو ا 0 

2 صحيح البخاري؛ كتاب الأطعمة؛ باب/32. 
"شيع الإساري» كتاي الاغتمياه بات 24 
"د الأماع ها للك نج افن؟ الموظا :13773 


7 الترمذي: كناب الين بات المزاج: 
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أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي كي فأرسلت إليه إحدى بناته. تدعوا وتخبره 
أن صبياً لهاء أو ابناً لها ب الموت؛ فقال للرسول وَلدُ: #أزجع إِلَيَهَا فَأُخْبِرَهَا أن 
لله ما أَحَّدَء وَمَا لَه مَا أعَطّىء وَكُلُ شَيْء عِنّدهُ بأجَل مُسَمّىء فَمَّرْهَا فَلتَصَبرَ 
وَلتَحَتَسب, فَعَادَ الرْسُولٌ يه فَقَالَ: نما فد أَقَسَمَتْ لَتَأتِيَنّهَاء َالَ: فَقَامَ التَبِي 

يَادَةٌ ومه بن حَبَل؛ وَانَطَلَقّتَ مَعْهُمء فَرَفَعٌ الصبيء 
وَنَفْسَه تُفَعَقعْ, كَأنْهَا في شَنةط): فاضت يناه فَقَالَ سعد: ما هذا يَا سول 


اللّه؟... قَالَ: هذه رَحَمَةَ جَعَلَهَا اللّهُ في قُلُوب عبّادة: وَإِنّمَا يَرَحَمَ اللَّهُ من عباده 


الرُّحَمَاء» 2 

وهذه الظاهرة نفسها حدثت عندما : #اشتَكَى سعد بن عبَادَةٌ شكوى لَه 
فآتى رسول الله 6 يعُودَهُ مَعَ عَبّد الرّحْمَنِ بن عَوْفء وَسَعْد بن أبي وَقَاص. 
وَعَبَّد اللّه بن مَسعودء هلما دَخَلَ علد 
فَقَانُوا: لا يا رَسُولَ الله هَبَكَى سول الله يد هَلَمَا رأ الْقَوَمَ بَكَاءَ رَسُول الله كل 


د مقي 2 هه « برم ا سن بي 


بَكَوَا فَقَالَ: ألا تَسمَعونَ أن اللّهَ لا يعدب بدمع الْعيّن ولا بحزن الَقَلَب وَلَكنْ يُعَدْبٌّ 


0 مح امقر" ةف لات ور ب 
وجده فى غشية:؛ فقال: أفد فضى ؟ 


سيم عماس مد س. همع ده دو 3 
بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم 2(4. 
ومع ذلك فإن أحيا المشاعر وأ عمقها ل« تتفجر عنده © هذه المواقف العادية 
الأفركة قد عا لامكا مه وتنهاة الكاسى والآلاه الى يعدها حرق يرق كداليم : 


اخفولة تقعقع, حكاية صوت نزع الروح, والشنة: القربة البالية, أي: كأن روحه تتقلب 2 جسد 
ممزقء لا تستقر # مكان منه المعرب. 
تيع يكيف غلاب لماكو وانار6: 


3 
- صحيح مسلم. 
0063 


كان لذلك تأثير موجع على نفسه. والقرآن يخاطبه بقوله: #لَعَلَكَ بَاحْعٌ نفُسَك أَنَا 


شرم بي 


يَكُونُوا مَؤّمنِينَ4 الشعراء/3. 

أخرى؛ فيما حدثنا عن نفسه: #وَجَعَلَتَ قُرَةٌ عَيّنَي في الصكاة» (). 

فالقذاسنة الأسلامية له تتمكل إذن. قا لا مبالاة مطلقة حناق الفطزة: ولكن 3 
المؤمنين الصادقين لا يقول: إنهم لا يحبون إلا اللّه. ولكن يقول: #وَالّدِينَ آمَنُواً 
أُشَّد حَبَّاً ثَلّهةُ البقرة/165. 

وإذن» فلكي نطرح مشكلة الجهد والانبعاث التلقائي لسنا بحاجة إلى أن نفترض 
حالة تكون فيها القوى المناهضة للواجب منعدمة تماماً. بل حسبنا أن ننطلق من 
واقع عدم التساوي بين القوى المتصارعة؛ لأن أدنى تفوق للشعور الخير يجب أن 
يخفف زتفسن النسبة من خفل التكليف» ومن التصحية القن تخرضيها المقا وم 
ولقد ذكر القرآن هذه الملاحظة؛ فيعد أن أوصى بأن نستعين بالصير والصلاة 
قال: (وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الّحَاشْعينَ) البقرة/45. 

ولسنا نغالي أن كل الاهتمام الأخلاقي كما وصفه المتصوفون المسلمون؛ كان 


"دشين التشاقة د كقات بعفرة الناء جحياث/1 وتمن الويف عن انس فال: :فال :وشو 
الله كَلِم: حَبْبْ إِلَىّ من الدْنَيًَا النّسَاءَ وَالطّيب؛ وَجَعَلَتْ قُرَةٌ عَيّنَى فى الصلاة» . 
ين عيد اللّه دراز: دستور الأخلاق 4 القرآن» ص 601. 
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وكا لف بالك عرونهن لنت عراب سند اعلا المش كه ا ولمانا تعد بد 
حتى ظن أنه قد أصبح متحكماً 4 ميوله الغريزية: إلى أن وقع حدث تافه فتح له 
عينيه. قال: ((وذلك أن والدتى سألتنى يوماً أن استقى لها جرة ماءء. فثقل ذلك 
5 م 550 لم ا 2 
إذ لو كانت نفسي فانية لم يصعب عليها ما هو حق # الشرع))! ". وما لبث 
صاحبنا 4 استعادته لما قام به أن أدان كل أعماله السابقة: وأدرك أن مهمته لم 
فالهدف من الجهد إذن هو تقليل الجهدء وأعظم ميزة نحصل عليها منه هو أن 
يجعلنا مستقلين عنه شيئاً فشيئاً. وذلك 4# نفس الوقت الذى يجعلنا فيه أكثر 


إلفا لحمل الذق درت علوي . 


إن الأخن بالرأي المقابل: الذي يحدد العمل الأخلاقي بأنه الذي يودي مع أكبر 
قدر من المقاومة معناه الإصرار الغريب على أن يظل الإنسان 2# المرحلة البداثية, 
حيث يكون عرضة لحشد من المشاعر الشرسة:؛ غير المستأنسة:؛ التي لا يستطيع 
مقاومتها إلا إذا استدعى جهد أكثر المقاتلين يأساً. 


أ-د. محمد عبد اللّه دراز: دستور الأخلاق # القرآن. ص 603. 
“هين العريم بن هوام ابو العاسم اتتشيري+ الرشالة القشيرية/ 49تظ 1957 
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هذه المرحلة البدائية التي لم يرى فيها أكثر فلاسفتنا الأخلاقيين 
حرصاً! ) سوى حالة عابرة قابلة لأن تُجتاز. وتُستبدل بعكسهاء ما كان لها أن 
تكون قانوناً أو نظاماً شاملاً للقيم. 
ذلك: أن اتغياة الأخلافية الى لن عون فطل فيا المسد قن والتلؤ هذ ةزعل 
ستكون: حياة الأشرار والفاسدين؛ ولسوف يكون نموذجنا هو الإنسان الذي لا 
يستطيع أن يعزم على أن يسير 4 الحياة بشرف إلا إذا فرض على غطرته نوعاً 
مق العنف لوف .وال [1| ات صق العتركات| الفاسية راك 


لقد رأينا كيف ذم الحق تعالى؛ أولكك الذين لا يؤْدون واجبهم بمسرة ونشاط. 
والذين (وَلا يَأَتُونَ الصّلاة إلا وَهُّمَ كُسَالَى وَل يُنَففُونَ إلا وَهُمَ كَارِهُونَ) 
التوبة/54: وكان أرسطو إذن على حق 2# أن يقول: ((إن الذي لا يُسَرٌ لأداء 
الأعمال الطيبة خيراً حقاً)). 

والخلاصة,. فالأخلاق ثش الإسلام مشروع لتحقيق القيم الإيجابية وصيغة أمرها 
المبدئي ليست (كف نفسك عن الشر). بل هي (افعل الخير)؛ وكل ما 2 الآمر أننا 
نجد أنفسنا أحياناً. وبشكل ضمني؛ مضطرين إلى أن نوجه هجومنا ضد العدو. 
الذي يروم تحويل أنظارنا عن هدفنا الآأساسي. 

ولعلنا نجد هذا التدرج جلياً 4 الوصايا الإسلامية: 

فعن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي يَ: على كُلَّ مُسَلمٍ صَدَفَةٌ قَانُوا: فَإِنَ 
لَمْ يَجدء فَالَ: : فَيَعَمَلُ بيده فَينْفَعٌ َفْسَهُ وَيَقَصَدَقٌ» قَانُوا هن لم يَسْتَطع: وك 


مومه 


يفعل, 'قال: فَيَعِينُ ذَا الْحَاجة الْمَلَهُوفء فَانُوا : فَإِنْ لَمَ يَفَعَلَ قَالَ: 5 فَيَأَمّرُ بِالَحَيّرِ 


انظ التحارث بخ أنيك ابو هيد الله اللحاسين + الرهاية هوق الله الفصيل 50 
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< دو ا ا ع قل 2 اع فيا رت كبن 


أَوَ قَالَ: بِالْمَعروف. قَالُوا : هَإِنَ لَّمَ يَفْعَل قَالَ: هَلَيمَسكَ عن الشر فَإِنْهُ 
مسق (0. 

وإذا كان فن الطب لا يكتفي بأن يكون موضوعه أن يعالج الحالة المرضية 
للجسم:؛ بل يهتم أيضاً بالحالة العادية. من أجل صونهاء وتحسينهاء فإن مهمة 
مماثلة ينبغي أن تناط بطب النفوس؛ فمن واجبه أن يصف لكياننا الجواني 
أنسب الظروف لتنمية هذا الكيان. 


الجهد المبدع: 
هل التخلص من الأعشاب الضارة يعنى بالضرورة خلق الاتجاهات النافعة وتهيئة 
البذور النافعة. 


ولكن كيف لنا ذلك5 أولاً يتمثل لنا الأمر .ب بحث جاد مستبعداً كل تراخ فما أن 
فطرتنا الداخلية. وليس دورنا الأخلاقى أن نقف متفرجين على ما يحدث 
أمامناء أو4 داخلتاء ولا أن ننقاد انقياداً آلياً للحواسء أو العواطف الجامحة؛ بل 
ينيغى على العكس أن نسمو فكوق جميع الاعتبارات الباطنة والظاهرة: وأن ننظر 
من عل إلى كل الحلول الممكنة؛ لنجري اختيارنا واضحاً جليً). 

يستثير همتنا دون تحديد: مستعملاً الفعل (عَملَ) 2 حالة اللزوم؛ يقول: (وَقل 
اعملُواً فَسَيَرَ ى الله عَمَلَكُمْ ورسسوله وَالْمَؤْمِنُونَ) التوبة/2105 هنعم جد 
0 الزمر/ 74. 


!د همكزا الحذية كبا جاو نه سكين البخازي: كان الأدي زياف :139 


“- د . محمد عبد اللّه دراز: دستور الأخلاق # القرآن. ص 614. 
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فقد روى البخاري عن محمد بن بشارء قال: حدثنا غندنٌء حدثنا شعبة 
عن منصور والأعمش سمعا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي 
الله عنه النبي عل : #كنا جِلُوسًا مع التبي وَل وَمَعَهُ عود يَنَكُتْ به في الأرض 
تكس وَقَالَ: ما منَّكُم مَنْ أَحَد إِنَا هد كَتَبَ مَفْعَدَهُ من الثّار أو منْ الجِنّة فَقَالَ 


قي 0 027 فر ا فل 5000000 د لو عرق 2 لالظ 1 5 
رَجل من القوم: أنَا تتَكلٌ يا رَسُولٌ اللّه؟ قَالَ: نَا اعملُوا فكُل ميسر»! ). ثم تلا 
قوله تبارك وتعالى: لَأمّا مَن أَعَطَى وَانّقَىإ45 وَصَّدقَ بِالْحْنَنَى«46 


4 مه 


كسيسرة هُ للَيَسَرَى الليل/5 0 
هذه الدرجة الأولية من الجهد لا بد منها للأخلاقية؛ فهي روحها وجوهرهاء 
وعدم وجود هذه الدرجة الأولية لا تمع ملعف : بل هو عجزء فال 2 #احرص 


عَلَى مَا يُتَمَعْكَ؛ وَاستّعن باللّه ا 


والجهد المبدع؛ لا ينحصر 4# اختيار إرادي: بل 4 "اختيار صالح. وأنه إذا كان 
بحثنا قد اتجه نحو الخيرء. فإن جميع الحلول التي نحصل عليها سوف تبدوا لنا 
صالحة. 

ومع ذلك فليس كل ما يستهدف خيراً هو بالضرورة صالح # ذاته. ومشروعية 
الغاية لا تعفي من مشروعية وسائلهاء فلكي يكون الحل المتصور مقبولاً لا يكفي 
أن يستهدف الخيرء بل يجب كذلك أن يستلهم الشرع:؛ وأن يتطابق مع قواعده. 2 
بناته ذاته» والشرع الأخلاقي لم يدع الأمور تجري 4# أعنة الفوضىء بل لقد أقر 
إجراء. وثبت حدوداً: فهو قد أقر تخد أدنى معودة سنوية قدرها 2.5 بالماثة 

'- صحيح البخاريء كتاب التوحيد: باب/31. 


“ويم شييلة كتانب الطبن باب 8 
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الثروة النقدية و5 بالمائة أو 10 بالماكة من المحصول (تبعاً لطريقة الري)؛ وهو 
من ناحية أخرى قد جعل ثلث الثروة الكلية حداً أاقصىء. من حق الإنسان؛ عند 
الوصية؛ أن يمنحه لآخرء من غير ورثته الشرعيين. 

وهناك مجالات أخرى تضع # الاعتبار الأمور التي تتصل بالكيفية, 
وبالهدف وبالزمانء وبالمكان..., وكلها شروط بنائية أو تحتمها الظروف. ويجب 
أن تتحقق لتنشئ ما قد تعتبره الأخلاق الإسلامية اختباراً صالحاً. فالعمل الذي 
يتنه فيه جم بهن الوتا عدو الشوهدونة سقط حفس الاق كهناة اقفوو 
ونشير إلى أنه عندما نريد حل مشكلة أخلاقية يتمثل لأعيننا كثير من الحول, 
كلها صالحة: والسؤال المطروح هل البحث عن الأفضل هو أيضاً مما تلح 
الأخلاق القرآنية ْ طلبه مثلما تلح ب طلب الخير دون زيادة5... 
من المحال علينا أن نجيب بالنفيء فالقرآن ما يزال 2 الواقع يدعو معتنقيه إلى 


هذا النوع من الجهدء ويوصيهم به ومن ذلك قول اللّه تعالى: 


(فبَطرَ عباد 17+" الْدين ينون الْقَوَلَ فيَنِمُونٌ أحَنتةُ انلك الذين هَداهم 


اللَّه وأُوَلَتَكَ هم أُوَلُوا الَأَنَبَاب؛ الزمر/17 - 18. 
وقوله: #وَائَبِعُوا أَحَسَنَ ما أنزل إِلَيَكُم من رَيْكُم) الزمر/55: وقوله: #فَاسَتَبِقُواً 
الْحَيِّرَات) المائدة/48: وقوله: لوَالسَابِقُونَ السسَابِقُونَ4108 أُوَلَّكَك الْمَقَرَيُونَ» 


الواقعة/11-10. 


مهن عيد الله دراز: دستور الأخلاق # القرآن, ص 616. 
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لقد خطرت للمسلمين المهاجرين إلى المدينة وسيلتان لاستنفاذ إخوانهم 
المحتجزين بمكة؛ فإما أن يتصدوا لقافلة تجاراتهم لدى عودتها من الشام:؛ وإما 
أن يأخذوا بزمام المبادرة فيلاقوا جحافلهم التي تفوق عدد المسلمين ثلاث مرات. 
واستشار النبي كلد أصحابه؛ قائلاً : #إنَ الله وَعَدَني إِحَدى الطائْمَتَيْن العيرأَو 
النفير: وقد مال الاتجاه العام أول الأمر إلى الحل الأقل خطراًء والأكثر فائدة: 
ولكن الله يريد أكثر الحلول تأثيراً. وأعظمها شرفاً. قال تعالى: وذ ِذْ يَعَدَكُمْ الله 
إحدى الطّائة تفتين ن أَنَهَا لَكُمْ وَتَوَدونَ أن غَيرَدَات الشوكة تَكُونْ لَكُم يريد اللّه أن 

عق الحق بكُلماته وَيَقَطَّعْ دَابرَ الْكَافْرِينَ) الأنفال/ 7 . 

لكن إلى أي مدى يطلب منا هذا الجهد الأرفع5... وهل هو بنفس الصرامة 
المنيكلة ف الدوجدين السايفتيةة: 


نعم. ولا ريب. عندما تكون إحدى القيم الرفيعة 4 خطر.ء ولا يوجد لصونها 
والمحافظة عليها من وسيلة أمام الإنسان إلا أن يجاهد بكل قواهء ويستنفذ كل 
موارده؛ وقد رأينا كيف أن التضحية التي يقدمها المؤمن عن طواعية وحريةء وهو 
بذلك النفسء؛ من أجل المثل العليا التي تعلو عليها . 

ولسوورسل مسن لمكن برف المتتروف السادوية أن تسيعي 3 افا نل كل ف فدنه 
وضرامتهة لا نظن ذلك: لآن معناه؛ آولاً: أثنا نلفي فكرة الدرجة من تقديراتا 
الأمر إلى الحل الأقل خطراًء والأكثر فائدة؛ يريد أكثر الحلول تأثيراً وأعظمها 


7 ل ب 


شرفاً. وهذا ما سجلته الآية السابقة : وَإِذْ يَعَدَكُم الله إِحَدَى الطائفْتيْن أَنْهًا لَكُمْ 
وَتَودون أن غَيْرَ ذّات الشوكة تَكُون لَكُم ويريد الله أن يُحق (الحق بكلماته وَيَقَطَعٌ 
ا الأنفال/7: لكن إلى أي مدى يطلب منا هذا الجهد الأرفع5... 


000 


نعم» عندما تكون إحدى القيم الرفيعة 4 خطرء ولا يوجد لصونها وإلا أن 
يجاهد الإنسان بكل قواه. 
ولكن؛ هل من الممكن 2# الظروف العادية أن نجيب بالإيجابء؛ بكل دقته 
وصرامته. لا نظن ذلك. لآن معناه. أننا نلفي فكرة الدرجة من تقديراتنا 
الأخلاقية وقد يصبح مجال العمل ضيقاً شديد الضيقء إلى حد ألا يسمح إلا 
بعمل واحد هذاء ومع تشجيع القرآن الناس على أن يطلبوا الأفضل؛ يزكي؛ 
ويستر بلطفه أهل الصلاح الطيبين جميعاً. ومن أجل هذا وجدناه - بعد أن 
يقيس المسافة بين المجاهد. الذي يبذل نفسه وماله. والخالف الذي يبقى 2 
المؤخرة, وبعد أن يعلن أفضلية المجاهد 2 قوله تعالى: #لآ يُستوّى الَقَاعدُونَ من 
المؤمنينَ غيَرُ أولي الضرر وَالمُجَاهدَون 4 سبيل الله بأموالهم وَأنْفُسهم؛ هَضَلَ 
اللّهُ الْمَجَاهدينَ بأموَالهم وَأَنْفْسهمْ عَلَى الَقاعدين دَرَجَدَ النساء/95. إذا به 
يستدرك قائلاً: (وكلاً وعد الله الحستى وفضمل الله الْمُجَاهدِينَ عَلَى الَقَاعدينَ 
أجراً عظيماً 4 النساء/95. 


وهذه المقارنة ذاتها. بل ونفس التقديرء بين منفقين. أحدهما بيادر بالإنفاق 2 

الظروف الشاقة؛. على حين جاء الآخر من بعدٌ؛ عندما تضاءلت المشقات كثيراً: 
> 2ج ١‏ 3 يرج #حوي * هه 

دنا يَسَتَوي منكُم مَنْ أنفّقَ من قَبَل الْمَتْح وَقَائَلَ أُوْلَئكَ أعظم دَرَجَةَ من الَذِينَ 


رلاسح ساس 


أَنفَمُوا من بعد وَقَائَلُوا وكا وعد اللَّهُ هُ الْحُستى» الحديد/10. 

من هنا يضع الرسول و القانون العام 4 قوله: #المؤْمنٌ القويّ خيرٌ وأحبُ إلى 
الله من المؤمن الضعيف, و كلّ خير» (). 

1 


- صحيح مسلم. كتاب القدر؛ باب/8. 
011 


هذا المبدأ 4 التدرج هدى العلماء المسلمين إلى ترتيب معاني الخير 
والشرء بحيث أدى ذلك إلى تضيف كل منهما # طائفتين رئيسيتين: وهكذا 
فالعمل الصالح إما تكليفياً صارماً؛ وإما تفضيلياً جديراً بالاختيار والعكس ذ 
العمل الخبيث وكلمة (الأفضل) ينبغي هنا أن لا تؤخذ على أساس أنها صيغة 
الحد الأعلى؛ بل على أساس المقارنة. فإن المستوى الذي يندب جهد كل إنسان 
إلى أن يبلغه مباشرة ليس هو الدرجة الحدية التي يتعين الوقوف عندهاء بل 
الامتداد الذي يقع فوق التكليف. وي هذا الامتداد المتراحب الذي يتسع لتنافس 
كل الناس؛ يدعى كل واحد منهم إلى أن يرتقي بالتدريج؛ من نقطة إلى أخرى, 


والخلاصة فالعناصر التي يتكون منها الجهد المبدع هي: «الاختيار الإرادي؛ 
والاختيار الصالح., والاختيار الأفضل» . 


والعنصر الأول هو روح الأخلاق بعامة؛ والثاني يقدم إلى كل من الأخلاق الخاصة 
نوعيتها المختلفة؛ وأما الثالث فهو يصل أخيراً لإتمام عمل الاثنين وإكماله وإذا 
كانت أغلبية المذاهب الأخلاقية تقوم على أساس مبدأً وحيدء هو «الواجب أو 


الخير» فالأ خلاق القرآنية هى «أخلاق واجب وأخلاق 0000 


من السقوط #2 "قاع" الأخلاق: بقدر ما هو: أن يتحاشى التوقف عند درجة من 
الكمال أية كانت؛ وأن يصعد دائماً إلى أعلى: 4 الطوابق العليا. 


مهن عيد اللّه دراز: دستور الأخلاق 4 القرآن» ض 623: 
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وهذا هو مغزى قوله تعالى: لفَإِدًا فَرَغْتَ فَانصّبَ47# وَإلَى رَبّكَ فَارَعَبَ» 
الانشراح/7/-8. 

هكذا يفتح القرآن أفقاً لا حد لرحابته أمام الأنفس الطاهرة المخلصة كما 
تبذل جهدهاء فحتى لو انتهت مقاومتنا ضد الأهواء المضادة للشرع: فإن علينا 
أن نقهر خمود المادة. وأن تقتصر على تثاقل الفطرة. كيما نحلق 2# آفاق تزداد 
على مر الزمن رقياً. 
وبهذا المعنى فالقداسة بدلاً من أن توضع خارج الأخلاق. سوف تكون بالعكس 
الأنخلافية باحلن مهانيها ا 
والمسألة الثانية هي معرفة ما إذا كانت "القداسة نفسها تنتظم بدورها 
درجات؟... 


إظاة لقان 


قال تعالى: #تلّك الرسل فَضْلّنَا بَعَضْهُم على بَعَضِ) البقرة/253, #وَلَقَدَ هَضَلَنَا 


- دم سمه 


فَصْلنًا بَعَضَ التَبِيّينَ عَلَى بَعَضِ) الإسراء/55. 

ومسألة أخرىء. هي معرفة ما إذا كانت "القداسة" يمكن أن توجد مع 
المفكوافرن عوو هذا السزال سكن ان حي تسمه لويذ 

فإذا كانت المقصود بكلمة (معصية) معناها العاديء الذي يتمثل ‏ عصيان 
متعمد. فلا مرية # أنه لا يمكن أن تكون موضوع حديث بالنسبة إلى من كلفتهم 


د ومين عيد اللّه دراز: دستور الأخلاق 2# القرآن» ص 624. 
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يقعون فيها ربما يقر 2# أذهاننا حينئذ أنها صارت واجباً. 


أما الأصفياء الذين لم يكلفوا برسالة؛ فعلى الرغم من أن عصمتهم ليست 
ثابتة شرعاً. فهي موجودة 2# الواقع بصفة عامة: وإذا كان يحدث لهم أن يذنبواء 
فما ذلك إلا على سبيل الندرة والشذوذء نتيجة نسيان: أو غفلة وسرعان ما 
يرجعون إلى صوابهم: و ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: 9وَانَّدْينَ إِذا هَعَلُوً 
فاحشة أو ظَلَمُواً أَنْمْسَهُمَ ذَكَرُواً اللّهَ فَاستَقَهَ سَتَعْمَرواً لدّنُوبهم4 آل عمران/135, إإِنّمَا 
الوب على الله لين شتاو الاوك ود اله اق ودود فو ترييةا لمن سويت 


ار ل ع د 2 


الله علَيهِمَ وَكَانَ اللّهُ عليماً أ حكيماً النساء/17. 
وأما إذا أخذنا كلمة (المعصية) بطريقة أخرىء وحملناها على معنى لطيف. 
هناك حلاً آخرء ريما كان أفضل 4# الواقع؛ وعندما ينكشف له هذا الحل 
الأفضل الغيراً: كالاطق والندم :ينان تشيه ا 
وبهذا المعنىء اعتاد المفسئّرون أن يشرحوا لنا ألفاظاً مثل: "العصيان" 4 قوله 
تعالى: #وَعَصى آَدَمْ رَبّهُ فَقَوَى طه/122: و"الظلم' 4 قوله تعالى: نا من ظلَمْ 


ثم كدل تحسناً يعد سلوء َإِنِي غَفُورٌ رحيم4 النحل/2:11 و'الذنب”" 4 فوله: : (ليَغْفرَ 


3 و اع قينا اخ ٠‏ عير عن 


نَك اللَّهُ ما تَقَدمَ من ذَنبِكَ وما تَأخْرَ وَيَتمَ نَعَمَتَهُ عَلَيَكَ وَيَهَدِيَّكَ صراطاً 


مُسسَتقيماً4 الفتح/2: وهي ألفاظ وصف بها الأنبياء. ولم ينج منها الرسول كَل 


د ومين عيد اللّه دراز: دستور الأخلاق 2# القرآن» ص 627. 


474 


والقرآن يعلمنا أن ذنوب الكبار ضعف ذنوب الآخرين: يا نساء التَبِي من يَأت 
منكن بفاحشة مَبَيْنَة يَضَاعَف لَهَا العَدَابٌ ضِعْمَيّن وَكَانَ ذَّلكَ على اللّه يَسيراً» 
الأحزاب/30,: يا نساء التبي لَسَتَنَ كَأحَد من النْسَاء إن اتَّقَيَتْنَ فلا تَخْضَعْنَ 
بالَقَول فَيَطَمَعٌ الّذي في قَلَبه مَرَض وَقْلَنَ فَولاً مَعَرُوفاً4 الأحزاب/32, على حين 
أن الذين يجاهدون حتى لا يقعوا 2# الكبائر لهم الصغائر برحمة من الله: (إن 


تَجِتَنبواً كُبَآئرَمَا تَنَهُونَ عَنَه نُكَمْرَ عَنَكُم سَيْتَاتكُمَ وَنُدَخْلكُم مُدَخَلاً كريماً» 


النساء/31,: [ليَجَزي الَّذينَ أُسَاؤُوا بمَا عَملُوا وَيَجَزْيّ الّذينَ أَحَسَثُوا 
بِالْحَسَتَى 4318 الَّدينَ يَجِتَنبُونَ كَبَائرَ الَإِنّم وَالمَواحشَ إلا اللّمَمَةُ النجم/32-31. 

هكذا نكون درسنا الجهد2. 4 جانبيه الدفاعي والهجوميء ورأينا كيف أنه 
أداة ضرورية للحياة الأخلاقية. سواء لإزاحة الشرء أو لأداء الخيرء أو البلوغ 
الكمال. والصراع شرط الإنسان؛ سواء لكسب الفضيلة؛ أو لحفظ الحياة: #لَقَدَ 


حَلَمَنَا الَإِنْسَانَ فى كَبَّد البلد/4. 


لمكت لياف نودي مو نكل لطي د زفية المطوس والد قاع اكه 
انتقل مع الجهد للبحث من حيث هو سلوك # معمعات الحياة فراح يحدثنا عن 
صورة الجهد 2 صيغة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهو موضوع بحثنا 2 
هذا الكتاب: 


فبأي معنى وإلى أي مدى يمكن أن توصف الأخلاق القرآنية بأنها دينية؟5... لا 
شك أن هذا المعنى لا يرجع فقط إلى أن القواعد التي تقررها هذه الأخلاق 
موضوعها الوحيد والجوهري - هو تنظيم العلاقات بين الإنسان: وبين اللّه 
تبارك وتعالى؛ إذ كان من اليسير التأكد أن وجهاً من وجوه النشاط الإنساني لم 
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يفاك !ممق تقدين يدك الأ خلوق 7 ون هنذا الكتاب لم تعرف الأشانيه انلوق 
أخرى أكمل من الأخلاق القرآنية. 

ومن الممكن أيضاً أن نقرر أن الشعائر الدينية المحضة لا تشغل 2 هذه 
الأخلاق سوى أقل مكان. 
والحق أنه يجب أن نفرق هنا بين موقفين مختلفين: الامتداد والعمق؛ أو الظاهر 
والباطن. 
فإذا كان النشاط الذي يمارسه المسلم 2# كلا الميدانين: الحيوي والاجتماعي. 
يشغل بعامة «من حيث مظاهرة الخارجية» مجالاً أرحب من المجال الذي يشغله 
بالعبادة فإن حياته الباطنة تتميز على العكس بعمق التدين: فهو يحب اللّه فوق 
كل كشيء؛ وهو يخضع كل شيء لإرادته. وهو يستوحي # كل موقف أمر الله 
ورضاه. 
وليس ينبغي أن نعتقد أيضاً أن الأخلاق القرآنية أخلاق دينية؛ بمعنى أن رقابتها 
توجد فقط 4# السماءء وأن جزاءها فيما وراء الموتء إذ أنها تخول هذه 
الصلاحيات 4# نفس الوقت لقوتين مؤثرتين أيضاً هما : الضمير الأخلاقي؛ 
والسلطة الشرعية؛ وليس ذلك فحسب. بل أنها تكلف كل فرد 4# الأمة أن يحول 
بكل الوسائل المشروعة دون انتصار الرذيلة والظلم. 
وهي أيضاً ليست دينية؛ بمعنى أنها لا تجد دافعاً إليها إلا ب الخوف والرجاء. 
ولا تجد تسويغها إلا إرادة عليا تملي على وجه الاستعلاء أو أمرهاء مستقلة 


'- انظر المختارات القرآنية التي سنصنفها بعد ذلك تحت عنوان: (الأخلاق العملية). 
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عن كل ما يقتضيه العقل؛ والشعور الإنساني؛: وهي إرادة يجب على الإنسان أن 
يعطيهاء دون مناقشة: أو فهم. 

إنها ليست دينية بهذا المعنى؛ لآن القرآن لم يزل يدعو إلى هذه المفاهيم 
الإنسانية على وجه التحديد؛ لتسويغ أوامره. ومن هذه الوجهة نستطيع أن نقول 
إنه قد زود تعليمه الأخلاقي بنظام تربوي غاية 2# الكمال» بحيث يصلح لجميع 
مراتب الأخلاقية فالمبتدئء والطيب. والحكيم: والقديس؛ كل هؤلاء يجدون فيه 
ما يشبع حاجتهم إلى الاقتناع سواء على المستوى العقلي أو العاطفي. الصو أو 
الإنساني. لدرجة أن أكثر أوامره حتمية 2# الظاهرء. وهو الذي نتلقاه دون أن 
يتضمن سبباً محدداً لتسويغ وضعه.؛ هذا الأمرإنما يقوم 4 الحقيقة على 
المفهوم العام للحكمة الإلهية. وعلى مفهوم غير محدد للخير يرمي إليه. 
ولا ريب أن العنصر الديني يعود 4ك جزء منه. 4 اعتبار المشرع- إلى هذه العلاقة 
الثلاثية: سواء باعتبار جانباً من الحياة الإنسانية يحتاج إلى قاعدة منظمة:؛ أو 
باعتباره ضمانة كبرى للنجاح 4# تطبيق القانون؛ أو باعتباره تسويغاً لهذا 
التحديد أو ذاكء مما قد يبدو لنا غير ذي أهمية 4 ذاته. أو قد لا تكفي أنوارنا 
وبصائرنا للكشف عنه أو تفسيره من الناحية العقلية. 
بيد أنه 4 جميع الحالات 'لا يتراكب العنصران: الديني والأخلاقي: ولا يستطيع 


ألا يمكن أن نحصل على هذا التراكب من ناحية واحدة على الأقل؛ حين ننظر إلى 
الأخلاق القرآنية من حيث مصدرها التشريعى؟5. 
فهل ينشأ النفوذ الذي يمارسه الواجب على كياتناء من "سلطة دينية محضة" بذ 
نظر القرآن5. 
إننا نتردد +4 تأكيد ذلك بشكل قاطع دون تحفظء أو تقييد : 
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أولاً- لأن شريعة الضمير طبقاً للقرآن نفسه سابقة 4# الوجود على 
شريعة الدين الإيجابية؛ فلقد نفخ الشعور بالخير وبالشر, وبالعدل وبالظلم: ب 
كل نفس إنسانية منذ كان الخلق. 
أولسنا نشهد 4# الواقع ظهور الحس الأخلاقي عند الأطفال ابتداء من عمر 
التمييز. واستمراره خلال جميع الأعمار. حتى لدى الملاحدة5. 
ثم ألسنا بين المذنبين أنفسهم من يعترفون بذنوبهمء: ويأسون عليها دون أن يملكوا 
الشجاعة للتخلص منهاء أليس هؤلاء هم الجمهور الغفيرة. 
وثانياً- لأن الشريعة الإيجابية لم تأت لنسخ الشريعة الطبيعية؛ ولكي تعزل 
السلطة الخاصة التي ثبتت هذه دعائمهاء فهي لم تبطل الشريعة القديمة: وإنما 
صدقتهاء ومدت # عمرهاء وحددتها . 


أما فيما يتعلق بالضميرء فهي لا تكتفي بأن تستلزمه فحسب. بل إنها بعد أن 
تغذيه؛ وتنورهء تعتمد عليه من جديد لدعم سلطانها الخاص والواقع أن الشريعة 
الإيجابية؛ لا تستطيع أكثر مما تستطيع الشريعة الطبيعية: أن تكون إكراهاً 
يفرض نفسه عليناء دون مراعاة لقبولنا وموافقتناء فإن الآمر الإلهي لا يمكن أن 
يصبح بالنسبة إلينا تكليفاً أخلاقياً إلا برضاناء ولا يعتبر الإنسان أنه قد أطاع 
واجبه الديني إذا كان يؤديه دون إيمان بطابعه التكليفي. كأساس 2# نظام الأشياء 
الثابتة. 

(فالواجب الآول هو الإيمان بالواجب)؛ ويجب أن أتلقى من ذاتي الباطنة الآمر 
بطاعة هذا الأمر الأعلى. 


ولذلك نجد القرآن يذكر المؤمنين بالتزامهم العام. بموجب عقد الإيمان قبل أن 
يطلب منهم طاعتهم المخلصة, وهكذا لا تكون الصفة الالهية للأمر القرآني سوى 
لحظة وسيطية: بين شعورين إنسانيين يستحثهما دائماً. 
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فمن الوجهة التحليلية نجد أن «العنصر الديني»: و«العنصر الأخلاقي» 
مفهومان مستقلان: لا رابطة بينهما ضرورية: وهما إجابة عن نوعين من المثل 
الأعلى مختلفين: أحدهما يتعلق «بالكينون»: والآخر بالمصيرء قفي المجال الأول 
يكون المثل الأعلى هو الكائن الكامل؛: الحقء الجميل 2# ذاته. وهو موضوع 
المعرفة: والتأمل: والحبء وك المجال الثاني يكون المثل الأعلى هو العمل الكامل؛ 
الذي نسميه: الفضيلة. موضوع الطموح. والإبداع. 
وانما نقرب بين هذين المفهومين نتيجة اتفاق منطقي: وحكم تركيبي«كما يقول 
كانت» حين نجعل من اللّه الخالق سيداً مشرعاً. وحين نتخن من توجيهه أمراً 
أخلاقياً ولكي نبلغ هذه النتيجة يجب أن نمر ضرورة بمجموعة ثالثة من الأفكار 
السعيلة قدي له كي فح دوف الشالى حسقات اشالذاق جه خاهن: 
كالعدالة, والحكمة؛ والكرم, ولكننا أيضاً نتخذ من شرعه «شرعاً لنا». ونجعل 
أمره «أمرنا». وبدون ذلك يظل المفهومان بالنسبة إلينا منفصلين لا يمكن 
وصلهما . 
وثالثاً وأخيراً. فإن المتأمل # الأخلاق القرآنية لا يجد فقط أن هنالك واجبات 
أسرية والجتماعية كثيرة قد تركت دون تحديد. من الناحية الكمية: وعهد بها إلن 
تقدين الشمير المشقرك بل إن كل :كيه قراني يجعل قرطل تظريضة مجملوسة 
من الاعتبارات» تحترم الوسع الإنساني: وتحسب حساب الواقع المادي والتوافق 
بين الواجبات؛ ومن هنا فهو يخول كل ضمير فردي جزءاً من النشاط التشريعي؛ 
وهو جزء ضروري لصوغ واجبه المادي # كل لحظة. 
وعندما يعلن القرآن أن قيده لطيف. وحملة خفيف, فإن هذا اللطف يأتي بلا 
شك # جانب كبير منه نتيجة هذا التدخل الثلاثي للضمير الإنساني: 2 
الافتراف بالواجب: وتنطه: 
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ومن هنا نرى أن هذا التدخل لم يقتصر على أن أحاط بالعامل الديني؛ 
حين استبقه وأصحبه؛ وألحقه بعناصر إنسانية: ولكنه حوله إلى عامل أخلاقى 
بالمعنى الصحيح. 
وهكذا لا نستطيع أن نخلع على هذه الأخلاق نعتاً دينياً فحسبء سواء من حيث 
الدينى لا يخالطها دائماً إلا باعتباره عنصراً واحداً. ب تركيب كبير جداً . 
كل مجال الضميرء وبهذا يجعل من الممكن؛ بل من الضروري أن يطلق على هذه 
النظرية لقب: الأخلاق الدينية. هذه النقطة هى "النية" أو جانب القصدء وفيها 
نفرد المعنى الديني حقاً. دون منازع. 
إن الهدف الذي ينبغي لنشاط المؤّمن الطائع أن يتوخاه وهو يؤدي واجبه لا يكمن 
4 طيبات هذه الدنياء ولا السرور والمجد 2# الأخرىء ولا 2 إشباع شعوره 
الخير. بل ولا 2 إكمال وجوده الباطن... 
إنه اللّه. الله الذي يجب أن يكون نصب أعينناء وأية غاية أخرى تدفع الإنسان 
لزاماً علينا أن نتساءلء: هل إن هذه الفضيلة؛ فضيلة الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر كانت معروفة بهذا المدى الذي نجده بهذا النضج والاستواء 2 الإسلام؟5. 
النظرية ل ذاتها : 
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ذلك من الأمور التي نوضحها فيما يلي: 
أقسام النهي عن المنكر: 

أحدها - ما كان من حقوق الله تعالى. 

" والثاني- ما كان من حقوق الآدميين. 

2 والثالث- ما كان مشتركاً بين الحقين. 
فأما النهي عنها # حقوق اللّه تعالى فعلى ثلاثة أقسام: 

" أحدها- ما تعلق بالعيادات. 

" والثانى- ما تعلق بالمحظورات. 

" والثالث- ما تعلق بالمعاملات. 

فأما المتعلق بالعبادات فكالقاصد محالفة هيثاتها المشروعة والمتعمد تغيير 

أوصافها المسنونة. 
وأما ما يتعلق بالمحظورات. فكل ما خطره الشرع. كشرب الخمر والزنا وغيره 
وأما ما يتعلق بالمعاملات, كالبيوع الفاسدة؛ وما منع الشرع منه مع تراضي 
المتعاقدين به إذا كان متفقاً على حظره. 
وأما ما ينكر من حقوق الآدميين المحضة؛ فمثل أن يتعدى رجل # حد لجاره أو 
ل حريم لداره أو 2 وضع أجذاع على جداره؛ وملاحظة أهل الصنائع 4 أمانتهم 
أو خيانتهم وجودة صناعتهم أو رداءتها وغيرها من الآمور. 
وأما ما ينكر من الحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين فكالمناع 
من الإشراف على منازل الناس وملاحظة أهل الذمة بعدم المجاهدة بقولهم 2 
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العزير والمسيح؛ وملاحظة القضاة فيما يجب عليهم: وكذلك أرياب المواشي 
والسفن:: يي 

وهذه الأقسام للنهي عن المنكر لا يتم النهي فيها بصورة واحدة: وإنما 
تتعدد درجات الإنكار وصوره على حسب درجة الفعل وحالة الفاعل ومنصبه 
وعدده سواء أكان فرداً أو جماعة؛ وعلى حسب الظرف ال مكاني والزماني وغيرها 
من المتعلقات. 
أقسام أهل المنكر: 
وتطرق الإمام الماوردي إلى أقسام أهل المنكر فقال: 
لا يخلو حال فاعلي المنكر من أمرين: 
الحالة الأولى: أن يكونوا آحاداً متفرقين. وأغراداً مبتديين؛ لم يتحزبوا فيه ولم 
يتضافروا عليه. وهم رعية مقهورون؛ وآفذاذ مستضعفونء فلا خلاف أن أمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر؛ مع المكنة وظهور القدرة واجب على من شاهد ذلك 
من فاعليه وسمعه من قائليه. 
الحالة الثانية: أن يكون فعل المنكر من جماعة قد تضافرت عليهء وعصبة قد 
تحزبت ودعت إليه؛ فقد اختلف الناس 4# وجوب إنكاره على مذاهب شتى؛ 
فقالت طائفة من أصحاب الحديث وأهل الآثار: لا يجب إنكاره؛ والأولى بالإنسان 
أن يكون كافا ممسكاً وملازماً لبيته وادعاً غير منكر ولا مستفزء وقالت طائفة 
أخرى ممن يقول بظهور المنتظر: 


'- الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية. 247 إلى 257. 
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((لا يجب إنكاره ولا التعرض لإزالته إلا أن يظهر المنتظرء فيتولى إنكاره 
بنفسه؛ ويكونوا حينئن أعوانه)). 
وقالت طائفة أخرى منهم الأصم: زرلا يجوز للناس إنكاره إلا أن يجتمعوا على 
وقال جمهور المتكلمين: ((إنكار ذلك واجبء والدفع عنه لازم على شروطه. من 
وجود أعوان يصلحون له. فأما من فقد الأعوان فعلى الإنسان الكف لأن الواحد 
5000 57 1 
قد يقتل قبل بلوغ الفرض)) 2. 
وخلاصة قول الماوردي بأن المنكر إذا جاء من الآحاد المتفرقين من الرعية والذين 
لم يتقلدوا ولاية على الآخرينء فهؤلاء نهيهم عن المنكر مع القدرة واجب عمن 
رأى ذلك أو سمعك أما إذا جاء المنكر من الجماعةأوالحزب أو الحكومات 
والآنظمة والتي لها سلطة على الآخرين: فإنكار ذلك واجب على قول الجمهور 
ولكن بشرط توفر الجماعة التي تقوم بهذا الآمر. فلا يستطيع الإنكار على 
جماعة إلا جماعة مماثلة لها يتوافر # أفرادها صفات ضرورية لإنجاز مهمة 
الإنكار؛ وإلا فيصبح من الصعب القيام بواجب الإنكار على هؤلاء المتحزبين 
والداعين لمنكراتهم والمقننين لها بقوانين. 
أقسامهم عند سماع الموعظة: 
وإذا كان الإمام الماوردي قد قسم أهل المناكر من الناحية العددية؛ فإن الإمام ابن 
محدوداً ْ حالة الوعظ والنصيحة إلا أنه من الأهمية بمكان حتى يعلم القائمون 


'- الماوردي: أدب الدنيا والدين: 101 إلى 103 بتصرف. 
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على الآمر والنهي أصناف من يعظونهم ودرجات الاستيعاب عند كل منهم 2 
حالة الوعظ. 

ولنصغ لابن الجوزي 4 هذا التقسيم إذ يقول: ((قد تعرض عند سماع 
المواعظ للسامع يقظة فإذا انفصل 4 مجلس الذكر عادت القسوة والغفلة, 
فتدبرت السبب #4 ذلك فعرفته. ثم رأيت الناس يتفاوتون # ذلك. فالحالة 
العامة أن القلب لا يكون على صفة واحدة من اليقظة عند سماع الموعظة 
وبعدها لسببين: 
أحدهما: أن المواعظ كالسياطء والسياط لا تؤلم بعد انقضائهاء فإيلامها وقت 
وقوعها . 
والثاني: أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة. قد تخلى بجسمه 
وفكره عن أسباب الدنياء وانصت بحضور قلبه؛ فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته 
بآغاتهاء وكيف يصح مع تلك الجوانب أن يبقى كما كان وهذه حالة تعم الخلق؛ إلا 
أن أرباب اليقظة يتفاوتون 2# بقاء الاثر. فمنهم من يعزم بلا تردد؛ ويمضي من 
غير التفات» فلو توقف بهم ركب الطبع يضجونء كما قال حنظلة 4# نفسه: نافق 
ومنهم أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحياناً. ويد عوهم ما تقدم من المواعظ 
إلى العمل أحياناً. فهم كالسنبلة تميلها الرياح: وأقوام لا يؤثر عليه إلا بمقدار 


سماعك كماء دحرحته على وا 


اد اب النتروى هنين الخاطن الكقبة العلنية سن 12: 
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إذاً فإن السبب الذي يراه الإمام ابن الخوريفي التأثر اللحظي عند قطاع 
كثير من الناس هو آفات الشواغل التي تجذبهم فينفي بذلك أثر الموعظة؛ وعلى 
ذلك فلا بد للدعاة من التركيز على الهدف من خلق الإنسان. وحقيقة الدنيا وما 
فيها من زينة وفتن ومفهوم العبادة التي يريدها الله من الإنسان ويبين حقيقة 
هذه الجوانبء؛ ولعله بعد ذلك أن يقلل من نسبة أصحاب التأثر اللحظي ويزيد 


من نسبة العازمين بلا تردد والماضين بلا التفات. 

بعد أن الدكتور إبراهيم دسوقي الشهاويا ' يجري هذا التقسيم تحت عنوان 
مراتب الحسبةء حيث يفرع على هذا العنوان المراتب الآتية: 

ذهو الآثنة الإشلاسية «البقية لآم الدعوة العامة تلفسلفين العو الحركية 
وتكون بين الآفراد بعضهم لبعض المتعارفين بالدلالة على الخير والحث عليه 
ولقد افتتح الرسول الأكرم كي هذه الدعوة بموجب رسائل أرسلها إلى كسرى و 
كركل تمرك افا ل 

والذي يهمنا هنا دعوة الأمة الإسلامية سائر الأمم الأخرى إلى الخيرء 


2 :. لك 
والمتطوعون أو المبعوثون!"). 


'- د. إبراهيم دسوقي الشهاوي: الحسبة وظيفة اجتماعية. ص17. 

“- اليهوةالعاينة للسبلمين كالذى يقع من العلماء والواظ:والمرشدين. 

“- عبن الحميد البلالي؛ ففة الدعوة ‏ إنكار المذكرء راجعة وقدم لهسالم التهتساوي: دار 
الوفاء؛ دار الدعوة للنشر والتوزيع؛ الكويت. ط2, 1992. ص152. 


"لدو إبراهه سوس الشهاوض: اللحسية وظيفة الجتماغية: تمن 20 بوبنا جنداها. 
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صفات المنكرين 


الأهر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جوهر العبادة. حيث أن التعريف 
الشامل للعبادة هي كل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال؛ وبالتالي فهي 
الهدف الذي خلق اللّه الإنسان من أجله. وهي الأمانة التي عجزت السموات 
والآرض والجبال عن حملها وحملها الإنسان. 
ولا شك أن الإنسان الذي حمل هذه الأمانة يتمتع بصفات أهلته لهذا الشرف 
العظيم وبغير هذه الصفات يصبح من الصعب أن يكون من رواد حمل هذه 
الأمانة ولا بد لهذه النوعية من الرواد أن يتحلوا بكل الصفات الحسنة التي دعا 
إليها القرآن الكريم والسنة المطهرة. لآنهم لا يمكن أن يؤثروا بالآخرين حتى 
يتحولوا إلى مصاحف تتحرك بين الناس؛ ولكن أبرز هذه الصفات هي التالي 
ذكرها: 


1-الحكمة: 

وهي صفة ضرورية فيمن يتصدى لهذا الأمرء قال تعالى: الت 
بِالْحكّمّة وَالْمَوَعظّة الْحَسَنّة وَجَادلَهُم بالّتي هي أَحَسَنْ إن رَبَكَ هو أَعَلّمْ بمّن 7 
صل عن سبيله وهو أعلم م بالمهْكَدِينَ)اشحل/125: يقول سيد قطب: : ((الدعوة 
د عوه 5 إلى 28 اللّه لا لشخص الداعى ولا لقومه فليس للداعى من دعوته إلا 
أنه يؤدي واجبه للّه. لا فضل له يتحدث به لا على الدعوة؛ ولا على من يهتدون 


به. وأجره بعد ذلك على اللّه)). 
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والدعوة بالحكمة والنظر 4# أحوال المخاطبين وظروفهم والقدر الذي 
بمرعنه جمد كل مترة جد لذ يلعل ستديه زه يدق نا لنكاليفو كيل ابنتفمتاد 
النفوس لهاء والطريقة التي يخاطبهم بهاء والتنويع ‏ هذه الطريقة حسب 
مقتضياتهاء غلا تستبد به الحماسة والاندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة 4 هذا 


لهو نوارا ). 
من تنويع أسلوب المخاطبة بما يناسب السن والثقافة والطبيعة النفسية والمركز 
ا لكل فرد؛ وأن من ع الحكمة؛ فقد لمي 7 0 ا 3 


ج24 


32 البقرة/ 269. 


وهذه الحكمة لا يمكن أن تعطى لصاحب قلب غافل عن ذكر الله قد تعلق قلبه 
بمن دونه من أمراض الدنياء ولا يمكن أن تعطي لصاحب قلب قد جعل علمه 
مخلوطاً. شيئاً للّه. وشيئاً لغير اللّه. وهذا ما جعل الإمام ابن القيم يقول: ((إذا 
الحكمة))2. 

ينقيه من الدغل» ا 0 القلب 


'- سيد قطب: هذ ظلال القرآن. 2202/4. 


و شمس الدين أبو عبد اللّه محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيّم الجوزية: الفوائد, 128, 


الفا فين 
458 


2-الصبر: 

الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يواجه معارضة ممن يأمرهم أو 
ينهاهم ومن عاهد الله أن يكون جندياً من جنوده وحزبه. وأخن على عاتقه دعوة 
الناس لهذا الخير. فلا بد أن يتحمل أذاهم: وهذا ما أمر به الله سبحانه وتعالى 
النبي كلْدٌ عندما قال له: #وَاصبر عَلَى ما يَقُولُونَ وَاهَجَرهُمَ هَجراً جميلاً 
المزمل/10. 


وقد ربى النبي كد صحابته الكرام على الصبر عند دعوة الناسء؛ فهذا أحدهم 
لعن ل يفائظ النانن ولا بصيو على اذاهم)) 1 . 

وجاء ثش ترجمة عمير بن حبيب بن حماسة الصحابي الجليلء وصيته لبنيه 
يعلمهم فيها هذا الأصل الكبير من أصول الدعوة إلى اللّه إذ قال لهم: ((إذا أراد 
وعلى الأذى وليوقن بالثواب من اللّه. فإنه من يثق بالثواب من اللّه لا يجد مس 
الأذى))28). 

فالذي ينسى الأجر العظيم الذي يسوقه اللّه إليه عند البلاء هو الذي يشعر بألم 
الأذى أما من وثق بالأجر من عند اللّه فالبلاء يتحول عنده إلى شهد يستلذ 
طعمه الطيب فيقول كما قال بلال «والسياط تقطع ظهره» "أحد ... أحد", أو 
يقول كما قال عثمان بن مظعون عندما قلعوا عينه حينما اعترض على قول لبيد 


اتالإفاء احين ان حتيل: الزهديضس3172. 


"-الرج ضاق ه186 
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(وكل نعيم لا محالة زاكل) عندها نظر إليه الوليد بن المغيرة. وكان عثمان 2 
جواره ثم رده عليه؛ فقال له الوليد : ((أما واللّه: يا ابن أخي إن كانت عينك عما 
أصابها لغنية, لقد كنت 2# ذمة منيعة؛ فقال عثمان: بلى واللّه: إن عيني 
الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب اختها 4 اللّه))؛ ثم أنشأ يقول: 


فإد نك عبني 8 هنى الرب نالها يدا ملحد 4 الديه ليس بمهتد 


فقد عوض الرحمه منها توابه ومن يرضنه الرحمه يا قوم يسعرا!١‏ 


3- تعلم العلم: 

هذا الأمرلا يتم حتى تتم المحبة بين الخالق والمخلوقء ولا تتم المحبة حتى تزداد 
المعرفة بهذا الخالق وبالطريق التي دل عليهاء المعرفة بأسمائه وصفاته وذكره 
على كل حالء ومعرفة ما ل كتابه الكريم من أوامر ونواهيء: ومعرفة ما جاء به 
نبيه كَيدُ من الهدى والعلم؛ وبهذا يسهل عليه تعريف الناس بهذا الاله الذي يعرفه. 
فكلما عرفه وتعمق بمعرفته سهل عليه اجتذاب الناس: وعلى مقدار المعرفة باللّه 
تزداد أعداد المهتدين أو تنقص على يديه؛ هذا ما بينه الإمام الجيلاني حين قال: 
((من كملت معرقته لله عز وجل؛ صاردالاً عليه. يصير شبكة يصطاد بها الخلق 


من بحر الدنيا))!2, 


أما من جهلة. فيصعب عليه أن يجذب الخلق إليه ويكون شبكة يصطادهم فيها 


فتنعدم وسيلة الانقاذ عنده وهو يرى الغرقى 4 بحر الدنياء يريد إنقاذهم فلا 


'-احم جز هيد الله الأصيهاق :حلية الأولياء وطيفات الأصفياء: جيروت: دان العقاب 
الحربي: 10371 


“7 الشيخ هيد القاد نالجيلاتي» الفهم الرياني والفيضن الريضاتي: ضن 95 
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يستطيع لأنه جاهل باللّه فهو كالأعمى الذي يريد أن يكون قائداً لمن ضلوا 
الطريق فأني يوصلهم إلى بر الآمان؟!. 

هذا الصنف من الدعاة تجعل الإمام الجيلاني يفضب. وتجعله يقول 
لأحدهم دون مداراة: ((أنت أعمى كيف تقود غيركء إنما يقود الناس البصيرء 
إنما يخلصهم من البحر السابح المحمودء إنما يرد الناس إلى اللّه عز وجهل من 
عرفه. أما من جهله كيف يدل عليه))1'). 
وهناك ألوان من العلم لا بد لمن تصدى لعملية الآمر والإنكار أن يلم بهاء يوجزها 
الإمام ابن الجوزي فيقول: ((فينبغي للواعظ أن يكون حافظاً لحديث رسول الله 
عارفاً لأخبار الزهاد. ففيها 4 دين اللّه. عالماً بالعربية واللفة. فصيح اللسان؛ 
ومدار ذلك كله على تقوى الله عز وجل- وأنه بقدر تقواه يقع كلامه 2 
العلوب) )+ 
ولا يعني هذا أن من لا يملك هذه العلوم أو جزءاً منها يتوقف عن الإنكار؛ بل إن 
الآأمر كما ذكره الإمام النووي: ((يختلف باختلاف الشيء. فإن كان من الواجبات 
الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل 
المسلمين علماء بهاء وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم 
يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكار بل ذلك للعلماء))!). 
والأصل 4# كل هذه العلوم؛ التقوى والإخلاصء فلعله لا يملك بعض هذه العلوم؛ 
فلم يكن فصيحاً أو عالماً بالتواريخ أو بالفقه. لكنه كان تقياً مخلصاً. فإن كلماته 


'- الشيخ عبد القادر الجيلاني: الفتح الرياني والفيض الرحماني: ص11 . 


“تي كتوق ]فور 1 كترود شيع تله 92/21 
الإعزى 


تنصب من فمه إلى قلوب المستمعينء. وذلك ما أكده ابن الجوزي بقوله: ((ثم 
يصحح قصده. فإنه إذا صح قصده صرف الله القلوب إليه)). 

ولا بد للمتصدر لأمر الدعوة أن يفقه أنواع الحكم التكليفي وأنواع أفعال 
الرسول ويٌ حتى يعرف ما ينكر على الناس وما يفض الطرف عنه. وحتى لا 
يشق على الناس؛ ويحملهم أكثر مما يطيقون؛ فالرسول و قد أوصى الصحابة 
رضي الله عنهم بقوله: #بَشَرُوا ولا تُتَفرُوا ويَسَرُوا ولا تَعَسسَرُوا» ('). 
أولاً- أنواع الحكم التكليفي: 
1-الإيجاب: 
وهو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام: كقوله تعالى: يا أَيْهَا الّذينَ آمَنُوا كُتبّ 
عَلَيَكُمَ الصيّام كَمَا كُتبّ عَلَى الَّذِينَ من فَبْلكُم لَعَلَكُمَ تَتَقُونَ) البقرة/183: وقول 
الرسول #: #حَمْسُ صَلَوَّات افْتَرَضَهُنَ الله تَعَالَى4 9). 
التحريم: هو طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام: كقوله تعالى (وَلا 


تَفَريواً الرّْنَى إِنّهَ كَانَ فَاحشّة حشّة وسّاء سَبيلةً4 الإسراء/32. 


2-الاستحياب: 
طلب الفعل لا على سبيل الحتم والإلزام؛ ولا يأثم تاركه مطلقاً . 


3 متفق عليه. 


“- ضحيع أب ذاو د /451/: 
0452 


3- الكراهة: 

هي طلب الترك لا على سبيل الحتم والإلزام. ومن علاماتها أن يضع الشرع ثواباً 
للترك ولا يضع عقاباً على الفعل كقول النبي كي «أنَا رَعيمٌ بيت ضي رَبَضَ الجِنَةُ 
لمَنْ ترك المراء وَإنْ كَانَ محمًا» ('). 

4- الإباحة: 

هي التخيير بين الفعل والترك؛. ومن علاماتها ورود الدليل برفع الإثم والثواب 2 
كلتا الحالتينء الفعل والترك؛ وكالإتيان بلفظ «لا جناح عليكم»؛ وقد ينقلب المباح 
إلى مستحب أو واجب أو حرام أو غير ذلك باختلاف النيات. 

ثانياً- أفعال النبي كَله: 

فلا بد من معرفة دقيقة لأفعال النبي و ومعرفة حكم كل منهاء فما كان 2 
دائرة المباح أو المستحب فلا إنكار ْ تركه؛ وما كان 4# دائرة المكروه فلا إنكار ب 
فعله؛ ولا مانع من الترغيب # تركه نظراً لما يترتب على تركه من الأجرء وعدم 
ترتب شيء من الإثم # فعله. 

فليس من فقه الإنكار. وليس مما طلبه الشرع منا النهي عن نوع أو طريقة 4 
اللباس ما لم يثبت تحريمه بدليل صحيح. أو كإلزام الناس بلبس الإزار والقميص 
التي كان يلبسها الرسول وي أو لبس العمامة؛ فهذه الأمور هي من الأفعال 
العادية التي فعلها الرسول كَيٌ جريا على عادة قومه ومألوفهم: وحكمها الإباحة: 


ما لم تقترن بقرينة تصرفها على الإباحة. 


'- أبوداود/4800/روحسنه الألباني. 1477. 
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وكذلك الذي ينكر على الآخرين لبسهم للساعات © اليد اليسرى. 
ويستشهد بأن النبي يلد كان يحب التيامن # كل شيء وأنه يةُ كان يتخذ خاتماً 
4 يمينه ووضع الساعة بالشمال لأسباب لا تخفي على الكثير منها مداومة 
استخدام اليمين 2 الأعمالء فيكون من الأسهل وضعها 2# الشمالء: وكون النبي 
يه لبس الخاتم باليمين فإنه لم يأمر به؛ ولم يدل الفعل على كونه مقصوداً ب 
العبادة. فيخرج بذلك من الوجوبء وأقرب ما يكون من (الفعل العادي)» أما 
التيامن فيعني به تقديم اليمين على الشمالء كتقديم الرجل اليمنى على الشمال 
4 دخول البيوت والمساجد والآماكن الطيبة: وكاللبس ببدء اليد اليمنى قبل 
اليسرىء وكالآكل باليمين لورود الدليل القولي بذلك. وبسبب ما تسببه اليد 
اليسرى عند الآكل من مضارء وإذن لم يكن المقصود بالتيامن عدم استخدام 
الشمال ْ شيء وإلا لتعطلت بسبب هذا الفهم الخاطئ. 


4- الإإخلاص: 

وليس ابن الجوزي هو وحده الذي انتبه إلى أن الإخلاص هو أحد أكبر الأسباب 
لإقبال الناس على من يدعو إلى الله بلء أدرك هذا الأمر الشيخ ابن النحاس 
عندما قال: ((من أخلص لله النية أثر كلامه # القلوب القاسية فلينهاء و 


الألسن الذرية فقيدها وغ أيدي السلطة فعقلها))!'). 


ويتعجب ذر لظاهرة قد لاحظها # مجالس أبيه الزاهد عمرو بن ذر ولم يجد لها 
تفيراً: والذي زاد من عجبه أنه إذا حضر مجالس الشيوخ الآخرين تتلاشى هذه 
الظاهرة مما دفعه لأن يسأل أباه عنها : ((ما بال المتكلمين يتكلمون فلا يبكي 


نصر بن محمد ابراهيم أبو الليث السمرقندي: تتبيه الغافلين» ص56. 
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أحدء فإذا تكلمت أنت سمع البكاء من ها هنا وها هناة؛ قال: يا بني ليست 
النافحة الما جرة كالناكحة التكلق )1لا 

قال واعد الذي يأخن أجراً مقابل موعظته وأمره وإنكاره لا يمكن أن 
يتساوى مع من اتخن هذا الأمر واجباً من واجباته وجزءاً من حياته لا يستطيع 
العيش بغيره. وهو يرى الجهل المتفشي 2# أمته؛ ويرى تسلط الشيطان 4 رقاب 
قومه. وتجبر الطغاة وإتباعهم على أهل الحقء ومحاربتهم لمنهج الله وإتباعه وهو 
يرى الدماء الزكية تراق ش كل بقاع الإسلام على أيدي الطغاة فنرى قلبه يغلي 
كالمرجل ودموعه تنهمر كالشلال كمدا على ما يرى مما يضع بدين اللّه وإتباعه. 
فتخرج كلماته من أعماق قلبه ومن زفرات صدره ومن دموع عينيه لتصل إلى 
قلوب السامعين فتهزها هزاً عنيفاً وقد ورد عن سفيان الثوري قوله: ((وإني 
لأزق الشئء يجب علج أن آم فية واقيى فابول دجام ]]01: 
لالد عات كط او وني !تخ وود قز الطابه رز وعزاوني ضدل 
بصاحب الإنكار عندما يتسلل الشيطان إلى نفسه فيجعله يعجب بمنطقه 
وعباراته وبمواقفه 2 الإنكار على أهل المنكر؛ ويتجمع الناس وكثرتهم 4 مجالس 
وعظه فيعزيه بحب الثناء والمدح وكراهية الانتقاد لأنه يحب أنه قد وصل غلى 


تالإماء اخين اني هيل الرهديض 1357 


“- اي وجانم الراوق: العرح والعديل 134/1 
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للمتكلم ذلك لأنه شعور شيطاني ويصنفه عوف الأعرابي من أخلاق المنافقين 
عندما قال: ((من أخلاق المنافق أن يحب الحمد؛ ويكره الذم))!"). 


والإمام ابن القيم يجعل اجتماع الإخلاص وحب المدح والثناء من 
المستحيلء ويشبهه كاجتماع الماء والنارء إذ يقول: ((لا يجتمع الإخلاص # القلب 
ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب 
والحوت؛ فإذا حدتتك نفسك بطلب الإخلاصء فاقبل على الطمع أولاً فاذبحه 
بسكين اليأسء وأقل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا 4 
الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد # الثناء والمدح سهل عليك 
الإخلاص))1”). 


وابن النحاس يؤكد على خطوة هذا المرض بين صفوف الدعاة إلى الله خاصة لمن 
أنكر على أصحاب السلطان:؛ فيقول: ((الداخل على الأمير أو السلطان بقصد 
الإنكار والموعظة يجب أن يكون قصده # ذلك خالصاً لله تعالى؛ فإنه قد يقدم 
على هذا وإنما قصده أن يكون كلامه سبباً لتعرفه بالسلطان؛ وطلب المنزلة 
عنده.؛ أو يكون قصده طلب المحمدة من الناس وإطلاق ألسنتهم بالثناء عليه. 
والشكر لضيفه وتعمير قلوبهم بتوفيره عندهم وتعظيمه؛ وأن يقال عنه إنه أغلط 
السلطان؛ وأقدم عليه بالكلام؛ ولم يبال فيصير معظماً بين الناس ويخشاه أبناء 


خ 7 


ات الإماء احمد اتزرقيلة الؤفد: ص 3173 
“-إاين شنة مويه تقراف سن 5 196319 


"- بو الليث السموقددي: تنبية الغاهلين: ص62 
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غلا بد من تصحيح القصدء وإخلاص النية قبل أي عملية من عمليات الإنكار, 
وأمر آخر يجب التنبيه عليه وهو ألا يسيطر هذا الشعور على بعض الدعاة 
ليمنعهم من إنكار المنكر.ء فيكونون بذلك فريسة سهلة لخدعة جديدة من حيل 
إبليس . 

5- القدوة: 

وهي ركن لا تتم عملية الإنكار ولا تؤتي ثمارها إلا به. وقد تكون الأفعال أكثر 
أثراً من الأقوال 2 كثير من الحالات؛ وإنكار وموعظة لا يلتزم صاحبها بها تؤدي 
الداعية. لذلك يقول الحسن البصري: ((عظ الناس بفعلك ولا تعظهم 
وقوللك اوقولة :ا لواعقة مو وفهة القاين يميله لذ يترلنه :وكات ذلك إذا أزاك أن 
ولا يكفي الآأخذ اليسير بالآمر الذي يريد أن يأمر به أو ينهي عنه. ولكنه مطلوب 
منه أن يكون أكثر الناس أخذاً بالأمر الذي يدعو إليه. حتى لا يدخل ضمن من 
لقمية الله يك عق ونان دق ركد يا ايا نكي ادو قم رونا ا 
تَفُعلُونَ2#* كَبْرَ مَقّتاً عند اللّهِ أن تَقُولُوا ما نَا تَفُعَلُونَ4 الصف/3. 

وهذا هو الهلاك الذي أشار إليه الحسن عندما قال: ((إذا كنت آمرا بالمعروف 
فكن من آخذ الناس به وإلا هلكتء وإذا كنت ممن ينهي عن المنكر فكن من أنكر 


الناس له وإلا هلكت))21). 
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“- الموج اسايق هن6 2: 
0417 


وصدق الجيلاني عندما قال: ((إذا كنت منكراً على نفسك قدرت على 
الأنكاى علق خير 1 فمن أسرته نفسه؛ وأصبح عبداً لهواه فلا يمكن أن ينكر 
على الآخرين)). 


5- التواضع: 

وقد حدث اختلاف 4# تعريف التواضع 4# مجلس الحسن البصري وهو ساكت 
حتى إذا أكثروا عليه قال لهم: ((أراكم قد أكثرتم الكلام # التواضع.؛ قالوا: أي 
شيء التواضع يا أبا سعيد؟ قال: يخرج من بيته فلا يلقى مسلماً إلا ظن أنه خير 
007 

وهذا ناتج من خوفه من الجليل بعدم تقبله لعمله. ومحاسبته الدائمة لنفسه مما 
يؤدي إلى عدم اغتراره بأي عمل يقوم به فيظن أن كل من يراه من المسلمين خير 
منه. وهذا نوع من النزول. 

ولكن نزول يحبه اللّهء نزول يزداد به عزة بين الناسء: ويزداد به درجة عند اللّه 
سبحانه وتعالى: هذا ما نراه ب مدخل ابن الحاج عندما أخبرنا بأن من: ((أراد 
الرفعة فليتواضع للّه تعالى: فإن العزة لا تقع إلا بقدر النزول؛ ألا ترى أن الماء لما 
نزل إلى أصل الشجرة صعد إلى أعلاها. فكأن سائلاً سأله ما صعد بك هنا 


أعنى ة راس الشجرة: وأنت قد نزلت تحت أصلها؟5؟ فكآن لسان حاله يقول: من 


تواطع لله رقمة )1 


'- الشيخ عبد القادر الجيلاني: الفتح الرياني والفيض الرحماني: ص 43. 
"ب الؤبانه لكين ادن حمل الؤهد سن 1279 


"- أبوهيد الله محمد بن محمن الفامتي الشهين ب ابن الخاج+الدخل: 122/2: 
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6- حسن الاستماع: 

عندما بعثت قريش عتبة بن ربيعة إلى الرسول 55 ليعرض عليه أن عن أذاهم 
جاء للرسول كد وقاله له: 

((وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا 
تستطيع رده عن نفسكء. طلبنا لك الطبء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه.؛ 
وريما غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه حتى إذا فرغ عتبة قال له النبي 
ييه "أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم اسمع مني قال: أفعلء فقال رسول الله وَلكٌ: 
١(حم419‏ تَنزيلٌ من اليّحمَن الرُحيم429 كاب مُصلت آيَاقهُ كران حَرَيا قوم 


ا 1 


يَعلَمُونَ4 فصلت/ 3-1 إلى آخر القصة. 
والذي يهمنا من هذا الحوار ملاحظة خلق النبي كَثةٌ وهو يصغي لأبي الوليد, 
ويقول له: ((أفرغت يا أبا الوليد))؟5. 
لنستمع إلى ابن المقفع حينما يقول: ((تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن 
الكلام. ومن حسن الاستماع إمهال المتكلم حتى ينقضي حديثه؛ وقلة التلفت إلى 
الجواب, والإقبال بالوجه؛ والنظر إلى المتكلم؛ والوعي لما يقول)). 

وأعلم فيما تكلم به صاحبك أن مما يهجن صواب ما يأتي به ويذهب 
بطعمه ويهجته؛ ويزرى به ب قبوله. عجلتك بذلك. وقطعك حديث الرجل قبل 


أن يفضى إليك بذات 00000 


أ-عيد الثة ين اكقفع: الآدبالضغين والأدي'الكبين:من 119 
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قيود الإنكار باليد: 
0 القيد الأول: تعذر الإنكار بغيره. 
© القيد الثانى: غلبة الظن بإحداث منكر أشد منه. 
© القيد الثالث: توفر القدرة. 


قال القاضي عياض رحمة اللّه: (( حديث الإنكار أصل 2# صفة التغيير, 
فحق المغير أو يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولاً كان أو فعلاً فيكسر آلات 
الباطلء ويريق المنكر بنفسه. أو يأمر من يفعله. وينزع الغصوب ويردها إلى 
أصحابها بنفسه أو بآمر إذا أمكنه. ويرفق # التغيير جهده بالجاهلء وبذي العزة 
الطائم الوق فته إد كلقا اذم إلى قبوله فوته كبن يسخسب أن يون توي 
ذلك من أهل الصلاح والفضل...- ثم يقول: فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده 
يسبب منكراً أشد منهن من قتله أو قتل غيره بسبب كف يده واقتصر على القول 
باللساق والوعظ والتخويف» فإ :كاف إن ليب هوئة ال نام غير بقلب وكات 
عقا بشنة وهذا "هو امراك #الحديث) 1 
ويقول ابن مفلح (( وله كسر آلة اللهو. وصور الخيال؛ ودف الصنوجء وشق وعاء 
الخمر. وكسر دنه؛ إن تعذر الإنكار دونه))27). 


أضفنا كلام اين مفلح غلى ما ذكره القاضي عياض لتجمع لدينا بعض القيود 
التي تقيد الإنكار باليد . 


شرع مطل 527/2 


“- ابن مفلح المقدسي: الآداب الشرغية وا منج الشرغية. 219/1. 
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القيد الأول: 

ما ذكره ابن مفلح: وهو تعذر الإنكار بغيره. كأن يكون صاحب المنكر قد استنفد 
أسلوب النصيحة المباشرة وغير المباشرة:» والرفق»؛ واللين. والتخويف والترغيب,. 
والحكمة والموعظة الحسنة. ومع ذلك بقي مصراً على منكره وعلم أن المنكر 
الذي يقوم به لا يزال إلا باليد بعد تعذر الإنكار بغيرهاء ولكن قبل الإقدام على 
استخدام هذا الأسلوب لا بد من التقييد بالقيد الثاني. 

القيد الثاني: 

وهو ما ذكره القاضي عياض:؛ بأن يغلب على ظنه أن تغييره بيده سيسبب منكراً 
أشد منه. ويزيد 4 ذلك تفضيلاً الإمام ابن قدامة؛ إذ يقول: ((فمن غلب على 
ظنه أنه يصيبه مكروه؛ لم يجب عليه الإنكار. وإن غلب على ظنه أنه لا يصيبه 
وجب ولا اعتبار بحالة الجبان ولا بالشجاع المتهورء بل الاعتبار بالمعتدل الطبع 
السليم المزاج» ونعني بالمكروه: الضرب أو القتل وكذلك نهب المال؛ والإشهار 4 
البلد مع تسويد الوجه؛ فأما السب والشتم: فليس بعذر 4 السكوت لآن الآمر 
بالمعروف يلقي ذلك بالغالب))1). 

وإذا لم يترتب على إنكاره باليد مكروه كالقتل والضرب ونهب المال وغيره من أنواع 
المكروه فلا بد ألا يغيب عنه فتنه العوام وتأويلهم المعوج لإنكاره باليد؛ لهذا امتنع 
النبي يَدٌ من قتل أو عتاب عبد الله بن أبي. كي لا يقول الناس إن محمداً يقتل 
أصحابه. فيسبب بذلك نفور الناس من الدخول بالإسلام: وامتناعه أيضاً من 
هدم الكعبة وإعادة بنائها على أسس إبراهيم لخوفه من تأويل العوام بأنه لا 
يقدر الأماكن المقدسة. وذلك ما رواه مسلم ب صحيحه عن عائشة رضي اللّه 


ع عام اث 


أت اين قدامة المقنسي؛محتضنمنهاج القاصدين: 1339:2132 
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2ت 2 دم « يي لتب اد 


الكَعْبَةَ ولجعلتها على أسّاس إبِراهيم َه فَإِنْ قريشًا حين بنَت استفقصرت, 
ولجعلت لَهَا حَلَهَا» (). 

يقول الإمام النووي: ((2 هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام منهاء إذا 
تعارضت المصالح.: أو تعارضت مصلحة ومفسدة: وتعذر الجمع بين فعل المصلحة 
وترك المفسدة: بدئ بالأهم, لأن النبي 5 مصلحة؛ ولكن تعارضه مفسدة أعظم 
منه وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريباً وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل 
الكعبة, فيرون تغييرها عظيماً... فتركها 71))6). 
ومن صور ما يترتب على الإنكار من المناكر التي هي أعظم من المنكر. ما جاء 4 
كتاب المصباح المضيء أن المهدى قعد للناس يوماً ((فدخل رجل وي يده نعل 2 
منديل: فقال: يا أمير المؤمنين؛ نعل رسول الله ويد قد أهديتها لك؛ فقال: هاتهماء 
فدفعهما إليه فقبل باطنهما ووضعهما على عينه؛ وأمر للرجل بعشرة آلاف 
درهم: فلما أخذها وانصرف قال لجلسائه: أترون أني لم أعلم أن رسول الله عل 
وآله لم يرهاء فضلاً عن أن يكون لبسهاء ولو كذبناه لقال للناس أتيت أمير 
المؤمنين بنعل رسول الله فردها علي. وكان من يصدقه أكثر ممن يدفع خيره. 
حتى إذا كان من شأن العامة الميل إلى إشكالهاء والنصرة للضعيف على القوي, 


فاشترينا لسانه ورأينا الذي فعلنا أنجح 0 


اشخيع بهل 1333 كنات السو 
يحيى بن شرف النوري: شرح صحيح مسلم,؛ 09و دار الفكر. 


”- آبو الفرج الجوزي: المضباح المضيء ل خلافة المستضيء: 420/1, 
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القيد الثالث: 

ولا بد من توفر القدرة وهي مدى سلطان صاحب الإنكار على مقترف المنكر... 
يذكر الأستاذ عبد الكريم زيدان ْ معرض حديثه عن قواعد التبليغ بالعمل ما 
ل القاعدة الأولى: ((أن تكون عند المزيل القدرة الكافية على هذه الإزالة: ولا 
شك 4# تفاوت الدعاة 4 هذه القدرة وأعظمهم قدرة الأمير, أي من بيده السلطة 
الآأمر والنهيء ولهذا فهو مسؤول أكثر من غيره عن إزالة المنكر ك بيته؛ لأنه 
مسلط شرعاً على هذه الإزالة وله الولاية على بيته فيكون قادراً على الإزالة: 
وبالتالي تجب عليه؛ إلا إذا عارضها معارض شرعي ب بعض جزئيات المنكر من 
جهة ما قد عسى أن يترتب على إزالة هذه الجزئية من مفاسد أكبر من 
المصالح))1"). 


جاء صاحب الإمام أحمد المروزي يشكي له جاره الذي يؤذيه ببعض المناكرء فقال 
له الإمام أحمد : ((تأمر بينك وبينه؛ فقال المروزي: قد تقدمت إليه مراراً فكأنه 
يمحل فقال: أي شيء عليكء غنما هو على نفسه: أنكر بقلبك ودعه))!0). 
الإنكار باللسان: 

وهذه الدرجة هي التي ينتقل إليها الداعية إذا لم يستطع الإنكار باليد وللعامل 
بها آداب لا بد من التحلي بها ذكرنا بعضها ولها قواعد سنتناولها ‏ موضع آخرء 
إذااتقا هت الكيوة نح انعفن اه لسافة انتمل لق الإنهان مقا 


"دفي الكريه ويدآن: اضول الذهوة ص5 46 


“اب مفلح المقناسي: الآداب الشرعية والمتح الشرغية. 218/1. 
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الإنكار بالقلب: 

والإنكار بالقلب معناه كراهية المنكرء كما قال المناوي: ((فبقلبه؛ ينكره وجوباً بأن 
يكرهه به ويعزم أنه لو قدر بقول أو فعل فعلاً. وهذا واجب عينا على كل أحد 
بخلاف الذي قبله)). 

ومن صور كراهية المنكر؛ عدم البقاء 4 المكان الذي يرتكب فيه؛ أو عدم البقاء 
مع من يقومون فيه أو عدم إظهار السرور والرضى عند فعله؛ بل لا بد من 
مغادرة المكان ومفارقة مرتكبيه. 


حضٌ ابن تيمية على الجهاد وانعكاس ذلك على العلاقة بالدولة الإيلخانية!'2, 
عام 1295م دخلت الدولة الإيلخانية الإسلام على المذهب السنيء لكن 
الحرب استمرت بين الد ولتين: المملوكية والإيلخانية؛ وكما تتابعت الهجمات 
العسكرية من الطرفين؛ استمرت الحرب الكلامية الايدلوجية يقودها كبار فقهاء 
ومثقفي المعسكرين فحوالي العام 1300م أرسل الفقيه الحنبلي الكبير ابن تيمية 
رسالة إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوونء يؤكد فيها على ما سبق لابن 
جماعة أن ذكره من ضرورة الغزو مرة # العام على الأقل؛ وعلى كل مسلم أن 
كوو كس | رمدعه لساك يتكبيز لفراقياكا نج وا لعة واليناتع انا إرلقك 
الذين لا يفعلون هذا أو ذاك؛ فالنار مثواهم وبئس المصير'”). وبعد سنوات يكتب 
ابن تيمية للسلطان الناصر كتاباً 4 قواعد السلطة 2# الإسلام باسم: السياسة 


'- المقال للمستشرقة الالمانية دوريتا كرافولسكي؛ انظر مجلة الاجتهاد . 


*- ابن تيمية: رسالة إلى السلطان الملك الناصرء ص13 . 
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الشرعية 4 إصلاح الراعي والرعية!') يخصّص فيه فصلاً للكلام على الجهاد: 
و4 الحق أن الصورة التي يعرضها ابن تيمة لآيديولوجيا الجهاد تتناغم وما 
يصور به بعض القربيين الإسلام: ((... صورة الدين العسكري المتعصب» صورة 
العربي المحارب الذي يندفع على جواده من الصحراء. مستلاً الحسام بإحدى 
يديه؛ وبالأخرى القرآنء ولا يدع لضحيته غير أحد الخيارين...))1 ©. ويقول ابن 
تيمية ‏ فصله عن (جهاد الكفار) من كتابه السياسة الشرعية7": ((كل من 
بلغته دعوة رسول الله كَل إلى دين اللّه الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب 


قتاله #وَقَاتلُوهُمَ حَنَّى لآ تَكُونَ فَتَنَةٌ وَيَكُونَ الدينْ كُلّهَ للّه4 الأنفال/ 39. 


وكان اللّه نما بعث نبيّه. وأمره بدعوة الخلق إلى دينه. لم يأذن له © قتل أحد 
على نلق نول كتانه متى هاجو إلن اكدضة فاذى له وللس لمي تقوله تعالن: 
ار بض كى ب قر ف عد - جم 5 23 و اش سم 0-0 2 و ا 2 الى - 
#أذنَ للَّدِينَ يُقَائَلُونَ بأَنّْهُمَ ظُلمُوا وَإنَ اللَّهَ عَلَى نَصّرهم لَقَديرظ 439 الَّذينَ 


ده 5ه 


أخْرِجُوا من داهم بير حَق إن أن يَقُووا نا اله ولو دهم اله الا بَنْضتَهُم 


"دتيرجع 86لاو :ذا إسعاذا إلى «الاحظة عند ابن عقي أن يكون ابن كيمية كن كنت زلف بين 
العاملين (709 و 712 ه/1309- 1312م) قارن: 


/ لطأ 1 ططا"ل علاطيام 6]زمل ع 1١3116‏ عا :أ5نا30 ا معط 


بكاع86 ب ملع باعي معطوؤواصواذا ععل صز معليل غ06 :ولييه| .2-8 

5 ,1987 لعطء نامر 
وقد ناقض هذه التصورات الجديدة للإسلام كتاب مسلمون محدثون أيضاًء قارن بأبي الأعلى 
المودودي: الجهاد # سبيل اللّه. القاهرة. 1977. ص18-17. 


“- ابن تيمية: السياسة الشرعية. ص 113-109. 
505 


للب ا + تند قير 


ببَعض لَهَدٌمَتَ صوامع وَبِيَعْ وَصَلَوَاتٌ ومساجد يذكر فيها اسم اللّه كثيراً 
صر لله من ينص إن ال هوي حَزيرٌ 4409 الدينَ إن ماهم ضي الَرْضٍ 
َقَامُوا الصلَاةً وَآنَوا الزّكَاةَ وَأمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَنَهُوَا عن المَنكّر وَللّهِ عَاقَبَةُ الَأمُور) 
الحج/39 - 41: ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله تعالى: إكُتب عَلَيكُم 
اال وَهوَ كه لكُمَ وَصَسَى أن تَََمُو شَيئا وهو خَيْرٌُمْ وَحَسَى أن تحبوا شين 
وَهُوَ شر لَّكُمَ وَاللّه يَعلَمَ وتم ل تَعَلَمُونَ) البقرة/216. 

وأكد الإيجاب. وعظم أمر الجهاد ... وذم التاركين له. ووصفهم بالنفاق 
ومرض القلوب.... ولهذا كان (الجهاد) أفضل ما تطُوع به الإنسان. وكان باتفاق 
العلماء أفضل من الحج والعمّرة. ومن صلاة التطوع وصوم التطوع. كما دل عليه 
الكتاب والسنة؛ و الصحيحين أن رجلاً قال: يا رسول اللّه! قال: ((هل تستطيع 
إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تُفطرء ونقوم ولا نفترة! قال: لا! قال: فذلك الذي 
يعدلٌ الجهاد!...)): فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره 4# الدنيا والآخرة. مشتملٌ 
على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة؛ فهو مشتملّ من محبة اللّه تعالى 
والإخلاص له؛ والتوكل عليه؛ ويسلم النفس وا مال له والصبر والزهد؛ وذكر اللّه 
وسائر أنواع الأعمال؛ على ما لا يشتمل عليه عمل آخرء والقائم به من الشخص 
والأمة بين إحدى الحسنيين دائماً إمّا النصر والظفرء وإما الشهادة والجنة...)). 
والواقع أن فصل ابن تيمية هذا الجهاد من نتاج المرحلة التاريخية التي كان 
المسلمون؛ المغول لاكتساح العالم لم تكن قد فشلت بعدء وعلينا أن لا ننسى أن 
الامبراطورية المغولية كانت وقتها تمتد بين الفرات والصين؛ وأنه لم ينقن ما تبقى 
من دار الإسلام من هول المغول غير الانقسام الداخلي الذي أصاب النخبة 
المغولية الحاكمة إبان ذلك الوقت. 
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المعسكر العادي هو صوت الوزير رشيد الدين: وزير الدولة الايلخانية ( 647 - 
58ه ,1249 - 13158م) وكان رشيد قد تولى منصب الوزارة 4 دولة 
الإيلخائيين بإيران بعد سنوات قليلة من تحول الإيلخانيين إلى الإسلام عام 
5م. وظل 4 منصبه حتى مقتله عام 1315م وما كان رشيد الدين سياسياً 
عادياً. بل مارس العمل الثقاكٌ الواسع إلى جانب مهامّه السياسية؛ إذ كتب 
بتكليف من الأسرة الحاكمة تاريخاً عالمياً وضع # القلب منه تاريخ المغولء ثم إنه 
خلف أعمالاً كلامية فسنفية ذات :طايع إسلاجوا ':حاول يهنا سلوك طريق 
وسط لحل الخلافات والمشكلات بين الاتجاهات والفرق 7ف مجال الثقافة 
الإسلامية؛ وفيما يتصل بأيديولوجيا الجهاد. فإن رشيد الدين حاول أن يفصل 
بينها وبين الدين الإسلامي. إذ حسب ,أيه فإن تلك الأيديولوجيا تُسيء إلى رؤية 
الإسلام لدى الآخرينء كما تُسيءَ إلى رسالة النبي باعتبارها رحمة للعالمين, 
وتضع الذات الإلهية # موضع الذبّاح للبشرية. 

يناقش رشيد الدين موضوع الجهاد انطلاقاً منفهم جديد لقوله تعالى: 9إِذَا جَاء 


د ودء د و دمهه اده 


نَصر الله وَالَمَتَح41 وَرَأَيَتَ النّاس يدَخُلُونَ في دين الله أَهْوَاجاً«42 هَسَبْحَ 


: الشموفة رشي الرايق هذه يمتوظات هده نه متاك الغا لم فرق‎ ١ 
,نطادع اللا ,بمعتطعاع0 عرماعة لصن عأأوعللا ,عزنا :ووع صول/ا .ل‎ 1 


و رجعت 4# هذه الدراسة إلى محفوظة المكتبة الوطنية بباريس. رقم 2324. 
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بحمد رَيْكَ وَامتَتَفْمَرَه إِنَّهُ كَانَ كَوَاباً» سورة النصرل"): ويتابع رشيد الدين قائلاً إنه 
بحمد الله فْإنٌ وعد الله سبحانه وبشارته تتحقق تلك الأيام بإقبال المغفول 
(الترك) على الإسلام من خلال عطف الله لقلب الإيلخان باتجاه الاسلام. بحيث 


سارع اقول ال الدوة التعديق وز ضايف بوكو اناا اوونالك يتمق امنا وهنو الله 


5 : ع 03(0) ع : 
لرسوله وللمؤمنين بأن دينه سيظهر على كل الأديان!". ثم يدعو رشيد الدين 
أتباع الديانات الكتابية الأخرى من اليهود والنصارى لاحتذاء مثل المغول بترك 


5 9 5 . 3 4 
دياناتهم القديمة؛ والدخول 2# الإسلاء!). 


أما أن الإسلام هو الدين الحق. وآخر وحي للّه فَيَتبِتَهُ القرآن الكريم, 
وتاريخ الإسلام العريق؛ وأولئك الذين يصرون على موقفهم بعد البيان الواضح. 
والحجة القاهرة, لا يجدون تعليلاً غير التقليد والعناد. ولن يحظوا بقبول أحد 


تيه اسهد + 


'- رشيد الدين فضل الله الهمذاني: المجموعة الرشيدية: كتاب التوضيحات. ق 110 بء 
س9 (مخطوطة باريسء رقم 2324). 

2 رشيد الدين فضل اللّه الهمذاني: المجموعة الرشيدية؛ كتاب التوضيحات: ق. 11ب: س 9 
-10. 

”2 امرجم اسايق 11073 دمن 

امزح السناق :ةق 110ن: 

"- رشيد الدين فضل الله الهمناني: المجموعة الرشيدية: كشاب التوضيحات. 1073 1: 


س1093.9ب: س5. 
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والحق أنْ رفض رشيد الدين لأيديولوجيا الجهاد له عدةٌ أوجه؛ فهو يحول 
الموقف الأخلاقي لخصومه الدينيين إلى موقف إسلامي يتبناه هوء. وبذلك 
يسقطٌ رشيد الدين العزّلة. لكنه عندما يفعل ذلك يوؤْسسّسنٌ موقفه على إسقاط 
لأيديولوجيا الجهاد القائمة على رؤية فقهية تسقد إلى مبدأ النسخ 4 القرآن: 
وبكالات شيك لحان لتسبر يي دري الإلهي يفك الاب للإضتاام 
فتتضاءل 4# ظل العملية الجديدة الاختلافات الكلامية التي فُسمت المسلمين. 
ويتحسن الجو الاجتماعي الداخليء لكنْ علينا أن لا ننسى صرخات ابن تيمية 
ضدّ الكفار والمشركين. وأنّ ابن تيمية والمماليك بالقاهرة كانوا ما يزالون يعتبرون 
الإيلخانيين المسلمين الجدد كفاراً. ولذا فَإِنَ أي حرب تنشب بينهم وبين المغول 
سيخرجون منها باعتبارهم الطرف المحق؛ وبذلك مينر رشيد الدين رداً 
على هذه الدعوىء إذ يرى رشيد الدين أن أيديولوجيا مجاهدة المغول التي يتبثاها 
ابن تيمية تعبيرٌ عن رفضه لإرادة اللّه. وليست فريضة إسلامية؛ وقد انتقم ابن 
تيمية من رشيد الدين لرفضه النسخ ‏ القرآن باتّهامه بالزندق!'). 
يشرح رشيد الدين أسباب ذهابه إلى إنكار النسخ # القرآن فيقول إن أعداء 
الإسلام يُسخرون من مبداً النسخ هذا الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء. فهم 
يقولون: ماذا يدفع الله إلى تشريع أحكام ثم إلغائها أو رفعها؟ هل حدث ذلك من 
أجل مصلحة البشر؟ وكيف تكون نوز ذلك الشارع الذي يغير رآيه باستمرارة 
فلو كانت إيديولوجيا النسخ صحيحة أو مسوغة لكان ينبغي أن تتم عبر مراحل 
تاريخية طويلة يبررها تغيير الظروف والأحوال؛ أما النسخ القرآني المدعى فليس 
فيه اعتبار لذلك: غن يتم النسخ والرفع للحكم بعد نزول الأمر مباشرة أو عبر 


'- ابن تيمية: مجموع الفتاوى الكبرى, م28/ص526. 
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ويتابع رشيد الدين أنه يرى أن اللّه سبحانه لا يندم على حكم أصدره أو فعل أمر 
بخلاف ما كان ويكون © الأديان الأخرى من تعديل وتبديل بأيدي البشر("). 
وبرفض مبدأ النسخ # القرآن تتخذ كل أية تتضمن حكماً معنىّ خاصاً ومحدداً 
.4 السياق الزماني والمكاني والنصيء كما يقول رشيد الدين؛ ومبدأ التخصيص 
أيديولوجيا الجهاد تقوم على تلك التعميمات. 


تقدير وتقويم للبحث الخاص ابن تيمية 
يجمع المفكرون على أن أفكار الماوردي # تاريخنا تمثل التوازن على 
مستوى الحقيقة - الوصي©. 
وبيان ذلك أن نظرة الغزالي مثلاً أحادية القطب. أي إلهية المركز بسبب إطلاق: 
تحيل الوجود الإنساني إلى الوجود الإلهي إحالة تكاد تكون تامة؛ أما نظرية 
الماوردي فقد تحركت بين قطبين: الله والإنسان: الدنيا والآخرة؛ الأرض 


والسماء: بيتهما حال سن التوازن لا طفيان لأحدهما على الآخر ولا إضهات ا" ... 


'- رشيد الدين فضل الله الهمذاني: المجموعة الرشيدية كتاب التوضيحات: ق 1107: 
س28, ق 107ب: س1. 


"لوجع السايق: هن 32 
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وبالطبع فقد استمر الخط البياني الحضاري بالانحدار والهبوطء واستمر 
المركز الإلهي بالتضخم على حساب المركز الإنساني ولا عجب إذن أن نجد مفكراً 
اسلامياً كابن تيمية يهاجم على المنطق مع أن هذا العلم علم وسائلي أدائي ينشد 
حسن التفكير وسلامة العقل ب تشريحه وهندسته للحياة وكان - حسب طبائع- 
على ابن تيمية ألا يهاجم هذا العلم # ذاته. بل 2# تطبيقاته. 
وهنالك نقطة جديدة تثيرها وهي اتهام ابن تيمية؛ أنه مصاب بمرض عقلي 
يسمى: للا©5601 ©55, ونحن نعتقد أن تلك التهمة إيديولوجية دون إمكاننا 
الخوض 2# ذلكء ودون أن يسمح القيام للمؤمن # هذا المستنقع لقد كان عصر 
ابن تيمية عصر قلاقل وحوض أوجه الطرب وتعددت الأقوام الغيرة على الديار 
والممساس بكرامتها وحقوقهاء. واكتست هذه الصورة السوداء بالنقص الحاد 
المسؤولية السلطة # الدفاع عن الحياض. 
كل ذلك ربى لدى ابن تيمية الشعور بالمسؤولية العامة لدرجة أنه ألقي 4# السجن 
عدة مراتء ولم يكن له طمع قط شُ السلطة: إذ استرد ابن تيمية والقوى الشعبية 
من المحتل الأجنبيء ثم أعاد السلطة وسلمها للأمير الذي ولى المدير واستناداً إلى 
قاعدة شرعية وهي أن رجل الدين لا يحكم. 
فهل بالفعل أصيب ابن تيمية بعقدة: /ل5601 ©0556 أم أن قبض أحاسيسه 
المتوترة علواً وهبوطاً كانت وراء شعوره والرهق والمرهف. 
ونقطة أخيرة جديرة بالإثارة» وهي قنوات الجهادية 4 مواجهة الدولة الإلخانية 
التي كانت على عداء مستمر مع المماليك الذين لم يكن عندهم من حيلة الترسيخ 
شرعيتهم إلا خدمة الدين والمقال السابق للمستشرقة دور وتياكرا مو لسكجار 
عمل فتاوى ابن تيمية قسطاً لا بأس من المسؤولية. 
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الحركة الوهابية(!) 
حافات وداوعى النشأة وإرهاصاتها 


ظهرت حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب "الحركة الوهابية". حين كانت 
البلاد العربية والإسلامية تدب فيها الفوضى والضعف. وانتشار الجهل 
والخرافات. 
كانت السلطة التي تحكم البلاد هي سلطة الدولة العثمانية» وقد أدى الضعف 
الذي حال # تلك الدولة إلى فساد تصرف الولاة والحكام ومكن المستعمرين 
الأوروبيين من التسلط على البلاد والعباد؛ وأدى إلى فساد الرعية متمثلاً ب 
الظلم والتسلط سياسياً واقتصادياً. وهو ما أدى إلى تخلف المسلمين وإلى 
الانحراف الذي أصاب التدين اعتقاداً وسلوكاً . 
كما أن الدين قد غشيته غاشية سوداءء فألبست الوحدانية التي علمها صاحب 
الرسالة سجفاً من الخرافات وقشوراً من الصوفية وخلت المساجد من أرباب 
الصلوات وكثر عدد الآدعياء والجهلاء. وطوائف الفقراء والمساكين يخرجون من 
مكان إلى مكان يحملون # أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحاتء ويوهمون 
الناس التماس الشفاعة والثواب. 


وغابت عن الناس فضائل القرآن. فصار يشرب الآفيون والخمر ْ كل مكان 
واتقشرت الرذاكل وستك قر المسرنات غلن قن بخشية ولا امتساء. 


'-تسستقن هذا البحث من الوسوعة الفلسقفية الفلسنفية وفلسفية مرك الشرق الأوسظل 


الثقالك ج27 2011. 
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أما الوضع 4 الجزيرة العربية عامة ونجد بصفة خاصة فقد كانت غارقة 
4 جهالة جهلاء حتى أصبحت موطناً للجور والظلم ومسرحاً للحروب والقتال 
والنهب والسلب: بحيث القول أنها بلغت من التدني أحط الدركات حتى لتبدو ب 
جاهليتها الآولى: فقد تجرد القوم لا من فضائل الإسلام: وقيمه العليا فحسب. 
بل من سائر الفضائل والقيم. حتى ما كان منها قطرياً وموروثاً ب جبلة العرب 
وطبائعهمء ولكأن العرب إذ انطلقوا مع الفتح الإسلامي الآول لم يدعوا قيمة 
خلقية أو نفسية إلا استودعها رجالهم: وخلفوا الجزيرة العربية موطناً للعاجزين 
ممن قعد بهم عن الجهاد ضعف الإيمان أو ضعف المهمة. وسرعان ما بدت 
الأجيال التالية لهؤلاء القاعدين أعجز من أن تسموا إلى استيعاب حقائق الإسلام 
والنهوض بتكاليفه. أضف إلى ذلك العناصر الممتازة التي غادرت الجزيرة تحت 
ألوية الفتح لم تلبث أن نسيت وطنها الأول بالتدريج؛ وعادت الجزيرة شيئاً فشيئاً 
إلى عزلتها السابقة. 
لم تنل الجزيرة العربية شيئاً من اهتمام الدول الإسلامية المتعاقبة إلا بقدر 
اللازم لتأمين سبل الحج إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة وزيارة المسجد النبوي 
الشريف بالمدينة المنورة. وقلما تم تأمين هذه السبل إلا عن طريق القوة التي 
يخضع لها الأعراب. أو عن طريق تأمين الإتاوات إليهم أحياناً أخرى والعقيدة 
التي قامت على التوحيد الخالص آلت إلى أدعية تلوكها الآلسنة دون التمييز بين 
توحيد وشرك وتوسل وولاية تعلم الناس القدوة الحسنةء ووصاية تعمى بها 
الأبصارء وتصم بها الآذان: وتغل بها العقول وتموت بها الهمم اعتماداً على همة 
الولي ونفاذ مشيئته. حتى عكف أكثر الناس على دعوة الأولياء والصالحين 
وفتنوا بقدرتهم على النفع؛ وصرف السوء من دون الله وعلى الرغم من أن 
غاشية الضلال قد حجبت وجه الحق والحقيقة 4 سائر أنحاء الجزيرة العربية 
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إلا أن حظ نجد من هذه الغاشية كان عظيماً. فقد كان # كل بلد و كل قرية 
وقبيلة أو حاضرة أشتات من الطواغيت تصد الناس عن الحق؛ وتصرفهم عن 
أتباع الصراط المستقيم؛ فهل 4# كل وادمن أودية الاعتقاد الباطل يهيمون؛ حتى 
كثر الاعتقاد # الأشياء والآحجار والقبور والبناء عليها والتبرك بها والنذر لها 
والاستعاذة بالجن والنذر لهم. 

ورغم كل ما عرضناه فقد معن العوام ب الضلالات حتى جهروا بكل ذلك 
وتظاهروا به عياناً: ولم ينبر من أهلها من يزيل هذا الضلال؛ وزاد الطين بله 
هجر دواعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذلك النابض الارتقائي المحرك 
الدافع الذي هو لب الإسلام ولبابه. هكذا آل الأمر.# نجد فاستقبلت القرن 
الثاني عشر الهجريء وقد عادت إليها النفرة القبلية والحمية الجاهلية الدينية, 
وهذا # كل بلد أمير؛ بل كثيراً ما يتعدد الأمراء # البلد الواحد؛ وهي 2# جملتها 
لا تعدو أن تكون قرية صغيرة قليلة السكان محدودة الموارد وقد دأب هؤلاء 
الآمراء على التنازع والتقابل دون سبب إلى التنازع. 
هكذا كان حديث الغاشية وجوه يومئن خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية 
ليس لهم طعام إلا من خبز لا يسمن ولا يغني من جوع. 
لقد كادت تلك الغاشية حالكة دكناً ومظلماً فأحسن طائر بالقلق والتململ وهو 
يرسف 4# الرماد وشعر بالحاجة إلى الانطلاق والتحليق. 


وهمس المصلحون بأن يقطعوا جذور الشجرة الملعونة ويعبوا من تراث الإسلام: 
ولكن هذا التراث. كان قد علق عليه الكثير من الكور والطبق؛ والسؤال الذي 
قفن مكاجع الباحت التضف: فل كان هذا اللين المستخلفن من بين شرت ودع 
لبا خالصاً سائغاً للشاريين. 
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العربي والمسلم وكل ما كنا نتمناه أن نسمع عنها الصرخة تلو الصرخة والنفي 
يتبعه النفي 4 محتويات الحياة وظروفها . 


محمد بن عبد الوهاب 


اسمه ومولده: 

هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميميء. داعية إسلامي من علماء 
الإسلام المجددينء ولد # بلدة اليمينية بنجد # المملكة العربية السعودية 2 
العام/ 1703م/الموافق للعام/1115ه/ء 4 أسرة اشتهرت بالعلم: فكان جده 
شيخ الإسلام والزعيم الديني لمنطقة نجد.ء وكان والده عبد الوهاب قاضي مدينة 
العينية» وكان بيت والده مقصداً لطلاب العلم يستفتونه ويقرأون عليه الفق 
والتفسير وغيرها من العلوم الشرعية. 

نشأته: 

آتم حفظ القرآن الكريم على يد والده. وكذلك درس الحديث الشريفء وقراً 
الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ وأطلع على الكثير من كتب التفسيرء 
وقد كان حاد الفهم. وقّاد الذهن. سريع الحفظء. فصيحاً فطناً. وي الثالثة 
عشرة من عمره توجه إلى مكة لأداء فريضة الحج سنة/1128ه-1716م/: 
وبعد أن فرغ من مناسك الحج توجه إلى المدينة قاصداً مسجد الرسول وْدٌ ولقد 
شاهد 4 هذه المرحلة بعض ما كان عليه أكثر الناس 4 تلك الديار من تعظيم 
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الأولياء. والتوسل بأصحاب القبور وما يلتمس عند بعض الأشجار والأحجارء 
فأثر ذلك شك نفسه. 

إضافة إلى ما كان عليه بعض الجهال # نجد من فعل البدع؛ والخرافات, 
وقصد السحرة والكهان طلباً للشفاء من الأمراض أو دفع العينء أو طلب الولد: 
أو تحبيب الزوج لزوجه. هنا انطوت النفس على التمرد وشمرت السواعد للعمل 
وأصخرت الجهاد والإصلاح. 
رحلاته العلمية: 
رحل الشيخ محمد بن عبد الوهاب # طلب العلم إلى المدينة المنورة» وتلقى على 
شيوخها العلم؛ فكان من أبرزهم الشيخ عبد اللّه بن إبراهيم بن سيف النجدي, 
فقراً عليه الفقه والتوحيد, واعتنى به الشيخ نهل عبد الوهاب بن معين الشيخ, 
ثم تخرج على يديه. 
كما التقى بالشيخ محمد حياة السنديء الذي كان له الأثر الكبير 4 توجيهه إلى 
إخلاص توحيد عبادة الله والتخلص من رق التقليد الأعمى والاشتغال بالكتاب 
والشقة: 


زد على ذلك فقد اجتمع المذكور بأشياخ الحرفين ومحديثهاء وأجازه بعضهم, 
منهم الشيخ علي أفندي الداغستانيء والشيخ عبد اللطيف العفالقي الإحسائي, 
والشيخ إسماعيل العجلوني والشيخ عبد الله سالم البصري. 

ولقد شد رحله إلى البصرة وأخذ العلم عن شيوخهاء منهم الشيخ محمد 
الجموعيء فقراً عنده الفقه والحديث والنحو والصرف واللغة؛ بيد أنه لم يلبث 
طويلاً. إذ أخرج منها لأنه كان ينكر دعوة الأموات على أهلهاء ويأمرهم 
بالانصراف عن القباب: والأضرحة,؛ لقد أخرج الظهيرة بدون ماء ولا طعام: وكاد 
يموت عطشاً ورهقاً ب الطريق إلى مدينة الزبير. فسخر اللّه له رجلاً رآه على 
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تلاك الخال ها كوس القققة ومن سرهف انا عق ا وستلة إل كلد فا ترش ومن 
بلدة الزبير سار الشيخ إلى الإحساءع وكانت الإحساء آهله بالعلماعء فمسمع من 
أقباحها وناتت اسوك الدين ومعالات الناش نه الإيمان وفيرسه: كه متار 
9ه. 


عمله 4 الدعوة: 
وك حريملاء عاش محمد بن عبد الوهاب يقرا على والده ويستمع منه؛ وإذا 
خلا بنفسه عكف على دراسة كتب التفسير والحديثء مؤلفات العلامة ابن تيمة: 
وتلميذه ابن قيم الجوزية. وكان تأثره بهذين العالمين واضحاً ب كتاباته 
واستدلالاته. فقد درس كتبهما 2# الاعتقاد والفقه وأمعن 2# فهمها.ء وآمن بما 
جاءت به لاعتقاده أنها تمثل السنة النبوية» وأن مذهب ابن تيمية 4 العقائد هو 
مذهب جمهور المسلمينء فهو يمنع التقرب من الأموات ولو كانوا من أهل الصلاح 
والتقوى 4# حياتهم: وكان مذهبه 4 الفقه إتباع كتاب الله وسنة رسول الله طَلة. 

ونتيجة تبحره بالعلم الشرعي ذي البعد اللإصلاحي منه خاصة تكونت لابن عبد 
الوهاب حاسة مرهفة ترصد التدين الذي يجري به واقع المسلمين ب التصور 
والسلوك؛ وتعرضه على مقتضيات الصورة الصحيحة التي استقاها من الأصول 
قرآناً. وحديثاً. ومن سيرة السلف. وآراء المصلحين خاصة ابن تيمية وابن القيم. 

وقد عمق فيه تلك الحاسة الراصدة المقارنة ما وقف عليه عياناً 4 أثناء تطوافه 
الواسع من أحوال المسلمين 4 تصورهم العقيدي وش سلوكهم العملي؛ فانجلى 
بذلك # نفسه عن مفارقة كبيرة بين الدين الذي استقر ب ذهنه. وبين التدين 
الذي عليه الناس؛ وقد تفاعلت تلك المفارقة مع قوة #ْ فطرة الرجل وصفاء 
ذهنه ومضاء إرادته» فتولد من ذلك كله عزم شديد على الإصلاح لإعادة صورة 
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التدين الواقع إلى صورة الدين الصحيح قام الشيخ 2# حريملاء عام/ 1143ه- 


0م /يدعو الناس إلى إصلاح عقيدتهم بالتخلي عن مظاهر الشرك والبدع 
الأقوال والأفعال والتمحص لتوحيد الله تعالى # التصور والسلوك. وكانت 
دعوته تتجه إلى العامة بالتوعية والإرشادء كما تتجه إلى الخاصة بالمحاججة 
والتأليف. وقد وجه اهتمامه لمسألة التوحيد التي هي عماد الإسلام: فالتوحيد 
أساسه ألا يُعبد إلا الله وحده بجميع أنواع العبادات. وهذا هو معنى لا إله إلا 


الله. كما بدا 2 كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبد. 


واستفحل الفساد 2 الناس إلى درجة لم تجد معها الدعوة الفردية» وتآمر 
عليه بعضهم ليقتلوه. فوقع 4 نفسه أن هذه المهمة الإصلاحية التي وطد عليها 
عزمه لا تنفع إلا أن تنهض بها حركة جماعية يكون لها السلطان المعنوي والمادي 
ما يستطيع أن تنفذ إلى الواقع لتغير فساده إلى صلاح: لذلك اتجه إلى البحث 
عن مناصرين له من ذوي العلم؛ وذوي الحكم مقا 
فاتجه إلى العينية يستنصر بأميرها عثمان بن معمر التميمي على إنقاذ دعوته. 
فتلقاه أميرها بحسن القبولء وكانت العينية وافرة الأشجار والأحجار التي 
يعظمها أهل القرية ويذبحون لهاء كشجرة أبي دجانة؛ وقبر زيد بن الخطاب وقبر 
المغربي رضي اللّه عنه. فساء ما يرى من هذا الخبط # الضلال؛ وأقنع أمير 
البلدة بأن ما يفعله أهلها منكر وبدعة: ولا بد من وضع حد لهم: فخرج معه 
يصحبهما عدد من الجنود. فقطعوا الأشجار التي كانت الناس يلوذون بهاء 
وهدموا المشاهد والقباب؛ ومن بينها قبة زيد بن الخطابء فوافقه بعض القوم؛ 
والبعض الآخر لم يرض بما صدر عنه؛ فشكوه أهل البلدة إلى سليمان آل محمد 
الحميدي الخالدين: حاكم الأحساء والقطيف آنذاكء والتمسوا منه أن يطلب من 
ابن معمر ترحيل ابن عبد الوهاب عن البلدة؛ فأرسل كتاباً إلى عثمان بن معمر 
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يأمره فيه بإخراج الشيخ من بلدته وإلا ((أقطع وظائفك التي لك. وأمنع جباتك 
عن تحصيل ماله اهن الفحيل "1 :واميم تجان بلدقة عن الترداك إل أطرافنا من 
5 3 5 0 5 9 1 2 

الأحساء والقطيف وسواحل قطرء بل أمنعهم السفر عن كل بلد أنالهم فيها))! 2 
فلما وصل كتايه إلى بن معمر اهتم وكره عداوة سليمان آل محمد وخضت أيخناً 
لخروج محمد بن عيد الوهاب عنه؛ لكنه أوتفن اقم لتعطوو 2 وطلب منه 
مغادرة اليلدة, فخرحجح منها وولى وجهه نحو الدرعية: حيث نزل مسيم عند أحد 
تلاميذه. وهو الشيخ أحمد بن سويلم العريني. وذلك سنة 1158ه. فلما علم 
بمقدرة أمير الدرعية محمد بن سعود زاره 4 بيت مضيفه وجرى بينهما حديث 
حول ما يرى. 

وقامت الدولة السعودية وفيها التحقيق العملى لآراء ابن تيمية فيما يتعلق 
بزيارة الأضرحة وقبول الصالحين. بل قبر النبي كيد ومحارية البدع بكل قوة 
وإحياء السنة بالأعمال حتى عادوا بالإسلام المطهر إلى سيرته الأولى لدى السلف 


الصالح دون بدع ولا خرافات. 


1 03 *الة ٠.‏ . 1 35 ان 3 3 3 

- كان لعثمان بن معمر # الآأحساء ملك نخيل وأرض رنز توارثها عن أجداده يبلغ محصولها 
سنوياً نحو ستين ألف ريال ذهب. 

*- كانت لسليمان آل محمد يد طولى ف أرض العرب: سيما ‏ نواحي العراق مما يلي نجدء 
و4 نجد نفسها أيضاً. كذا أطراف الشام: إذ كان معسكره كبيراً ودولته عظيمة وشجاعته 
معروفة وقومه الخوالد أهل بأس شديد وخلق عديد . 

“دشعمن بن غين الوهان#المتتحب من منونات الراك عزيز العظمة: بيروت» رَيَاضن' الْريين 


للكتب والنشر. ط 1. شباط/فبراير 2000. ص 123 -134. 
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كان من آهم مقومات الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن كان قوي التأثير ب 
أصحابه. جذاب الحديث, قادراً على إلهاب نار الحماسة # قلوب أعوانه وعلى 
استثمار محبتهم العارمة للحرب 4 سبيل قضيته؛ وأضاف لمبادئ وأفكار ابن 
تيمية مجهوداً خاصاً تجلى 2# تأكيده للحرب ضد البدع. 


وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يستنفر أتباعه بإثارة الوجدان الديني 
بطريق ظاهري ينزع إلى البيان الثقلي والعقلي أحياناً. وكان الشيخ يربط العلم 
بالعمل؛ ويضع يده على النتيجة العملية من هذا الربط ألا وهي وجوب الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فكان من ثمرة تقرير وجوب العلم والحض على 
طلبه؛ التزام طلاب العلم بالدعوة إلى اللّه. بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وقد 
تجلى هذا الوفاء منذ الوهلة الأولى 2 الربط بين العلم والعمل وهو الذي أعطى 
لهذه الحياة وعاصرها وصف الحركة فقيل بالحركة الوهابية إشارة إلى أنها 
ليست مجرد دعوة إلى الإصلاح إنما هي أمر به وحمل للناس به. 


حرص الشيخ على استخدام الأسلوب العلمي وتوظيفه 2# مجال نشر الدعوى., 
وقد أثبت هذا الأسلوب نجاحه وجدواه؛ فاتبع الإمام محمد بن سعود والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب أسلوب إرسال وفود من العلماء إلى بلدان كثيرة للحوار 
وبيان مبادئ الدين الحنيف التي سار عليها السلفء وأيضاً إرسال البعثات 
التعليمية. 

كانت دعوة الشيخ دعوة شاملة تتجه إلى كل الفئّات والطبقاتء من الأمراء إلى 
العامة. وكان تركيز الدعاة شديداً على الطبقات العريضة من عامة المسلمين 
التي تمثل العمق الشعبي للأمة؛ إذ كانوا يتوغلون بدعوتهم 2 هذه الطبقات,. 
يتتبعونها # البوادي والأصقاع النائية. ويد عونها إلى تصحيح الاعتقاد والسلوك. 
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وكان أهل نجد يقصدون قبراً يزعمون أنه قبر ضرار بن الأزور الصحابي المعروف 
يسألونه قضاء الحاجاتء وتفريج الكربات. وشجرة الطرفية يعتقدون فيها ما 
كان تسود مه كن الثنا هلية نف أنهو نو اقل تيجا ر#يسمونها مفاوة ست اعون 
ونخلات يختلف إليها النساء اللاتي لم يلدن؛ أو لم يتزوجن؛ ونحو ذلك بما يمس 
بجوهو التوكيب 2 المعتفه وبال خلاق الإسلامية ف السلوك قاهك محمد بن 
سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب على نصرة الدين والجهاد ممن خالف 


التوحيد» واشترط محمد بن سعود عليه شرطين: 
1- ألا يرتحل عنه إذا فتحت لهم البلدان وألا يستبدل غيره. 


2-ألا يمانع الشيخ 4 أن يأخن الحاكم وقت الثمار ما اعتاد على أخذه من أهل 


الدرعية. 


فقبل منه الشرط الأول ورد الشرط الثاني لآنه يخالف ما شرع إليه؛ وقال 
له: ((أما الأولى فأبسط يدك الدم بالدم والهدم بالهدم: أما الثانية فلعل اللّه أن 
يفتح لك الفتوحات فيعوضك اللّه من الغنائم ما هو خير منهاء ثم إن الأمير بسط 
يده وبايع الشيخ على دين اللّه ودين رسوله والجهاد 4 سبيل الله وإقام شرائع 
الإسلام والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر)). 
كان محمد ابن مسعود أميراً على الدرعية لمدة عشرين سنة تقريباً قبل رحيل 
الشيخ إليهاء وبعد التأييد للدعوة. احتضنها محمد بن سعود ودعمها ودافع 
عنهاء وعن رجالها بكل ما أتيح له من وسائل وإمكانات: فعملا معاً ب سبيل 
الدعوة ونشرهاء ويعد الاتفاق المذكور حدثاً تاريخياً مهماً ليس 4 نجد فحسب 
بل 4 ربوع الجزيرة العربية كلهاء فقد قامت على أساسه الدولة السعودية 
الأولى؛ وكانت بداية واضحة لتاريخ نجد # العصر الحديث. وقد لقب محمد بن 
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سعود بالإمام بعد أن اصطبغت سياسة الدولة كلها بالصيغة والشرعية والالتزام 
بتطبيق الشرع الحنيف. 

لقد كانت هذه الدعوى تتم بالاتصال المباشر بالناس 4 قراهم 
ومضاربهم,: أو 4 مدنهم ومراكز رئاساتهم وبالرسائل والمكاتبات: فقد كانت 
تنشر على نطاق واسع وتوجه إلى الخاصة كما توجه إلى العامة. وكان الشيخ 
عبد الوهاب لا يهداً أو لا يفتر عن الكتابة والبيان والبلاغ: ولا يكتفي بالكتب. بل 
يكتب الرسائل المبينة لعامة الناس بحسب ما يفهمون من الخطاب. ويكتب 
الرسائل الخاصة إلى الخاصة من العلماء وذوي الرياسة والوجاهة: وإلى 
المعارضين لدعوته يبين لهم رآيه ويرد عنه الشبه والاعتراضات. 
وكان الدعاة ينتشرون 2# البلاد لشرح دعوته أو محاولة الرد على خصومهاء 
فكان ابن عبدان بن صالح مثلاً أحد المدافعين عن دعوة الشيخ # الوشم: كان 
موسى بن سحيم يقرأ رسالة كتبها الشيخ وعلق أحد خصومه معترفاً بصحة ما 
فيها ب عدة بلدان من إقليم العارضء وكان ابن صالح يجادل ابن سحيم 2 
مجلس زعماء بلدة الرياض و رسائل الشيخ ما يؤيد قول المؤرخ الوهابي عبد 
الله بن غنام الإحسائي من أنه كان 4# بداية أمره يدعو معارضيه بأسلوب هادئ, 
يقول 2 رسالته إلى أحمد بن يحيى: 
هذا ابن إسماعيل والحويس وابن عبيد جاءتنا خطوطهم 2# إنكار دين الإسلام: 
وكاتبناهم ونقلنا لهم العبارات. وخاطبناهم بالتي هي أحسن وما زادهم ذلك إلا 
نفوراً. 
ويقول بن عبد الله الحويس: ((استدعيته أولاً بالملاطفة. وصبرت منه على أشياء 
عظيمة)). 


3. 
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كما يقول الشيخ: ((لولا أن الناس إلى الآن ما عرفوا دين الرسولء وأنهم 
يستنكرون الآمر الذي لم يألفوه لكان شأن آخرء بل واله الذي لا إله إلا هو لو 
يعرف الناس الأمر على وجهه لآفتيت بحل دم ابن سحيم وأمثاله ووجوب قتلهم 
أضحى أسلوب الدعوى غير مجدء وكان حرص ابن عبد الوهاب الشديد على 
مبدأ التوحيد. وتطهير المجتمع الإسلامي 4 شائبة الشرك والبدع)). 


وقام الشيخ محمد بن عبد الوهاب والآمير محمد بن سعود بالآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وقد كانت همة الشيخ 2# الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي 
حجر الزاوية 4 تميزه عن سائر الناس إبان حركة الشيخ: وعندما سأل عالم من 
أهل المدينة عن سبب الاختلاف بين أهل نجد وبين الناسء أجابه الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب: ((سألت عن سبب الاختلاف الذي هو بينا وبين الناسء: فما 
اختلفنا ‏ شيء من شرائع الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك. ولا 
شيء من المحرمات, الشيء الذي عند الناس زين هو عندنا زين؛ والشيء 
الذي عندهم شين هو عندنا شينء إلا آننا نعمل بالزين ونغفضب بالزين عندنا 
عليه وننهي عن الشيء ونؤدب الناس عليه)) . 

وبنفس المعنى كتب إلى السويدي عالم العراق: ((وأيضاً ألزمت من تحت يدي 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرها من فرائض اللّه. ونهيتهم عن الربا وشرب 
المسكر وأنواع المنكرات)). 

وكان أتباع الشيخ منفذين لفكرة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 كل بلد 
فتحوه؛ فعندنا دخلوا الحجاز ولم يكن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 أهله 
إلا أسمه وانمحى أثره ورسمه؛ فما إن دخلوا 4 طاعة أمير نجد وبايعوه على 
الكتاب والسنة. حتى رفعت المكوس والرسوم وكسرت آلات التنباك. ونودي 
بتحريمه؛ وأحرقت أماكن الحشاشين والمشهورين بالفجور ونودي بالمواظبة على 


523 


الصلاة 4 الجماعات وعدم التفريق 4 ذلك بأن يجتمعوا ‏ كل صلاة على إمام 

قامت معارك القتال بين إمارة آل سعود وخصومها # نجد والجزيرة 
العربية. وك سنة 1179ه توك الإمام محمد بن سعود فحلفه ابنه عبد العزيز 
4 الحكم قام عبد العزيز بمتابعة عمل والده محمد بن سعود 4 مناصرة الشيخ 
محمد بن عيد الوهاب, ومؤازرته وملاحقته المتمرد والمنشقين, حتى دخل 
الرياض وتهامة: وما يليها من اليمن والحجاز ما عدا الحرمين الشريفين؛ وادنت 
له نجد كلها . 


وفاة الشيخ وثناء العلماء عليه: 


بعد مضي/ 27/سنة من ولاية الأمير عبد العزيز تو الشيخ محمد عبد الوهاب 


كت العام/ 206 1ه-1972م/. 


وتبعه ‏ حمل أعباء الدعوة أبناؤه وتلامذته لقد أثنى عليه كثير من أهل عصره 
ورثاه مجموعة كبيرة من العلماء. منها مرثية لمحمد بن غنام التي مطلعها : 


إلى الله 8 كثشف الشدائء فك ولسس إلى غير الإلهمقنيء 
لقدكستقت الشهس العاف والعدى فساك دما 8 الخوود وأدمع 
امام أصبيب الناس هيا بفقده وطاف بهم خطب مه البيه موجة 
وأخلم أج) البلاا فوته وجل بهم كبن هه الحزه مقطع 
شهاب هوى مه أفقه وسمائه وتم توى8 الترب وأناه بلقة 
وكوتب سد مس تنير سناؤه وبد«لهم8 الطنزل اليمه مطلخ 
ومبح تبدى الأنم ضياؤه فدج الدياج بعه متقشفة 
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كما رثاه الإمام اليمني؛ الشوكاني: 
حصاب به الانا وقد أغبم وجهها وقد شدخت أعلام قوم أسافل 
سيت بودعه قوس أبر لوعة بعاجم وحيكاه أس,ع آفل 
به هد كه الديه وانبت حبله وشديبنا)الفيهتة كل بامل 
وقام على الإسلام جهدً وأهله و يخ غ رب بالنهلة هئل 
وسيع هنر الاتباك لأحمد. هوأ انهدام جا مثثل جاهل 
وهبت لنر الابزنداء سعائلم ببسم لنفس الديه صهه وقائل 
فيما مهجتي ذوبي أسى وتأسفاً وياكبدي انقشي بحزه مواصل 


إلى آن قال: 


لقدمات لطبو العلم رحاالعلا. ومركزاأدوار الفئول الأفاجبل 
وهالت علوم الديه مأ بمونه. وغيب وجوه الحجق نحي الجنلال 


لقد أثنى عليه كثير من العلماء ثْ عصره ويبعده. فقال عنه شكيب 
أرسلان: ((... وأخن يفكر 4# إعادة الإسلام لنقاوته الأولى... ولا أظنه أورد ثمة 
شيئاً غير ما أورده ابن تيمية)). 
كما قال عنه الشيخ محمد رشيد رضا: ((... ولقد كان الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب النجدي من هؤلاء المجددين». فقد قام يدعو إلى تجريد التوحيدء 
وإخلاص العبادة لله وحده بما شرعه 2# كتابه وعلى لسان رسوله خاتم النبيين, 
وترك البدع والمعاصيء وإقامة شعائر الإسلام المتروكة. وتعظيم حرماته المنتهكة 
المنهوكة)). 
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وقال عنه العلامة محمود شكري الآلوسي: ((كان الشيخ محمد من بيت 
علم 4 نواحي نجد. وكان أبوه الشيخ عبد الوهاب عالماً فقيهاً على مذهب الإمام 
ومما قاله: ((كان الشيخ شديد التعصب للسنة, كثير الإنكار على من خالف الحق 
من العلماء)). 
كذلك قال عنه الدكتور طه حسين: ((...والواقع أنه جديد بالنسبة إلى 
المعاصرين ولكنه قديم 4# حقيقة الأمرء لأنه ليس إلا الدعوة القومية إلى 
الإسلام الخالص النقيء المطهر من شوائب الشرك والوثنية. هو الدعوة إلى 
الإسلام: كما جاء به النبي يَلْدٌ خالصاً له. ملغياً كل وساطة بين اللّه والناس)). 


وقال الزركلي ش كتابه الأعلام: ((... وكانت دعوته الشعلة الأولى لليقظة 
الحديثة 4 العلام الإسلامي كله تأثر بها رجال الإصلاح # الهند ومصر 
والعراق والشام وغيرها)). 

كما اثنى عليه علي الطنطاوي # كتابه محمد بن عبد الوهاب بعد ذكره 
منشوؤًا البدع قبل ولادة الشيخ والاعتقادات الفاسدة؛ قال: (( ... فقد حقق الله 
على يديه عودة نجد إلى التوحيد الصحيح والدين الحق؛ والآلفة بعد الاختلاف 
والوحدة بعد الانقسام, ولا أقول إنه كامل؛ فالكمال للّه. ولا أقول إنه معصوم: 
فالعصمة للأنبياء. ولا أقول إنه عار عن العيوب والأخطاء ولكن أقول: إن هذه 
اليقظة التي عمت نجداً ثم امتدت حتى جاوزته إلى أطراف الجزيرة؛ ثم إلى ما 
حولهاء ليست إلا حسنة من حسناته عند اللّه إن شاء اللّه)). 

لقد أنشد فيه العلامة الآمير محمد بن إسماعيل الصنعاني قصيدة أثنى عليه 
فيها بقيامه بالتوحيد وبإلزامه منتحت يده إقامة بشعائر الإسلام: وبين فيها ما 
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عليه أكثر الناس 2# زمانه من التبرك بالأشجار والآأحجار والقبور. وغير من أنواع 
الانحراف. يقول الصنعاني # تلك القصيدة: 

سلاصي على تجد ومه حل ة تجد وإ كاه تسليدي على البعد لا يحدي 
لقد صرت مه سفك صناً سقي ‏ الايا بها وحياها بتهقهة الرعم 
سرت مه أئي ينشد الري< اه سرت الايا صبا جد متى هيبت مه نجم 


وقال عنه العلامة الشيخ عبد القادر بن أحمد المعروف بابن بدران 
الدمشقي: ((... ولما امتلاً وطابه من الآثار وعلم السنة وبرع 2 مذهب أحمد. 
أخد ينصر الحق ويحارب البدع ويقاوم ما أدخله الجاهلون 2# هذا الدين الحنفي 
والشريعة السمحاءء وأعانه قوم وأخلصوا العبادة لله وحده على طريقته التي هي 
إقامة التوحيد الخالص والدعوة إليه واخلاص الوحدانية والعبادة كلها بسائر 
أنواعها لخالق الخلق وحده؛ وهب إلى معارضة أقوام ألغوا الجمود على ما كان 
عليه الآباء وتذرعوا بالكسل عن طلب الحقء وهم لا يزالون إلى اليوم يضربون 
على ذلك الوتر وجنود الحق تكافحهم فلا تبقي منهم ولا تذرء وما أحقهم بقول 
القائل: 


كناطك صحرة وما لبوهنها ‏ فلم يضمها وأعيا قبنه الوعل 


ولم يزل مثابراً على الدعوة إلى دين الله حتى توفاه اللّه)). 

مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 

كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يجد متسعاً من الوقت لتأليف الكتب 
المستفيضة لانشغاله 4# أمور الدعوة؛ فكان يكتب الرسائل ويلقى الخطب ويعقد 
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وكان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكرء ويعتني بالوفود وطلاب العلم وحاجات 
عافدو وتكافي الياذة العررية واليعردة إلى قير ذلك من يوون الياة الغا هه 
ال كان )قعل اعقو ونه لة لك كاف رساكله اقثر وين كه واحاريفه اكخرهة 
وساكلة وكان ف بيخة يكيل 3 العانب إل الاختصضان. 
مؤلفاته: 

- كتاب التوحيد. 

- آصول الإيمان. 

الرسائل: 


ب هدية طيبة. 


- أوثق عري الإيمان. 
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- التوحيد الذي هو حق اللّه على العبيد. 

الدعوة بعد وفاته: 
ل الأعوام التي تلت وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من سنة 1792م إلى 
سنة 1795م انتشرت دعوته شرقاً وغرباً فتم إخضاع بني خالد 4# الأحساءء؛ بل 
كان الوهابيون حتى قبل حلول عام 1790م قادرين على شن غارات على مراعي 
المنفتق وغيرها من القبائل على الحدود العراقية. 

وصلت التقارير للباب العالى عن هذا الخط الجديد الصادر عن شبه 
الجزيرة العربية. فصدرت التعليمات لباشا بغداد بالتعامل مع هذا الخط 
الوهابي. و4 سنة 1797م.: جمع ثويني زعيم المنفتق قوة لمواجهة الوهابيين لكن 
عبداً أسود اغتاله 4 الشباكء. فتشتتت القوات التى كان قد جمعهاء وش هذه 
الأثناء كان شريف مكة غالب بن مساعد قدر أزمع على مهاجمة السلفيين 3 
الغرب. لكن هجماته لم تحرز نجاحاً كبيراً. و سنة 1798م تم تنظيم حملة 
جديدة © بغداد لقمع الوهابيين. لكن ثبت أنها كانت ذات جدوىء وكش العام 
التالي وفع الطرفان المتصارعان اتفاقية سلام 2 بغداد. لكنها كانت اتفاقية غير 
مجدية فقد استمرت غارات القبائل السلفية حتى أنها تمكنت سنة 1805م من 
غزو كربلاء ذاتهاء وذيحت عدداً من سكانها . 
وك سنة/218ه-18502م/اغتال الحاج علي البغداديء الإمام عبد العزيز بن 
وخرجت من بغداد عدة حملات لقمع الوهابيينء لكنها فشلت كسابقاتها فاطمآن 
سعود إلى أنه يمكنه تجديد الحملات على الحجازء: فاستولى على المدينة المنورة 
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سنة 1804م وعلى مكة 4 سنة 1806م وعلى جدة بعد ذلك. وق الأعوام 
التالية كانت الغارات السلفية قد تخطت حدود شبه الجزيرة العربية فهاجم 
رأت الدولة العثمانية ضرورة معالجة مسألة الحجان ومسألة الدولة 
دمشق غير فادرة على التنفين, وجهت أوامرها السلطانية إلى محمد علي باشا 
والي مصر للقيام بتنفيذ هذا الحل # صورته الحربية لفرض الأمر الواقع 
بالقوة. وأول تكليف رسمي وجه لمحمد علي باشا كان 2 سنة/1222ه- 
7ممم,. وك العام/ 1226ه-1811م/: اضطر محمد علي باشا إلى قبول 
الأوامرء والإذعان لمطالب السلطان. 
الدرعية 4# العام 1515م: وانتقل إثر ذلك مركز الدولة الوهابية إلى الرياض؛: 
الأسرة السعودية. 
كانت الوهابية قد فقدت الكثير من نفوذها السياسي 4# القرن التاسع شعرء 
ولكن تأثيراتها كانت بادية 4 الطرق الصوفية التى نشأت (/ ذلك القرنء وتأثر 
المفكرون المسلمون 4 القرن التاسع عشر «الذين عرفوا بالسلفية» بتعاليم 
الوهابية. 
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أصول الدين والعقيدة لدى ابن عبد الوهاب 


أصول الدين لدى الوهابيظ!): 

مخ أكبر الآيات الذالة على قدرة الملاك الغلذب: سكة أضول بيتها الله تعالى بياناً 
واضحاً للعوام: 

الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له؛ وبيان ضدّه الذي هو 
الشرك باللّه. وكون أكثر القرآن 2 بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه 
العامة. ثم صار على أكثر الآمة ما صارء أظهر لهم الشيطان الإخلاص 3 صورة 
تنقص الصالحين والتقصير 2 حقوقهم: وأظهر لهم الشرك باللّه ب صورة محبة 
الصالحين وآتباعهم. 

الأصل الثاني: أقر الله بالاجتماع 4 الدين ونهى عن التفرق فيه فبين الله هذا 
بياناً شافياً تفهمه العوام؛ ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكواء 
وذكر أنه آمر المسلمين بالاجتماع 4 الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده 
وضوحاً ما وردت به السنة من العجب العجاب # ذلك؛ ثم صار الأمر إلى أن 
الاختراق ْ أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه 4 الدين. وصار الأمر 
بالاجتماع ‏ الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. 

الأصل الثالث: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان 


عبداً حبشياً؛ فبينٌ النبي كل هذا بياثاً شائعاً ذائعاً بكل وجه من أثنواع البيان 


2 ويخوين بن عيد الوهاب: كتاب التوحيد؛ بعناية الشيخ محمد رشيد رضاء القاهرة. دار المنار 
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شرعاً وقدراً. ثم صار هذا الأصل لا يُعرف عند أكثر من يدعي فكيف العمل 


به؟. 


الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. وبيان من تشبه بهم 
وليس منهم.: وقد بين اللّه تعالى هذا الأصل 4# أول سورة البقرة من قوله(يَا بني 


مج - و له درق« مومه 


إِسْرَائيلَ اذْكُرواً نعُمَتي التي أنعمت علَيَكُم وَأَوَهُواً بدي أوف بِعَهَدكُم وَإِيّايَ 
8 0 إلى قوله قبل ذكر إبراهيم: "إسرائيل؛ ويزيده وضوحاً ما 
صرحت به السنة 4 هذا من الكلام البين الواضح للعامي البليد؛ ثم صار هذا 
أغرب الأشياء؛ وصار العلم الذي فرضه اللّه تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به 
إلا زنديق أو مجنون؛ وصار أنكره وعاداه وصنف 4# التحذير منه والنهي عنه هو 
الفقيه العالم. 


الأصل الخامس: بيان اللّه سبحانه لأوليائه. وتفريقه بينهم وبين المتشبه بهم من 
أعداء اللّه والمنافقين والفجار. ويكفي 2 هذا آية ب صورة آل عمران وهي قوله: 


م اه ا ال 7 ين بر ساس > عر ارخ لاا ”ا عرو ب فى جل او 


(كُلَ إن كُنثم تُحبُونَ الله فَاتبعوني يُحَبِبَكُم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله عَفوو 
رحيم» آل عمران/ 31.وآية 2 سورة المائدة وهي قوله: يا أَيْهَا الَذِينَ أمنوا من 
يَركن منّكُم عَنْ دينه 2 يَأّتي اللَّهُ قوم وم يحبهم وَيُحبُونه 4 المائدة/ 54. 


00000 


وآية 2# سورة يونس وهي قوله: أل إن أولياء الله لآ وف عليهم ولا هم 


ل ودعو ده جردي عراف 000 


يَحَرنُون8 462 الَذينَ آمنُواً وَكَانُواً يَتَقُونَ4 يونس/62 - 63.: ثم صار الأمر عند 
أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا ضيهم 
من ترك إتباع الرسل؛ ومن تبعهم فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك 
سميع الدعاء. 
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الأصل السادس: رد "السنّة" التي وضعها الشيطان 4# ترك القرآن والسنة 
وإتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. وهيء أي السثة التي وضعها الشيطان 
هي أن القرآن والسثة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلقء والمجتهد المطلق هو 
الموصوف بكذا وكذاء فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضاً حتماً لا 
شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل 
عقيدة الوهابية # التوحيد: 


قسم محمد بن عيد الوهاب التوحيد إلى ثلاتة أقسام: 
1- توحيد الربوبية. 
2- توحيد الألوهية. 


1- توحيد الربوبية: 

هو إثيات حقيقة ذات الرب وصفاته وأفعاله وأسمائه؛ فهو الخلاق لا شريك له 
الخلق والإيجاد. قالت تعالى: #هَلٌ من حَالق غَيّرٌ اللّههُ فاطر/3: وهو استفهام 
إنكار معناه النفيء قال تعالى: #هُو الَأُوَلُ وانّآخر والظاهر وَالْبَاطنْ وَهُوَ بكُل 
شَيء عليم4 الحديد/3 وقال: #فُلَ هُو اللَّهَ أحَد 418 اللَّهُ الصَمد 428 لم يلد وَلَم 
يُولّد 43# وَلَمَ يَكْن لَّهُ كُفُواً أَحَدّ) سورة الإخلاص. 

ومما يدخل 4# هذا الموضوع مسألة أفعال العباد. هل هي من خلق اللّه تعالى 2 
العبد؟ أم أنها من خلق العباد؟ قال أهل السنّة: خلق اللّه تعالى 4# الإنسان أداة 


الإرادة. وهي العقل وأداة الاختيار وهي الجوارح: وهو يفعل ما يريد بلا إكراه ولا 
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سه سارها 


إجبارء وإذ نسب عمل الإنسان إلى اللّه تعالى كما # قوله تعالى: #وَاللَّهُ حَلَقَكُمَ 
وَمَا تَعَمَلُونَ4 الصافات/96, فمن جهة أنه هو الذي خلق 4# الإنسان أداة الإرادة 
والاختيارء وإذا نسب العمل إلى الإنسان فمن جهة أنه هوالدذي اختاره وفعله, 
ولذلك صح أن يحاسب عليه فهو يعمل العلم بعلم اللّه تعالى؛ ولكن باختياره هو. 
ومما يدخل # هذا الموضوع أيضاً مسألة تعليل أفعاله العبادة فكان مذهب 
محمد بن عبد الوهاب إلى أن أفعال الله معللة للايْسَألٌ عما يَفْعلُ وهم يُسألُونَ» 
الأنبياء/23: #فَعَالٌ لما يُرِيدَ) البروج/16, فإرادة الله تعالى مطلقة؛ ولكنه لا 


يفعل إلا ما فيه حكمة, كما قال تعالى: (إِنَ رَبّكَ عَلِيمّ حكيم) يوسف/6. 


2- توحيد الألوهية: 

ومعناه صرف العبادة كلها إلى الله وتفريده بهاء فلا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا 
عليه ولا يوالي إلا له ولا يُعادى إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله إن معنى التوحيد 
الجامع لأنواعه عند السلف هو الاعتقاد الحازم بأن الله واحد © ملكه وأفعاله 
لا شريك له؛ وواحد <# ذاته وصفاته لا نظري له وواحد # إلهيته. 

اهتم سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان بتوحيد الألوهية؛ فبينوا أن أساس 
الإسلام وأوله وآخر وظاهره وباطنه وأساسه الذي عليه قوامه. وهو أول دعوة 
الرسل وآخرهاء وهو معنى لا إله إلا اللّه. ولأجله خلقت الخليفة وأرسلت الرسل 
وأنزلت الكتب, وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار. وسعداء أهل الجنة وأشقياء 
آهل لقا 

وهذه الآصل قرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب شّ رسائل لا تحصىء وبالأآخص 
4 كتاب التوحيد. وذكر #ش تقريره وتفصيله وتحقيقه ونفي كل ما يضاده ما لا 


يوجد 2# كتاب غيره. واستدل على ذلك بالقرآن الذي جاء لتقرير التوحيد ونفي 


5234 


ضده. وأكثر الآيات يقرر اللّه فيها توحيد الألوهية وإخلاص العبادة للّه وحده لا 
شريكء ويخبر بأن جميع الرسل إنما أرسلت تدعو أقوامها إلى أن يعبدوا اللّه ولا 
يشركوا به شيئاً وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدواء وأن الكتب 
والرسل بل الفطر والعقول السليمة كلها اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل 
الأصول كلها . 


أما الأدلة التى أوردها القرآن 2 الدعوى إلى توحيده: 

1-أمره بعبادته وترك عبادة ما سواه؛ قال تعالى: #إواعبدواً اللَّهَ ولا مشركواً به 
شيّئاً4 النساء/36,: وقوله تعالى: ليا أَيْهَا النّاس اعبدواً رَبَّكُمَ الذي حَلَفَكُمَ وَانَّدِينَ 
من فَبَلكُمَ لَعَلَكُم تَتَمُونَ4219 الذي جِعَلَ لَكُمَ الأرَض فراشاً وَالسَمَاء بنَاء وأنرّل 
من المسّمّاء مَاءَ فَأَخَرَجَ به منّ الثَّمَرَات ررّْقاً لَّكُمَ هَلا تَجَعَلُواً للّه أنداداً وَأَنثم 
تَعَلَمُونَ البقرة/21- 22. 

2- ومنها إخباره أنه خلق الخلق لعبادته. كما 4 قوله تعالى: إوَمَا حَلَقَتْ الجن 
وَالَإِنْس إِلَا ليَعبّدُونَة الذاريات/56: والمراد بالعبادة التي خلق من أجلها العباد هي 
العبادة الخالصة التى لم يلبسها شرك بعبادة شيء سوى اللّه كائناً من كان فلا 
تصلح إلا بالبراءة من عبادة كل ما يُعبد من دون اللّه. ولهذا أهلك اللّه من يعبده 
وحده ولا يقبل ما جاءت به الرسل؛ وهذا التوحيد هو دين الإسلام الذي لا يقبل 
الله من أحد ديناً سواه. وهذا هو الدين الذي بعث اللّه به رسله وأنزل به كتبه 
وأمر الرسل أن يقيموه. 

3- ومنها إخباره أنه أرسل جميع الرسل بالد عوى إلى عبادته والنهي عن عبادة 


ما سواهء كقوله تعالى: #وَلََدَ بَعثَنَا في كُل أمّة رَسُولاً أن اعبّدواً اللّهَ وَاجِتنبُواً 


الطّاعُوت» النحل/36: فهو التوحيد الذي أرسل اللّه به الرسل بدعوى أقوامهم 
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إلى إخلاص العبادة لله تعالى: ونبذ الشرك بكل صورة: وأسبابه ووسائله المؤدية 
إليه قال تعالى: /وَمَا أَرسَلَنَا من فَبَلكَ من رسُول إلا نُوحي إِلَيّهِ أنَّهَ نا إِنَهَ إلا أنَا 


فَاعَبدُون) الأنبياء/25. 


4- ومنها الاستدلال على توحيد الألوهية بانفراده بالريوبية والخلق والتديير؛ كما 
قوله سبحانه: فيا أَيْهًا النّاس اعبدواً ربكم م الذي حَلَفَكُمَ وَالّدِينَ من هَبَلكُم 
لَعَلَّكُمَ تَتَقُونَ4 البقرة/ 221 وقوله دنا تسعد وا للشّمس وَنَا للَقَمّر وَاسَجِدوا لله 


سس ع قا هرا وال فر امن عن سام حير وي 


الذي حَلَقَهُنَ إن كُنتُمَ ! إيَاه تَعبدون» فصلت/37: وقوله: : (أقَمَن يَخْلْقّْ كَمَن لأ ع 
أقْلا تَدَكُرُونَ6 النحل/17. 


5-ومنها الاستدلال على وجوب عبادته سبحانه بانفراده بصفات الكمال وانتقاء 


دم وو ع ذه رواجم هه 


ذلك عن آلهة المشركين # قوله تعالى: (, فَاعبدَه وَاصَطبرٌ لعبّادته هَل تَعلَم لَّهُ 
سّمياً) مريم/65), وقوه : (ولله الأسماء الحمصدق فَادَعُوهُ بها الأعراف/180, 


وقوله عن خليله إبراهيم عليه السلام: (إإدْ قَالَ لأبيه يَا بت لم تعبد ما لَا يسمَع 
وَنَا يُنَصرُ ولا يُقّني عَنكَ شَيّئاً4 مريم/42 وقوله: (إن تَدَعُوَهُمَ نَا يَسَمَعُوا 
دَعَاءِكُم4 فاطر/14: وقوله: #وَاتَحَدَ فوم مُوسَى من بُعده ه من حليهم م عجلاً جَسَّداً 


د دهم د سم همه 


لَه ة حْوَار ألم يَرَواً أنه لآ يُكلْمهُم ولا يهديهم عيذ الأعراف/ 148. 
ا تعجيزه لآلهة اي كقوله تعالى: ال نَم لآ له أوهم 


ده و 


- 192: وقوله تعالى: 90 من دون الله ما لآ يَمَلكَ لهم رقا 597 السَمّاوّات 
والأرض شيا وبآ يَسَتَطيعونَ) النحل/713 وقوله تعالى: : ليا أَيْهَا الناسن ضَربَ 
َكَل ها ستَمُوا هُ إن الَذِينَ تَدَعُونَ من دون الله لن يتلشوا دُيَاباً ولو اجِتّمَعُوا 1 


ب شارالل” ا 0 


وان يسلبهم الديّابٌ يما ل يُسَتَنقَدُوهُ م 5 ضعف الطّالبٌ 4 الحج/13. 
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7- ومنها تسفيه المشركين الذين يعبدون غير اللّه. كقوله تعالى: لفَال أَمْتَعبَدُونَ 
من دون اللّهِ مَا لَا يُنفعكم شيئاً وَلَا يَضركم 8 66» أف لَكُمْ ولمًا تَعْبدُونَ من دون 


د ا 


الله أَمَنَا تتعلوة) الأنبياء/66 - 67.: وقوله تعالى: لوَمَنَ أضّل ممن يَدَعُو من 
دون الله من لا سستحيت له إِلَى يوم الَقيَامَة :وهم عن دَعَائهم م خَافِلُونَ) 
لواف عن 

8- ومنها بيان عاقبة المشركينء كما 2 قوله تعالى: #وّمنَ النّاس من يَنَخْدْ من 
دُون اللّه أنداداً يُحبُونْهُمَ كَحُبّ الله وَانّينَ آمنُواً شد حب لله ولو يَرَى الّذينَ 


د دمههة مه مهمه 2 م2 تمي 


ظَلَمواً إذ يرون الْعَدَابَ أن الْقوَة لله جميعاً وَأ اللّهَ كنك العَدَاب165» إذ تيرا 


ا 0 ددم و 


الَّذينَ م من الَّدينَ اتبعواً 1 الْعَدَابَ وَتَقَطّْعَتَ بهم 00 ار > 16 - 
167 


- و سه 


9- - وقوله تعالى: #وَيوَمَ الُقيامَة يَكَفُرُونَ بشرككُم ونا ينَبَتّكَ مثّلّ حَبِيرٍ) فاطر/14, 


وقوله: : لوَمَنَ أَضَلْ ممّن يدحو من دون اللّه من نَا يَسْتَجِيبٌ لَّهُ إلى يوم الَقيّامَّة 


وهم عن دعائهم غَافْلُونَ9 45 وَإذَا حشر التّاس كَانُوا لَهُم أعداء وَكَانُوا بعبادتهم 
كَافْرِينَ» الأحقاف/6-5): وقوله تعالى: 0 يحشرهم جميعاً ؛ كم يَقُولٌَ للَمكَائكّة 
أَهوُّلَاء إِيَاكُم كَانُوا يَعْبُدُونَ8 440 فَالُوا سُبّحَانَكَ أنت وَليْنَا من دونهم بَلَ كَانُوا 
يَعْبَدُونَ الجن أَكْثّرَهُم بهم مُؤْمِنُونَ) سبأ/40 -41: وقوله: : لوا إِذْ قَالَ اللَّهَ يَا 


فين اح مره عأنت قُلْتَ للنّاس أنّخْدُوني وَأمّيَ إِلَهّين من دُون أللّه قَالَ 
سبّحَائَكَ ما يَكُوْن لي أن أُقُولَ ما ليس ) لي بحأ المائدة/116. 
0- رده سبحانه على المشركين # اتخاذهم الوسائط بينهم وبين اللّه قال 


سبحانه وتعالى: (أم انَحَدُوا من دون اللّه شفْعًا ء قلَ أَوَلَوَ كَانُوا نا يَمَلَكُونَ شيتا 


وَنَا يَعْمَلُونَ9 443 قل لله الشَمَاعَةٌ جميعاً لَه ملك السَّمَاوات وَالَأَرَض ثم إِلَيَه 
00 الزمر/ 43 - 44 وقوله سبحانه : لمن د الذي يمع ع ل إلا بإذنه4 
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ع عن عل ال فل + ِو 


البقرة/255»: وقوله: #وَكُم من ملّك في السَمّاوات لا 3 ثفني سْفَاعَتَُهُم شيتاً إِنَا من 
بَعْد أن يَأَدنَ الله لمن يَشَاءً وَيَرَضَى) النجم/26. 

11 - وبين سبحانه أن هؤلاء المعبودين من دونه لا يحصل منهم نفع لمن عبدهم 
من جميع كما # قوله تعالى: : قل ادعوا الّذِينَ رَعَمّثْم من دون اللّه نَا يَمَلَكُونَ 
متَقَالَ دَرَة في السَمّاوات وَنَا في الَأَرْضِ وما لَهُمْ فيهمًا من شرك وما لَهُ متهم 
من ظهير) سبا/22. 

12- وضرب أمثلة كثيرة ‏ القرآن يتضح بها بطلان الشرك. من ذلك قوله 
سبحانه: رومن يَشَْرِكَ باللّهِ فَكَأَنْمَا خَرَّ منّ المسَّمًا ء فَتَخْطَّفَهُ الطّيرٌ أَوَ تَهُوي به 
الريحٌ في مَكَان سحيق4 الحج/31. 

3- وشبًه سبحانه التوحيد 4# علوه وارتفاعه وسعته وشرفه بالسماء؛ وشبّه 
تارك التوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل السافلين؛ لأنه سقط من أوج 
الإيمان إلى حضيض الكفرء وشبًّه الشياطين التي تقلقه بالطير التي تمزق 
أعضاءه؛ وشبّه هواه الذي يبعده عن الحق بالريح التي ترمي به 2 مكان بعيد . 
4-كما إن هذا التوحيد هو معنى قول لا إله إلا الله. وقد اتفق السلف الصلح 
على معناها : لا معبود بحق إلا الله قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 4# معنى 
الشهادة: ((ليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناهاء ولكن المراد قولها مع 
معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ما خالفها ومعاداته. فهذه الجملة 
تشتمل على نفي وإثبات: نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى من 
المخلوقات حتى من المرسلين البشر وخاتمهم محمد هَل وحتى من الملائكة 
وجبريل عليهم وعلى جميع المرسلين الصلاة والسلام فضلاً عن غيرهم من 
الأولياء والصالحين؛ وإثباتها بجميع أنواعها كلها لله عر وجل وحده لا شريك له 
وقال الشيخ يذ بيان المراد بقوله الله ي: #مّنّ قَالَ نا إِنَهَ إلا اللّهُ وَكَمَرَ بمَا يعبد يُعبد 


دم دمر عير سه ا ا 


من دون اللّه 4 حرم ره مَالَّه ودمه وحسابه علّى الله4)). 
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5 إن التقسيم للتوحيد إلى ربوبية؛ وألوهية وأسماء وصفات لم يكن تقسيماً 
جديداً إنما كان # سلف الأمة؛ ولا يقصد من تقسيم السلف للتوحيد إلى ربوبية 
قائمة متلازمة يلزم من الإقرار ببعضها الإقرار بجميعهاء فمن أقر بريوبية اللّه 
تعالى يلزمه الإقرار بألوهيته وإخلاص العبادة له ضرورة: لآن الربوبية برهان 
الألوهية. 

6- وكذلك الإقرار بأسماء الله وصفاته يلزم منه الإقرار بألوهية الله تعالى 
وإخلاص العبادة له وهو برهان ألوهية اللّه تعالى وتوحيد الألوهية يتضمن 
الاعتراف بالربوبية والأسماء والصفات وليس العكس. 

7-فمن أتى بتوحيد العيادة موحد الله ك ألوهيته وعبادته فقد وحد الله بك 
ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته؛ لآن الله استعبد خلقه بالألوهية الجامعة 
لصفات الكمالء فمن شهد أن لا إله إلا الله بصدق وحد الله تعالى ك4 ريبوبيته 
وعيد اللّه وتألهه. لكن من لم يوحد الله كذ التأله والعبادة أي أنه يعيد اللّه ويعيد 
معه غيره؛ فهو لم يأت بتوحيد الآلوهية؛ ولم يأت بتوحيد ولم يشهد أن ل إله إلا 
اللّه فهو إن أدعاها وتلفظ بها فهو كاذب بدليل شركه # العبادة والألوهية. 

5- ومقتض توحيد الألوهية ثلاث أمور: 

9-الأول ألا نعبد إلا الله تعالى دونه. لقوله تعالى: #ألا تَعَبَدُواً إلا إياهُ 
وَبِالوَالدَيّنَ إِحساناً) الإسراء/23. 

0-الثانى: آلا نعبد غير الله تعالى معه. لقوله: لوَاعيدواً الله ولا مشركواً به 
شَّيّتاً النساء/36. الثالث: ألا نعبد إلا الله تعالى إلا بما شرع. لقوله تعالى: 
#فَافْعَلُواً ما تُؤّمَرونَ) البقرة/ 68. 

وبنى على ذلك أنه لا يجوز التقرب بالصالحين من الأموات إلى اللّه تعالى: وإنما 
يكون التقرب إلى الله بالعمل الصالح. ولا يجوز الاستغاثة بالموتى والاستعانة بهم 
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لأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا فكيف لغيرهم. فالأموات يحتاجون إلى 
الأحياء وليس العكس.ء فالميت ينتفع بدعاء الحي وبصدقته عنه. وكذا بحجة 
أيضاً لورود الحديث بذلك. 


ولا يجوز تقديس القبور وتعظيمهاء لأن ذلك ليس من هدي النبي 5 ولا 
فالتوحيد ينفع صاحبه لأن به يقبل العمل عند الله تعالى. وبدونه يرد على 
صاحبه إ9وَلقَدَ أوحي إِلَيّكَ وَإِلَى الّدِينَ منْ فَبَلكَ لَتْنْ أشركت لَيحَبَطُنَ عَملْكَ 
وَلَتَكُودَنَ من الْخَاسرينَ659* بل اللَّهَ فَاعبَدَ وَكُن مَنْ الشاكرينَ) الزمر/65 - 
6» ولهذا كان اهتمام السلفية به كبيراً. لأن عمدة الفوز بالجنة والنجاة من 
النار. فقد قال تعالى: #إِنَّهُ مَن يُشّرِكَ باللّه فَقَدَ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيه الْجَنَهَ وَمَأوَاهُ 
الثَّارُ وما للظالمينَ منّ أنصار؟ المائدة/72, وقال وَلهِ: #منّ مات يَُشَرك بالله شِينًا 


سام 


دَخَلَ الثَّانَ وَقُلَتْ أنا: وَمنّ مات لَا يَشَرِكُ بالله شِيّئًا دَحَلَ الجَنَّة4 . 

وكما يطلب التوحيد # العقيدة يطلب التوحيد عن ابن عبد الوهاب # التشريع؛ 
فالله وحده مشرع العقائد؛ وهو وحده الذي يحلل ويحرم؛ فليس كلام أحد حجة 
4 الدين إلا كلام الله وسيد المرسلين: فالله تعالى يقول: #أم لَهُم شركاء شرعوا 
هم من الدأين مالم يدن به الله ْنَا لَه الفَصْل عضي بَيْنَهَُ ون الظالمينَ 
لَهُم عَدَابٌُ أليم» الشورى/21: وكلام الفقهاء # التحليل والتحريم ليس حجة. 
ونحن لا نشك # أن الإمام أحمد رضي الله عنه ما كان يخامره شك # أن 


ألفاظ القرآن والحبَرَ الذي كتبت به والورق الذي كتب عليه كل ذلك حادث غير 
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قديمء ولكنه لم يكن ليجد مسوغاً «من باب الورع أو القناعة العلمية» من دليل 
الكتاب أو السنة أو عمل كبار الصحابة: لهذا التقسيم والتشقيق والتفريق! ) 


وأمّا ما يتعلق بالتوسل بجاه رسول الله ولد أو غيره من الصالحين 
والمقربين؛ فلا نعلم أي نقاش أو بحث دار حول ذلك 4# عصر السلف بقرونه 
الثلاثة المشهود لها بالفضلء كل ما بين آيدينا مما صح 4 هذا الموضوع 
الأحاديث الثابتة الصحيحة عن توسل الصحابة وبتركهم بعرق رسول الله وشعره 
ووضوئه. وهي موجودة ب الصحيحين وحديث عثمان بن حنيف الذي رواه 
الترمذي وابن ماجه والنسائي بسند صحيع إِنْ رَجِلًا ضريرًا أتى املك 
عَلَيّه وَسَلَّمَ» فَقَالَ: #أدع الله أن يُعَافيّني؛ فَقَالَ: إن ش شت دعوت»: إن شَقت 
در وَهُوَ حَير, قَالَ: فَادَعه؛ فَأَمَرَهُ أن يَتَوَضَاً وَيَحَسِن ن الوصو وَيَدَعُو بهذا 
الدعاء: "الهم إِني أستأتك, وَأَتَوْجَهُ ليك بتَبيك محمد نبي الرَحَمّة ا محمك إِني 
الوه بف إلى كن قتي حاب 2 لتقضي: الليم اقلطية هي كال متنا عثمان: 


ص اع م ع 2 


فعاد وقد أبصر». وما مقط السحو مذ عير رن الله عد ارق 
بالعباس رضي الله عنه ‏ الاستسقاء فلم يُنكّر عليه: وما روي من أن الناس 
أصابهم قحط 4# زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه؛ فجاء رجل إلى قبر النبي 
فقال: ((يا رسول اللّه استسق لأمتك فإنهم قد هلكواء فأتاه َل ب النوم 


مر 


وأخبره أنهم سقو فكان كذلك» و2 رواية: :ائت عمر فأقرته السلام وأخبره أنهم 


!3:ؤ خم بندين زمشان الموظى السالفية مرلة زمزية مبازكة لأامة هبي انلام 
ص154. 
“+ البنا زو تسهية البارى 6/2 01و قتاتر ينه دقك دم د له ف يماك ابو عفد 
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يُسَقَونء وقل له: عليك الكيّسّ الكيّس؛ أي الرفقء فأتاه الرجل فأخبره. فبكى 


وقال :اتوت ها لوا إل ها محرت عنه )01 


والمهم أن هذا هو كل ما وصلنا عن رسول الله يْةُ وأصحابه وبقية السلف 
شأن التوسل بالأنبياء والصالحين 2 حال حياتهم والتوسل بهم بعد موتهم, 
فأجازذلك بهم # الحالة الأولى وحرمه 4# الحالة الثانية, ولا ندري لهذا 
التفريق أي مستتد يرجع إلى عصر السلف. بل إننا «كما قلت» لم نعثر على أي 
بحث أو نقاش أو خلاف بين علماء السلف 2# هذه المسألة؛ كل ما بين أيدينا تلك 
الوقائع التي ذكرناهاء وهي معروفة ومشهورة, وهي لا تدلّ بحد ذاتها على شيء 
من هذا التفصيل والتفريق بين الموت والحياة ما دام أن التوسل إنما هو بمكانة 
رسول اللّه أو الصالحين عند اللّه. لا بجسومهم وقدراتهم المادية المحسوسة 
والعياذ باللّه. وما دام أن المطلق يجري على إطلاقه . 
ولو شنا لفتحنا باب نقاش وجدل بذ هذا الموضوع؛ لنتبين مدى القيمة العلمية 
للتفريق الذي اختاره ابن تيمية ثم من سار على سننه من بعده؛ ولكنا هنا لسنا 
بصدد مناقشة هذه المسائل الخلافية أو التي أصبحت فيما بعد خلافية:؛ وإنما 
نريد أن نوضح للقارئ المتدبر أن هذه المسائل لا يمكن أن تَتَحَدَ حاجزاً وفيصلاً 
يجعل من أهل السنة والجماعة فريقين. ويجعل لكل منهما الشخصية المتميزة 
والمذهب الخاص به؛ بل هي يقيناً أقلٌ من أن تصدع وحدة الجماعة الإسلامية 
إلى مذهبين: سلفيين وخلفيينء فإنها. كما لاحظنا وسنلاحظء نقاط اجتهادية 
تعود إلى الاجتهاد # (تحقيق المناط) وهي نقاط اختلف السلف بشأنها قبل 


احتزؤاه الظبري :224/4 وان الأخين 274/2 مع اختلاف يسين ا السياق والألفناظ؛ وَهد 
أوود اجن كفي هذا بالكرو طزف مسورد وخيعتفه رانظ رن أبن كير البداية والدهاجة ب التاريه 
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مجيء الخلف واختلافهم وإن كنا لا نعلم إلى هذه اللحظة اختلافاً بين السلف 2 
أمر التوسل ولكنا نفرض أن ابن تيمية يرحمه الله واحد من السلف. وإِذَّنْ فإن 
خلافاً قد وقع 2# هذه المسألة إنها جزئية تتعلق بتحقيق المناط؛ وهي أقل من أن 
تصدع للمسلمين صفاً أو تجعل منهم مذهبين أو فريقين: ثم تخول الواحد منهم 
حق تفسيق الآخر ونسبته إلى الابتداع والضلال: فضلاً عن نسبته إلى الشرك 
والمروق من الدينة"). 

وهكذاء فإن الابتداع الخطير لا يكمن؛ كما يتوهمون؛ 4 توسل من يحب أن 
يتوسل بالآنبياء والصالحينء وإنما يكمن ش تصور من يتوهم أن التوسل جنوح 
عن عمل السلف وأنه ابتداع يَخْرجٍ أصحابه من حظيرة الجماعة الإسلامية 
الواسة ف ودرس كه ران مماتحة التقترلك والكتاولكهذا التصوو كما قل رامت وه 
لا يستند إلى أي برهان. 
وأما ما يتعلق بأمر العبادات والتزيد فيها أو إدخال بعض التعديل عليهاء مما لم 
يتمخض فيه وجه التبديع لوقوعه هو الآخر ث دائرة الاجتهاد ب تحقيق المناط؛ 
فاختلف فيه آراء السلف واجتهاداتهم؛ فكثيرة جداً . 
من ذلك ما ذكرناه من استحدات عثمان رضي اللّه عنه أذاناً آخر لظهر يوم 
الجمعة على داره 4 الزوراءء» لما اتسعت المدينة ولم يعد الآذان الذي كان يؤذن 
على باب المسجد عند صعود الخطيب المنبر مبلّغاً أطراف المدينة: فهو اجتهاد رآه 


مكنان كه يالك فيه الحم سبي ا 


"حو يجمه سعين. زميطنان البوطيء السلقية مرحلة زمنيه مياركة مدهب الحلامي» يروث 
1 :؛ عدد 12: سنة 3. ص156. 


“- اكوجع اسايق 517 افو 12 وها ده 
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ومن ذلك ما كان يراه عثمان أيضاً من أن الإجرام بمناسك الحج أو العمرة؛ قبل 
وصول الحاد إلى الميقات المحدد له بدعة لا موجب لها ولا ثواب عليهاء وخالفه 
كثير من الصحابة؛ فقد روى البيهقي وابن أبي شيبة والبخاري تعليقاً أن عبد 
الله بن عام ر لما فتح خراسان قال: ((إن هذا نصر من اللّه. لا بدّلي من أن 
نيسابور. وخلّف على خراسان الأحنف بن قيسء فلما قضى عمرته أتى عثمان 
بن عفان فقال له عثمان: 'لقد غرّرت بعمرتك حين أحرمت من نيسابور))!'). 
ومن ذلك ما ذهب إليه علي ذه من تضمين الصناع قائلاً: ((لا يَصلح 
الناس إلا ذاك)): وقد خالفه 4 كثير من الصحابة؛ فقد رآه علي 45 السبيل 
الوحيد الذي لا بدمنه إلا تحقيق مصالح الناس الذين لا غنى لهم عن الضياع: 
وهم يعَيبَون الأمتعة ب غالب الأحوال إلى جانب كونهم 4# الغالب مجهولي 
الصنعة والأمانة» وقد يغلب عليهم التفريط وترك الحفظء فلو لم يَضَمَنُوا مع 
ذلك لأفضى الأمر إلى أحد شيئين: إما إلى ترك الاستصناع بالكلية وإما أن 
يعملوا ولا يَضَمَنُوا شيئاً فيمْتّح لهم بذلك باب الكذب والاحتيال واختلاس 
الآمواق: فعا ثيك االصلعة فاضية بالتسو ةا 
توحيد الأسماء والصفات: 
ومعناها إثبات الأسماء والصفات للّه تعالى على نحو يليق بجلاله؛ ويشاركه أحد 


كأي صفة وردت لله # القرآن أو السنة تقرن إليها ليس كمثله شَّيءٌ وبالتالي 


- البيهقي: سنن البيهقي. 31/5: والبخاري تعليقاً ب كتاب الحج. باب: [الْحَج أَشَهرٌ 
مَعُلُومَاتَ فَمَّن فَرَضَ فيهنٌ الَحَجَّ هَل رَفَتَ ولا فُسُوقَ ولا جدَالَ في الّحَجَ) البقرة/197. 
“و و سس ربس تاق البوطيةالسلافة مرحلة رمم ميارك ا ملاهب انساديق: 
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فلا خوف من الوقوع 4# التجسيم ولا خوف من الوقوع 2 التعطيل؛ وكلا الأمرين 
مذموم ومردود 4# الشرع لما فيه من مخالفة الشرع. ولما فيه من وصف اللّه 
تعالى بالنقصء مع أن الله تعالى يقول: وله الْمَكلَ الَأَعَلَى في السَمَاوَات وَالَأَرْض 
وَهُوَ الَعَزِيزُ الحكيم» الروم/ 27. 

وقد خلط بعض أهل العلم بين الوهابية والمفوضية فالمفوضية يقولون: 
((لا ندري ما إذا كان لآيات الصفات حقائق وكيفيات أم لا بينما قال الوهابية: 
وى لبن كيقياات رح 6ق لق ”تحرف هذه الكتفيات والجفاتق: لغوله كفا لن: 
ليس كَمثّله شيءٌ وَهُوَ السميعٌ البَصير» الشورى/11: #وَلَا يُحَيطُونَ به علّماً» 
طه/110: ار يَعلَم ويه إلا الله آل عمران/7)). 


يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ((وأما توحيد الصفات فلا يستقيم توحيد 
الرجوييية ولا توكينن الالرقيدة إل قراو بالحكفات والكفاز اعقل مدن انكس 
الصفاتء. ذلك أن الكفار يزعمون أن اللّه هو الإله الأكبر ولكن معه آلهة أخرى 
تشفع عنده؛ فهم أثبتوا أن الله يتصف بأنه معبود لكن نازعوا 4 توحيد العبادة, 
والمتكلمون أضلهم كلامهم عن معرفة الله فقالوا إنه القادر على الاختراع. 
والألوهية هي القدرة فإذا أقررنا بذلك فهو معنى قوله لا إله إلا الله ثم استحوذ 
عليهم الشيطان فظنوا أن التوحيد لا يأتي إلا بنفي فنفوها وسموا من أبنتها 
مجسماً؛ ورد عليهم أهل السنة بأدلة كثيرة منها أن التوحيد لا يتم إلا بإثبات 
الصفات وأن معنى الإله هو المعبود فإذا كان سبحانه متفرداً به عن جميع 
الككرقاه وكان هذا ومندا صعيما لم يكدي الرامنممة فيا مدل ع 
الصفات؛ فيدل على العلم العظيم والقدرة العظيمة؛ وهاتان الصفتان أصل جميع 
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كما اعتمدت الحركة الوهابية 4 مسألة توحيد الأسماء والصفات 
مجموعة من القواعد التي استنبطوها من الكتاب والسنة وكلام السلف: 
القاعدة الأولى- أسماء الله تعالى توفيقية: 
ومعنى القاعدة: أن المصدر الذي تؤخن منه أسماء الله تعالى وصفاته الكتاب 
والسنة. ومعرفة اللّه تعالى بأسمائه الحسنى. وصفاته العلي إنما هو بواسطة 
الوحيء ولولا الرسل لما علم الناس أكثر ما يستحقه الله تعالى من الأسماء 
والصفات. لأن هذا الأمر غيبي. ولا يمكن معرفة الغيب إلا عن طريق الوحي؛ 
وقد أثنى اللّه تعالى على المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ووصفهم بالتقوى فقال 
تعالى: لالَّدِينَ يُؤْمَنُونَ بالَعَيب وَيُقِيمُونَ الصلاةً وَمما رَرَفَنَاهُمَ يُتَفقُونَ) البقرة/3, 
فلا يثبتون إلا ما أكيقه الله لتفنه نك كتاية وأكبثة لة وسولة ك سنثة من الأسنماء 
والصفات ولا يثبتون شيئاً بمقتضى عقولهم وتفكيرهم: ولا ينفون عن اللّه إلا ما 
نفاه عن نفسه 4# كتايه أو نفاه عنه رسوله 4 سنته: لا ينفون عنه يموجب 
عقولهم وأفكارهم فهم لا يتجاوزون الكتاب والسنة؛ وما لم يطرح الكتاب والسنة 
بنفيه ولا إثباته كالعرض والجسم والجوهر. 
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ((إن التوحيد لا يتم إلا بإثبات الصفاتء؛ وأن 
معنى الإله هو المعبود. فإذا كان سبحانه منفرداً به عن جميع المخلوقات وكان 
هذه وصفاً صحيحاً لم يكذب الواصف به؛ فهذا يدل على الصفات فيدل على 
العلم العظيم: والقدرة العظيمة؛ وهاتان الصفتان أصل جميع الصفات كما قال 
تعالى: #اللَّهُ الذي حَلَّقَ سبع سماوات ومن الْأرض متلّهن يسَتَزْلَ الأمر بِينَمَنَ 
لتَعَلَمُوا أن اللَّهَ على كُلْ شَّيّء فَديرٌ وَآنَ اللّهَ قَدَ أحَاط بِكُلْ شَيء علّماً) 
الطلاق/12)). 
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ويتعجب من المتكلمين الذين يقرون أموراً لله تعالى ثم ينكرون الصفات أو 

بعضهاء ويجوزون على اللّه أن يأمر بكل شيء ويفعل كل شيء وينزهونه عن 
حقائق أسمائه وفاته ولا يتم التوحيد إلا به. وأما الألفاظ التي لم يرد إثباتها ولا 
نفيها © الكتاب والسنة كلفظ الجوهر والجسم والتحيز والجهة. ونحو ذلك من 
الألفاظ يرى الشيخ أن لا يطلق إثباتها ولا نفيهاء وينقل عن ابن تيمية قوله: 
ولهذا سكل ابن سريح عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين قال: وأما توحيد أهل 
الباطل فهو الخوض # الجواهر والأعراض. وإنما بعث النبي وَل بإنكار ذلك, 
وكلام السلف والآئمة 4 ذم الكلام وأهله مبسوط 4# غير هذا الموضع: والمقصود 
أن الأتمة كأحد وغيرها لما ذكر لهم أهل البدع الألفاظ المجملة كلفظ الجسم 
والجوهر والحيز لم يوافقهم لا على إطلاق الإثبات ولا على إطلاق النفي. 
وينقل الشيخ عن أبي الوفا بن عقيل؛ قال: ((أنا أقطع أن أبا بكر وعمر ماتا ما 
عرفا الجوهر والعرضء فإن رأيت طريقة أبي علي الجبائيء وأبي هاشم خير لك 
من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت)). 
القاعدة الثانية- القول 4 الصفات كالقول 4 الذات: 
ويمكن توضيح هذه القاعدة على الآسس التي ينبني عليها منهج السلف ‏ 
الصفات. وهي: 

1- الإيمان بصفات الله تعالى وإثباتها كما وردت 2# الكتاب والسنة. 

2- تنزيه الله تعالى عن أن يشبه شيء من صفاته شيئاً من صفات 
المخلوقين. 
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وبيان ذلك أن يقال: القول ب صفات كالقول 4 الذات يكون من حيث 
الثبوت ونفي المماثلة. وعدم العلم بالكيفية. 
فكما أن الله تعالى ذاتاً ثابتة بحقيقة الإثبات يجب الإيمان بها إذ لا يعقل وجود 
ذات مجردة عن الصفات. وكما أن ذات اللّه تعالى لا تماثل ذوات خلقه؛: فكذلك 
صفاته لا تماثل صفات خلقه إذ #لَيْسَ كَمئّله شيء وَهُوَ السّميعٌ البَصيرٌة 
الشورى/11: وكما أن لله تعالى ذاتاً لا يكمن العلم بكيفيتها فكذلك له صفات لا 
تعلم كيفيتهاء لأن العلم بكيفية الصفات يستلزم العلم بكيفية الذات؛ ويتفرع عنه 
أن إيماننا بما يثبت من نعوته كإيماننا بالذات المقدسة؛ فالصفات تابعة 
للموصوف فنعقلٌ وجود الباري وننزه ذاته المقدسة عن الأشياء من غير أن نتعقل 
الماهية. فكذلك القول # صفاته؛ نؤمن بها ونعقل وجودها ونعلمها ب الجملة من 
غير آن نتعقلهاء أو نشبهها أو نكيفهاء أو نمثلها بصفات خلقه. 
فمن قدّم بين يدي الله ورسوله وتجرأ على اللّه. فنفى عنه ما أثبته لنفسه من 
الصفات العظيمة وما وصفه به رسول الله يك وقال: ((هذا الذي وصفت به 
نفسك ووصفك به رسولك لا يليق بك وفيه من النقص كذا وكذاء فأنا أؤوله 
وألغيه لآن ما فيهما يوهم التشبيهء وإنما أرجع إلى قواعد المتكلمين؛ فهذا يرد 
كلامه ولا يعد به لأنه خالف فهم السلف)). 
القاعدة الثالثة -الاتفاق 4 ألفاظ ومعاني الأسماء والصفات لا يقتضي 
المماثلة بين الخالق والمخلوق: 
ودياق ذلك أن “الله عالق سمث نفسة بق كتانه تاسنساء وشم تعحى خلقه تأشنا 
وكذلك وصف نفسه بصفات ووصف بعض خلقه بصفاتء فلو كان الاتفاق بين 
الخالق والمخلوق 4# الأسماء والصفات يقتضي المماثلة لكان اللّه تعالى أولى أن 
ينزه نفسه عن هذه الأسماء والصفات فعلم بصريح المعقول أن للّه عز وجل 
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أسماء وصفات لاثقة بجلاله وعظمته؛ وللمخلوقين أسماء وصفات مناسبة 
لحالهم وعجزهم وافتقارهم.: وإنما الاتفاق بين أسماء اللّه وصفاته؛ وأسماء 
المخلوقات وصفاتهم 2# اللفظ والمعنى العام الكلي 2# الذهن: وهذا هو الذي يدل 
عليه صحيح المنقول لصريح المعقول. 

فما وصف اللّه به نفسه فهو حق على ظاهره؛ ومعناه يعرف من حيث 
يعرف مقصدد المتكلم بكلامه. فأهل السنة يثبتون ألفاظ الصفات ومعانيهاء 
فليس ما وصف الله به نفسه عن المتشابه الذي يفوض معناه. 
والسلف يثبتون الصفات إثباتاً بلا تمثيل؛ فلا يمثلونها بصفات المخلوقين؛ لأن 
الله تعالى ليس كمثله شيء. ولا كفء له. ولا ند له. ولا سمي له. ولأن تمثيل 
الصفاتء؛ وتشبيهها بصفات المخلوقين ادعاء لمعرفة كيفيتها. وكيفيتها مجهولة 
لنا مثل كيفية الذاتء لأن العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. 
واللّه تعالى لا يُعلم كيفية ذاته إلا هو كما أن السلف ينزهونه تعالى عن النقائتص 
والعيوب تنزيهاً لا يفضي بهم إلى التعطيل. 
القاعدة الرابعة- الجمع 4 الإثبات والتنزيه 4 توحيد الصفات: 
الحديث عن الصفات ليس كافياً فيه مجرد نفي التشبيه من غير إثبات أو مطلق 
الإثبات من غير تنزيه. ولذلك جمع اللّه تعالى بين الإثبات والتنزيه 4 قوله 
تعالى: #لَيْسَ كَمثله شيء وَهُوَ السسميعٌ البصيرة الشورى/11. 
فنفى التشبيه سبحانه وتعالى عن نفسه وآثبت صفتي السمع والبصر لنفسه. 
وهكذا 4 كثير من الآيات نجد إثبات الصفات مع التنزيه عن مشابهة المخلوقات 
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ويثبتون ما أثبته الرسول كيه من السمع 
والبصر والحياة والقدرة والإرادة والعلم والكلام إلى آخره؛ وهذا أيضاً من أعجب 
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جهله. وذلك أن هذا طائفة المبتدعة؛ يثبتون الصفات السبع وينفون ما عداهاء 
ولو كان 2# كتاب اللّه. ويؤولونه وأما أهل السنة فكل ما جاء عن اللّه ورسوله 
أثبتوه وذلك صفات كثيرة. 

ويرى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن كل ما ورد كش القرآن والسنة من 
الآسماء والصفات كله حقء وي غاية الحسن والكمالء وأن إثبات ذلك كله توحيد 
وإيمان: وإن جحد شيء منه هلاك؛ كما وأن احترام أسماء الله الحسنى وصفاته 
وتغيير الاسم لأجل ذلك. وترك التحديث بما لا يفهم السامع حتى لا يفضي إلى 
تكذيب الله ورسوله كَل كل ذلك من تحقيق التوحيد . 
فالشيخ يثبت لله تعالى الأسماء الحسنىء؛ وصفات الكمال المطلق الذي لا يشاركه 
4 مشاركء وينزهه عن النقص والعيب والسوءء وينفي أن يكون له شبيه أو مثيل 
أو نظير؛ وينفي خصائصه عما سواه كما ينفي عنه ما لا يجوز عليه؛ ولا يلحد 
:4 صفات الله ولا شك أسمائه: بل يثبت ما أثبت الله لنفسه. وأثبته له رسول اللّه 
يد وينفي ما نفاه اللّه عن نفسه ونفاه عنه رسوله كل كما ورد 4# القرآن 
والسنة؛ ويرى أن الاقتصار على الوحي هو البصيرة 2# الاعتقاد والعمل والنذارة. 
القاعدة الخامسة- الإثبات والنفي المجمل 2 الأسماء والصفات: 
أن يثبت جميع ما أثبته 4 كتابه وعلى لسان رسول الله وليِدٌ من أسمائه وصفاته 
العلى على وجه التفصيلء وينفي عنه ونفاه عن نفسه 2# كتابه. وعلى لسان 
رسوله ود على وجه الإجمال؛ مع إثبات كون كمال ضده لأن النفي المحض ليس 
كمالاً. 
فمعاني صفات اللّه تعالى معلومة يجب اعتقادها وأما كيفيتها فهي مجهولة لنا 


وعدا "لذ اللةوؤلية ا يفول هاتك يق أقتر نا منكل عن قرقة مان #البرحمن 
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عَلَى الْعَرَْشُ اسَتَوَى» طه/5: كيف استوى5؟ قال: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول؛ 
والإيمان واجب. والسؤال عنه بدعة. 

وطزيقة اهل السطة والحماغة نكا تنقوة للدمون المفات وما مون عند 
من النقص هى طريقة الكتاب والسنة, يس الاجسال» المي والتمسم 3 


+5 دشم 2 


1 موي دالبئز 


الشورى/11: فأجمل 4 النفي وهو قوله 57 (نيْسَ كمئله شآ فصل 3 
الإثبات وهو قوله تعالى: /وَهُوَ السميعٌ البَصيرة. 

وكل نفي 2 صفات الله فإنه يتضمن إثبات الكمال؛ وليمن.هوانفياً متخطبا: لأن 
ومن أمثلة النفي المتضمن لإثبات الكمال؛ قوله تعالى: إن اللّهَ لا يَظَلمّ النّاسَ 


شيئاً ولَكن الناس أنفسهم يَظَلمُونَ) يونس/44.: أي: لكمال عدله سبحانه. 


- بس 


وقول سبحانه وتعالى: رولا يَؤُودهُ حَمَظُهُمًا وهو هو العلي الْعظيم» البقرة/ 255: أي: 

لكمال قدرته وقوته. 

وقوله تعالى: لا تََحْدَهُ ذه سنّة وَل نَوَمَ) البقرة/255, أي: لكمال حياته وقوميته 

وهكذا كل نفي عن الله فإنه يتضمن إثبات ضد المنفي من الكمال والجلال. 

القاعدة السادسة- العلم بأن الكمال المطلق: 

الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثابت للرب يستحقه بنفسه المقدسة النقص 

والاحتياج» ولك كمال تثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالقء؛ فالخالق أولى. 

وكل نقص تنزه عنه المخلوقء فالخالق أولى أن يتنزه عنه. 

كما إن إثبات الصفات إثبات لكمال اللّه. وأنه لو لم تدل على أوصاف لم يجز أن 

يخبر عنه ويوصف بهاء قال تعالى: (إِنَ اللَّهَ هُوَ الرَرَاقَ ُو الَهُوَة الَمَتِينُ) 
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الذاريات/58: فالقوي من أسماته وقد أخذ عنه بأنه صاحب القوة؛ فلو لم تدل 
القوة على صفة لم يخبر عنه بأنه صاحب القوة؛ وقال: ((فَللّه ألْعرَةٌ جميعاً)). 
ومن أسماته العزيزء وما إلى صفات من العلم والقدرة. ومن أسمائه العلم والقدرة 
فلولا دلالتها على صفة العلم والقدرة لم يقل بعلمك ولا بقدرتكء أنه لو لم تكن 
أسماؤه مشتملة على معان. وصفات لم يسع أن يخبر عنه بأفعالها . 

التزم محمد بن عبد الوهاب بما قاله من تمسكه بالكتاب والسنة واقتفاء 
الأثر الصالح قولاً وعملاً. فأثبت الصفات كما جاءت بها النصوص من غير 
تحديد للكيف 4# أية صورة من الصور من تمثيل أو تكييف أو تأويل؛: وتلقى 
أوصاف اللّه تعالى من كتبه ورسله بلا زيادة ولا نقصان مع رفضه إنزال هذه 
الصفات على مقتضى العقل مهما بلغ هذا العقل من علو وتقدم؛ وآمن بأن كل 
صفة معلومة بإثباتها مجهولة بكيفهاء والكافة مطالبون بالإثيات. والكافة 
مطالبون بعدم الخوض 2# الكيف. 
وكان رد الحركة على من آثار بعض التساؤلات بأن المعاني المفهومة من الكتاب 
والسنة لا ترد بالشبهات. فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه فلا 
يقال: هي ألفاظ لا تعقل معانهاء ولا يعرف المراد منها فيكون ذلك مشابهة للذين 
لا يعلمون الكتاب إلا أماني بل هي آيات بيّنات: دالة على أشرف ال معاني وأجلهاء 
قائمة حقائقها ب صدور الذين أوتوا العلم والإيمان إثباتاً بلا تشبيه؛ وتنزيهاً بلا 
تعطيل؛ كما قامت حقائق سائر صفات الكمال 4# قلوبهم كذلك؛ فكان الباب 
عندهم باباً واحداً قد اطمأنت به قلوبهم وسكنت إليه نفوسهم: يبين الشيخ بن 
عبد الوهاب 4 عقيدته من الغيبيات: والتزامه 4 منهج السلف فيقول: أشهد 
الله من حضر من الملاتكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل 
السنة والجماعة من الإيمان باللّه. وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
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والإيمان بالقدر خيره وشره؛ ومن الإيمان بالله والإيمان بما وصف به نفسه آذ 
كتابه على لسان رسوله ولد من غير تحريف ولا تعطيلء؛ بل أعتقد أن اللّه 
سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء فللا أنفي عنه ما وصفت 
به نفسه ولا أحرف الكلام عن مواضعه ولا ألحد 4# أسمائه وآياته وأكيف. ولا 
أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه لأنه تعالى لاسمّي له ولا كفئ له ولا ند له ولا 


قياس بخلقه. 


كما أن الحركة الوهابية تؤمن بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق؛ وأنه 
تكلم حقيقة؛ وأنزله على عبده ورسوله وآمنيه على وحيه وسفيره بينه وبين 
خلقه. وتؤمن الحركة بأن اللّه تعالى فعال لما يريد. ولا يكون شيء إلا بإرادته ولا 
يخرج شيء عن مشيئته. ولا شيء # العالم يخرج عند تقدير هو لا يصدر إلا 
عن تدبيره؛ ولا محيد لأحد عن القدر المحدودء ولا يتجاوز ما خط له 4# اللوح 
السطون 
ويقر بكرامات الأولياء. ومالهم من المكاشفات إلا أنهم لا يستحقون حق الله شيئاً 
ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا اللّه. 


ومن الأمثلة على الآيات التي طبق عليها منهج الحركة الوهابية ثشْ توحيد 
الأسماء والصفات. 


مَتَقة الاستواء: 

ومن بين القضايا التي أثارها على الكلام وتعددت فيها أقوال المشتغلين به تبرز 
مشكلة الاستواء بما يرتبط به من معنى الجهة والحركة والمكان» وقد صحب هذه 
الضجة موقف أهل السنة الذين تمسكوا بكل ما ورد من النصوص وإثبات جمع 
الصفات كما جاء 4# القرآن الكريم وعلى لسان نبيه الأمين؛ أثبتوها عن فقه 


وعن إدراك بأنه لَيْسَ كَمثّله شَيء وَهُوَ السّميعٌ البَصيرٌة الشورى/11: وأدركوا 
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تماماً أنهم #وَلَا يَحيطُونَ به علّماً4 طه/110: فقد ورد 2# الذكر الحكيم نصوص 
تذكر الله واستواءه عليه كقوله عز شأنه #الرَّحَمَنْ على الْعَرَشُ اسَتَوَى) طه/5. 
وقوله: لوَكَانَ عَرَشَهُ عَلَى الَمَاءِ4 هود/7, وقوله تعالى: (الّذي حدق السّمَاوات 
وَالَأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في ستة أيَامِ ثم اسَتَوَى على العرش الركتن فشان به 
حَبيراً4 الفرقان/ 95. 


3 4 00 


وقال # سورة يونس #اللَّهُ الذي رفع المسَّمَاوات بغير عمد تروتها ثم 
اسَتوى على الْعَرش؛4 الآية 3 وقال 4 سورة الرعد #أللَّهُ أنّذي رَفَّعٌ السّمّوات 
بغَيّر عمد تَرونَهَا ثم أستوَى على ألْعرش» الآية 2, وقال ب سورة طه: (ألرحمنْ 
عَلَى ألعَرَش استوى4 الآية5: وقال # سورة الفرقان #ثم اسُتَوَى على الْعَرش 
الرَحَمِنْ) الفرقان/59:, وقال 4# سورة السجدة #اللَّهُ الذي حَلَقَ السسَّمَاوَات 
وَالَأَرَضُ وما بِيْنَهُمَا في سنّة يام كم استوّى على الْعَرَش» السجدة/4: وي سورة 
الحديد #هُوَ الذي خَلَقَ السَمَاوات وَالَأرَضَ في سثّة يام كُم استوى على العرش6 
الحديد/4. 
4 هذه الآيات إثبات صفة الاستواء لله ومهي من الصفات الفعلية: ومعنى 
الإيمان بالاستواء: الاعتقاد الجازم بأن الله فوق سماواته مستو على عرشه 
استواء يليق بجلاله وعظمته على خلق بائن منهم وعلمه محيط بكل شيء, 
ومعنى الاستواء العلو والارتفاع والاستقرار والصمود . 
وابن عبد الوهاب يثبت العلو والاستواء بطريقة السلف وعلى منهج إمام دار 


الهجرة مالك بن انس حينما سأله رجل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم, 
والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة؛ فأثبت مالك يرحمه الله 


5254 


يقل أحد منهم: إن الله ليس 4# السماءء ولا أنه ليس على العرشء ولا أنه لا 
تجوز إليه الإشارة الحسية. 

ويستشهد ابن عبد الوهاب على علو اللّه بحديث ابن مسعود قال: ((بين 
السماء الدنيا والتي تليها خمسماثئة عام؛ وبين كل باع وسماء خمسمائة عام 
عام. 


والعرش فوق الماء؛ والله فوق العرشء لا يخفى عليه شيء من أعمالكم: أخرجه 
ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد اللّه؛ ورواه بنحوه 
المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عند عبد اللّه قاله الحافظ الذهبي)). 


واستشهاد ابن عبد الوهاب بهذا الحديث ليدل على مدى تمسكه بالنصوص 
وإثبات الاستواء لله على منهج أهل السنة الذين أثبتوا جميع أسماء الرب 
وصفاته؛ من الإيمان باللفظ وإثبات الحقيقة ونفي علم الكيفية. و4 هذا المعنى 
تدور تفاسير السلف, قال البخاري # صحيحه قال مجاهد : استوى على العرش 
(علا) وقال ابن راهويه: ((سمعت غير واحد من المفسرين يقولون #الرَّحَمَنُ عَلَى 
العرش اسَتَوَى» أي ارتفع وقال محمد بن جرير فيقوله #الرَحَمَنُ على الْعَرش 
التترى): أي علا وارتفع فابن عبد الوهاب يرفض تعريف الاستواء بمعنى 
الاستيلاء وتمسك بمنهج أهل السنة وأثبت الاستواء كما ورد ب نصوص الذكر 
الحكيم وما جاء 4 السنة وذهب إليه المفسرون والعلماء. ويتمسك بقوله تعالى: 
#إليَهِ يَصعَد الْكَلمَ الطَيْبٌ وَالْعَمَلُ الصالح يَرَفَعَهُ) فاطر/10: وبقوله: /وَهُوَ 
الْقَاهِرَ فَوقَ عباده وَهُوَ الْحكيم م الْحَبِيرَ) الأنعام/18: وهناك العديد من الآيات 
الى مستشهد بها 4 إقبات علو الله ويصرح بتمسكه بمذهب السلف: ٠‏ فيقول: 
((وذلك مذهب الإمام أحمد وغيره من السلف أنهم لا يتكلمون 4# هذا النوع إلا 
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بما تكلم الله به ورسوله فما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله - أثبتوه مثل 
الفوقية)) . 

الاستواء. والكلام والمجيء وغير ذلكء وما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه 
رسوله نفوه. مثل: المثل والتّد والسمي وغير ذلكء وأما ما لا يوجد عن اللّه 
ورسوله إثباته ونفيه؛ مثل: الجوهرء الجسم والعرض والجهة وغير ذلك «لا 
يثبتونه ولا ينفونه»؛ فمن نفاه فهو عند أحمد والسلف مبتدع.: ومن أثبته مثل 
هشام بن الحكم وغيره فهو عندهم مبتدع, والوااجب عندهم السكوت عن هذا 
النوع اقتداء بالنبي وَددُ وأصحابه. 
و4 موضع آخر 3 هذه الرسالة يستشهد بقول أبي الوفاء بن عقيل الذي قال: 
((أنا أقطع أن آبا بكر وعمر ماتا وما عرفا الجوهر والعرض فإن رآيت أن طريقة 
أبي علي الجبائي وآبي هاشم خير لك من طريقة آبي بكر وعمر فبئّس ما 
رأيت))!!). 
التصريح برفع الأيدي إلى اللّه تعالى كما ثبت 2 الصحيح عن جابر بن عبد الله 
أن النبي وَلهُ جعل يقول: لأَنَا هل بَلَفْتء فَيَقُولُونَ نعم فَيَرَهَعٌ إصبَعَة إلى السماء 


د سه رالا و مه > هه 


ممه ماس دم هع مسد 2 
وينكبها إليهم ويقول اللهم أشهد» .٠7‏ 


ومن الأدلة أيضاً على علوه 4 عرشه أخباره وَل أنه تردد بين موسى عليه السلام 


وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة. 


ويهاجم ابن عبد الوهاب المتكلمين على موقفهم من إنكار الاستواء واعتبر 
الفلائل ةمقل وسيم ف طب" اللوق هه بدفن 1خ زتممة اللفكابنين كا روا علي 


د هيرق ابن كداء هجوا امعد :من 1 26: 
#-الدرو الشنية بؤ الأجوية الفحدية: مجموعة من العلماء المحدوق :هين الرحمن بن محمد بن 


قاسم العاصمي النجدي؛ 72 . 
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الفلاسفة تأويلهم 2# آيات الأمر والنهي مثل قولهم: ((المراد بالصيام كتمان 
أسرارنا والمراد بالحج زيارة مشايخنا والمراد بجبريل العقل الفعال» وغير ذلك من 
إفكهم: ردوا عليهم الجواب بأن هذا التفسير خلاف المعروف بالضرورة من دين 
الإسلام. فقال لهم الفلاسفة: أنتم جحدتم علو الله 4 خلقه واستواء على 
عرشه. مع أنه مذكور ف الكتب على ألسنة الرسلء وقد أجمع المسلمون كلهم 
وغيرهم من أهل الملل فكيف يكون تأويلنا تحريفاً وتأويلكم صحيحاً))!!)؟. 

ففيما يتعلق بأسماء اللّه تعالى وصفاته وكلامه والقضاء والقدرء لم يكن 
للصحابة خوض # شيء منه من وراء إيمانهم بذلك كله على نحو ما جاء به 
القرآن وبيئّته السنة: كان هذا 4 صدر حياتهم. فلما توك رسول الله وَل 
وانتشر الإسلام؛ واتسع نطاق الفتوحات وكثر الداخلون 2 الإسلام من أصحاب 
الديانات الأخرى كاليهودية والنصرانية والمانوية والزرادشتية وغيرهاء ثار الجدل 
بين هؤلاء وعامة المسلمين فيما ظل الصحابة محجمين عن الخوض فيه إلى ذلك 
الحين؛ فانقسم الصحابة رضوان الله عليهم عندئن فريقين: فريق آثر الاستمرار 
على السكوت والابتعاد عن الجدل 4 هذه المسائل وعد ذلك بدعة منكرة؛ من 
هؤلاء عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجمع كبير من 
الصحابة؛ وقد درج على منوالهم من التابعين ومن بعدهم سفيان الثوري 
والأوزاعي ومالك بن أنس وأحمد بن حنبلء وفريق آخر آثر البحث والنقاش 
ومعالجة الشبهات أياً كانت يْ رؤوس أصحابهاء ومن هؤلاء علي بن أبي طالب 
وعبد اللّه بن عباس وعبد اللّه بن مسعود وجمع كبير من الصحابة؛ ودرج على 
منوالهم من التابعين ومن بعدهم الحسن البصري وأبو حنيفة والحارث المحاسبي 


00 غنام: عنوان المجد. ص227؛ د . محمد سعيد رمضان البوطي: السلفية مرحلة 
زمنية مباركة لا مذهب اسلامي. ص 151. 


“- ابن خلدون: المقدمة: 226 طبعة بولاق. 
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وأبو نور. فقد كان علي رضي اللّه عنه يشجع دعوة المبتدعة إلى الحق بمجاد لتهم 
باطلهم الذي تعلقوا به وقد ناظر رضي اللّه عنه قَدَّريآً ب القدرء وأرسل ابن 
عباس ليناظر بعض المبتدعة. وناظر عبد الله بن مسعود يزيد بن عميرة © 
الإيمان. هذا 4 حين أن كثيرين من الصحابة كانوا يرون أن الدخول 2# مناقشة 
هؤلاء الناس بدعة يجب تجنبها( وإليك هذين الموقفين المتعارضين من عَلَمَيّن 
من أبرز أعلام السلف الصالح رضوان الله عليهم؛ أحدهما الإمام مالك بن أنس 
الذي كان يُحَذدّر من الإصغاء إلى أصحاب الشبهات أو مجادلتهم فيهاء وكان 
يقول: ((إياكم والبدع؛ قيل: يا أبا عبد اللّه وما البدع5 قال: أهل البدع الذين 
متكلمون ف الجاع الله وسهاعه. وكلاسه وهلمه ومنب كدر ل سكت هونا متكت 
عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان))01). 

ثانيهما الحسن البصري فقد أرسل برسالة إلى عبد الملك بن مروان؛ وقيل 
إنه أرسلها إلى الحجاج تدور حول موضوع القضاء والقدر. وقد جاء فيها قوله: 
((لم يكن أحد من السلف يذكر ذلك ولا يجادل فيه لأنهم كانوا على أمر واحدء 
وانما أحدتنا الكلام فيه لما أحدث الناسّ من الَنَكّرّة له. فلما أحدث المحدثون 2 
دينهم ما أحدثوه أحدث اللّه للمتمسكين بكتابه ما يبطلون به المحدّثات ويحدّرون 


به من المهلكات))2©1. 


ادن جمد سعيد زمطنان النوطى: الشلفية مرطلة رفني ما ركه الا مدهب الذس: 
ص152. 

“مها هب الأسام جاتانا: فيستن ون مسعود الزؤارق 377 و38 الخمت ون ظلى آبلى بكر 
الخطيب البغدادي: تاريخ مدينة السلام تاريخ بغدادء 223/1. 

“-الحبوايو يشمو الرتفعي التي والاف ليه سرع كنات الدل:والسمل» هن 12 وما يعن 


وانظر: عوامل نشأة علم الكلام 4 الإسلام للأستاذ يحيى هاشم فرغل؛ ص79 فما بعد. 
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وموقف السلف من علم الكلام يتبع موقفهم من مناقشة أصحاب 
الشبهات ومستشيري الأطروحات ش شؤون العقيدة: فالذين محرجون من 
مناقشتهم ورأوا ذلك ابتداعاً. حدّروا من علم الكلام وترويجه بين الناس: والذين 
شجهوا مناقشتهم واهتموا بكشف باطلهم ومحاورتهم 2# أوهامهم العالقة 
برؤوسهم: دعوا إلى الاستعانة بعلم الكلام ما دعت الحاجة إلى ذلكء. ولعل خير 
تعريفه وأجمعه لعلم الكلام هو ما عرّفه به ابن خلدون 4# مقدمته إذ قال: 
((هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد المبتدعة 
المتدرفيق ف الاعتعاداك عر مذ اهرك الستلت واه ل السك )01 
وبوسعك أن تلاحظ من هذا التعريف أنه أعم من أن يكون ممزوجاً أو معتداً على 
شيء من الفلسفة أو قواعد المنطق اليوناني: وليس كما يتوهم بعض الجهال 
اليوم أنه دراسة أمور العقيدة الإسلامية من خلال منظور الأصول والمصطلحات 
الفلسفية؛ فهذا التصور وهم لم يقل به حتى الذين رفضوا علم الكلام؛. وعدوا 
الاشتغال به من البدعة. 
هذا وقد تجد # علماء السلف من اتخذ موقفين مختلفين من هذه المسألة كأبي 
حنيفة والإمام الشافعي. فقد مر على أبي حنيفة عهد كان يتحرج فيه من 
الخوض لي مسائل العقيدة على طريقة علم الكلام: أي بالحجاج والآدلة العقلية: 
ثم جاء عهد أقبل فيه على هذا العلم؛ ونَشْطّ 4# الذب عن العقيدة بمناهج علم 
الكلام. 


'- ابن خلدون: المقدمة. 225. 
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حيث ألف كتابه الفقه الأكبر وكتب 34 ذلك رسالته المعروفة إلى عثمان؛ 
وإنما السبب #ش ذلك إتباعه لحاجة الناس وظروفهم التي يمرون بهاء كما يتضح 
ذلكمها بحاء ف كناب العالم وامتسلة 37 
وكذلك الشأن 2# الإمام الشافعي يرحمه اللّه. فقد رويت عنه كلمات كثيرة ب ذم 
علم الكلام؛ ولكنه مع ذلك ناقش 4# مجلس الرشيد بشراً المريسي 2# بعض من 
مسائل هذا العلم, وروى البيهقي بإسناده عن المزني أنه قال: ((دار بيني وبين 
رجل مناسبة؛ فسألني عن كلام كاد أن يشككني # ديني؛ فجئت إلى الشافعي 
فقلت له: كان من الأمر كيت وكيت. فقال: هذه المسألة للملحدين والجواب عنها 


كيك ركيت ا( وانها عدا ذلك فسا م« المشرؤف اتفاك لكا وظروفي: 


وفيما يتعلق بمسألة القرآن: لم يكن يرى الإمام أحمد رضي الله عنه مبرراً 
للدخول # أي تفصيل أو تفريقء: 2# اليقين بكونه كلام اللّه القديم: بين اللفظ 
والمعنىء والتفريق بين الكلام النفسي والآلفاظ المعبرة عنه. بل كان يرى أن 
الاشتغال بهذا التفصيل والتفريق بدعة حادثة لم يعرفها أصحاب رسول الله وَل 
ومن ثم تحمل ما تحمل من المحنة وكابد ما كابد من الشدائد 4 سبيل الثبات 
على الحق الذي اقتنع بآنه الحق أو ب سبيل الحيطة فيه ورعاً. 


تلوجت حجنن (مطنان ]لسوطى؟ | شلا مر له ومنينة نبازكة ادهب انسلوس: 
ص153. 
7- فخر الدين الرازي: انظر مناقب الإمام الشاضمي. 65 فما بعدهاء وعوامل نشأة علم الكلام 


الإسلام للأستاذ يحيى هاشم فرغل؛ 82. 
560 


على حين لم يرى الإمام الشافعي ما يمنع من التفصيل 2# الأمر, والحكّم 
بأن ألفاظه وأوراقه حادثة مخلوقة؛ وإنما القديم فيه معاينه التي تسمى (الكلام 
النفسي)؛ ومن هنا تخلّص من المحنة التي كادت أن تنزل به هو الآخر. 
نواقض الإسلام عند الحركة الوهابية 


ولقد أعلن الإمام ابن عبد الوهاب مبادئه فقال: أعلم: إن من أعظم نواقض 
الأول: الشرك ك4 عبادة الله وحده لا شريك له. والدليل قوله تعالى: 


وا ا ل د 


#إِنَ اللّهَ له يَعْفْرَ أن يُشَرَكَ به وَيَغْمْرَ ما دُونَ ذَلكَ لمن يَشَاءً وَمَن يُشَركٌ باللّه 
فَقَدْ ضَلَّ ضَّلالاً بَعيداً4 النساء/116: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو 
القبات. 

الثاني: من جعل بينه وبين اللّه وسائطء ويد عوهم ويسألهم الشفاعة كفر 


2 


إجماها: 


الثالث: من لم يكفّر المشركين؛ أو شك 4 كفرهم؛ أو صحح مذهبهم.: كفر 
إجماعاً. 


الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي كَدْدٌ أكمل من هديه: أوأن حكم غيره أحسن 
من حكمه:؛ كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه:؛ فهو كافر. 
الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ولد ولو عمل به. كفر إجماعاً, 


ع ع ام ع قر 


والدليل قوله تعالى: #ذَلك بِأَنّهُمَ كَرهُوا ما أَنْزّلَ اللَّهُ فَأَحبَطَ أَعْمَالَّهُم) محمد/9. 


النادين:فن أاسقيزا نشو مذي الله أوكواية آم ايف عضر والدتدل قولة 
تعالى: 
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د ع لس وهر م5 سم 


لف أبللهوآياتهوَسُوله كم تون 465 لا تدرا ا ركم بن 
إِيمَانكُم) التوبة/66-65. 
قوله تعالى: 
وما يَعَلّمَان منّ أحَد حَثَّى يَقُولا إِنْمَا نَحَنّْ فْتَنَةٌ غلا تَكَمُنَ البقرة/ 102. 
الثامن: مظاهرة المشركة؛ ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: لوَمَن 
يَتَوَلّمُم منكُم فَإِنَّهُ منَّهمَ إن اللّهَ ل يَهَدي الَقَوْمَ الظّالمينَ) المائدة/51. 
من شرد تهء كما وسع الخضر الخروج من شرد تهء كما وسع الخضر الخروج من 


العاشر: الإعراض عن دين اللّه. لا يتعلمه ولا يعمل بهء والدليل قوله تعالى: 


مدع واف عد وام رن للع اماي لحرا م موف 4 م كين م اه 
وَمَنْ أظلمْ ممن ذُكّْرَ بآيّات رَبّه كُمَ أَعَرَض عنْهًا إِنّا من الْمُجَرمينَ مَنتَقَمُونَ» 


السجدة/22. 

ولا فرق # جميع هذه النواقض بين الهازل والجادء والخائف إلا المكره وكلها من 

أعظم ما يكون خطراً. ومن أكثر ما يكون وقوعاً. فينبغي للمسلم أن يحذرهاء 
1- الشرك الأكبر. 


2- الشرك الأصغر. 
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3- الشرك الخفى. 
الشرك الأكبر: هو أن يتخن العبد من دون اللّه نداً. يحبه كحب اللّه أو 

يرجوه أو يخافه كخوفه من الله أو يدعوه أو يصرف له أي نوع من أنواع العبادة 
شجر أواحجرء وغيرهاء فمن صرف لشيء منها أي نوع من أنواع العبادة التي 
أمر الله بها فقد أشرك باللّه الشرك الأكبر الذي نهى اللّه عنه؛ وأنكره على 
المشركت؟ واخيوان اوددر تساف فلتمنا يه عماقان قالن: 
#إنْ اللّه لا يَغْفْرَ أن يُشَرَكَ به وَيَغْفْرَ ما دُونَ دَلكَ لمن يَشَاءً وَمَن يُشَّرِكَ باللّه 
فَقَدَ ضَلّ ضَلالاً بُعيداً4 النساء/116. 
وقال تعالى:/ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بالله فَقَدُ حَرَمَ الله عَلَيّه الجنّة وَمَأُوَاهٌ الثَارَ وَمَا 
للظّلمينَ من أنصاري المائدة/76. 
وحكمه: إنه الشرك الذي بعث الله النبي محمداً وله بالنهي عنه. فكفّر من لم 
يتب منك وفاتله وعاداه. 
وأنواع الشرك الأكبر منها: 

أ- الشرك 4# الخوفء ويعتبر خوف السر من أعظم أنواع العبادة. فيجب 
إخلاصه لله عز وجل لأن هذا الخوف من أعظم مقامات الدين وأجلهاء 
فمن صرفه لغير الله فقد أشرك اللّه الشرك الأكبر. قال تعالى: #قَنَا 
تَحَافُوهمْ وَحَافُون إن كُنْثم مّؤُمنِينَ) آل عمران/ 175. 

ب-الشرك # المحبة: فالمحبة هو أصل دين الإسلام الذي تدور عليه رحاه. 
فبكمال محبة اللّه يكمل دين الإسلام وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. 
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والمراد بالمحبة هنا محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع وكما الطاعة 

وإيثار المحبوب على غيره فهذه المحبة خالصة للّه. 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ((من اتخذ نداً تساوت محبته ومحبة اللّه 
فهو الشرك الأكبر)). قال تعالى: (وَمنَ النّاس من يَتََْدُ من دون اللّه أنداداً 


و و لم الس ليد 


يَحَبْوَتَهُمَ كَحب الله وَالَّدِيّن ءَامَنُواً شد حَبًاً للّه4 البقرة/165. 


ت-الشرك # التوكل: والتوكل من أعظم أنواع العبادة التي يبج إخلاصها 

لله. قال: #وَعَلَى ألله هَتَوَكَلواً إن كُنّتم مَؤْمنِينَ4 المائدة/23: والتوكل على 

الله 4 دفع المضار وتحصيل الأرزاق؛ وما لا يقدر عليه إلا هو من أعظم 

أنواع العبادات: والتوكل على غيره ‏ ذلك شرك أكبر. 
الشرك الأصغر: عرفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقوله: ((هو كل وسيلة 
وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ 
رتبة العبادة. والشرك الأصغر ينقص التوحيد ويخل به وهناك أشياء من الشرك 
الأصغر حذر منها الله ورسوله صيانة للعقيدة؛ وحماية للتوحيد لأنها تنقص 
التوحيد )): منها : 
الحلف بغير الله هو شرك أصغرء وكثير من الناس من يحلف بغير الله كمن 
يحلف بالأمانة أو يحلف بالنبي وَل أو يقول: وحياتي وحياتك يا فلان... وما 
أشبه هذه الألفاظ وعن رسوله وَلِدٌ قال: ((من خلف بغير الله فقد كفرأو 
أشرك)) رواه الترمذي وحسنه. 
الشرك 4 الألفاظ: مثل قول ما شاء الله وشئت. وهذا من الله ومنك. وأنا 
متوكل على الله وعليك. ولولا أنت لم يكن كذا وكذاء ومالي إلى اللّه وأنت؛ وغيرها 
من الألفاظ. 
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الشرك 4# النيات والمقاصد : وهو الرياءء لقوله تعالى: يمن كَانَ يريد 
الْحَيَاةَ الدنيًا وَزينَتَهَا نُوَف إِلَيهم أَعمَالَهم فيهًا وهم فيهًا لآ يَبَحَسُونَ15» 
أُولَتَكَ الَّدِينَ ليس لَّهُمْ في الآخرة إلا النَارَ وَحَبط ما صتَعواً فيها وَيَاطل ما كَانُواً 


فى ب 0 


يَعَمَلُونَ4 هود/15- 16. 
الشرك ل الطاعة: وهو طاعة العلماء والعباد 2 المعصية لا عبادتهم إياهم,؛ 


والتقليد الأعمى عن غير دليل. 


قال تعالى: #اتَّحَدُواً أحبارهم وَرَهِبَاتَهُمَ أريَاباً من دون اللّه وَالْمَسيحَ ابْنَ مَريم 

وَمَا أمرواً إلا ليَعْبّدُواً إِلَّهاً واحداً لا إِلَهَ إلا هو سبَحَانَهُ عَم يُشَركُونَ4 التوبة/31. 
95 35 و 24 0 م م رم 2 مم2 ل سيم ا ا ل ا ا 00 

وقوله تعالى: إأَلّمَ تَرَ إِلَى الَّدِينَ يَرْعْمُونَ أَنْهُمَ آمَنُواً بما أنزل إِلَيَكَ وما أنزلَ من 


و هم > 


قَبّلكَ يُريدُونَ أن يَتَحَاكمُواً إلّى الطّاعُوت وَقَدَ أمرواً أن يَكَمْرَواً به النساء/60. 
قال الشيخ: ((لأن الله تعالى له الحكم القدريء وله الحكم الشرعي. وكذلك 
الحكم الجزائي له وحده لا شريك له؛ فإذا قدم العبد طاعة الأمراء والعلماء على 
طاعة الله ورسوله ييٌ وتحاكم إلى الطاغوت وترك التحاكم إلى شريعة اللّه. فهذا 
مخ شعب الشرك)): 

الشرك الخفي: وقد يقع فيه المؤمنون؛ وهم لا يعلمون وعد منه الرياءء والحلف 
بغير اللّه. 
وهناك أمور بفعلها الناس وهي من الشرك أو من وسائله: 
ولبس الحلقة والخيط ونحوها: بقصد رفع البلاء وهي من الشرك الأصغر 


وقد يترقى إلى درجة الشرك الأكبر. 
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تعليق التمائم: وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها 
العين» ويتلمحون من اسمها أن يتم اللّه لهم مقصودهم. 
التبرك بالأشجار والأحجار والآثار والبنايات: وحكمه أنه شرك أكبر لآنه تعلق 
على غير الله سبحانه ب حصول البركة وعباد الأوثان إنما كانوا يطلبون البركة 
منها فالتبرك بقيود الصلحين كالتبرك باللات والعزى. والتبرك بالأشجار 
والأحجار كالتبرك بالعزى ومناة. 
الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستعاذة بغير الله والاستغاثة بغير الله أو 
يدعو غير اللّه. 
السحر: لأن كثيراً من أبواب السحر لا يأتي إلا بالشرك والتوسل بالأرواح 
الشيطانية إلى مقاصد السحرء ودعوى الغيب ومشاركة الله ب عمله؛ والكهانة 
والتطهير والتنجيم: ونسبة النعم لغير اللّه. والغلو ب الصالحين. 
وبناء على ما تقدم فسر الإمام محمد بن عبد الوهاب الجامع لعبادة اللّه وحده: 
بأنها طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه: وأبان أنواع العبادة التي لا تصلح 
إلا الله وهي: الدعاء والاستغاثة, والاستغاثة وذبح القرابين: والنذر والخوف, 
والرجاءء والرغبة والرهبة وغير ذلك كله للّهء فالعبادة هي إفراد اللّه وحده بأنواع 
العبادة قولاً وفعلاً ومن ذلك الشفاعة: لا تطلب إلا من الله ولا تكون إلا بإذنه. 
ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله؛ ولا يرضى إلا ما كان خالصاً وحده صواباً 
وهو ما شرعه على لسان رسوله؛ قال تعالى: من ذَا الذي يَشَمَعْ عنّدهُ إلا بإذّنه6 


البقرة/255. 


فالشفاعة العظمى وهي المقام المحمود ولا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ((من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم 
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ويسألهم الشفاعة كفر بإجماع)). ولما جاء أن سبب كفر بني أدم؛ وتركهم دينهم 
هم الغلو 4# الصالحين؛ قال أيضاً: ((من جوز الطلب من مخلوق كما يطلب من 
الخلق من كشف الشدائدء فمفره أشد من كفر عباد الأصنامء فإنهم لا يطلبون 
منها كما يطلب من اللّه))؛ قال تعالى: لوَإِدَا مَسسَّكُم اضر في الْبَحَر ضّل من 
تَدَعُونَ إلا ياه هما نجهم إلى الْبَّرْأخرَسنكُمَوكانَالإِمسَانُ كُورً) الإسراء/67. 
وذلك لأنه لا يملك ضراً ولا نفعاً. لقوله تعالى: لكل أَتَعَبَدُونَ من دُون الله ما لآ 
يَمَلكُ لَكُمَ ضرا ولا نَفْعاً وَاللّهُ هُوَ السميع الْعليم4 المائدة/76»: 8ُلَ أَنَدَعُو من دون 
اللّه ما لآ يَنمَعنَا ولا يَضْرنًا 4 الأنعام/71, والحقيقة أن اتصال العبد بربه لا داعي 
أصلاً نية للوساطة: فلا إله إلا الله تعني: نفي كل الوسائط؛ فلا ملجأً إلا اللّه ولا 


اعتماد 3# الدنيا الآخرة إلا عليه. 


هن الشيح محمد بن عبد الوهاب عن التوشل باتدات الصبالحة إذالم 
يرد عن المرسل ولا أصحابه وهو دعاءع. والدعاء عبادة, مبيناها على التوفيق, 


ويعيد اللّه بشرع لا بالأهواء والبدع. 


تمسك المجوزون بآيات منها : 


- ل مسرو « 


إنّيه الْوَسِيلَةَ وَجَاهدواً في سبيله لَعَلَّكُمْ 


2 | ركفا 


لزيا أَيْهَا الّذينَ آمَنُواً اموا اللّهَ وَابْتَمُوا 
تفلكو » اقة 35 والتتمبيق اتؤاود فين الشيلت» واتحلء المسرين أن اتنا 
الوسيلة يكون بالأعمال الصالحة, كما تمسكوا ببعض أحاديث موضوعة؛ كحديث 
توسل آدم بالنبي لما اقترف الخطيئة. وضعيفة كحديث الأعمالء. ولا حجة ث 
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طرح البدع والخرافات: 
اليدعة قسمان: 

© بدعة قولية واعتقادية. كاعتقادات الفرق الضالة ومقالاتهم. 

© بدعة # العبارات كالتعبد للّه بعبارة لم يشرعها. 
أما حكم البدعة فهي محرمة # العبارات وال عتقادات ويتفاوت التحريم بحسب 
نوعية البدعة فمنها كفر صراح كتقديم الذبائح والنذور لهاء ومقالات الجهمية, 
ومنها ما هو شرك كالبناء على القبورء ومنها ما هو فسق اعتقادي كبدعة 
المأرتحكةة 
والقدرية 2 أقوالهم واعتقادهم المخالفة للأدلة الشرعية؛ ومنها ما هو معصية 
كبدعة التبتل؛ والصيام قائماً ب الشمس. 
اعترض الوهابيون على تقسم البدعة إلى بدعة حسنة؛ وبدعة سيئة لآن رسول 
الله يد حكم على البدع كلها بأنها ضلالة؛ لقوله وَلدُ: #وَإنَ كل بدّعَة ضكالَة4 . 
أما الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع تتلخص 2# الآمور التالية: الجهل بأحكام 
الدين: إتباع الهوى؛ التعصب للآراء والأشخاصء التشبه بالكفار وتقليدهم وجد 
الشيخ محمد عبد الوهاب مظاهر # العالم الإسلاميء فهالته تلك البدع ودعا 
إلى نبذها والتوجه بالعبادة والدعاء إلى الله وحده لا إلى المشايخ والأولياء 
والآمزجة ولا بواسطة التوسل والشفاعة؛ وزيارة القبور للعظة والاعتبار لا 
للتوسل والإشفاع: فقرر أنه لا بد من إعادة الحياة اليومية إلى بساطتها ب عصر 
السلف وتحريم كل أصناف الترف؛ وجعل عصر صدر الإسلام نموذجاً يحتذى 
وقاعدة الأخلاق والسلوك؛ ولا يصلح آخر الإسلام إلا بمصالح أوله؛ غلا بد من 
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العودة إلى الحياة الإسلامية الأولى. حيث التوحيد الخالص الصحيح. ولا بد من 
هدم هذه البدع ولو بالقوة. 

4 سبيل ذلك قام الشيخ داعياً إلى الدين الخالص واهتم بتصحيح الناس 
نحو العقيدة» وتثبت قواعدها وتجريدها من الشوائب التي أدخلت حتى ظن أنها 
من الدين. 
ويذكر "الجبرتي' 2# تاريخه: ((أن هدم القباب المبينة على القبور قدتم بعد 
المناظرة مع علماء تلك الناحية, وإقامة الحجة عليهم بالأدلة القاطعة التي لا 
تقبل التأويل من الكتاب والسنة؛ وإذ عانهم لذلكء؛ فاتباع محمد بن عبد الوهاب 
لم يهدموا القباب # المدينة وغيرها بقوة السيف ولا بسطوة الفتح؛ ولكن بعد 
محاورة تستند إلى الكتاب والسنة وبعد الاعتماد على الأدلة القاطعة بأن الإسلام 
قد جاء لتوحيد الآلوهية وإنهاء الشرك)). 


ويثبت الجبرتي أن الوهابيين 2 15 رجب 1220ه لم يحدثوا حدثاً ‏ المدينة 
غير منع المنكرات. وشرب التنباك 2# الأسواق وهدم القباب ما عدا قبة رسول 
الله يهُ ويذكر الجبرتي أن الوهابيين لم يمنعوا الحج. بل منعوا البدع التي كانت 
صاحب المحمل المصري - الشامي. 

ومن البدع التي حذر منها الوهابيون: 

الاحتفال بمناسبة المولد النبوي # ربيع الأول لأن هذا الاحتفال بهذا اليوم هو 
تشبيه بالنصارى # ابتداعهم الاحتفال بمولد المسيح عليه السلام: والغالب على 
هذه الاحتفالات أنها لا تخلو من وجود الشركيات والمنكرات؛ كإنشاء القصائد 


التي فيها الغلو ب حق رسول الله َيه إلى درجة دعائه من دون الله والاستغاثة 
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به. وغير ذلك من عمل الأذكار الصوفية المبتدعة؛ وقد يكون فيها اختلاط بين 
الرجال والنساء. فما يسبب الفتنة. ويجر إلى الوقوع # الفواحش. 

وهو علامة على كونه بدعة وتشبيهاً. فإنه يجر إلى إقامة موالد أخرى كوالد 
الأولياء والمشايخ والزعماءء. فيفتح أبواب شر كثيرة. 


- التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياءً وأمواتاً . 


- التيرك: طلب البركة وهو ثبات الخير ك2 الشىء زيادته وطلب ثبوت 
النشيو وزناذقة إثما 'مكون معو شلك :ذلك ويقد و عليه وهو الله 
- فالتبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتاً لا يجوز لأنه إما 
شرك إِنْ اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة؛ أو وسيلة إلى الشرك إن اعتقد أن 
زيارته وملامسته والتمسح به سبب لحصولها من اللّه. 
- البدع: # مجال العبادات والتقرب إلى اللّه: 
البدع التي أحدثت # مجال العبادات #ْ هذا الزمان كثيرة لأن الأصل ‏ 
العبادات التوقيف. فلا يشرع شيء منها إلا بدليل؛ وما لم يدل عليه دليل: فهو 
بدعة و2 العبادات التى تمارس دليل عليها, منها: 
ه الجهر بالنية: والذكر الجماعى بعد الصلاة. وطلب قراءة الفاتحة 3 
وصناعة الأطعمة. واستتجار المقرئين يزعمون أن ذلك من باب العزاء أو 
أن ذلك ينفع الميت. وكل ذلك بدعة لا أصل لها . 
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© ومنها: الاحتفال بالمناسبات الدينية. كمناسبة الإسراء والمعراج والهجرة 
ومنها الأذكار الصوفية بأنواعهاء فكلها بدع ومحدثات لأنها مخالفة 
للأذكار المشروعة 2 صيغها وأوقاتها وهيئاتها : 
© ومنهاء ما يفعل عند القبور: 
منها محرم ووسيلة للشرك كالتمسح بها والتوسل إلى اللّه بأهلهاء 
والصلاة عندها كإسراجها والبناء عليهاء والغلو فيها وش أهلها إذا لم يبلغ رتبة 
العبارة ومنها دعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية 
منهم فهذا شرك أكبر. وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم. 

ومن أسباب الشرك ووسائله: لمس القبرء والتمسح بهء وبناء القباب على القبور 
والصلاة عندهاء وقصدها لأجل الدعاء عندها معتقداً أن الدعاء هناك أفضل 
من الدعاء # غيره؛ أو النذر لله + هذا المكان. ونحو ذلك فهذا ليس من دين 

المسلمين؛ بل هو ما أحدث من البدع القبيحة التي هي من شعب الشرك. 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: أما بناء القباب على القبور فيجب هدمها ما 
علمت أنه يصل إلى الشرك الأكبر. وكذلك الصلاة عنده؛ أي القبر. وقصده لأجل 
الدعاء. فهذه الأمور من أسباب حدوث الشرك فيشتد إنكار العلماء لذلك كما 
قال بتحريم بناء القبور والبناء عليها. وتجصيصها وعمل الصند وق والخلعة لهاء 
حيث إن البناء على القبور بدعة حصلت بعد عصر التابعين» ومنع تزيين المشاهد 
بالذهب والفضة:؛ والمعلقات والحلي حتى بالنسبة لقبر النبي كَثةٌ لأنها إن كانت 
صدقة فهي محرمة عليه وعلى آله. أو أنها لا نفع فيها مع بقائها على حالهاء 
فالأرجح صرفها على المحتاجين؛ وهي لغو وعبث لا ينتفع بها الميت: وقياساً على 
عدم جواز كسوة القبورء كما نهى عن شد الرحال إلى القبور بما فيها النبي قبر 
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موقف الحركة من التصوف: 
كان الصراع قاتماً بين الفقهاء والصوفية # القرن الهجري الثالث واستمر فترة 
طويلة من الزمنء وظهر موقف الحركة من أفعال العامة مع الأولياء هول 
الأضرحة؛ ويقول 2# ذلك: ((وأما ما صدر من سؤال الأنبياء والأولياء بالشافعة 
بعد موتهم: وتعظيهم قبورهم ببناء القباب عليهاء والسرج: والصلاة عندها 
واتخاذها أعياداً. وجعل السدنة والنذور لهاء. فكل ذلك من حوادث الأمور, 
فرفض ابن عبد الوهاب لهذه الأمور أشعل الجدال والقتال حول بعض 
العاهيم))؛ 

قال الشيخ: ((ولست أدعو إلى مذهب صوك أو فقيه. أو متكلم أو إمام من 
الآئمة الذين أعظمهم., مثل ابن القيم: والذهبي وابن كثير. وغيرهم. بل أدعو إلى 
الله وحده لا شريك له؛ وأدعو إلى سنة رسول الله وَلِةْ)). 
رفض ابن عبد الوهاب أي عمل أو فكر يخرج عن هذا الدستور واعتبره بدعة 
فعاب على المتصوفة الإسراف 2# تعذيب النفس وحرمانها مما أحل اللّه فيقول: 
((تركهم الواجب ورعاً وتعبدهم بتحريم الطيبات من الرزق؛ وتعبدهم بترك زينة 
اللّه)). 
كما هاجم اعتكاف المتصوفين © خلواتهم وبعدهم عن ممارسة الحياة وتعمير 
الكون بشريعة اللّه. فيقول: ((وكذلك أعظم الناس ضلالاً متصوفة # معكال 
وغيره؛ مثل ولد موسى بن جوعان وسلامة بن مانع وغيرهما يتبعون مذهب ابن 


عربي وابن الفارضء وقد ذكر أهل العلم أن ابن عربي من أئمة أهل مذهب 


5/2 


الاتحادية: وكل من لم يدخل ل دين محمد #هُ ويتبرأ من الاتحادية فهو كافر 
بريء من الإسلامء ولا تصح الصلاة خلفه ولا تقبل شهادته)). 

ويردد القائلون بأنهم لا يعرفون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. لكن 
هؤلاء الصالحون مقربون ونحن ند عوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث 
بهم- فيرد عليهم: كلامكم هذا قول أبي جهل وأمثاله. فإنهم يدعون الملائكة 
والأولياء وغيرهم يريدون ذلك كما قال الله: ما تعبدهم إِنَا ليُقَرَبُونَا إِلَى اللّه 
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ُلَمَى) الزمر/3. 

ومن بين الأشكال التي اتخذها الناس للتقرب من الأولياء والصالحينء مَنْ يعبد 
الليل والنهار يزهد # الدنيا ويتصدق بما لديه معتزلاً ب صومعته عن الناس؛ 
ومع هذا فهو مشرك مخلد 2# النار بسبب اعتقاده بنبي أم ولي؛ يدعوه ويذبح له 
وينذر له. يقول الشيخ: ((فقد تبين لك كيف صنعه الإسلام الذي دعا إليه نبيك 
د وتبين لك أن كثيراً من الناس عنه بمعزل)). 

كما هاجم الشيخ أهل عصره لأن كفرهم أشد كفراً من كفر المشركين ذلك لأن 
كفار زمان كانوا إذا مسهم ضر تركوا السادة والمشايخ فلا يدعون أحداً منهم ولم 
يستغيثوا به. بل يخلصون للّه # الشدة فإذا جاء الرخاء أشركواء ويقول 2# ذلك: 


'ديقول قذهب الاتحادية يتضي و ذاتين واخدة: وهو شهو الوجود الح 'الواخن اللطلق الذي 
لكل موجود بالحق؛ فيتحد به الكل من حيث كل شيء موجوداً به معدوماً بنفسه؛ لا من حيث 
إن له وجوداً خاصاً اتحد به فإنه محال؛ (الموسوعة الصوفية؛ د. عبد المنعم الحفنيء القاهرة, 


مكتبة مدبولي. ط1. 2003م/1424ه). 
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((وأنت ترى المشركين من أهل زماننا إذا مسه الضر قام يستغيث بغير اللّه 
مثل: معروفء وعبد القادر الجيلاني: وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون 
بالطواغيت والكفرة والمردة مثل شمسان وإدريس ويوسف وأمثالهم)). 
ويحذر من الاعتقاد من مخاريق السحرة والانخداع # هذا اللون من الاعتقاد. 
فيقول: اعتقادهم # مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين 
ونسبته إلى الآنبياء كما ينسبوه لسليمان عليه السلام؛ ويتابع هجومه فيقول: 
((ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع, 
إلا أن الأولياء لا بد منهم من ترك أتباع الرسل؛ ومن تبعهم فليس منهم)). 
كما أنكر إهمالهم العلم ومحاربة من يشتغل به من الاتباع وانغماسهم # رياضة 
الأبدان على غير ما أمر الله ورسوله. ويسوق حديث رسول الله وَله: لوَإيَاكُم 
وَمُحَدكات الأمُور. فَإِنّ كل محدكة بدعة؛ وَإنْ كل بدعة ضْلَالَة4. ثم يقول الشيخ: 
((فإن الذي أنا عليه ارك إليه هونة الحقيقة الاقتداء بأهل العلم. مع عدم 
اتخاذ العلماء أرباباً والذي ذمه اللّه وسماه شركاً...)). 
كما هاجم الحلولية وملاحدة الصوفية على ما يرون آنه من الشعب الإيمانية 
والطريقة المحمدية وفيهم من إضاعة الصلوات وشرب المسكرات ما هو معروف 


مشهور. 

تقديرنا للتصوف 2# الفكر الإسلاميء. لن يسمح لنا الاجتزاء إلا بالمرور السريع 
فتن الوق يه افك الإستلاسي :ويا خكصار:فيذ|"التغمير اند ثراه عدن 
معطي الصوفية لآيات القرآن هو انقلاب ما بعده انقلابء دون التقيد بأي 


كنا مكل مقو اهن اللقة العريية أو أقبون النالالاك أو هوام القسين: 
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ومن الأمثلة على ذلك ما ساقه الآلوسى 4 تفسيره«نقلاً عن بعض هؤلاء 
الذين يلَبَسون مسوح التصوف» بتفسير (مجمع البحرين) 4 سورة الكهف 
بمجمع ولاية الشيخ وولاية المزيد. وتفسير 'الصخرة التي أوى إليها موسى 
بالشريدة: ونخرقيا يدر الظاهو وإقتاغ الناظري ب والعلاد نا نفس الإمارة اوكيكة 
يذيها سيف الرياضة :إل 
نقول ومن ذلكء ما قد بلغني من تفسير بعض هؤلاء: (العصا) 4 قوله تعالى 
حكاية عن موسى: /قَالَ هي عَصاي أَنَوَكَا علَيَهًا وَأهّش بها علَى عَنّمي ولي فيها 


مَآربُ أُخَرَىُ طه/18: فقد فسرها بالدنيا. 


ولقد وقف المستشرفون «لا سيما المغرضون منهم وما أكثرهم» بغبطة وسرور 
بالغين أمام هذه الأخيلة الوهمية التي أطلق لها المشعوذون من أدعياء الإسلام به 
كتبهم ومؤلفاتهم,: ولا أدري إن كانوا يضيفون إليه من عندهم ما قد تجود به 
أخيلتهم الخصبة:؛ ثم يتقولونها على من يسمونهم الصوفية؛ ولعل أحدهم يقول 


حك الشده ب القر م8 العيضة كني ال ورا وا 


'- شهاب الدين محمود ابن عبدالله الحسيني الألوسي: روح المعاني ف تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني, 23/16 هما بعد. 
“عن وعد ومني وتان لبوق اسافية مرخنه رمي ميارك ا اهب انساد: 
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يقول جولد تسهير: ((إن المتصوفة؛ جريا وراء المعنى الباطنيء رأوا أن 
القرية # قوله تعالى: #وَاضرب لَهُم مكلا أصحاب الَقَرَيّة إِذّ جَاءهَا الْمَرَسَلُونَ4 
يس/13. هي الجسم وأن المرسلين الثلاثة هم الروح والقلب والعقل!'). 
ومهما يكن؛ فالأمانة العلمية لا تسمح بنسبة هذه التأويلات الخيالية الباطلة, 
إلى (الصوفية) هكذا على وجه التعميم: كما هو شأن كثير من الكاتبين» وك 
مقدمتهم أكثر المستشرقين. فقد علم الباحثون؛ بل كل من كان له زاد من الثقافة 
الإسلامية العامة, أنه قد ظهر ش تاريخ هذه الأمة فئات شتى من الزنادقة 
والباطنية؛ تسللوا بضلالاتهم إلى الفكر الإسلامي عن طريق التصوف 
والاصطباغ بصبغته وارتداء مسوحه. وما هم 4# الحقيقة من التصوف أو 
الإسلام 4 شيء.؛ ولكنهم اتخذوا من هذا وذاك قناعاً لإيهام الناس وجرهم 
باسم الحقيقة إلى الإباحية؛ وباسم الوجد والفناء إلى ألوان من الزندقة 
والحلول!”). 
أما التصوف بمعناه الحقيقي السليم: فهو لْ الإسلام: وجوهره الكامن 4 أعماق 
فؤاد الإنسان المسلمء وبدونه يغدو الإسلام مجرد رسوم ومظاهر وشعارات 
يجامل بها الناسَ بعضهم بعضاً. 
وهذا اللباب يتمثل 2# الرغبة والرهبة إذ تهيمنان على قلب المسلم حباً للّه 
ووكقا قةفة متطهن: قذافه مق انوا الكتفاعن والأحقاد وهب اانا ويزذاد 
بذلك مراقبة لله وتمسكاً بشرائعه وأحكامه. ويزداد حيطة 4 تجنب المحرمات 


“دجولن: قندوين العقند 5 والشريعة 157 
“-ن معنن سكين زمطنان النوطق اللافية مرحلة زمنية ميازكة لاامذ هب انبلامق: 
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والقيام بالواجبات: ومبادرة إلى حقوق العبادء والمثل الأعلى 2# هذا كله سيدنا 
رسول الله لي ثم الرعيل الأول من هذه الأمة. وهم أصحابه البررة الكرام: ولا 
توقفّنك إزاء هذه الحقيقة مشكلة الاسم؛ فلقد كان التحلي بهذا اللباب ب صدر 
الإسلام مسمى. لا اسم له إلا الإسلام الحقيقي الذي يستدعي من صاحبه 
تزكية النفس والسعي إلى بلوغ درجة الإحسان: فلما أصبح لفظ (الإسلام) فيما 
بعد مجرد شعار يتحلى به كثير من الناس 4 الظاهرء. ثم تفيض قلوبهم بنقيض 
ما يدل عليه هذا الشعار # الباطنء؛ قام من أحب أن يميز الإسلام الحقيقي 
الذي لا يزال ضارباً جذور الحب والخشية # قلوب أصحابه؛ ولا يزال يتعهده 
أصحابه بذكر الله ودوام مراقبته. فأطلقوا عليهم اسم المتصوفة: ولا يزال يتعهده 
أصحابه بذكر اللّه ودوام مراقبته. فأطلقوا عليهم اسم المتصوفة وخصصوا هذا 
التعهد القلبي باسم التصوف,. ولا ضير # أن نتجاوز اليوم هذا الاسم: بل هذا ما 
أفضله وأدعو إليه. على أن ندرك أن من وراء هذا الاسم لباباً هو جوهر الإسلام 
وروحه. فلا نمهله ولا نتهاون به اكتفاء بالمظاهر والأشكال التي ثبت أنها لم تغن 
أصحابها من آمالهم الدنيوية شيئاً. ويقيناً أنها لن تغنيهم شيئاً عن العقبي من 
باب أولى!!). 


هؤلاء المتمسكون بلباب الإسلام المصطبغون بجوهره؛ هم أجل وأسمى من 
أن ينحطوا إلى التلاعب بكتاب الله تعالى باسم التأويل الصويك والغفوص إلى 
الباطن, بل ما رأينا فيهم إلا شدة التمسك بنصوصه ومنتهى الحيطة 2 


!دنا مكل كين رمسباق النوظي: الشللفية موكلة زمنية ميازكة مدهب اننلامف: 
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الجنوح إلى لغو أولثك المبطلين؟ ثم اقرأ رسالته المشهورة؛ التي تعد بمثابة 
الدستور لآداب التصوف. هل تجد فيها إلا التحذير تلو التحذير عن أي انحراف 
عن ميزان الشرع وحكمه فلئن وجدت إلى جانب هؤلاء من يتقنعون بقناع 
التصوف والوجد الإلهي. ثم يمنعون عبثاً بنصوص الشريعة وأحكامهاء ليتحللوا 
من ربقتها ويفلتوا من قيودهاء فاعلم أن شأن هؤلاء ليس إلا كشأن أولئك الذين 
يتقنّعون بقناع الفقه 2# الدين وأحكامه. ثم ينحطون عبثاً به وبدلائله ومصادره 
بالطريقة ذاتها من التأويل الباطل وتجاوز النصوص الملزمة إلى ما يسمونه بروح 
الشريعة الإسلامية الطليقة. 

فلئن كان وجود العابثين مع عبثهم المكشوف الذي يمارسونه؛ دليلاً على 
أن الفقه بحد ذاته. علم مبتدع وأحكام باطلة. صح لنا أن نقول: إن عبث أولئك 
هذه الكلية معد انها تونق ويدة ناظلة ل امل 01 
نظرة الحركة الوهابية إلى الا جتهاد والتقليد: 
كان من أبرز معطيات الحركة الوهابية # أنها فتحت باب الاجتهاد # الفروع. 
نظرة الحركة إلى الاجتهاد : تتجلى نظرة الحركة من الاجتهاد 2# النقاط التالية: 
1-إن الاجتهاد 4# اصطلاح الأصوليين والفقهاء هو بذل الجهد 4# الفقه 
لاستخراج الحكم 4 أدلتها الشرعية: أي إن الاجتهاد ينتهي بعد استخراج الحكم 
من دليله الشرعيء مما سوغ للمتأخرين الزعم بانغفلاق باب الاجتهاد بمقولة إن 


!دن #معكل كين رمسباة النوظي الشلفية مركلة زمنية ميازكة امهب امنلامف: 
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الأولين لم يدعوا حكماً إلا واستخرجوه من دليله الشرعي بما لا يدع مزيداً 
لمستزيد لكن الاجتهاد عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكمن 2# مرحلة سابقة 
على استخراج الحكم المتنازع عليه من دليله؛ فهو رد الأمر إلى الله ورسوله؛ قال: 
((فنقول # محل النزاع إلى اللّه ورسوله؛ ولما كان الرد إلى اللّه ورسوله واجب 
كل مسألة متنازع عليها دل ذلك على وجوب التواد إلى اللّه ورسوله واجب 2 
كل مسألة متتازع عليها دل ذلك على وجوب التواد إلى الله ورسوله بشأنه 
لتحصيل العلم بحكمهاء لأنه كما لا يجوز للانسان أن يأمر إلا بعلم لا يجوز أن 
إلا بعلم)). 

فمن الواضح أن الشيخ يرى # الاجتهاد واجباً لازماً قائماً إلى يوم 
القيامة: وأن بابه غير قابل للإقفال والانغلاق. 


ومنهج الشيخ # الاجتهاد على ما صرح به 4 رسائله وكتبه يقوم على قاعدة 
القطع بأن الكتاب والسنة حكم كل مسألة كانت أو ستكونء: وأن مهمة المجتهد 
الرجوع إلى هذين المصدرين واستنباط الحكم: وقد عبر عن ذلك بقوله: (( علمنا 
قطعاً أن من رد إلى الكتاب والسنة ما تنازع الناس فيه وجد فيها ما يفصل 2 
النزاع» فمنهجية 2 هذا التحديد منهج أصحاب الحديث المؤمنين بيأن كل نزاع 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولِدٌ وأن الاجتهاد هو بذل الجهد لمعرفة هذا 
الحكم وترتيباً على ذلك فالشيخ يجعل من ميادين الاجتهاد الأساس ببذل الجهد 
للوصول إلى النص قبل بذل الجهد لاستخراج الحكم منه)). 

2- مجال الاجتهاد : 

رأى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن القاعدة التي قررها الفقهاء لاجتهاد مع 
النص أنه لا إنكار .4# مسائل الاجتهاد عند شريطة الالتزام بكتاب الله وسنة 


رسوله لد ولو كان أعلم الناس وأتقاهم: فالأمر من اللّه باتباع نبيه وترك من 
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خالف النبي يكْدُ وتمام ذلك أن من خالفه من العلماء مخطئ ينبه على خطته 
وينكر عليه؛ وإن أريد بمسائل الاجتهاد مسائل الخلاف التي لم يبين فيها 
الصواب فهذا كلام صحيح. فما كان لرأي أن يقوم بمواجهة نص من كتاب أو 
سنة وتأتي حجة الإجماع بعد حجية النصء ويعبر الشيخ عن ذلك بقوله: ((ولا 
خلاف بيني وبينكم أن أهل العلم إذا أجمعوا وجب إتباعهم: و4 موضع آخر 
يقول: وأنا أدعو من خالفني إما إلى كتاب اللّه وإما إلى سنة رسوله الله ود وإما 
إلى إجماع أهل العلم)). 

ومناط الإجماع عنده إجماع سائر علماء الأمة. فذلك وحده هو الإجماع 
الملزم؛ فليس المراد الأئمة الأربعة؛ ولفرط تعلقه بالإجماع ينفر من التفرق 
والاختلاف ويسخر من قول القائلين بأن اختلافهم رحمة: وأما قولهم اختلافهم 
رحمة فهذا باطل بل رحمة 2 الجماعة؛ والفرقة عذاب. 


3-الشروط الواجب توفرها 3 المجتهد : 

كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يأخذ هذه المسألة بالمذهب الحنبليء: ويعجب 
بفقه الإمام أحمد بن حنبلء وتبرز شخصيته الشيخ أنه عاب على المتشددين 2 
بيان شروط المجتهد؛ ورأى أن التشدد # تعداد هذه الشروط هو من فعل 
الأهواء حتى إنه ليقول: ((السنّة التي وضعها الشيطان هي أن القرآن والسنة لا 
يعرفها إلا المجتهد المطلقء والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافاً لعلها لا 
توجد تامة # أبي بكر وعمرء فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضاً 
حتماً لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون 
لأجل صعوبتهماء والآأمر يريد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت أمر 
الضروريات العامة)). 
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4- علاقة الُمجتهد بالمجتهد: 
إن لكل مجتهد صفة الاستقلال # اجتهاده؛ وأن أخذه باجتهاد غير ليس مبناه 
رأي الغير ب ذاته؛ بل معناه قبول دليل المبنى عليه؛ فالاجتهاد يدور عند الكل مع 
قوة الدليل بغض النظر عن شخص المستدل به. 
لم تكن القرون الأولى تمضي بمجتهديها حتى أصبحت المذاهب قيداً على الفكر 
والنظرء فلم يعد باب الاجتهاد 4 المسائل الخلافية مفتوحاً على مصراعيه: 
ووجدت الآراء التي تنكر على من يتبع مذهباً أن يأخذ باجتهاد أهل مذهب آخر 
مسألة ما كان السيخ محمد بن عبد الوهاب أشهر من واجه جمود المذاهب 
فأّعاد للاجتهاد ساحته الرحبة؛. وطالب كل مجتهد أن يعود إلى سيرة السلف من 
حيث البحث عن الدليل عبر شخص المستدل به حتى لا يعرف الحق بالرجال؛ 
وإنما يعرف الرجال بالحقء قال: ((فإذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير 
منسوخ ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه... أخذنا به وتركنا المذهبء وعندنا 
أن ابن القيم وشيخه إماماً أهل السنة؛ وكتبهما من أعز الكتب إلا أنا غير مقلدين 
لهما 4 كل مسألة فإن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا نبينا 355)). 
نظرة الحركة إلى التقليد: 
التقليد: هو قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة؛ وكان الاجتهاد قد أغلق 
ذآلة اميه الفقه سجين التقليد؛ والتعصب الأعمى لآراء المذاهب يفرق الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب بين التقليد وبين الاتباع: الذي يقتضي للحجة ويذعن لها 
كائناً من كان القائل بهاء وعلى هذا فإنه كثيراً ما يوافق مجتهداًء وليس هو مقلداً 
له فيما فاله؛ وإنما يوائقه الرأي لا تفاقهما 2 الدليل والحكم لا لتقليد أحدهما 
الآخر فيه. 
تصدت الحركة الوهابية لإبطال التقليد ب عصر ساد فيه التقليد واستحكم حتى 
تهيب العلماء من التعرض لمشروعيته واستسلم أغلبهم لسيادة التقليد والآخذ به 
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لأن المقلد يقتضي ما ليس له به علم خلافاً لأمر الله ب قوله: لوَلا تَقْفْ ما لَيَسَ 
لَكَ به ه علّم إن السَمّعٌ وَالْبَصرَ وَالْفُؤَادَ كل أولثك نَ كَانَ عله مَسنؤُولً6 الإسراء/36, 
ولأن المقلد ينزل الأشخاص الذين يقلدهم منزلة الريوبية من دون الله على ما 
ل الآية: #انَحَدُواً أحبارهم وَرهَبَانَهُمَ أرياباً من دون اللّه وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرِيّمَ 


اه 


وما اضر مزواً إلذ ليَعْبّدوً إلهأ واحداً ل لَه إل “هو سيحائه عَم 0 التوبة/31. 


و4 تفسير ذلك روي عن حذيفة وغيره أنهم قالوا: لم يعبدوهم من دون 
الله ولكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم. 
فالقاعدة المقررة عند ابن عبد الوهاب ذم التقليد والتحذير من الوقوع فيه: وآنه 
طريق إلى الضلالة لا إلى الهداية» يقول ‏ وصف ال مقلدين: ((إن دينهم مبني على 
أصول أعظمها التقليد فهو القاعدة الكبرى لجميع الأفكار أولهم وآخرهم)). 
والذي يرخص التقليد عدم معرفة الدليل لعدم وجود النصوص عن الله ورسوله. 
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ((فإن تبين لك الحق فاتبعه. فإن لم يتبين 
لك واحتجت إلى العمل فَقَلّد من تثق بعمله ودينه)). 
ويحذر الشيخ من أن يجري التقليد بالهوى مما يخالف شرط الثقة # العلم 
والدين؛ يقول: ((وأما إن قلد شخصاً دون نظيره بمجرد هواه من غير علم إن 
الحق معه فهذا من أهل الباطل)). 
وعلى الرغم من جواز تقليد العالم غيره عند استغلاق الدليل لديه فإن محمد بن 
عبد الوهاب يطالب العالم # حال تقليده أن يظل يقظاً المعرفة دليل المسألة التي 
يقلد بهاء ويلتزم بما يعتقده دون أن ينتقل من قول إلى قول لمجرد أنه على دراية 
بأكثر من قول. 


50562 


نظرة الحركة الوهابية إلى علم الكلام: 
نبذ ابن عبد الوهاب علم الكلام لانحرافه عن الكتاب والسنة مع تحريف كثير 
من النصوص عن مواضعهاء فترتب على ذلك انتشار الفرقة والافتراق والبدع 
وكثرة القيل والقال» وخروج الناس فيما يخوضون عن كل قصد واعتدال وكان 
منهج ابن عبد الوهاب التمسك بالكتاب والسنة. وي ذلك: 

ما خطر بقلبك أن كتاب الله أحسن الكتب وأعظمها بياناً وشفاءً وأعظمها 
فرقاً بين الحق والباطل. 
و موضع آخر يقول: واللّه سبحانه وتعالى قد عرف تفرق عباده قبل أن 
يخلفهم: وقد ذكر # كتابه: وَمَا أَنزَلَنَا عَلَيّكَ الَكتّاب إلا لتَبَيْنَ لَهُمْ الذي اخَتَلَمُواً 
فيه وَهدى وَرَحَمَةَ لوم يؤْمنُونَ4 النحل/64: فابن عبد الوهاب ليس على وفاق 
مع المتكلمين لآنهم سلكوا غير طريق الإسلام 4 نظره؛ وقد أفاض 2 سرد 
الآسباب التي نبنذ من أجلها الكلام والمتكلمين ورفض طريقهم كمنهج وتطبيق. 
يقول: اعلم أن علم الكلام بدعة وضلالة حتى قال أبو عمر بن عبد البر: ((أجمع 
أهل العلم 4 جميع الأعصار والأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وضلالات)). 
لا يعدون عند الجميع بين طبقات العلماء. ومن الأسباب التي ذكرها ابن عبد 
الوهاب 4# كراهيته لعلم الكلام أنهم «أي علماء الكلام» يحرفون كلام اللّه 
امحَكم وكلام رسوله الواضح على غير مراده؛ وقد اشتمل كلامهم من الباطل 
على ما لا يعلمه إلا اللّه. بل فيه من الكذب 2# السمعيات نظير ما فيه من الكذب 
العقليات؛ وهذا منتهى كل مبتدع خالف شيئاً من الكتاب والسنة حتى 2 
المسائل العلمية والقضايا الفقهية. 
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كما يعيب على المتكلمين تسميتهم طريقة رسول الله يَلةٌ حشواً وتجسيماً 
واحد هو أصل الدين؛ نجد الكتاب من أوله إلى آخره لا يستدل على مسألة منه 
بآية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله وله حتى 4 حالة ذكره إذا استشهد 
بآية أو بحديث يكون التعري عن موضوعه بما يناسب أهواءهم: ويقول عنهم 
بآنهم لم يأخذوا أصولهم من الوحي بل من عقولهم مع إقرارهم أنهم مخالفون 
للسلف. 


ورسوله والسلف الصالح)): وقد قال النبي وَلُ: ل«لتَتَبَعَنَ سئَنَ مَنَ كَانُوا هَبَلَكُمَ 


وم 


حَدْوَ القذة بالقذة#: فتأمل هذه الشبهة؛ أعني قولكم لا تقدرون على ذلك وتأمل 
ما حكى الله عن اليهود : # وَفَالُواً فُلُوبْنَا عُلَفْ بل لَمَنَهُمَْ اللّهِ بكمّرهمَ فَقَليلاً ما 
يُوّمَنُونَ) البغرة/88: وقوله كمالى7 إِنا أنرَّلَنَاهُ كُرَناً عَرَيِيّاً لَعَلَّكُمَ تَمَقَلُونَ» 


وقوله تعالى: #وَلَقَدَ يَسَرَنَا الَمُرآنَ للدكر فَهَلَ من مُدَكر) القمر/17: فإعراض 
بعض من المتكلمين عن القرآن الكريم بحجة عدم فهم القرآن أو غواية الشيطان 
لهم نجد مصداق ذلك 2# حديثه وكْوٌ السابق الإشارة إليه. وهذا سبب من أسباب 
كراهية ابن عبد الوهاب لعلم الكلام والمشتغلين به. 

كما أن السلف قد كثر كلامهم وتصانيفهم 4 أصول الدين وإبطال كلام المتكلمين 
وتكفيرهم الوعي بالوهابية 2 عقلية المثقف: 

يتجاوب المثقف العادي المتدين وغير المتدين مع مبادئ ابن عبد الوهاب لأنها 


إقناع مناظرة بضرورة كون الدعاء مباشرة إلى الله تعالى. ونفي الوسائط. 
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وعدم طلب حاجة من صاحب قبر ميت لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراًء والعمل 
بالقرآن والسنة أصل الشريعة المستتدين إلى الوحي الإلهيء ونبذ البدع 
والآساطير والتمائم والحجب إلا الرقية الشرعية؛ وعدم تقديس المزارات 
وأضرحة المشايخ وأعمال المتصوفة التي لم تُعرف 4 عهد السلف الصالح. وغير 
ذلك؛ لأن العقيدة الإسلامية 4# أول عهدها كانت نقية صافية من أي شرط أو 
وسيط. وكانتء "لا إله إلا اللّه' معناها السمو بالنفس عن الأحجار والأوثان 
وعبادة العظماء. وعدم الخوف من الموت 4# سبيل الحق؛ وعدم الخوف من إنكار 
المنكر والآمر بالمعروف. مهما صاحبه من جهاد وعذابء ولآن التحرر من المادة 
بأشكالها المختلفة والإغفلات من قيود الحس. والتسامي إلى الله فوق المادة. وفوق 
الحس يتطلب درجة علمية من السمو العقلي لا نجده عند غير صاحب العقل 
النير. وتلك هي مزية الإسلام الأولى؛ ولأن قياس الملك الديان على ملوك الدنيا 
وك حاجاتهم إلى الوسائط لقضاء الحوائج. قياس مع الفارق أو قياس باطل 
فاسد.ء لكمال اللّه وقدرته ورحمته وعجز البشر وضعفهم ونقصهم: #كُلَ ني لا 


م 5 م رقع انهه سد 


أملك لكم ضرا ولا رَشّداً8 21 » َل إِنّي لن يُجيرّني من اللّه أَحَد وَلَن أجد من 
دونه ملَتَحَداً4 الجن/21 -22. 


3 مامه 202 ده « رلا د م وده 


كل لا ملك لتفسي نَفْعاً ولاعنا إل ما شاء اللَّهُ وَلَوَ كنت أعلّم الْقَيّبَ 
لآسْتَكْئرَتَ من الْحَيَرِوَمًا مَسنيَ السسوء إن نآ إلا أنَدِيرٌ وبَشيرٌ لَقَوَمِ يُؤْمنُون) 
الأعراف/188؛ ولقد تأثر فعلاً بالأذفكار الوهابية بعض المسلمين. وخاصة ناشئة 
الشباب المثقف بحكم ثقافتهم ونمو عقليتهم ومحاكماتهم المنطقية؛ فلم يلجأوا 
إلى المزارات والمشايخ: كما كان يلجأ آباؤهمء وقل الاهتمام بالموالد ونحوهاء ولا 
بترك بأعواد أو قضبان قبة قبر ولي أو نبي. كما نص الفقهاء على كراهة ذلك. 
ولم يعد يتقبل أي إنسان أي فتوى 4# مسألة ما بدون دليل صحيع. ولا بد من 
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الاجتهاد 4 قضايا العصرء و4 النصوص ذاتهاء فقد كان إقفال باب الاجتهاد 
نكبة على المسلمينء إذ أضاع شخصيتهم وقوتهم على الفهم والحكم؛ وعزل الفقه 
الإسلامي عن مواكبة تقدم الحياة. وعن التطبيق الفعلي. وجرد العلماء من 
المشاركة 4 معالجة مشكلات المسلمين على نحو شرعي. 

ولا منجاة من هذا الجمود إلا بالاجتهاد, والعودة لأصول الدينء والاستقاء 
من منابعه الآولى. 
كذلك كان لحركة ابن عبد الوهاب أثر واضح #ي عناية المؤوسسات التعليمية 
واهتمام المؤلفين والكتاب # المدارس والجامعات بالحديث النبوي للتأكد من 
صحته؛ عناية واضحة 4# عصرنا تحقيقاً وتخريجاً: ليكون دليل الحكم الشرعي 
معتمداً على الحديث الصحيح فقط. 
وهكذا لم تعد عقلية الجيل الحديث تقبل غير ما دل عليه العالم الثابت واطمأن 
إليه العقل. وحافظ على روح التشريع؛ وجوهر مبادئ القرآن والسنة والحديث 
الصحيح وعمل على تقدم المسلمين؛ وسباق الأمم المتمدنة؛ وجهاد العدو. وعدم 
موالاة الكافرين: وعدم إطاعة العلماء والأمراء ب تحريم ما أحل الله أو تحلل ما 
خوم : 
وإذا كنا ما نزال نشاهد بعض المسلمين. كالاهتمام بالقبور. وبنائها كالقصور 
الصغرىء وما يجاوزها من منكرات ولا سيما 2# الأعياد. فذلك بسبب عدم 
اقتران كلمة العالم بتنفين الحاكم. كما كان الشأن عند قيام الدعوة الوهابية 
مقترنة بالسلطة الزمنية. 
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رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل مكة 
فيما يلي بعض ما جاء ‏ رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي كتبها بعد 


فلى وسالفة مم سالة هما يعتقل ونه ويديكون اللدايه ساجاب: 
مسو الله الوحمنى الوحيو 

((الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين أما بعد؛ فإِنًا معاشر غزو الموحدين لما من اللّه علينا وله الحمد بدخول 
5ه بعد أن أطلب أشراف مكة وعلماؤها وكافة العامة من أمير الغزو سعود 
«حماه اللّه» الأمان وقد كانوا تواطأوا مع أمراء الحجيج وأمير مكة على قتاله أو 
الإقامة 4 الحرم ليصدوه عن البيت فلما زحفت أجياد الموحدين ألقى اللّه 
الرعب 4# قلوبهم فتفرقوا شذر مذر كل واحد يعد الأياب غنيمة؛ وبذلك الأمير 
حينئد الأمان لمن بالحرما لشريف ودخلناء شعارنا التلبية آمين محلقين رؤوسنا 
ومقصرين خائفين من أحد المخلوقين بل من مالك يوم الدين. 

ومن حين دخل الجند الحرم وهم على كثرتهم مضبوطون متآدبون لم يعضدوا به 
شجراً ولم ينفروا صيداً ولم يرتقوا دماً إلا دم الهدي أو ما أحل الله من بهيمة 
وكا تيك عبر تنا حمسا الناين صر الأهد وعركن الآمور عفاد الله كعاتن علي 
العلماء ما نطلب من الناس ونقاتلهم عليه وهو إخلاص التوحيد للّه تعالى وحده 


وعرفهم أنه لم يكن بيننا وبينهم خلاف له وقع إلا 4# أمرين: أحدهما إخلاص 
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التوحيد للّه تعالى. ومعرفة أنواع العبادة» وأن الدعاء من جملتهاء وتحقيق معنى 
الشرك الذي قائل الناس عيه نبينا محمد وَل واستمر دعاؤه برهة من الزمان 
بعد النبوة إلى ذلك التوحيد وترك الإشراك قبل أن نفرض عليه أركان الإسلام 
الآريعة. 
والآخر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي لم يبق عندهم إلا اسمه 
وانمحى أثره ورسمه فوافقونا على استحسان مما نحن عليه جملةً وتفصيلاً 
وبايعوا ذلك الآمر على الكتاب والسنة وقبل منهم وعفا عنهم كافة فلم يحصل 
على أحد منهم أدنى مشقة)). 
جواب الرسالة: 
((.. لقد عرفناهم بأن صرح لهم الآمير حال اجتماعهم بأنا قابلون ما وضحوا 
برهانه من كتاب أو سنة أو أثر عن السلف الصالح كالخلفاء الراشدين المأمورين 


بإتباعهم بقول وَ: « هَعَلِيَكُمَ بسنّتي وَسنّة الَخْلَفَاء الراشدين الْمَهَديينَ وَعَضُوا 


له م ود دم د لسعم 


عَلَيَهًا بالنواجنء وَإِيَاكُمَ وَمحَدَئات الْأُمورء فَإِنَ كُلّ محدئة بدّعَةٌ». وعن الأئمة 
المجتهدين ومن تلقى العلم عنهم إلى آخر القرن الثالث لقوله ول: #خَيْرٌ التّاس 
َرّنيء ثُمّ الّذِينَ يلُونَهُم كُمّ انّدينَ يلُونَهُم كم يَجِيءٌ أَهْوَامٌ تَسّبِقَ شَهَادَةٌ أحَدهم 
يَمِينَهُ وَيَمِينْهُ شَهَادَتَه4: وعرغناهم أنا دائرون مع الحق أينما دار وتابعون للدليل 
الجلي الواضح ولا نبالي حينئن بمخالفة ما سلف عليه من قبلنا ... فلم ينقموا 
علينا أمراً فاطحنا عليهم 4 مسألة طلب الحاجات من الأموات أن تبقى لديهم 
شبهة فذكر بعضهم شبهة أو شبهتين؛ فرددناها بالدلائل القاطعة من الكتاب 
عليه آنه الحق الجلي الذي لا غبار عليه؛ وحلفوا لنا الأيمان المعقدة. من دون 
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فيمن قال: يا رسول الله وَل أو قال يا بن عباس. أو يا عبد القادرء أو غيرهم من 
المخلوقين طالما بذلك رفع شر أو جلب خير من كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى 
من شفاء المريض والنصر على العدو والحفظ من المكروه ونحو ذلك أنه مشرك 
الشرك الأكبر الذي يهدر دمه ويبيح ماله؛ وأن كان يعتقد أن الفاعل المؤثر 2 
تصريف الكون هو الله وحده لكنه قصد المخلوقين بالدعاء متشفعاً بهم ومتقرباً 
لهم لقضاء حاجته من الله بسرهم وبشفاعتهم له فيها أيام البرزخ؛ وأن ما وضع 
من البناء على قبور الصالحين صارت 4 هذه الأزمان أصناماً تقصد لطلب 
الحاجات ويتصرع عندها أو يهتف بأهلها # الشدائد كما كانت تفعله الجاهلية 
الآولى)). 

وكان من جملتهم مفتي الحنفية الشيخ عبد الملك القليعي وحسن المغربي 
مفتي المالك وعقيل بن يحيى العلوي فبعد ذلك أزلنا جميع ما كان يعبد للتعظيم 
والاعتقاد فيه ورجاء النفع ودفع الضر بسببه من جميع البناء على القبور 
وغيرها حتى لم يبق 2# البقعة المطهرة طاغوت يُعبد؛ فالحمد للّه على ذلك. 
ثم رفعت الكؤوس والرسوم وكسرت آلات التنباك ونودي بتحريمه وأحرقت أماكن 
الحشاشين. والمشهورين بالفجور. ونودي بالمواظبة على الصلاة # الجماعات 
وعدم التفرق 4 ذلك بأن يجتمعوا 2# كل صلاة على إمام واحد يكون ذلك الإمام 
أحمد المقلدين للأربعة رضوان الله عليهم؛ واجتمعت الكلمة حينئذ وعبد اللّه 
وحده وحصلت الألفة وسقطت الكلفة امو معزيو و الست لأسن د جقاة 
دم ولا هتك عرض ولا مشقة على أحد. والحمد للّه رب العالمين. 
ثم دفعت لهم الرسائل المؤلفة للشيخ محمد # التوحيد المتضمنة للبراهين وتقرير 
الأدلة على ذلك بالآيات المحكمات والأحاديث المتواترة مما يثلج الصدور, 
واختصر من ذلك رسالة مختصرة للعوام تنشر # مجالسهم وتدرس 2 
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محافلهم,: ويبين لهم العلماء معانيها ليعرفوا التوحيد فيتمسكوا بعروته الوثقى 
ويتضح لهم الشرك فينفروا عنه وهم على بصيرة آمنين. 

وكان فيمن حضر مع علماء مكة وشاهد غالب ما صار حسين بن محمد 
بن الحسين الأبريقي الحضرميء ثم اللجياني ولم يزل يتردد علينا ويجتمع 
بسعود وخاصته من أهل المعرفة ويسأل عن مسألة الشفاعة التي جرد السيف 
بسببها من دون حياء ولا خجل لعدم سابقة جرم له. 
فأخبرناه بأن مذهبنا ب أصول الدين مذهب أهل السنة والجماعة وطريقتنا 
طريقة السلف أعلم: وهي أنا نقر آيات للصفات وأحاديثها على ظاهرها ونكل 
علمها إلى الله مع اعتقاد حقائقهم: فإن مالكاً وهو من آجِلّ علماء السلف لما 
سئل عن الاستواء ‏ قوله تعالى: #الرَّحَمَنَ على الْعَرْش اسْتَوَى) طه/5: قال 
الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 
ونعتقد أن الخير والشر كله بمشيئة الله تعالى ولا يكون 2# ملكه إلا ما أراد فإن 
العبد لا يقدر على خلق أفعاله بل له كسب رتب عليه الثواب فضلاً والعقاب 
عدلاً لا يجب على الله شيء؛ وأن المؤمنين يرونه 4 الآخرة بلا كيف ولا إحاطة 
ونحن أيضاً 2 الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ولا ننكر على من قلد 
أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير لا نقرهم ظاهراً على 
شيء من مذاهبهم بل نجبرهم على تقليد أحد الآئمة الأربعة. 
ولا تستحق مرتبة الاجتهاد المطلق ولا أحدمنا يدعيها إلا أنا ة بعض المسائل إذا 
صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا معارض بأقوى 
منه وقال به أحد الأئمة الأريعة أخدنا به وتركنا المذهب كإرث الجد والأخوة فإنا 
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ولا نفتش على أحد © مذهبه ولا نعترض عليه إلا إذا اطلعنا على نص 
جلي مخالف لمذهب أحد الأتمة؛ وكانت المسألة بما يحصل بها شعائر ظاهرة 
كإمام الصلاة فنأمرء الحنفي والمالكي مثلاً بالمحافظة على نحو الطمأنينة ب 
الاعتدال والجلوس بين «السجدتين لوضوح ذلك بخلاف جهر الإمام الشافعي 
بالبسملة» فلا نأمره بالأسرار. 
وشتان ما بين المسألتين فإذا قوى الدليل أرشدناهم بالنص وإن خالف المذهب 
وذلك يكون نادراً جداً . 


ثم إنا نستعين على فهم كتاب اللّه بالتفاسير المتداولة ومن أجلها لدينا تفسير ابن 
جرير. ومختصر ابن كثير وكذلك البغوي والبيضاوي والخازن والحداد والجلالين 
وغيرهم.: وعلى فهم الحديث بشرح الآئمة المبرزين كالعسقلاني والقسطلاني 
والبخاري والنووي على مسلم والمناوي على الجامع الصغير. ونحرص على كتب 
الحديث خصوصاً الأمهات الست وشروحهاء ونعتني بسائر الكتب 4 سائر 
الفنون- أصولاً وفروعاً وقواعد وسيراً ونحواً وصرفاً وجميع علوم الأمة ولا نأمر 
بإتلاف شيء من المؤلفات أصلاً إلا ما اشتمل على ما يوقع الناس 4# الشرك 
كروض الرياحين: وما يحصل بسببه خال 2# العقائد كعلم المنطق فإنه قد حرمه 
جمع من العلماء على أننا لا نفحص عن مثل ذلك كدلائل إلا أن تظاهر به 
صاحبه معانداً أتلف عليه؛ وما اتفق لبعض البدو من إتلاف كتب أهل الطائف 


إنما صدر من بعض الجهلة؛ وقد زجروا هم وغيرهم عن مثل ذلك. 
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المفتريات القديمة على رجال الدعوى: 
وأما ما يكذب علينا ستراً للحق وتلبيساً على الخلق بأنا نفسر القرآن برأينا 
ونأخذ ما وافق أفهامنا من دون مراجعة شرح ولا معول على شيخ. وأنّا نضع من 
رتبة نبينا محمد كَلْدُ بقولنا : ((النبي رمة ش قبره. عصا أحدنا أنفع له منه وليس 
له شفاعة وأن زيارته غير مندوبة وأن كان لا يعرف معنى لا إله إلا الله حتى نزل 
عليه «مَأْعَلَمَ أنّهَ لَا إِلَّهَ إنّا اللّه» مع كون الآية مدنية وأنا لا نعتمد على أقوال 
العلماء فنتلف مؤلفات أهل المذاهب لكونها فيها الحق والباطلء وأنا نكفمّر الناس 
على الإطلاق: آهل زماننا ومن بعد الستمائة إلا من هو على ما نحن عليه ومن 
فروع ذلك ألا نقبل بيعه أحد بعد التقرر عليه بأنه كان مشركاً وأن أبويه ماتا 
على الشرك باللّه وأننا ننهى عن الصلاة على النبي ولد ونحرم زيارة القبور 
المشروعة مطلقاً: وأن من دان بما نحن عليه سقطت عنه جميع التبعات حتى 
الديون؛ وأنا لا نرى حق أهل البيت رضوان الله عليهم وأنا نجبرهم على تزويج 
غير الكفء لهم: وأنا نجبر بعض الشيوخ على فراق زوجته الشابة لتنكح شاباً إذا 
ترافعوا إلينا)). 

فلا وجه لذلك فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها من 
روى عنا شيئاً من ذلك أو نسبه إليناء فقد كذب علينا وافترى ومن شاهدها لنا 
وحضر مجالسنا وتحقق ما عندنا علم قطعياً أن جميع هذا وضع علينا وافتراه 
أعداء الدين وإخوان الشياطين تنفيراً للناس عن الإذعان بإخلاص التوحيد لله 
تعالى بالعبادة وترك أنواع الشرك الذي نص الله عليه بأن اللّه لا يغفره ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاءء فَإِنًا نعتقد أن من فعل أنواعاً من الكبائر كقتل المسلم بغير 


حق والزنا والربا وشرب الخمر وتكرر منه ذلك أنه لا يخرج بفعله هذا عن دائرة 
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لاجلا ولا ونقان جد زف اواو الاتجقاة و ساك تفلوكيع طن طاو مرتحن 
ل قبره حياة برزخية أبلغ من حياة الشهداء المنصوص عليها 4# التنزيل إذ هو 
أفضل منهم بلا ريب وأنه يسمع كلام المسلم عليه وتسن زيارته؛ إلا أنه لا يشد 
الرحل إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه. وإذا قصد مع ذلك الزيارة قلا بأس ومن 
لتق ديس أركا ناد ,الك اداج بالسالاه عليه هليه الضاؤة والشافهم لازاه عله 


ولا ننكر كرامات الأولياء ونعرف لهم بالحق وأنهم على هدى من ربهم كلما 
ساروا على الطريقة الشرعية والقوانين المرعية إلا أنهم لا يستحقون شيئاً من 
أنواع العبادات لا حال الحياة ولا بعد الممات بل يطلب من أحدهم الدعاء 4 حال 
حياته بل ومن كل مسلمء فقد جاء 4# الحديث الشريف: #دَعَاء المرء المسسلم 
مستجاب لأخيه بظهر العَيّب4؛ تثبت الشفاعة للنبي محمد كَكْدٌ يوم القيامة 
22 37 وكذا نثبتها لسائر الأنبياء والملائكة والأولياء حسبما ورد أيضاً 
ونسألها من المالك والإذن فيها لمن يشاء من الموحدين الذين هم أسعد الناس بهاء 
كما ورد بأن يقول أخذنا متضرعاً إلى اللّه تعالى... اللهم شفع نبينا محمد َلك 
فينا يوم القيامة أو الله تشفع فيناء عبادك الصالحين أو ملائكتك أو نحو ذلك 
مما يطلب من اللّه لأمتهم فلا يقال: 
يا رسول اللّه أو يا ولي الله أسألك الشفاعة أو غيرهما فأد ركني أو اشفني أو 
انصرني على عدويء ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا اللّه تعالى. 
فإذا طلبت ذلك مما ذكر # أيام البرزخ كان من أقسام الشرك. إذ لم يرد بذلك 
نص من كتاب أو سنة ولا أثر من السلف الصالح على ذلك بل ورد الكتاب والسنة 


واجماع السلف أن ذلك شرك أكبر قاتل عليه رسول الله وَلخ. 
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فإن قلت ما تقول # الحلف بغير الله والتوسل به؛ قلت: ننظر إلى حال 
المقسم إن قصد به التعظيم كتعظيم اللّه أو أشد كما يقع لبعض غلاة المشركين 
من أهل زماننا إذا استحلفه بشيخه: أي معبود الذي يعتمد 4 جميع أموره عليه 
لا يرضى أن يحلف إذا كان كاذباً أو شاكاً إذا استحلف باللّه فقط رضيء فهو 
كافر من أقبح المشركين وأجلهم إجماعاً . 
وإن لم يقصد التعظيم بل سبق لسانه إليه هذا ليس بشرك أكبر فينهى عنه 
ويزجر ويؤمر صاحبه بالاستغفار من تلك الهفوة. 
وأما التوسل هو أن يقول القائل اللهم أني أتوسل إليك بجاه نبيك محمد كله أو 
بحق نبيك أو بجاه عبادك الصالحين أو بحق عبدك فلان فهذا من أقسام 
البدعة المذمومة ولم يرد بذلك نص كرفع الصوت بالصلاة على النبي وَددٌ عند 
الأذان. 
وأما أهل البيت فقد ورد سؤال على الدرعية ‏ مثل ذلك وعن جواز نكاح 
الفاطمية غير الفاطمي وكان الجواب عليه ما نصه: أهل البيت رضوان اللّه 
عليهم لا شك فيطلب حبهم ومودتهم بما ورد فيه من كتاب وسنة فيجب حبهم 
ومودتهم إلا أن الإسلام ساوى بين الخلق فلا فضل لأحد إلا بالتقوى ولهم مع 
ذلك التوقير والتكريم والإجلال ولسائر العلماء مثل ذلك كالجلوس 2 صدر 
المجالس والبداية بهم # التكريم والتقديم وش الطريق إلى موضوع التكريم؛ 
ونحو ذلك إذا تقارب أحدهم مع غيره 4# السن أو العلم. 
وإنما هدمنا بيت السيدة خديجة وقبة المولد وبعض الزوايا المنسوبة لبعض 
الأولياء حسماً لتلك المادة وتنفيراً عن الإشراك باللّه ما أمكن لعظم شأنه فإنه لا 


يغفر وهو أقبح من نسبة الولد للّه تعالى إذ الولد كمال 2# حق المخلوق؛ وأما 
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الشرك فنقض حتى 4# حق المخلوق لقوله تعالى: اضرب لَكُم مكلا من أنفسكُم 
هل لَكُم من ما ملكت أَيْمَائُكُم من شركاء في ما رَرَقَنَاكُم4 الروم/ 28 . 
وأما نكاح الفاطمية غير الفاطمي فجائز إجماعاً ولا كراهة # ذلك. 


الكفء والعرب أكفاء بعضهم لبعضء فما اعتيد 4 بعض البلاد من المنع دليل 
التكبير وطلب التعظيمء وقد يحصل بسبب ذلك فساد كبير بل يجوز الإنكاح لغير 
الكفء وقد تزوج زيد وهو من اي زينب 5 المؤمنين وهي فرشية. 

ووضحت لهالحجة ع عات ال وأطسر :مسن تكيراً معانداً كغالب من 
نقابلهم اليوم يصرون على ذلك الإشراك ويمتنعون عن فعل الواجبات 
ويتظاهرون بأفعال الكبائر المحرمات. 

وغير الغالب إنما نقاتله لناصرته لمن هذه حاله ورضاه به ولتكثير سواء من ذكر 
والتغليب معه فله حينئذ حكمة # حل قتاله ونعتذر عمن مضى بأنهم مخطئون 
معذورون لعدم عصمتهم من الخطأً والإجماع ل ذلك ممنوع قطعياً. ومن شن 
الغارة فقد أخطأ ولا بدع أن يخطيى فقد أخطأً من هو خير منه كمثل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فلما نبهته المرأة رجع 4 مسألة المهر. وي غير ذلك. 
فإن قلت: هذا فيمن ذهب فلما نُبّه انتبه. فما القول فيمن حرر الأدلة واطلع 
على كلام الأئمة القدوة واستمر مصراً على ذلك حتى مات5. 

قلت: ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر ولا نقول أنه كافر وإلا لما 3 تقدم أنه مخطيّ وإن 
استمر على خطئّه لعدم من يناضل 4# هذه المسألة 4 وقته بلسانه وسيفه 
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هذا وقد رأى معاوية وأصحابه منابذة أميرة المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه مناجزته الحرب وهم 4# ذلك مخطئون بالإجماع واستمروا بذلك 
الخطأً حتى ماتوا ولم يشتهر عن أحد من السلف تكفير أحد منهم ولا تفسيقه 
بل أثبتوا لهم الاجتهاد وإن كانوا مخطتين كما هو مشهور عند أهل السنة. 
ونحن كذلك لا نقول من صحت ديانته وشهر صلاحه وعلم ورعه وزهده وحسن 
وبلغ من نصحه الأمة ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة والتأليف فيها وإن كان 
مخطئاً 4 هذه المسألة أو غيرها كابن حجر الهيثميء فأنًا نعرف كلامه "الدر 
المنظم' ولا ننكر سعة علمه ولهذا نعتني بكتبه كشرح الأربعين والزواجر وغيرهما 
ونعتمد على نقله إذا نقل لأنه من جملة علماء المسلمين هذا ما نحن عليه 
مخاطبون به من له عقل وعلم وهو منصف بالإنصاف خال عن الميل إلى 
التعصب والاعتساف ينظر إلى ما يقال لا إلى من قال. 
وأما ما من شأنه لزوم مألوفه وعادته سواء أكان حقاً أم غير حق فقد كان ممن 
الله الي موه ا(طترب لماز من الفيكة هل لكي مره مَلَكَت أَيْمَانُكُم 
من شَرَكَاء في ما رَرَقَنَاكُمَ فَأنثُمَ فيه سواء تَحَاهُونَهُم كَخِيفَتكُم أَنفْسَكُمْ كَدَلكَ 
تمَضل الّآيّات لقوم يَعْقَلُونَ4 الزخرف/23»: عادته وجبلته أن يعرف الحق بالرجال 
لا الرجال بالحق فلا تخاطبه وأمثاله إلا السيف حتى يستقيم أوده ويصح 
معوجة؛ وجنود التوحيد بحمد الله منصورة وراياتهم بالسعد والإقبال مدر 


#وَانتَصَروا من بَعَد ما ظلمُوا وَسَيِعْلَمْ الّذينَ ظَلمُوا أي مُنَقَلَب يتَقَلبُو 5 


الشعراء / 2227 #أولئك حزْبٌ اللّه أَنَا إن حزْبٌ اللّه هم الْمَفلحُونَ) ا ل 


قال تعالى: : وان جندنًا لهم م القالبُون» الضافات/173: #وكَان حم علينًا نْصرٌ 


المَؤّمنِينَ» الروم/ 24/7 لوَالْعَاقَبَةٌ للَمُتَّقِينَ» القصص/83. 
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البدعة الشرعية والبدعة اللغوية: 
مطلقاً خلافاً لمن قال: حسنة وقبيحة ولمن قسمها خمسة أقسام إلا إن أمكن بأن 
يقال: الحسنة ما عليه السلف الصالح شاملة للواجبة والمندوبة والمباحة ويكون 
تسميتها بدعة مجازاً. والقبيحة ماعدا ذلك والمكروهة؛ فلا بأس بهذا الجمع. 
فمن البدع المذمومة التي ننهي عنهاء رفع الصوت 4 مواضع الأذان سواء كانت 
آيات أن صلاة على النبي كل أو ذكراً غير ذلك بعد آذان أو # ليلة جمعة أو 
رمضان أو العيدين؛ فكل ذلك بدعة مذمومة؛ وقد أبطلنا ما كان مألوفاً بمكة من 
التذكير والترحيم ونحوم واعترف علماء المذهب أنه بدعة. 

ومنها قراءة الحديث عن أبي هريرة بين يدي 2 خطبةا لجمعة كقد صرح 
ومنها الاجتماع ب وقت مخصوص على من يقرأ سيرة المولد الشريف اعتقاداً أنه 
ومنها اتخاذ المسابح فإنا ننهي عن التظاهر باتخاذها . 
ومنها الاجتماع على رواتب المشايخ برفع الصوت وقراءة الفواتح والتوسل بهم 2 
المهمات؛: بل قد يشتمل ما ذكر على شرك أكبر فيقاتلون على ذلك فإن سلموا من 
أرشد إلى أنه على هذه الصورة المألوفة غير سنة بل بدعة؛ فإن أبوا عزرهم 
الحاكم بما يراه رادعاً . 
وأما أحزاب العلماء المنتخبة من الكتاب فلا مانع من قراءتها والمواظبة عليهاء 
فإن الأذكار والصلاة على النبي وَلْدٌ والاستغفار وتلاوة القرآن ونحو ذلك مطلوب 
شرعاً وللمعتتى بها مثاب مأجور فكلما أكثر منه العبد كان أوضر ثواباً لكن على 
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الوجه المشروع من دون تقطع ولا تغير ولا تحريف, وقد قال تعالى: #ادعواً رَيَكُم 


تضوغا ونحفية ]نه له بحت المعتد ين » الأعراف/ 55:.وفال تفال #روللة الأسماء 


ا دم 


الحستى فَادْعوهُ بها الأعراف/180. 

ومنها: ما اعتيد 4 بعض البلاد من قراءة مولد النبي ونه بقصائد وألحان 
تخلط بالصلاة عليه والأذكار والقراءة ويكون بعد صلاة التراويح ويعتقدونه على 
هذه الهيئة من القرب بل تتوهم العامة أن ذلك من السنن المأثورة فينهى عن ذلك 
وأما صلاة التراويح فسنة لا بأس بالجماعة فيها والمواظبة عليها . 
ومنها: رفع الصوت بالذكر عند حمل الميت وعند رش القير بالماء وغير ذلك مما 


لم يرد عمن سلف. 


وقد ألف الشيخ الطرطوشي المغربي كتاباً الباعث على إنكار البدع والحوادث 
واختصره ابن شامة المغربي. فعلى المعتني بدينه بتحصيله. 
وإنما ننهي عن البدع ديناً وقربى: وأما ما لا يتخذ ديناً ولا قربى كإنشاد قصائد 
الغزل ومدح الملوك: فلا ننهى عنه ما لم يخلط بغيره؛ أما الذكر أو الاعتكاف ل 
مسجد ويعتقد أنه قربى لآن حسان رد على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقال: 
((قد أنشدته بين يدي من هو خير منك فقبل عمر)). 
ويحل كل لعب مباح لأن النبي وَدْدٌ أقر اللعب # يوم العيد ب مسجده ويه ويحل 
الرجس © نحو العمارة والتدريب على الحرب وما يورث الحماسة فيه كطبل 
الحرب دون آلات الملاهي فإنها محرمة والفرق ظاهر.ء ولا بأس بدف العرسء 
وقد قال كلةُ: #بَعْدَتْ بالحنيفية السسَمَحَةٌ... لتَعَلّم اليَهود أن في دَيْننَا فسّحَة4. 
هذا برضل ونا أن الزماء انر اقيم وغيرومن انمة زعن السنة رجه مهادي اه 
الكتبء إلا أن غير مقلدين لهم 2 كل مسألة فإن كل أحد يأخن من قوله ويترك 
إلا نبينا محمد 85. 
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ومعلوم مخالفتنا لهما © عدة مسائل. 
منها: طلاق الثلاث بلفظ واحد 4# مجلس فَإِنًا نقول به تبعاً للأئمة 
الأربعة ونرى الوقف صحيحاً والنذر جائزاً ويجب الوفاء به 4 غير المعصية. 


ومن البدع المنهي عنها قراءة الفواتح للمشايخ بعد الصلوات الخمس والإطراء 2 
مدحهم والتوسل بهم على الوجه المعتاد 2 كثير من البلاد وبعد مجامع العيادات, 
معتقدين أن ذاك من أكمل القرب وهو ربما جر إلى الشرك من حيث لا يشعر 
الإنسان فيحصل منه الشرك من دون الشعور به ولولا ذلك لما استعاذ النبي كه 
منه بقوله: #آللّهم إِنّي أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وَأنَا أعلم وَأسْتغْفرك لما نَا 
أعلم أَنْكَ أنت علام الغيوب». 

وينبغي المحافظة على هذه الكلمات والتحرز من الشرك ما أمكن فإن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: ((إنما تنقض عري الإسلام من لا يعرف الجاهلية 
«أو كما قال» وذلك لأنه يفعل الشرك ويعتقد أنه قربى؛ نعوذ بالله من الخلان 
وزوال الإيمان)). 

ولا ننكر الطريقة الصوفية وتنزيه الباطن من رذائل المعاصي متعلقة بالقلب 
والجوارح مهما استقام صاحبها على القانون الشرعي والمنهج القويم المرعي. إلا 
أننا لا نتكلف له تأويلاً 4 كلامه ولا 2 أفعاله؛ ولا نعول ونستعين ونستنصر 


ونتوكل 2# جميع أمورنا إلا على اللّه تعالى وهو حسبنا ونعم المولى ونعم النصير. 


9ظ5 
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السلفية في ميزان الوعي العرببي الإسلامي 


واطلاحظ أن هذا الوزن أقرب ما يكون إلى العرض والسرد لا التحليل 
والنقد والجرح والتعليل والمناقشة لسبب هام هو أن الاقتراض الثاني «التحليل 
وما هو يحكمه» ينقلنا إلى مناخ "يقول وتقولون" وهنا تكثر الآراء والخصومات 
والاتجاهات والمواقف. وهذا الأمر حدانا إلى الاقتصار «كما قلنا» إلى أن نقتصر 
على أن نسجل السمة والخصائص العامة للسلفية... 
فالسلفية بهذا المعنى هى تلك السلفية التى تتحرك وتعمل بالالتصاق بالأمة: أى 
باعتبارها تياراً فكرياً له خصائص معينة يحكم عليه أوله من خلال هذه الأفكار 
لا باعتبارها مذهباً أو فرقة متحجرة على نفسها . 
فالتوحيد هو حجر الأساس 3 الإسلام والقرآن لا يفتاً لحظة واحدة © الدعوة 
لهذا المبداء غالله تعالى يدعو آهل الكتاب إلى إقامة الدين: #أنّ أقيموا الدين ونا 
تَتَمَرَكُوا فيه الشورى/13. 
فكيف إذن يقبل التمذهب والفرفية وغير ذلك. وهو يدعو إلى التوحيد بشتى 
مظاهره وأشكاله: الدينية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية من جماع ما تقدم 
نستعرض لبعض الآراء التي عالجت فكرياً السلفية بالمفهوم الضيق بالإضافة إلى 
المفهوم الواسع مع الإشارة إلى أننا استقينا هده المعلومات من موفقعه غلى 
الإنترنت. 
مقتطفات من كتاب دفاعاً عن السلفية؛ تأليف: عمرو عبد المنعم سليم: 
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وقد أنكر الإمام أحمد يرحمه اللّه على من يقول: 

إن معنى اليد القوة: ((قال الإمام عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث 
وكان يقول: ((إن لله تعالى يدين وهما صفة # ذاته ليستا بجارحتين وليستا 
بمركبتين؛ ولا جسم. ولا جنس من الأجسام. ولا من جنس المحدود والتركيب 
والأبعاض والجوارح.؛ ولا يقاس على ذلكء ولا مرفقء ولا عضدء ولا فيما يقتضي 
ذلك من إطلاق قولهم يدء إلا ما نطق القرآن به. أو صح عن رسول الله لد فيه: 
قال اللّه تعالى: #بَلّ يَّدَاهُ مَبَسُّوطّتَان المائدة/64: وقال رسول الله يَيِ: ((كلتا 
يديه يمين)): 
وقال الله عز وجل: ما مَتَعَكَ أن تَسّجَدَّ لما حَلَفَْتْ بِيَدَيَ) ص/75؛: وقال: 
#وَالسَماوَات مَطُويّاتٌ بيّمينه4 الزمر/67.: ويفسد أن تكون يد : القوة والنعمة, 
والفضلء لأن جميع يد أيد؛. وجمع تلك أيادء ولو كان اليد عنده القوة لسقطت 
فضيلة آدم؛ وثبتت حجة إبليس. 
قلت: ولو كانت هذه الأخبار التي أوردها ابن جرير ش التفسير حجة 2# الباب 
لكان أول من قال بهاء ولتأول الآية إلا أنه صرح بإثبات اليد لله عز وجل قال 
الذهيى 2 الأربعين صفات رب العالمين, ص16 1. 
وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ب# كتاب التبصير 4 معالم الدين: 
((القول فيما أدرك علمه من الصفات خبراًء نحو إخباره أنه سميع بصيرء وأن له 


بت ار ل ال طن" 


يدين بقوله: "بل يداه مبسوطتان)). 
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وأنكر الخطيب البغدادي من يتأول اليد. فقال 2# الكلام على الصفات 
بتحقيقناء ضن 22 
فإذا قلنا : ((للّه تعالى يد وسمع وبصرء فإنما هي صفات أثبتها اللّه تعالى 
لنفسهك ولا نقول: إن معنى اليد القدرة, ولا إن معنى السمع والبصر العلم, ولا 
نقول: إنها جوارح.؛ ولا نسببها بالآيدي والأسماع.؛ والآبصارء التي هي جوارح 
وأدوات للفعل: ونقول: إنما وجب إثباتها لآن التوفيق ورد بهاء ووجب نفى التشبيه 
عنهاء قلت: والخطيب منسوب إلى مذهب الأشعريء وفيه نظر)) . 
قال إبراهيم بن الأزهر الصريفيني © المنتتخب من السياق لتاريخ نيسابور, 
ص2107 «وكان أشعري العقيدة», ونقل الذهبى 2 ترجمته من السير 
(277/18). 
ما نسبه "السقاف' إلى ابن عباس وغيره من تأويل قوله تعالى: 
فَالَيَوُمَ نَنَسَاهُمَ كَمَا نَسُّوا لقَاءَ يُومهم هَذَا وَمَا كَانُوا بأيَاتنًا يَحَحَدَونَ 
الأعراف/51. 


بر ا م 2 و ا 


وأول أيضاً سيدنا ابن عباس النسيان الوارد # قوله تعالى: أهَأَلِيَوَمَ نَنسَاهُم كَمَا 
نَسُوا لقَاءَ يَوّمهم هذا 4 بالترك. كما 4 تفسير الحافظ الطبري. 


فالطريق إلى ابن عباس: فيه علي بن أبي طلحة؛ وهو لم ير ابن عباسء وفيه لين 
كما مر بيانه. وله طريق آخر من رواية: أبناء وأحفاد عطية بن سعد العو4 عن 
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ابن عباس»؛ وقد مر بيان عوار هذه الترجمة؛ ورواية مجاهد وردت عنه من ثلاث 
طرق: 

الأول: عن ابن أبي نجيح عنهء ولم يسمع منه التفسير كما ذكره. 

الثاني: فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو تالف. وسفيان بن وكيع وقد ابتلى 
بوراقه؛ وكان يدس له الأحاديث فيرويهاء وروجع ب ذلك فلم يرجع. 

والثالث: من رواية عبد العزيزء عن أبي سعدء عن مجاهد. قلت: وأبو سعد هذا 


لم أتبنيه. 


روى الحافظ ابن عبد البر 4 التمهيد (143/7).: وذكر الحافظ 4 سير 
أعلام النبلاء (105/8) أن الإمام مالكاً يرحمه الله تعالى: أوّل النزول الوارد ب 
الحديث بنزول أمره سبحانه وهذا نص الكلام من السير: 
قال ابن عدي: حدثنا محمد بن هارون بن حسان بن أبي حبيبء. حدثني مالك؛ 
قال: ((يتنزل ربنا تبارك وتعالى: أمره. فأما هو فدائم لا يزول؛ قال صالح. 
فذكرت ذلك ليحيى بن بكير. فقال: حسن واللّه؛ ولم أسمعه من مالك؛: قلت 
«القائل هو السقاف»: ورواية ابن عبد البر من طريق أخرى فتنه. قلت: هذا واللّه 
عين التبجح بنسبة الأقوال إلى العلماء بالأسانيد الساقطة: والتدليس بأن ثمة 
طريقاً آخر يعضد طريق ابن عدى)). 
الجواب عما نسبه السقاف إلى الإمام أحمد يرحمه الله من التأويل: وقد نسب 
السقاف التأويل أيضاً إلى الإمام أحمد يك أربعة مواضع: قال: ((روى الحافظ 
البيهقي 4# كتابه مناقب الإمام أحمد. وهو كتاب مخطوط. ومنه نقل الحافظ 


ابن كثير 2# البداية والنهاية)) (327/1). فقال: 
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((روى البيهقي عن الحاكم, عن أبي عمرو بين السماكء. عن حنيل» أن 
أحمد ابن حنبل تأول قوله تعالى: 'وَجَاءَ رَبّك' أنه جاء ثوابه. ثم قال البيهقي. 


وقال ابن كثير أيضاً 4 البداية (327/10): ((وكلام أحمد # نفى التشبيه. 
وترك الخوض 2# الكلام؛ والتمسك بما ورد 4# الكتاب والسنة عن النبي كَةٌ وعن 
أصحابه؛ قلت: ومثل هذا لا يصح عن الإمام أحمدء وإن ورد عنه بإسناد رجاله 
ثقات. من وجهين: 

أولهما : أن رواية عنه هو حنبل بن إسحاق؛ وهو وإن كان ثقة. ومن تلامين الإمام 
أحمد وابن عمه إلا أنه يغرب ويتفرد عنه ببعض المسائل قال الحافظ الذهبي 
يرحمه الله 4 السير (52/3): له مسائل كثيرة عن أحمدء ويتفردء ويغرب)). 
فقال أحمد بن حنيل: 

((ما كان ينبغي أن يحدث بهذا 4 هذه الأيام «يريد زمن المحنة». والمتن: «ما 
خلق اللددفق شما ولا أرض أعظم من آية الكرسي»: وقد قال أحمد بن حنبل لما 
أوردوا عليه هذا يوم المحنة: إن الخلق واقع ها هنا على اسماء والأرض وهذه 
الأشياء. لا على القرآن» قلت: هذا النقل دليل على جهل السقافء. وقلة بضاعته 
4# العلم: أو تجاهله وتدليسه لإثبات مذهبه الرديء)). 

فالتأويل يأتي بمعنيين: 

الأول: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 

الثاني: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به 
والتأويل بالمعنى الثاني هو المذموم الذي عليه كثير من المتأخرين والأشاعرة 
والمعتزلة وغيرهم: وهو الذي يحاول السقاف إثباته على الإمام أحمد . 
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والتأويل بالمعنى الآول هو التفسير وهو الذي سار عليه الإمام أحمد مع 
هذا النص؛ فحقيقة الكلام تؤول إلى أن الله عز وجل لم يخلق شيئاً أعظم من 
آية الكرسي. وسبب هذا التفضيل والتعظيم ان آية الكرسي من كلام اللّه. وكلام 
الله غير مخلوق- وليس كما يدعي السقاف- أن حقيقة الكلام تؤول إلى أن آية 
الكرسي مخلوقة- والعياذ بالله- فصرف الإمام أحمد الكلام عن هذا الوجه 
فقال بأن الخلق لم يقع عليها . 
وهذا التفسير الذي ذكرناه للحديث هو ما ذهب إليه ابن عينية يرحمه اللّه. قال 
الترمذي 2 جامعه (2884): 
((حدثنا محمد بن إسماعيل؛ قال: حدثنا الحميدي. حدثنا سفيان بن عينية. 2 
لأن آية الكرسي هو كلام اللّه. وكلام الله أعظم من خلق اللّه. من السماء 
والأرض وسنده صحيح)). 
وبهذا يُعلم أن ما ذهب إليه أحمد يرحمه اللّه هو ما يدل عيه ظاهر النص؛ وليس 
وجهاً مرجوحاً متأولاً«بالمعنى الثاني للتأويل»: وأخيراً قال هذا السقاف. ص14 . 
تأويل آخر عن الإمام أحمد يتعلق يمسألة الصفات: 
روى الخلال بسنده: عن حثيل» عن عمه الإمام أحمد بن حنيل أن سمعه يقول: 
((احتجوا على يوم المناظرة, فقالوا: «تجىء يوم القيامة سورة البقرة... د« 
4 الحاشية: وقد نقل هذا لنا عن الخلال المحدث الإمام محمد زاهد الكوثري 
يرحمه الله تعالى 4 تعليقه على دفع شبه التشبيه. ص228)). 
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إثبات أن كلام الله عز وجل بصوت والرد عليه 4 نفي ذلك. 

وقد صرح بمعتقده 2# هذه المسألة 4 مواطن عدة من كتبه؛ نذكر منها ما 
ورد شك كتابه إلقام الحجر للمتطاول على الأشاعرة من البشر. ص29,. حيث 
قال © معرض رده على عمر محمود صاحب كتاب الرد الأثري المفيد على 
البيجوري 4 شرح جوهرة التوحيد: 
((وأما ادعاؤه بأن كلام الله تعالى حروف وأصوات فادعاء باطل لا أساس له ولا 
دليل عليه. وخصوصاً أنه نقل كلام ابن تيمية فقال: 
إن الله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه كما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف... 
إلخ فنقول: أما قوله «كما ثبت بالكتاب» فليس صحيحاً. فأين ذكرت لفظه 
(صوت) 4 القرآن صفة للّه تعالى؛ وأين 4 القرآن الآية التي فيها أن اللّه يتكلم 
قال الإمام البيهقي 2# الأسماء والصفات (373): ولم يثبت صفة الصوت 3 
كلام اللّه عز وجل أ ه. 
وأما قوله: (والسنة) فجوابه: ((لم يثبت 2# السنة أن اللّه تعالى يتكلم بصوت 
البتة؛ أو أن اللّه صوتاً بتاتاً.... إلى آخر كلامه؛ قلت: بل الكلام بصوت ثابت للّه 
تعالى بنص الكتاب والسنة)). 
فأما ما دل على ذلك من الكتاب: 
فقوله تعالى: #وَأَنَا اخْتَرَتَكَ فَاسْتَمعٌ لما يُوحَى) طه/13. 
بأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا 4 كتابه العزيز بتكليمه لموسىء فقال: #وَكَلَّمَ اللَّهُ 


مُوسَى تَكَليماً) النساء/164. 
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قد خاطبنا باللسان العربي الذي نفهمه؛. وليس فيه سماع يحصل من غير 
صوت! 1 ٠‏ فهو كلام مسموع بالآذان وليس من قبيل الإلهامات. 
فهل سماع موسى عليه السلام بأذنه الحادثة المخلوقة يمنع من كون كلام اللّه 


الذي تكلم به إليه قديم غير حادث5!: وقال تعالى لنبيه كَنُ: 


د ددم داه 000 


ون أحن مَنَّ الْمشركينَ استجارَك فَأَجِرهُ حَنَى يَسْمَّعٌ كَلآمَ اللّه ثم أبلفه مامنتك 
دَلك بِأَنّْهُم فَوَمَ ل يَعَلَمُونَ) التوبة/6. 


فوصف سبحانه وتعالى هذا القرآن الذي نتلوه بألسنتنا الحادثة؛ وتحفظه قلوبنا 
المخلوقة بأنه كلام اللّه. وأنه يا محمد إذا استجار بك أحد من المشركين فأجره 
حتى يسمع بأذنه «وهي مخلوقة» كلام اللّه سبحانه وتعالى المنزل إليك «غير 
المخلوق» وإن كنا قد أثبتنا الكمال المطلق لله سبحانه. فلا يعزب عن قدرته أن 
يُسمع موسى المخلوق, وإلا لو نفينا ذلك؛ لتناقض الإثبات مع النفي. 


ولكن السقاف تأول هذه الآية: فقال (ص23): 


((وأما معنى قوله تعالى 'فَأَجِرَهُ حَنَّى يَسَمَعَ كَلامَ اللّه' اي أتل عليه هذه الألفاظ 
التي خلقتها وعلمتك إياهاء والتي تعبَّر عن كلام الأزلي؛ والتي لم يصنفها أحد 
والتي تقرؤها بفمك الحادث. وتقرير ذلك # كتاب خلق أفعال العباد للامام 
البخاري يرحمه اللّه تعالى)). 


اح خفلا من كناب لفون النتافية لين اللة يق يوبسط( الجوذيى صو 1:43وقن اعقنا موقيل 


بما لا يدع مجالاً للشك أن كلام الله عز وجل بصوت. وأن هذا معتقد أهل السنة والجماعة. 
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قال إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري 4# مسائله للامام أحمد 
(1853): ((وسمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
جهمي. وقال: أرأيت جبريل عليه السلام. حيث جاء إلى النبي كيه فتلا عليه تلاوة 
جبريل للنبي كلد أكان مخلوقاً؟! ما هو مخلوق)). 
بعضهم من اعتقدها أو دان بهاء واليك جملة من أقوالهم يرحمهم اللّه تعالى: 
قال الإمام أحمد بن حنبل يرحمه اللّه: 
((القرآن علم من علم القرآن»؛ ومن زعم أن القرآن مخلوقء فقد كفر بالله 
0 ونقل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمى 2# اعتقاد الإمام أحمد 
القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل فقد جهل وغلط. 
والحكاية هي ما ذهب إليه السقاف. من أن كلام الله عز وجلء معنى قائم 
بذاته» وأن ما تتلوه الألسنة وتحفظه القلوبء. وما يسطر 4 الصحف عبارة عنه 
وقال الإمام البخاري -يرحمه اللها"): 
((سمعت عبيد الله بن سعيدء يقول: سمعت يحيى بن سعيد؛ يقول: ما زلت 
أسمع من أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة)). 


قال أبو عبدالله "البخاري' : 


ا إسحاق بن إبراهيم بن هانيى النيسابوري: مسائل الإمام أحمد بن حنبل. 


: محمد بن إسماعيل البخاري: خلق أفعال العباد. تحقيق: بدر البدر. 
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((حركاتهم: وأصواتهم: واكتسابهم: وكتابتهم مخلوقة؛ فأما القرآن المتلو 
المبين؛ المثبت # المصحف. المسطورء المكتوب. الموعى 2# القلوب. فهو كلام اللّه 
ليس بخلقء قال الله: #بَلَ هُو آيَاتْ بَيْنَاتَ في صّدور الَّدينَ أوثُوا الْعلّمَ وَمَا 
يَجَحَدَْ بآيّاتنًا إِنَّا الظالمُونَ4 العنكبوت/ 49)). 
وقال الإمام الحافظ محمد بن الحسين الآجري يرحمه اللوا!): 
((من قال: إن هذا القرآن الذي يقرؤه الناس؛: وهو # المصاحف: حكاية لما ب 
اللوح المحفوظء. فهذا قول منكر تنكره العلماء؛ يقال لقائل؛ هذه المقالة: القرآن 
يكذبك؛ ويرد قولك؛ والسنة تكذبك وترد قولك)). 


ورد وو 


ك0 2 1 و و 5-0 ا 

ثم قال( ': (( حكمه: ان يهجر ولا يكلم؛ ولا يصلى خلفه ويحذر منه)). 

وقال الإمام المفسر الحافظ محمد بن جرير الطبري -يرحمه الله 4 ذكر 
اعتقاده المسمى ب صريح السنة(0): 

((فأول ما نبدأ فيه القول من ذلك كلام الله عز وجل وتنزيله؛ إذا كان من معاني 
توحيده: فالصواب من القول 4# ذلك عندنا : أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق؛ 
كيف كتب. وكيف ثلى؛ و أي موضع قُرئْ. 4# السماء وجدء أو الأرض حيث 
حفظ. 4# اللوح المحفوظ كان مكتوباً. أو 4# ألواح صبيان الكتاتيب مرسوماً بذ 


أء مخمدين انحسين الأجري"الشريعة:ض89: 
"توج الاق حنى 91: 
م عت 8 5 100 7 2 5 5 5 


السنة والجماعة. 
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حجر منقوشء أو 4# ورق خُطُ؛ 4 القلب حفظء أو باللسان لُفظء فمن قال غير 
ذلك أو ادعى أن قرآناً ب الأرض أو 4# السماء)). 

محمد أبو زهرة (الخطيب المعروف بمدينة الناضور) ينقد «منهج السلفية 
المتحجرة». توصلت التجديد بكتاب من الفقيه الداعية محمد أبو زهرة الخطيب 
المعروف بمدينة الناظورء أفرده مؤلفة ضمن سلسلة ارتأى أن يخصصها لنقد 
بدع ما أسماه (السلفية المتحجرة). ولأن الكتاب ينبي عن معرفة واسعة للرجل 
بالمتن السلفي + المملكة العربية السعودية وك المغرب. 
ولأنه توجه إلى نقد أكثر المتون السلفية شيوعاًء ويتعلق بكتابات رموز لهم وزنهم 
عند السلفيين من أمثال ربيع بن هادي المدخلي ومقبل بن هادي الوادعي يرحمه 
الله لا سيما وقد اقتدى بهم جمهور كبير من الشباب السلفي؛ ولأن الكتاب أيضاً 
اعتمد # منهجه على النقد العلمي المراعي لمواصفات المناقشة العلمية: بدءاً 
بذكر مقالة الخصم وتفكيكها وكشف نقاط ضعفها ومجاقاتها للأصول 
الشرعية. فضلاً عن البعد عن الاتهام؛ ولأن الهدف من الكتاب أو السلسلة كما 
صرح مؤلفها هي هداية الشباب إلى منهج الوسطية والاعتدال؛ وإنقاذهم 
وحمايتهم من مواقع الغلو والتطرف. فقد ارتأت التجديد إسهاماً منها ب 
التعريف بهذا الجهد حتى قبل أن يطيع الكتاب أن تعرف به ويأهم مضامينه. 
وأن تنبه بذلك على أهمية البعد الفكري والمنهجي ودور العلماء 4 مواجهة 
تحدي التطرف والغلو. من خلال فتح حوال علمي حول أهم القضايا التي باتت 
تشكل أعطاباً مفصلية 2# الفكر السلفيء لا يتعلق الأمر فقط بقضية التفكير 
التي تشكل عطباً مركزياً ب فكر الغلو السلفي. ولكن يتعلق الأمر بقضايا كثيرة 
يحاول هذا الكتاب أن يقف عند بعضهاء كما يحاول أن يذكر أكثر على الأعطاب 
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المنهجية والأصولية التي يرتكبها العقل السلفي (المتحجر). 4 القصد من 
الكتاب. 

السلفيء وإنما يخص بالذكر والنقد (التَياَرَ الذي تحجر منّ السلّفيّة) أما غيرهم 
ممن لم يتحجر( قلا يَنَطَبِقَ عَلَيّهِ ما سيأتي 2 هذا الكتأب) ومنذ اليدء يحسم 
أبو زهرة مع مصطلح السلفية مؤكداً أن التعلق بالمصطلح عند عموم السلفيين 
لا يصر إن كانت تعني حقيقة "وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة؛ والعمل بما جاء 
فيهما". شريطة أن يكون ذلك "على فهم السلف الصالح. أما أن تجا القواعد 
الشرعية وتقفر على الأصول المرعية 4 الخلاف. وتطعنه 24 العلماء وتتلذذ 
بلحومهم: وتحاول تضييق الواسع وعدم الإقرار بالخلاف المعتبر. ومحاولة فرض 
الرأي الواحد واجتثاث الخصم واستئصال فركه؛ فهذا # نظر المؤلف لا يمت 
بصلة إلى السلفية؛. فهي أقرب أن تسمى عند المؤلف (إيديولوجية من صنع 
البشرء أكثر من التعلق بالإسلام ذاته الذي هو من وضع الله عز وجل). 

ويعتبر المؤلف يهذا الخصوص أن أكبر مشكلة تعترض هذه الفئّة المتحجرة من 
السلفيين أنها تخالف مفهوم السلفية واضحة لا غموض فيها! ويفسر الاستنتاج 
الذي خلص إليه بكون فهم السلف الصالح للكتاب والسنة كان يميز بين القطعي 
الدلالة وطنيهاء فما كان مناطة تابتاً فإن حجمه يكون ثابتاً بالضرورة؛ وذلك لأن 
الله عز وجل ذكر 2# كتابه الحكيم (أدلة قطعيةً) بخصوص ذلكم المناط الثابت. 
وكذلك فعل رسوله المصطفىء لقد سن (سنناً قطعية) للمناطات الثابتة تمثلت 
أفعاله وأقواله وت تقريراته, وما كان مناطه متغيراً فإن حكمه يكون متغيراً كلما 
عن نطاق الكتاب والسنة: أوَرَدَ 4 الكتاب. كما 2# السنة (أدلةً ظنيةً) كثيرة وكثيرة 
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جداًء يقوم الفقهاء باستقرائهاء ثم يستنبطون منها الأحكام للمناطات المتغيرة: 

وذلك لا يمكن أن يتم إلا بالاجتهاد. ويشير المؤلف إلى أن أمة الإسلام سواء ب 
عصر السلف أو 4 عصر الخلف ما (استّجَدت وتِسَتَّجِدٌ) فيها مناطات لا توجد 
بخصوصها أدلة 4 الكتاب ولا 4 السنة لا قطعية ولا ظنية: واستعمل المؤلف 
اصطلاح د . القرضاوي # تسمية هذه المناطات ب (منطقة العفو). وأشار إلى أن 
الشارع أيضاً وحتى لا يخرج حكّم منَاطّات هذه المنطقية عن نطاق الكتاب 
والسنة؛ قد احتاط؛ لذلك أوَرَدَ 4 الكتاب»؛ كما 4 السنة نصوصاً (كُلَيَّةَ). هى 
عبارة عن مبادئ وقواعد كلية ثابتة؛ أو مقاصد شرعية: يقوم الفقهاء بالنظر 
فيهاء ثم يتوصلون إلى الآحكام المطلوبة عن طريق الاستقراء والاستنباط كلما 
استجد # الأمة مَنَاطّ من النوع الذي نحن بصدده. مؤكداً أن ذلك لا يتم إلا 


بالاجتهاد من العلماءع. سواء كان _ 2 صورة فردية أو جماعية مؤؤسسية . 


وأكد أبو زهرة أن هذا التمييز المنهجي 2# التعامل مع نصوص الكتاب 
والسنة هو ما ميز فهم السلف الصالح رضي اللّه عنهم أجمعين للكتاب والسنة, 
وأنه بفضل هذا خالفته. 
الصحيح لم تخرج حياتهم العلمية والعملية عن نطاق الكتاب والسنة؛ (سواءً أكان 
المناط ثابتاً أو متغيراً: سواء دل على الَحكْم نص قَطّعي أو ظني» أو حَنَى ‏ حالّة 
ما إذا استخرج الْحَكُم من باد وَقوَاعد كُلَيّة عن طريق الاستقْراء والاستتباط 


ال ل عو ل 


يبَقَى الحكم مَنَسَوباً إِلَى الشرع). 

وبعد أن يوضح بهذه المقدمات أصول منهج السلف 4# التعامل مع المتحجرة من 
الملقي ىحضا هاا الفوه محتقي رلا تتضيظ ذا سول لقم عا لسناقة 
وخالطناهم.: وناقشناهم مراراً وتكراراً. أياماً وشهوراً وسنوات. فما وجدنا 
عند هم سوى فهم أُحَاديَ الجانب)! من منهج الفلو السلفي والنمطية الثلاثية. 
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وبعد أن يعرض لنماذج وأمثلة كثيرة من الفهم الذي لا يحترم منهج السلف؛ 
يننين الشيع انو هوه نان السية العبرق الس عزوو اشكلفية امتجهرة من 
النمطية؛ ويرى أنها تتجلى 4 ثلاثة أشكال. 
الشكل النمطي الأول: التعامل مع ما هو متغير وظني بنفس الطريقة والأسلوب 
الذي يتعاملون به ما هو ثابت وقطعي!. 
الشكل التمظى كاف انهم كتوق آثه بحي أن تظليق كاتس تجا "الجا لية حنيتم 
الآحكام التي طبقها السلف الصالح 4 حياتهم السالفة. حتى تلك التي 
اقوط و لضا مر قالغنا والشقة نواشنظة الاحتياء «سواء كافك لاقت الاجكاء 
نصوصاً كليةً. أم توصلوا إليها عن طريق الاستقراء لعدد من النصوص الظنية! 
ويبين أبو زهرة العطب الأآساسي ش هذا الفهم وهو كونهم (لا يفهمون أو لا 
يريدون أن يفهموا أن الأحكام لا تراد لذاتهاء وإنما تراد لغيرهاء أي لمناطاتهاء 
والمناط تتحكم فيه العلة يوجد بوجودها ويزول بزوالهاء وإذا ما زالت العلة أو 
تغيرت, وبالتالي زال المناط أو تغير وَجَبَ أنْ يَرُولَ أو يَتَعَيّرَ الحكم). 
الشكل النمطي الثالث: إنهم يقولون: يجب على أهل السنة والجماعة أن يوحدوا 
مرجعيتهم: وهم لا يقصدون المعنى الصحيح الواجب شرعاً؛ أي على المصدرين 
المعصومين (الكتاب والسنة)؛ وإنما على بعض العلماء الذين يعدون على رؤوس 
الأضامع! وائهم يعتيرون من خالقهم من جمهرة علماء الأمة الغلماء هلماء البدعنة 
والضلالة وآنة لآ اعفار لهم 
ويدلل آبو زهرة على ذلك بقوله: ((يكفي أن يقول عالم بجواز الانتخابات» أو 
بجواز الآخذ بالديمقراطية ش الشؤون السياسية. حتى يصنف عند هذه الفئة 
مدن السلفئة اكستسترون ف كاكة الملمداء الستوهية:الضبالين لذو اعفاد 
لهم!))؛ ثم يؤكد أن السلف الصالح كانوا يقولون بوجوب توحيد المرجعية على 
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الكتاب والسنة وليس على حفنة من العلماء يعدون على رؤوس الأصابعء؛ ويستدل 
على ذلك بوجود مدرستين ل عصر السلف. (مدرسة الآثر) # الحجازء التي 
كان رائدها الآول التابعي الجليل الكبير سعيد بن المسيب. وهو شيخ الزهري 
الذي كان بدوره شيخاً لإمام دار الهجرة مالك بن أنسء و(مدرسة الرأي) © 
العراق التي كان رائدها الأول أحد كبار التابعين إبراهيم النخعي. وهو شيخ حماد 
بن أبي سليمان الذي هو شيخ أبي حنيفة؟ وأن هاتين المدرستين تعايشتا جنباً 
إلى جنب. وأنهما معاً كانتا من صميم أهل السنة والجماعة: دون أن تلفي 
إحداهما الأخرى. 

نقد السلفية المتحجرة: 

يؤكد الشيخ أبو زهرة 4# هذا المبحث أنه لا ينتقد السلفيين على ما هو من 
حقهم: وإنما ينصب انتقاده لهم على ما ليس من حقهم., ويعتبر أن لهم الحق 2 
أمرين اثنين» وليس لهم الحق 4# أمرين. 

فلا يرى حرجاً 4 حقهم 4 حرية الانتساب والتسمية؛ (من حقهم أن ينتسبوا 
إلى السلفية وأن يسعوا أنفسهم سلفيين). كما يرى أن لهم الحق 2 حرية الدعوة, 
من حقهم أن يعرضوا سلفيتهم على الناس وأن يد عوهم إلى الانتساب إليها 
والعمل بهاء ويعتبر المؤلف أن هذين الآمرين للسلفيين فيهما حق مشروع لا 
ينازعهم فيهما أحد: حرية العقيدة والدين. وكذلك حرية التعبير عما يعتقده 
الإنسان ويتدين بهء ويشير إلى أن القرآن الكريم كفلها حتى لغير المسلمين. 

لكنه 2 المقابل يشير إلى أمرين لا يجوز لهما القيام به. ويتمثل الأول 2# إرهاب 
الناس من أجل ترك ما هم عليه؛ ويتمثل الثاني 4 إكراه الناس على اعتناق ما 


يعرضونه عليهم من السلفية, وما يدعونهم إليه من الإيديولوجية الوهابية. 
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ويشير إلى أن أخطر أنواع الإرهاب أثراً وأشدها وقعاً هو الإرهاب المعنوي. 
والذي يندرج تحته (السب والشتم واللعن والتبديع والتفسيق والتضليل والتجهيل 
والتشريك الذي يتوجه لصفوة من العلماء الربانيين والفقهاء الأجلاءء الذين لا 
يستجيبون لدعوتكم, ولا يوافقون رموز التوجه السلفي على ما يذهبون إليه من 
الاجتهادات والآراء والاستنباطات): ويعرض أبو زهرة إلى سبع قضايا فرعية 
وجزثئية يعتبرها السلفيون مثل الآصول التي يوالون عليها ويعادون؛ ويتعلق الآمر 
ب التسبيح بالسبحة - مسح الوجه بعد الدعاءء؛ قراءة القرآن الكريم ترحماً على 
الميت -جعل طعام الوضيمة للميت الاحتفال بذكرى مولد سيد الأولين والآخرين 
- قراءة القرآن الكريم جماعة؛ التلفظ ب" صدق اللّه العظيم' بعد قراءة القرآن 
الكريم. 
ويؤكد أبو زهرة أن هذه المسائل جرى فيها الاختلاف بين الفقهاء قديماً وحديثاً 
ويرى أبو زهرة أنه من الإكراه المعنوي إلزام الآمة برأي واحدء ومحاولة فرض 
الحكم الذي ترجح عند طائفة من السلفيين على جمهور الأمة مع وجود من 
يخالفهم 2# ذلك من العلماء. فعندما يختلف الآئمة الأعلام أمثال أبي حنيفة, 
ابن حزم السخاوي؛ السيوطي؛ السبكي. القراك...الخ, 2 مسألة ويكون لها 
حكمان أو أكثرء واحد يقول بالجواز والثاني بالمنع؛ فإذا ترجح عندكم قولٌ من 
الأقوال يقول أبو زهرة: ((وتأخذون به وتطبقونه 4# حياتكم وهذا من حقكم.: 
لكن أن تمنع الآمة أو بعض شراعها من العمل بما ترجح عند علماء أفاضل لهم 
وزنهم بما يخالف رآي السلفيين))؛ فمن الإرهاب الفكري والمعنوي يرى أبو زهرة 
أن يتوجه إليهم بالتعسيف والتبديع والتضليل والتفكير. وهذا هو عمق العطب 
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الفكري والمنهجى الذي ترتكبه هذه الفئّة حسب أبو زهرة. وهو الذي يقودها إلن 


52 


الآخر. 

ويرى آبو زهرة أن أخطر أنواع الإرهاب الفكري والمعنوي أن يوصف 
المخالف بكونه ضد السنة النبوية» لأن 4 ذلك حسب رأيه تحول لاجتهادات 
السلفيين إلى عين السنة النبوية» وتحويل آراء بقية العلماء والأعلام إلى مبتدعة 
ودعاة ضلال التلذذ بأكل لحوم العلماء. 
بعد ذكر أهم الاختلالات المنهجية والآأصولية التي ترتكبها (السلفية المتحجرة) 
يعرض إلى آثار هذا المنهج على مستوى المواقف والسلوك. ويخص بالذكر قضية 
التلذذ بأكل لحوم العلماء من خلال اعتمادهم على بد عتين اثنتين» بدعة تمييع 
الجرح والتعديل؛ والتي قادتهم إلى التجريح # العلماء والطعن فيهم والوصول إلى 
درجة تكفيرهم: وبدعة حذف ركن من أركان القياس؛ وهي البدعة التي جعلتهم 
يقسون جماعات الدعوة والحركات الإسلامية على الفرق الضالة؛ ويدخل آبو 
زهرة ب محاكمة علمية بخصوص هذه القضية من خلال قياس الدواعي التي 
فسرت نشوء الحركات الإسلامية والأهداف التي جاءت من أجلهاء والمقارنة بينها 
وبين الفرق الضالة التي كان أساسها هدم الإسلام من الداخل وتخريب الخلافة 
الإسلامية؛ ويؤكد بأن منهج السلفية المتحجرة يعتمد القياس بثلاثة أركان دون 
الركن الرابع المتعلق بالعلة الجامعة بين الفرع (الحركات الإسلامية) والأصل 
(الفرق الضالة). موضحاً 4 تفصيل ممتع الفروق الصارخة بين الأصل والفرع: 
بل والتناقض بين من يهدم الإسلام من الداخل ويسعى إلى تقويض الخلافة. 
ومن كان سبب نشأته هو الدفاع عن الإسلام واستنهاض همم المسلمين من أجل 
استعادة الخلافة الإسلامية, ثم ينتقد المنهج الذي يعتمده السلفيون المتحرجون 
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.4 استعمال حديث الفرقة الناجية. ويشنع عليهم تطبيقهم لآيات الكفر على 
عباد الله الموحدين: ويذكر # هذا الصدد مثال ما قاله مقبل بن هادي الوادعي 
حق العلامة الشيخ يوسف القرضاوي حين اعتبره إمام الضلال والداعية إليه. 
مستشهداً بقوله تعالى #وَجَعَلنَاهُمَ أئمةَ يَدَعُونَ إِلَى التارة: ويوضح السياق الذي 
وردت فيه الآية مبرزاً التلاعب الخطير الذي تقدم عليه السلفية المتحجرة ب 
التعامل مع نصوص قرآنية موجهة إلى الكفار المنافقين. وتستعملها 4 حق 
الدعاة والعلماء المجتهدين؛ ثم يعرض إلى عطب منهجي آخر يتعلق بتحويل 
الفروع إلى أصولء مؤكداً أن الأمور الثمانية التي يجعلها السافيون المتحجرون 
أصولاً هي مجرد فروع: ولا يمكن أن يرتفع الاهتمام بها إلى درجة اعتبارها عقبة 
تقف # طريق الأمة. وتمنعها من إلى الوصول قمة المجد. 

ويخلص أبو زهرة إلى أن السلفية المتحجرة تلعب دوراً خطيراً ولا شعورياً 
ل خدمة أهداف العلمانيين اللا دينيين الذين يريدون إقصاء كل من يشمون فيه 
رائحة الدين والتدين من المشاركة # الشأن العام؛ أي 4 العملية السياسية! 
يقول أبو زهرة: ((وهكذا يلتقي السلفيون المتحجرون والعلمانيون اللا دينيون 2 
خندق واحدء تجمع بينهم العداوة الشديدة التي يكنونها للاسلاميين الذين 
ينادون بضرورة اعتماد وتبين المرجعية الإسلامية # السياسة والتشريع)). 
عرض- يال التليدي: 
((هدك إبعاد الشباب عن الغلو والتنطع)). 
4 البدء ما هي دواعي تأليف كتاب عن السلفية ونقد المقولات الفكرية التي 
كذ شين قللييا 5 
إن من الدواعي التي دفعتني لتأليف هذا الكتاب عن السلفية ونقد المقولات التي 
تتأسس عليها ما يلي: 
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ما شاع بين السلفيين 2# العقدين الأخيرين من القرن الماضي من الطعن 
4 علماء أهل السنة والجماعة؛ وخاصة الذين يتبنون المنهج الوسطيء ولا يزال 
هذا الطعن سارياً لحد الآن. 
هذا الطعن الممنهج بدأه علماء لهم وزنهم أمثال ربيع بن هادي المدخلي ومقبل بن 
هادي الوادعي يرحمه اللّه. وسرعان ما اقتدى بهم شباب لا علم لهم ولا فقه. 
وما رسوا هم بدورهم الطعن 2# العلماء علماء أهل السنة والجماعة المعتدلين 
على نطاق واسع جداً. وهذا ما زرع مشاعر الحقد والكراهية 4 قلوب بعض 
الشباب تجاه حملة الشريعة. 
وهذا كله أوجد ظاهرة من المتدينين الجدد يبد عون ويفسقون ويضللونء وك 
بعض الأحيان يكفرون كل من خالف نظرتهم الضيقة والسطحية للدين سجلتهم 
4# كتابكم العديد من الأخطاء والاختلالات المنهجية 2# الفكر الذي يتبناه الغلاة 
من السلفيين. هل يتعلق الآأمر بطبيعة العقل السلفي # تعامله التجزيئي 
والانتقائي مع النصوص ومع اجتهادات العلماء أم يعود إلى مجرد أخطاء علمية 
أصولية تنتج بالضرورة مثل الأفكار التي يتبناها غلاة السلفية؟. 
أما عن الأخطاء والاختلالات المنهجية التي برزت ث2 الفكر السلفي الحداثيء إذا 
جاز التعبير. فهي راجعة بالأساس إلى تلاعب الغلاة منهم بالمناهج.؛ فالإسلام 
يتوفر على ثلاثة مناهج. كل منهج يفعل # محله فقطء منهج الجرح والتعديل 
يفعل فقط أ ميدان الحديث النبوي الشريف رواية ودراية. منهج أصول الدين 
يفعل فقط 2# ميدان العقيدة تقريراً وتصحيحاً. منهج أصول الفقه يفعل 2 
ميدان الفقه؛ بمعنى استنباط الأحكام الفقهية العملية التفصيلية من الأدلة 
الشرعية التي هي نصوص الكتاب والسنة؛ وكذلك تنزيل هذه الأحكام المستنبطة 
على مناطاتها. هذا ما استقر عليه أمر المسلمين منن القرون الثلاثة الأولى 
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المفضلة؛ وهذا ما أجمع عليه أئمة المذاهب الأربعة المتبعة 2 العالم الإسلامي إلى 
يومنا هذاء ولكن الغلاة من السلفيين الذين أنتقدهم # كتابي يستخد مون منهج 
الجرح والتعديل 4 ميدان العقيدة والفقه. وليس هذا فقطء وإنما مروره إلى 
ميادين الفكر والثقافة والأدب؛ كما فعلوا مع سيد قطب يرحمه الله تعالى؛ فهو 
لم يكن فقيهاً. وإنما الرجل كان أديباً نقادة. 

ركزتم # أول كتاب لكم # سلسلة نقد فكر غلاة السلفية على جملة من 
المقولات التي يعتمدها غلاة السلفية. هل تقصدون من وراء هذا الكتاب دفع هذه 
المجموعات خاصة منها التي توجد 4# السجن إلى إحداث مراجعات فكرية 
وأصولية للقطع مع الغلو والرجوع إلى مواقع الوسطية وال عتدال؟. 
السلسلة التي أنجزت منها الجزء الأول وسوف تأتي إن شاء الله أجزاء أخرى 
متتالية؛ أرجو من خلالها أن يهتدي الشباب المتدين إلى المنهج الصحيح منهج 
الوسطية والاعتدالء؛ وأن يبتعد عن الطعن والغلو والتنطع: فكثير من الذين 
يتكلمون عن السنة لا يفقهون من السنة إلا بعض جوانبهاء وأنا الآن بصدد 
الكتابة عن السنة؛ فلكي يفهم ويفقه المسلم السنة فهماً صحيحاً وكاملاً لا بد له 
من الإحاطة بمفاهيمها العشرين: الكتاب سوف يصدر إن شاء اللّه تحت عنوان: 
السئة النبوية والمفاهيم. 
السلفية قواعد وأصولاً: 
الحمد للّه الذي رضي من عباده باليسير من العمل؛ وتجاوز لهم عن الكثير من 
الزلل» وأفاض عليهم النعمة؛ وكتب على نفسه الرحمة؛ وضَّتَنَ الكتاب الذي كتبه 
أن رحمته سبقت غضبه. دعا عبادة إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه 


عليهم وعدلاً. وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلاً. فهذا عذله 
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وحكمته وهو العزيز الحكيم. وذلك فضل يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل 
العظيم. 


وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة عبده: وابن عبده؛ وابن 
أمته. ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته؛ ولا مطمع له بالفوز بالجنة, 
والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. 
محاضرة ألقيت # بعض المناسبات؛ وثم تسجيلهاء وقد لقيت قبولاً بحمد الله 
عز وجلء وتم أيضاً الموافقة على نشرها من الجهات المعينة بالأزهر الشريف. 
فرأيت من المصلحة تدوينها وطباعتها حتى يعم النفع بهاء واللّه من وراء القصد 
وهو مولانا ونعم النصير. 
وأشهد أن محمداً عبد ورسوله. وصفيه من خلقه وخليله؛ أرسله رحمة للعالمين: 
وقدوة للعاملين. ومحجة للسالكين. وحجة على العباد أجمعينء. وقد ترك أمته 
على الواضحة الغراء. والحجة البيضاءء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى 
جنات النعيم؛ وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم: ليهلك من هلك عن 
بينة» ويحيا من حي عن بينة؛ وإن الله لسميعٌ عليم. 
فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وَحَدّ الله عز وجل؛ وعرفنا 
به ودعا إليه وسلم تسليماً. 
ثم آما بعد: 
فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدي محمد كد وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة؛ وكل ضلالة # النار؛ وما قال 


وكفى خير مما كثر وألهى؛ وإن ما تدعون لآتء وما أنتم بمعجزين. 
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هى الأصول العلمية للدعوة السلفية؟. 
ومنهم من يفتقر إلى إجابة؛ ونحن نوضح هذا المنهج؛ وهذا الفكرء حتى يكون 


وعلى هدى سيد الآولين والآخرين. 


السلف: هم الصحابة:؛ والتابعونء وتابعوهم من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول 


التي أشار النبي 6 إلى خيريتها: فقال #: «حَيَّرٌ الّاس َرَبِي: كم الّدَينْ يُلونَهُم: 


007 عم ممه سام سدمير 


كم الّذينَ يلُونّهُم؛ كم يَجيء أَقُوَامْ تَسبق شَهادَةٌ أحدهم يَمينَّه: ويمينة شَهادَته» 
فبين النبي وَل أن خير قرون الأمة القرن الذي بعث فيه رسول الله َلك والصحابة 
جمع الصحابي. والصحابي: هو من رأى رسول اللّه 2 مؤّمناً بك ومات على 
ذلك وإن تخللته ردة على الراجح من أقوال العلماء. 

فالصحابة: هم الذين رأوا رسول الله وَل واكتحلت أعينهم بمشاهدة أنواره عَل. 
والتابعون: هم الذين رأوا الصحابة؛ أو واحداً من الصحابة. 

الأول عدا الأول. عدا أهل البدع كالخوارج: والمعتزلة: والقدرية والجهمية, 
وغيرهم من فرق الضلالة. 

والسلفيون: هم الذين يعتقدون معتقد السلف الصالح رضي الله عنهم. 
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بالسلفيين؟! ولما نبتدع أسماء جديدة؟! ألا يكفي اسم الاسلام هو سَماكُم 
الْمُسَلمِينَ من قَبَلُ) الحج/78. 

فالجواب: على هده الشيهة ما أجاب به الإمام أحمد بن حنيل “يرحمه 
اللّه- إمام أهل السنة لما قيل له ألا يسعنا أن نقول القرآن كلام اللّه ونسكت5. 
قال: ((كان هذا يسع من كان قبلنا أما نحن فلا يسعنا إلا أن نقول القرآن كلام 
اللّه غير مخلوق فكان يسع المسلمين قبل ظهور المبتدعة من المعتزلة بخلق القرآن؛ 
كان يسعهم أن يقولوا القرآن كلام الله ويسكتون: ولكن لما ظهرت بدعة القول 
بخلق القرآن كان لا بد لأهل الحق من أن يصرحوا بأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق فكان يكفي العبد اسم الإسلام عندما كان المسلمون جماعة واحدة. على 
اعتقاد واحد. وعلى فهم واحد للكتاب والسنة؛ كما قال ابن مسعود رضي اللّه 
رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول)). 
وقال الإمام مالك: ((لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله وله وأبي 
بكر وعمر وعثمان؛ لأن البدع ظهرت 2# آخر عهد الصحابة رضي اللّه عنهم. 


كما أخبر النبي كه فقال: #من يَعش منْكُمْ فَسَيّرَى اخَتلَافًا كَثيراء فعَلَيَكُمَ بسَنّتي 
وَسنّة الخْلَمَاء الراشدينَ الْمَهَدِيِينَ عَضُوا علَيَا بالتاجن1))4"). 

فمن عاش من الصحابة؛ ومن طال عمره من الصحابة رضي اللّه عنهم رأى 
مصداق ما أخبر به الرسول كن من ظهور البدع؛ وظهور الاختلاف وظهور الفرق. 


'- رواه أحمد127/4: 126: وأبو داود 360/12 359 عون؛ والترمذي 144/10: وابن 
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كذلك أخبر النبى يل أن الأمة سوف تفترق إلى ثلاث وسيعين فرقة: منها واحدة 
ناجية تصير إلى جنة عالية قطوفها دانية» ويواقيها عادية تصير إلى الهاوية 
والنار الحامية؛ فقال وَيه: ##افْتَرفَت اليهود عَلَى إحدى و وسبعين فرقة فَوَاحدةٌ في 


> 


الْجَنَّة وَسَبَعُونَ في الثار وَافْتَوَهَتَ التَصَارَى عَلَى تنْتَيّن وَسَبّعِينَ فرَقَةٌ فَإِحدى 


وَسَبعُونَ شي الثار وَوَاحدَةٌ في الْجِنَة وَانّدي نفس محم بيده لَتَمْتَركَنَ متي عَلّى 
ثلاث وَسَبَعِينَ فرق واحدةٌ في الَجَنّة ونان وَسَبّعُونَ في الثّار قيلَ يا رَسّولَ اللّه 


ةقان انق له 1 

وليس المقصود بالجماعة أي جماعة # أي مكان. لأن الجماعات تختلف 
باختلاف الأمكنة واختلاف الأزمنة خففي بعض الأماكن ينتشر مذهب الشيعة: 
وي بعض الأماكن ينتشر فكر الصوفية؛ وك بعضها فكر الأشاعرة. فهل يقصد 
النبي وَدْدُ أن الإنسان يكون مع أي جماعة 2# أي بلد وي أي زمان؟!. 
ليس هذا هو المقصود قطعاًء وأولى ما فسر به الحديث؛ ولهذا الحديث رواية 
أخرى رواها الحاكم وهي بسند حسن لغيره قال: ((هم من كانوا على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي)): فيكون المقصود بالجماعة التي أخير عنها النبي 05 2 
رواية أخرى الجماعة التي هي على شاكلة الجماعة الأولى؛ التي كانت على فكر 
واحد. وعلى عقيدة واحدة. وعلى فهم صحيح للكتاب والسنة. 


3 رواه أبوداود 504/2: 503 والدرامي 241/2؛: وأحمد102/4: والحاكم 128/1 وقال 
الحاكم: هذه أسانيد تقوم بها الحجة ث تصحيح هذا الحديثء ووافقه الذهبي؛ وقال الحافظ: 
وإسناده حسن:ء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو حديث صحيح مشهور. وصححه الشاطبي 


4 الاعتصام. والألباني 4 الصحيحة رقم 204. 
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فالجماعة من كان على فكر الجماعة الآولى؛ وعلى معتقد الجماعة 
الأولى: ولذلك لما ستل الإمام ابن المبارك رحمة اللّه عليه عن الجماعة قال: ((أبو 
بكر وعمرء أي الجماعة أبو بكر وعمرء فقيل له: قد مات أبو بكر وعمرء فقال: 
قلان وفلان: فقيل: قد مات فلان وفلان: فقال أبو حمزة السكري جماعة:؛ أي أن 
المقصود بالجماعة من كان على شاكلة الجماعة الأولى أي من كان على شاكلة 
الصحابة رضي الله عنهم: لأن الله تعالى جعل معتقد الصحابة هو المقياس 
للعقيدة الصحيحة فقال عز وجل: #فَإِنْ آمَنُواً بمثّل ما آمَنثّم به فَقَد اهْتّدٌوا4 
البقرة/137)). 
فيجب على كل مسلم # كل زمان وش كل مكان أن تكون عقيدته مطابقة لعقيدة 
الصحابة رضيه الله عنهم: وأن يكون فهمه للكتاب والسنة على فهم الصحابة 
رضي اللّه عنهم فالذي دعا إلى ظهور أسم السلفية: أو أهل السنة والجماعة:؛ او 
أنصار السنة؛ أو أهل الحديث. أو أهل الأثر. ما حدث من افتراق الأمة. ومن 
ظهور البدع التي أخبر عنها النبي 5 كالخوارجء والمعتزلة. والجهمية: والقدرية, 
والصوفية؛ والشيعة؛ وغيرها من فرق الضلالة؛ فلما تفرق الأمة؛ ولما اختلف 
المناهج. واختلف الأهواءء. والآراء. والعقائد. كان لابد لأهل الحق أن يتميزوا 
باسم: وأن يتميزوا بمنهج. 
فالذين يتميزون بمنهج آهل السنة؛ أو السلفيونء أو أهل الأثر, أو أهل الحديث... 
هم الذين يحافظون على معتقد الصحابة رضي الله عنهم: ويحافظون على 
منهج السلفء وفهم السلف للكتاب والسنة. 
فالدعوة السلفية ليست فهم الإسلام بفهم شخص من الناس؛ ليست فهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ أو فهم العلامة ابن بازء أوالشيخ محمد ناصر الدين 
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الآلباني؛ أو الشيخ عبد الرحمن عبد الخالف, أو الشيخ محمد بن إسماعيلء؛ 
ولكن المقصود بالسلفية: المحافظة على معتقد السلفء وعلى فهم السلف للكتاب 
والسنة. وعلى منهج السلف رضي اللّه عنهم. 

فالدعوة السلفية: هي المحافظة على ما مضى عليه سلف الأمة رضي 
اللّه عنهم: ولا شك أنها الدعوة للتمسك بالسنة التي أمرنا بالتمسك بها رسول 


الله ييه فقال: « فَعَلَيّكُمَ بسنت وَسنّة الَخْلَفَاء الراشدينّ الْمَهُديْينَ4 (). 

إن السنة ليست مجرد إعفاء اللحية؛ أو الثوب القصير مثلاً. وليست بعض 
الأقوال والأفعال؛ ولكن السنة تشمل ما مضى عليه النبي يَلهٌ والصحابة رضي 
الله عنهم فالسنة أقوال وأفعال وعقائد. السنة أن تكون على معتقد السلف. 
وتقتدي بالنبي 555 4 هديه. و سمته. و أقواله وي أعماله. والسلفية أن 
نتمسك بالسنة ويما أمرنا بالتمسك به رسول الله ويَل. 

وقد بشر النبي و بأن طائفة من الأمة ظاهرة على الحقء؛ ترفع راية السنة 
وتدعو إلى الفهم الصحيح. للكتاب والسنة؛ وأن هذه الطائفة تبقى 4 كل عصر. 
وك كل مصرء تقيم الحجة على أهل عصرهاء أو أهل مصرها. حتى يأتي أمر 
اله وهم كذلك؛ وأمرٌ الله ريحاً تأتي من جهة الشمال فتأخذ المؤمنين من تحت 
آباطهم: فتقبض كل روح مؤمنة: ثم تقوم الساعة بعد ذلك على شرار الخلق 


53 5 هلل ف تعي نهد سه 2 الى و م لاد سمدم مس 5م ا يه 
فقال النبي كَيْدُ: نا تَرَالَ طّائفة من أمتي على الْحق ظاهرينَ لعدوهم قاهرين لا 


- سبق تخريجه. 
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د نص ود ددج مددق ع اموه ودع 


يُضرهم مَنْ حَالَمَهِم إلا ما أصابَهُم من لَأَوَاءَ حَتّى يَأَتيَهم أَمّرَ اللّه وَهُمَ كَدَلكَ4 


0 


فلا شك أن هذه الظاهر: هي الفرقة الناجية التي أخبر عنها المعصوم كه 
فالطائفة الظاهرة هم أهل الحديثء؛ وهم أهل الأثر. وليس المقصود بالظهور 
ظهور السلطان: والسيفء. والسنان ‏ كل مكان وزمانء ولكن هذا الظهور ظهور 
الحجة, كما قيل للامام أحمد 4 زمن ظهور المعتزلة الرديئة بخلق القرآن؛ وأخبر 
المأمون بن هارون الرشيد بمقالة المعتزلة الرديئة بخلق الحق إلى الضلالة» ولكن 
قلوبنا بعد ملازمة للحق. 
فكان الإمام أحمد # هذا الوقت هو والنفر اليسير من العلماء الذين ثبتوا على 
معتقد أهل السنة؛ ودافعوا عن عقيدة أهل السنة حتى حفظ اللّه عز وجل بهم 
كان الإمام أحمد ومن معه هم الجماعة 4# هذا الوقت. مع أنه لم يكن سلطان ولا 
دولة» فأدنى الظهور أن يكون ظهور حجة 
فأهل السنة ظهورهم إما ظهور كامل ظهور حكم: وسلطانء: وسيف وسنان.؛ 
وأدنى الظهور كما قلنا ظهور الحجة والبيان: فلا بد أن يبقى أناس يرفعون راية 
السنة؛ ويَدْبُونَ عن سنة رسول الله كلْةُ ويدافعون عن معتقد ومنهج أهل السنة 
والجماعة كذلك يقول الإمام ابن القيم: ظن بعض الناس أن الجماعة هي سواد 
الثابىهوآن من نكن شد يف النان ولقل قن التامن كليم يذ رسن الأماء الحسد إلا 


نفراً يسيراً فقيل للخليفة: أتكون أنت. وولاتك. وقضاتكء وعوام الناس على 


'- رواه البخاري.293/13: الاعتصام بالكتاب والسنة؛ ومسلم:65/13): باب الإمارة. 
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الباطلء وأحمد وحده على الحقء فلم يتسع قلبه لذلكء. مأخذ الإمام أحمد 
بالضرب والتعذيب بعد السجن الطويل؛ ثم ظهر الحق؛ وبطل ما كانوا يدعون. 
فالجماعة: ما وافق الحق وإن كنت وحدك فأهل السنة هو عالم متمسك 
بالحق وبالأثر وبما مضى عليه رسول الله يلد وفأصحابه الكرام. 
فليس المقصود بالجماعة: أي جماعة 4# أي زمانء أو # أي مكان: ولكن 
المقصود : أن تكون على شاكلة الجماعة الأولى التي أشار إليها النبي وَددٌ عندما 
قال ي: كُلهُمَ في الثَّارِإِنًا واحدةٌ فَانُوا: منْ مم يّا رَسُولٌَ الله؟ قَالَ: 
فلا يكفي الإسلام حتى تكون من الناجحين يوم القيامة, لآن الآمة كما قلنا 
تفرقت إلى ثلاث وسبعين فرقة؛ فلا بد أن تكون مسلماً على معتقد أهل السنة 
والجماعة. وعلى فهم أهل السنة والجماعة للكتاب والسنة؛ وعلى منهج أهل 
السنة فالشيعة أقاموا دولة يقولون إنها دولة إسلامية؛ ويرفعون لافتة الإسلام. 
ولكنها دولة شيعية؛ وفرق كبير بين الإسلام الصحيح وبين أصحاب العقائد 
الخربة. وهم يتمسحون باسم الإسلام مع آنهم يكفرون الصحابة إلا ثلاثة, 
وعندهم من العقائد الباطلة من الطعن # كتاب الله عز وجل ومن الطعن 2 
أبي بكرء وعمرء وعثمان: وأكثر الصحابة رضي الله عنهم: ويتهمون السيدة 
عائشة رضي اللّه عنها المبرأة من فوق سبع سموات بما برأها اللّه عنه. 
قلا يكفي اسم الإسلام حتى تكون من الناجحين يوم القيامة. وحتى تكون على 
الحق حتى تضم إلى ذلك أن تكون على معتقد آهل السنة والجماعة؛ وعلى فهم 
أهل السنة والجماعة للكتاب والسنة. 
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قواعد المنهج السلفي 

القاعدة الأولى من قواعد المنهج السلفضي: 
تقديم النقل على العقل: 
وك الواقع إن هذه القاعدة هي التي تميز أصحاب المنهج الصحيح من أصحاب 
المناهج؛ والآراء. والأهواء المبتدعة؛ فأهل السنة يقدمون النقل على العقل؛ فمهما 
قال الله عز وجل فلا قول لأحد, وإذا قال رسول الله وَل فلا قول لأحد؛ وهم 
يحترمون ويتأدبون مع النص اللوارة الكتاب والسنة الصحيحة: عملاً بقول اللّه 
عز وجل: يا أَيْهَا الَّدِينَ آَمَنُوا لا تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسوله وَانَقُوا اللّهَ إن الله 
سميعٌ عَليمَ4 الحجرات/1, أي: لا تقدموا قول أحد ولا هوى أحد على كلام اللّه 
عز وجلء أو كلام رسول الله يلك وهذا الفهم كان واضحاً جداً عند الصحابة 
رضي الله عنهم. حتى قال ابن عباس كلمة ملأت الدنيا قال: ((توشك أن تنزل 
عليكم حجارة من السماء؛ أقول: قال رسول الله يلْةٌ وتقولون: قال أبو بكرء وقال 
عمر)). 

فكان هذا المنهج واضحاً عند الصحابة؛ فإذا قال رسول الله كله فلا 
اعتبار بأي قول يُخالف قوله. ولو كان قول أبي بكر أو عمر رضي اللّه عنهم, 
وهما شيخا الإسلام والخليفتان الراشدان بعد رسول الله كَل. 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ((اتهموا الرأي # الدين؛ فلقد 
وجدتني يوم أبي جندل أرده)): يعني قول رسول الله كَلُ كان يقول: ((ألسنا على 
الحق وهم على الباطل؛ علام نعطي الدنية # دينناء فيقول: له النبي كلد الزم 
غزرك. فإنني رسول الله ولا يضيعني الله عز وجلء ويذهب إلى أبي بكر ويقول 
له: علام الدنية # دينناء ونحن على الحق وهم على الباطل؛ وكان يرى أن ما 
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اتفق عليه صلح الحديبية فيه حيف شديد على المسلمين ثم ظهرت بعد ذلك 


بركات رسول الله وَلْ) . 


ضفي عودة النبي ويه من الحديبية نزلت سورة الفتح, كلها بشريات:؛ وكلها 
خير لرسول الله يلد وللمؤمنين. حتى قال الصحابة: ((أنتم تعدون الفتح. فتح 
مكة. ونحن بعد الفتح: صلح الحديبية؛ لما أتى بعده من الفتح ومن الخير ببركة 
التسليم للّه عز وجل؛ ولرسوله 315)). 
كذلك يقول علي رضي اللّه عنه: ((لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخُف أَوَلَى 
بالمسح من ظاهره))؛ فالدين: بالنقل» وليس بالعقل؛ الشرع يقول: يمسح ظاهر 
الخف البعيد عن ملامسة الأرض والآتربة؛ ولو كان الدين بالعقلء لكان يمسح 
فهذه أول قاعدة تميز أهل السنة والجماعة من غيرهم. والسنة تجمع أهلهاء 


5ت مر و دده 5ري « 


لذلك قال النبي كله : #مّنْ يَعش منَكُمْ بَعَدي فَسَيرَى اخَتلَاهًا كثيرا فَعَلَيكُم 
بسنّتي». فعلاج الااختلاف # إتباع السنةق لأن السئة واحدة لا تتعدد ولكن لو 


اتبعت عقلي وهواي. وعقل شيخي وهواه. وأنت اتبعت عقلك أو هواك» أوهوى 
المعظم عندك» والآخر كذلك» والأهواء 2 مختلفة؛ والآراء مختلفة: فلا بيد أن تفترق 
الأمة, ولكن لو أنني قدمت كلام رسول الله يَلدٌ على كلام أي أحدء وأنت فعلت 
ذلك لا بد أن نجتمع لأن السنة واحدة لا تختلف. 

لذلك يقولون أهل السنة والجماعة: وأهل البدعة والاختلاف فالسنة: تُجَمَّعْ 


والبدعة: تُمَرق. 
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وقد ذهب أحد المتأخرين إلى قاعدة سماها ذهبية. وليس ذهبية ولا فضية 
يقول: ((نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه' ولا شك أن هذا 
الكلام مردود»ء وإن قال به عالم من علماء المسلمين: لأننا قد نختلف ل قضية 
كلية لا تحتمل الاختلاف كالأسماء. والصفات. أو القضاء والقدرء أو الكفر 
والإيمان)). 

لما قيل لعبد الله بن عمر: ((إن بقريتنا أناساً يقولون بأنه لا قدر وأن 
الأمر انف «أي مستأنف» بلا قدر سابق)): وهم القدرية: الذي ينفون علم اللّه 
عز وجل بالأشياء قبل كونهاء وينفون كتابة اللّه عز وجل للمقادير. وينفون مشيئة 
الله عز وجلء؛ ويجعلون العباد يخلقون أفعالهم: فهم ينفون كل مراتب الإيمان 
بالقضاء والقدر التي يثبتها أهل السنة والجماعة. 
فلما بلغ ذلك عبد اللّه بن عمر ما قال: ((نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا 
فيما اختلفنا فيه. ولكن قال: أخبروهم أنهم ليسوا مني ولست منهم)). 
وكان هذه قاعدة السلف 2# التعامل مع أهل البدع.: فالأمور الفقهية قد تحتمل 
أقوال وآراء واجتهادات... ولكن العقيدة لا تحتمل الاختلاف. 
والفرقة: تكون فرقة إذا كان أصحابها يخالفون أهل السنة والجماعة # قضية 
كلية كالأسماء والصفات: أو القضاء والقدرء أو الكفر والإيمان: أو أصحاب النبي 
يل وأهل بيته. أو يخالفون أهل السنة # كثير من الجزئيات؛ فيعود ذلك على 
جزء كبير من الشريعة بالهدم فيقوم مقام القاعدة الكلية. فبذلك تكون الفرقة 


33 


فرقة. 
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ولما كانت البدعة تفرق صارت المعتزلة فرقاً. والأشاعرة فرقاً. والصوفية فرقاً: 
والجوارح فرقاً. وكل فرقة تَخطّنَ غيرها من الفرق. كما قالت اليهود : وَقَانَت 
الْيَمُودُ ليست التّصارَى عَلَىَ شَّىء وَفَانَت التصارى لَيّسَت الْيهُودْ البقرة/113. 
فالحاصل أن التمسك بالسنة هو علاج الفرقة, لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع 
قدراًء ولا يجوز لها شرعاً أن تجتمع على غير الحقء لأن الأمة لا تجتمع على 
شلالة: وإذا اتحتممت الآمة على شغلا بد أن يكون هذا هنو العف لأن الله 
بعضاً فيما اختلفنا فيه. مهما كانت أوجه الاختلاف. لذلك مدوا أيديهم للشيعة 
والأشياء المخرجة من الملة. 

القاعدة الثانية للمئهج السلفي: 

رفض التأويل الكلامي: 

التأويل: اي محاسن التفسيرء والتأويل يأتي بمعنى ما يؤول إليه الآمر. كما قال 


ِ 3 مد 2 2 22 د م مد ا 22 اد و 52 و 4 ا و لا في ع د 
عر وجل: هل يَنظّرُونَ إلا تَأُويلَه يَوْمَ يَأتي تَأُويلُهَ يَقُولٌ الّذِينَ نَسُوهُ من فَبَلْ فد 


كر اع لاع 


جَاءت رَسَلٌ رَبْنَا بِالَحَقَ4 الأمراف/53: فالله عز وجل يخبرنا عن يوم القيامة 
ويخبرنا عن الجنة والنار. فتأويل ذلك أن يحدث ما أخبرنا الله عز وجل به: فهذا 
المعنى الثاني للتأويل وهو ما يؤول إليه الأمر. 


632 


أما التأويل بالمعنى الاصطلاحي. والذي استعمله السلف فهو: صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخرء يعني: مرجوح: فمثل هذا التأويل مردود عند 
السلف. لآن ظاهر الكتاب والسنة يجب القول به والمصير إليه. 
لأننا لو فتحنا باب التأويل لأنهدم الدين؛ ولكان لكل إنسان أن يقول: ظاهر الآية 
غير سنراة: وكتاهى الريك غير سوراف إنمنا أراد الله هيز وجل كنذا وزخها اناد 
رسوله الله يي كذاء كما فعلت الخوارج وغيرهم من أهل البدع: فيفتح باب من 
أبواب الشرء وما أريقت دماء المسلمين يوم الجمل وصفين. إلا بالتأويل كان باب 
شر عظيم جداً للأمة. فظاهر الكتاب والسنة يجب القول به؛ والمصير إليه. حتى 
يدل اليل على أن التاهو هيوهرك» فيةه العاعنة الثافية: هن زغل البينة 
والجماعة هي رفض التأويل الكلامي. 
والقاعدة الثالثة: 
كثرة الاستدلال يالآيات والأحاديث: 
فأهل السنة هم أسعد الناس بالكتاب والسنة؛ قال الله عز وجل: #وَلَا يَأَتُونَكَ 
بمكل إِنَا جِتّنَاكَ بالْحق وأ 
د اا ثم ينظرون بعد ذلك © الكتاب والسنة؛ فما وافق أصولهم أخذوا 
به. وما خالفهم أولوه أو ردوه. كما يفعل أهل البدع؛ ولكن أهل السنة يجمعون 
النصوص من الكتاب والسنة # المسألة الواحدة. ثم تكون هي أصولهم التي بها 
يقولون؛ وحولها يدندنون: فهم لم يؤصلوا غير ما أصله اللّه عز وجلء؛ أو رسوله 
يد فنجد دعاة التفكير مثلاً يقولون: بأن فاعل الكبيرة 2# النار. فتكذبهم الآيات 
والأحاديث التي تخبر بمغفرة الله عز وجل للذنوب التي هي دون الشرك إإِنّ اللّه 


> و 


لا يَفْمْرَ أن يُشَرَك به وَيَفْفْرٌ ما دُونَ ذَلكَ لمن يَشَاء) النساء/48؛ وأحاديث 
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الشفاعة أنه يخرج من النار من كان 4 قلبه مثقال ذرة من إيمان مع قول لا إله 
إلا الله فيرجعون إلى رد هذه الأحاديث أو تأويلهاء وتأويل الآيات التي يخبر فيها 
اللّه عز وجل بأن يغفر الذنوب جميعاً مع التوبة. ومع غير التوبة. 

يفظلة ورهيحة ,وان شاة عدت عد له وجكمتة: 

فنحن نرجو للمحسنين من المسلمين الجنة ونخاف على المذنبين من المسلمين من 
النار. ولكن لا نقطع لأحد من المسلمين المحسنين بالجنة: إلا من قطع له الشرع 
يد ونخاف على المذنبين الذين ماتوا على التوحيد ولكن لا نقطع بأنهم من أهل 
النار. 

فالحاصل: أن أهل البدع يؤصلون الأصول من عند أنفسهم, ثم ينظرون بعد ذلك 
4# الكتاب والسنة؛ فما وافق أصولهم يأخذون به. وما خالفه إما أن يردوه وإما أن 
يؤولوه. فهم لا ينظرون 2# شريعة النبي كد نظر الفقير المحتاج؛ ولا يَردون شرعه 
كْدٌ ورود العطشان كما فعل أهل السنة والجماعة: فكان جزاؤهم من جنس العمل 
يقول النبي وَل #أنا فَرَطُّكُمْ عَلَى الَحَوَض4: والفرط: هو السابق - العرب كانت 


الدلاء- فيقول 5ث: #إني فَرَطْكُمْ على الحوض من مر علي شرب وَمَنْ شرب لم 


0 


ماو لج وس كج مم مس سم سم جس مي ج ترم مده مل ا 2 مام 
يظما أبداء ليردن علي أفوام أعرفهم ويعرفونيء ثم يحال بيني وبينهم: فآقول: 
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س بر « 


إنهم مني فَيُقَالٌَ: إِنْكَ ا تدري ما أحدكوا يَعدك» فَأَفُولٌ: . قا 1 ا لمن 


غَيّرَبَعَدي24. 

فهم كما لم يَرِدُوا النصوص الشرعية مَوْردَ الفقير المحتاج؛ يحرمون حوض 
النبي ود وتطردهم الملائكة عن حوضه و مع أنهم يأتون بسيما هذه الأمة 
الغرة والتحجيلء أي البياض 2# الجبهة والقوائم: وينادي عليهم النبي كك ويقول: 
آنا هلم اكه رُم وَبَعدَهْم عَنْ الحَوْض يَقُولٌ: متي أَمّتّي. إخوَاني 
إِخْوَاني؛ أصّحابي أصحابيء فَيَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَدَري ما أحدتُوا بَعَدَك فَأَفُول: 
فحنا . سنا هَنَحًَا4: فيل كفن أن كو اسمس جع كنكل از 
وينجو من عذاب الله عز وجل أم لا بد أن يكون على معتقد صحيح وعلى فهم 
صحيح للكتاب والسنة وهو معتقد الصحابة؛ وفهم الصحابة رضي اللّه عنهم. 
وهذه هي القاعدة الثالثة من قواعد المنهج السلفي. وهي: كشرة الاستدلال 
بالآيات والأحاديث. لذلك تجدون الكتب التي تنسب إلى أئمة السنة ومن ينتهج 
بهذا المنهج الواضح الحقء يستدلون دائماً بالآيات والأحاديث. فهي جنتهم التي 
فيها يرتعون: وإليها ينقلبون. بخلاف الكتب الفكرية؛ وكتب أهل البدع: والكتب 
التي تقول بأشياء تخالف النصوص؛ فيرجعون إلى عقولهم: أو بعض الآراء التي 
يستطيعون أن يروجوا على الناس بها باطلهم. 


أهل السنة كذلك: هم أسعد الناس بإمامهم ولك لأنهم لم يتخذوا إماماً دونه وَل 
وَعلما 2 اتسلمين كاتطلومة الأثنات مقلاً.:آو العلكمة ابن فاز نرحيتة الله اق ادن 


'- رواه مالك # الموطاً.28/1 - 29, باب الطهارة؛ ومسلم.139/3: باب الطهارة: والبغوي 


4 شرح السنة.323/322/1:؛ باب الطهارة. 
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عثميين أو غيرهم من علماء السنة المعاصرين نحن لا نتعصب لواحد منهم بحيث 
إننا نأخن كل ما قال به ونترك ما خالفه؛ لأن هذه المنزلة ليست لأحد بعد 


رسول الله عز وجل يقول: /وَمَا آنَاكُمْ الرسول فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمَ عَنَهُ هَانتَهُوا 


وَاتَقُوا اللَّهَ إِنَ الله شديد : الَعقَاب) الحشر/7. 


فالله عز وجل تعبدنا بإتباع رسول الله ولد وقال: وَاتبِعُوه لَعَلَّكُمَ تهتدونَ4 
الأعراف/ 2158 وهده المنزلة لا يرتفع إليها أحد من علماء الأمة ولو كان أيا بكر أو 


عمر فضلاً عن الأئمة الأربعة وغيرهم. 


وهكذا يتضح لنا المنهج السلفيء وهو أن ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا فلم 
بإتباع أحد من علماء السنة؛ ولكننا تعبدنا بإتباع رسوله الله وَل فهذه هي 
السلفية؛ أن تكون على فهم الصحابة للكتاب والسنة؛ وأن تدور مع الكتاب 
والسنة حيث داراء ولا تفهم الإسلام من خلال شخص غير معصوم.: فكل واحد 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عَلُ. 

الأصول العلمية للدعوة السلفية: 

ومعنى الأصول العلمية: القضايا الكلية التي تهتم هذه الدعوىء وتجعلها تُصّب 
عينهاء فتجدون بعض الدعوات ترفع راية الجهاد. ويقصدون أن الجهاد هو 
الإسلام كله. فكل سعى الجماعة للجهاد . 

وقد لا يفهمون الجهاد كما 2# كتاب الله عز وجلء؛ أو سنة رسول ول فيسمون 
الخروج على الحاكم شيء والجهاد شيء آخر. 

وآخرون يخرجون غلى الدعوة: أي الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتكون هذه 
هي قضيتهم ولا يفهمون ولا يفهمون التوحيد فهماً صحيحاًء ويقولون: الحب 2 
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الله هو أصل الأصول وهذا لا شك باطلء لأن أصل الأصول هو التوحيد؛ فما 
بعث الله عز وجل رسولاً إل بالتوحيد, كما قال عز وجل: #وَاسأل مَنْ أرَسَلَنَا من 
قَبَلكَ من رَسَلنًا أجِعلَنَا من دون الرَحَمَن آلهّة يُعْبَدُونَ) الزخرف/45: وقال عز 
وجل: (وَاسألَ مَنْ أَرَسَلَنَا من قَبَلكَ من رَسَلنًا أْجَعَلَنَا من دون الرَحمّن آلهّة 
يُعْبَدُونَ) الأنبياء/25: وهذه مقالة متكررة من كل رسول: #قَالَ يَا قوم اعبدواً 
الله مَا لَكُم مُنْ إِلَّه غَيَرْمةُ هود/61: تجدون هودء وصالح: وإبراهيم؛ وموسى, 
وعيسى. وكل نبي أتى قومه بهذه الكلمة "اعَبَّدٌوا اللّهَ مَا لكم من إِلّهِ غَيرَه' فقضية 
الأنبياء واحدة, كما أن قضية الدعاة إلى اللّه عز وجل واحدة. 0 

كما أن القضية التي ينبغي أن تهتم بها كل دعوة تَّدّعي أنها على الحق؛ 
وأنها على السنة؛ وأنها الفرقة الناجية. هي قضية التوحيد أي: تعبيد الناس للّه 
عز وجل. 


فهذا ربعي بن عامر الذي فهم عن رسوله الله ييُْ ورباه النبي كلد لما دخل على 
رستم سأله عما جاء به فقال: ((إن اللّه أتبعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد 
إلى عبادة الله ومن ضيّق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام)). 

كيف فهم قضية الإسلام؟! وكيف تكون الدعوة إلى الله عز وجل؟! ما قال: إن 
الله بعثنا بالحب # الله أو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لقضية الجهاد, 
بل قال: إن اللّه أتبعثا لنخرج من شاء من عبادة العباد لأن الناس يعبدون 
الأشجارء والأحجار. والشمس. والقمرء والبقرء والطواغيت, والأموال؛ والهوى, 
والشياطين. الناس يعبدون آلهة متعددة. 
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فوظيفة الرسل وأتباع الرسل هي: أنهم يخرجون من هذه العبادة الباطلة, 
من عبادة غير الله ويعبد ونهم لله عز وجلء يجعلونهم عبيداً حقيقيين لله عز 
وجلء؛ يعرفونهم التوحيد ويعرفونهم باللّه عز وجلء وهي القضية التي خلق اللّه 
من أجلها الخلق كما قال تعالى: لوَما حَلَقَتْ الجن وَالَإِنِس إلا لِيَعْبّدُونَ» 
الذاريات/56: واللّه عز وجل خلق الجن والإنس لعبادته. 
فالرسل يوجهون الناس لهذه الوظيفة التي خلقهم الله عز وجل من أجلهاء فهل 
ترون قضية أهم من قضية التوحيد؟ هل ترون أن الناس يمكن أن ينصلح حالهم؟ 
أو يستقيم أمرهمء: وأن يسعدوا 2# الدنيا والآخرة بقضية غير قضية التوحيد5. 
لذلك كانت قضية التوحيد هي القضية الأولى ْ هذه الدعوة, لآنها قضية 
الرسل؛ قضية تعبيد الناس لله عز وجلء والتوحيد ليس هو التوحيد ليس هو 
التوحيد عند المعتزلة «وهو توحيد الصانع» وليس التوحيد عن الصوفية «وهو 
اعتقاد الحلول والاتحاد ووحدة الوجود». ولكن التوحيد أن تعتقد أن الله عز 
وجل واحدء وما ينبغي أن تتعرف به على الله عز وجلء وأن تثبته لله عز وجل 
من أسمائه وصفاته وربوبيته. وكذلك إغراد اللّه عز وجل بكل ألوان العبادة. 
ويدخل «لا شك» 2 قضية التوحيد الإيمانْ بالملائكة. والرسل؛ والكتب. واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشرهء فكل هذا يدخل شْ قضية التوحيد؛ فهذه القضية 
الأولى عن الرسل فأي دعوى لا تهتم بقضية التوحيد, ولا تجعل قضية التوحيد 


ا اام 


نصب عينها فهي دعوة على غير هدي المرسلين. 
مهما كانوا يقولون: دعوى عالمية. ودعوة عمرها تثمانون سنة: ودعوة منتشرة 2 


هدي المرسلين لأن الرسل دعوتهم كانت للتوحيد, واللّه عز وجل أرسل كل الرسل 
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بدين واحد وهو #شرَعٌ لَكُم مَنَ الدين ما وَصّى به نُوحاً وَالّذي أَوَحَيْنَا إِلَيَكَ وما 
وَصَيَنا به إبرَاهيم وم ود وعيسى أن أقِيمُوا الدين ولَا تَدَ تَتَمَرَقُوا فيه) الشورى/13. 


فأصول العقائد واحدة لم تختلف من رسول إلى رسولء فالذي جاء به 
نبينا محمد كيد من التوحيد؛ هو ما جاء به موسىء وما جاء به عيسىء وما جاء 
به إبراهيم: وهو الإسلام إسلامٌ الوجه لله والإيمان بأمور الإيمان بالسنة. 
أما الشرائع فمختلفة (تكاليف العبادات) يحل اللّه عز وجل لهؤلاء ما حرم على 
هؤلاء. ويحرم على هؤلاء ما أحل لهؤلاء. كما قال تعالى: لكل جَعَلَنَا منكُم 
شرعة وَمنَهَاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمةَّ واحدةٌَ4 المائدة/ 48. 
فكل أمة لها تشريع وتكاليف مختلفة؛. ولكن قضية التوحيد قضية واحدة, 
فالرسل كلهم دعوا إلى التوحيد واحد لا يختلف, لذلك أي دعوى ينبغي أن تهتم 
بقضية التوحيد. وأن تُعَلُمَ التوحيد الذي تركنا عليه رسول الله و لقول اللّه عز 
وجل: #فَإِنَ آمَنُوآً بمئّل ما آمَنثّم به فَقَد اهّتَّدَواً4 البقرة/137: فعقيدة الصحابة: 
هي المقياس الفيصيم الشيرة اي قن يخالف اعتقاد السلف فهو باطلء لأن 
الحق هو ما تركنا عليه رسول الله صل 
القضية الثانية أو الأصل الثاني من الآصول العلمية للدعوى السلفية هو الإتباع: 
والإتباع يآتي بأحد معنيين: "الإتباع الذي هو ضد الابتداع: كما قال ابن مسعود : 
((اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)): فالإتباع يأتي بمعنى إتباع هدى النبي ون 
واتباع سنة النبي يْدْ كما قال تعالى: #وَمَا آنَاكُمْ الرَسُول فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمَ عَنَّهُ 
فَانتَهُوا 4 الحشر/7: وقال: #مَنْ يُطع الرَسُولَ فَقَّدَ أطاعٌ اللّهَ وَمَن تَوَلَى هما 
رساك عليهم حفيظاً) النساء/80: وقال: / وَمَا كَانَ لمُؤّمن وَلَا مُؤْمِنّة إِذَا قَضَى 
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دم مر مما م د22 د مم ماج اسه ع ص ف 


اللّهَ وَرَسُولُه أمرا أن يَكُونَ لهم الْخيّرةٌ ة من أمرهم وَمَنْ يَعقص اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَقَد 


والأحاديث كثيرة وشهيرة فمن ذلك قوله عل : «إِنّه مَنْ يَعش مِنَكُمَ فَسَيْر فُسَيَرَ 


م دم « يه و 


اختلاقًا كَثيرَاء فَعَلَيَكُمْ بسنّتي؛ وَسنّة 5 الَجْلَمَا ء الراشدين الْمهَدِيِينَ بَعدي» فَعَضُوا 
عَلَيَّا بالتّواجذء وَإيَاكُم ومُحَدَكَات الأمُور, فَإِنْ كن مُحَدَكة ضَلالَةٌ4 ('). ومنه قوله 
و: #لكل عمل شرة؛ ولكُلَ شرة قَثَرَدَ فَمَنْ كَانَتْ فَتَرَتْهُ إلى سنتي فَقَدْ اهتّدى, 
وَمَنْ كَانَتْ هَتَرَتهَ إلى غير ذَلكَ شَقَد َقَدَ هَلَكَ»4 0. 

فالحاصل: أن الله عز وجل تعبدنا بإتباع رسوله كل. 

وخي أمورالديه ماكاه سنة وش ملأمورا هرات البدائع 


رودم « 


كما حذرنا الله هر وحل هخ مخالفة هديه 8ه وفال: 9(هَلَيَحَدْر الَذِينَ يُخَالفُونَ 


دهده 2 م5 


عن امره أن تصيبهم فتتة أو يصيبهم عَدَابُ أليم» النور/ 63. 


ع وه صاص ات م مو م وماس 


وقال النبي 2 #إن أمقضل الحديث كتَابٌُ الله وَخَيرَ الْمَدي هدي مَحَمّد + ور 


بي ع لس ترس 


الأمُور مُحَدَكَاتُهَا وَكُلَّ بدّعَة ضَلالة4 6 


فكان هذا المنهج واضحاً جداً للصحابة رضي اللّه عنهم. حتى لما طلب أبو بكر 
الصديق من زيد بن ثابت أن يجمع القرآن: قال: ((كيف تفعل شيئاً لم يفعله 


1 تقدم تخريجه. 
ِ رواه ابن أبي عاصم 2# كتاب السنة.27/1» والألباني: حديث حسن: إسناده ثقات غير 
مجالد وهو ابن سعيد . 


"دزواد البغاي 3017/5 اتضتب وسللم :16/12 نوو الأقضية. 
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رسول الله يلد لما أقتنع عمر بن الخطاب وذهب عمر وأبو بكر لزيد بن ثابت 
يطلبان منه أن يجمع القرآنء ويتتبع آيات القرآن فقال: كيف تفعلان شيئاً لم 
يفعله رسوله الله يَلةُ)). ولما أراد النبي أن يؤدب الذين قتلوا قواده # مؤتة 2 
شمال الجزيرة العربية من الروم: فجهز جيشاً بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة 
حب رسوله الله يلد ثم شغلوا بمرض النبي كلد وكان الجيش معسكراً قريباً من 
المدين: فلما توي رسول الله َلك ولحق بالرفيق الأعلى؛ وارتدت قبائل العرب, 
وقيل لأبي بكر الصديق: ((كيف يخرج هذا الجيش وقد ارتدت قبائل العرب. 
وكيف نترك المدينة؛ وقد يهجم هؤلاء المرتدون على المدينة. 

فغضب أبو بكر رضي اللّه عنه وقال: أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي؛ 
وقال: كيف أفك عقدة عقدها رسوله الله يَل5!. وصمم على خروج جيش أسامة 
بن زيد. وخرج جيش أسامة؛ وارهب قبائل العرب, وقالوا: ما خرج هذا الجيش 
إلا وبهم قوة ومنعة))ء وكان هذا من بركة التسليم للسنة فدهب الجيش» وغاب 
أربعين يوماً. وعاد سالماً غانماً. ثم جهز بعد ذلك أبو بكر الجيوش لقتال 
المرتدين. فحفظ الله عز وجل بهم الدين؛ وردهم إلى حديقة الإسلام مرة ثانية. 
الإتباع أيضاً يأتي بمعنى الإتباع الذي هو منزلة متوسطة بين الاجتهاد والتقليد 
فالإتباع: أن تتبع العالم بدليله من الكتاب والسنة. فهي منزلة متوسطة بين 
الاجتهاد والتقليد . 
الأقل تعرف مواقعها 4 كتب السنة؛ وتدرس اللغة العربية. وتدرس الأصلين 
أصول الحديثء وأصول الفقه؛ ثم إذا حصلت أدوات النظر المباشر والاجتهاد من 
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حقك أن تجمع النصوص وأن تجتهد: فهده منزلة الاجتهادء وهي لخواص الأمة 
دق الفلساء اندي جحهيناوا آدوات لجنيا نف قاف هه النزنة تاف مدوانة 
التقليد . 


والتقليد: جائز للجاهل المحضء ولا يكلف اللّه نفساً إلا وسعها. 


فإن الجاهل المحض الذي لا يقرأ ولا يكتب إذا تلوت عليه الدليلء أو إذا 
فكرت له الآية والحديث لا يفهم المقصودء فهو إذا أراد أن يطلّق زوجته يطلب 
منك أن يعرف كيف يطلقء وإذا أراد أن يحج بين الله فيريد منك أن يعرف كيف 
يحج. وإذا فهم ذلك فهذا حسبه ولا يستطيع أكثر من ذلك. ولا يكلف اللّه نفساً 
إلا وسعها. 
فالتقليد جائز ب# مواطن منها الجاهل المحض الذي لا يفهم المقصود من الآية 
والحديث. 
كذلك المسائل التي ليست فيها نص من الكتاب أو السنة صحيح يدل على المعنى 
وإفهام العلماء للنص»؛ وبعضهم يستدل به على قضية:؛ والآخر يستدل به على 
عكس القضية. 
فمثل هذه المسائل أيضاً تكون من مسائل الاجتهاد. وهي التي فيها نص غير 
واضح الدلالة؛ أو غير صريح الدلالة؛ فتكون أيضاً من مسائل الاجتهاد . 
فمسائل الاجتهاد : المسائل التي ليس فيها نص بالمرة». ويكون مستند العلماء فيها 
والقياس: كما يقولون كأكل الميتة للمضطرء فهو لم يجد نصاً 4 المسألة فلجاً 
للقياسء والذين يقيسون هم العلماء كما بينا. 
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فالحاصل: أن القياس يلجا إليه عند عدم وجود النصء أو عند وجود 
نص غير واضح الدلالة أو غير صريح 4# القضية؛ فهذه المسألة تعتبر من مسائل 
الاجتهاد. فيجوز لك أن تقلد 4 مثل هذه المسائل الاجتهادية عالماً من علماء 
الآمة. وأن تأخذ بفهمه لهذه القضية؛ ولا يعترض مجتهد على مجتهدء ولا من 
قلد؛ يعني لا يعترض مّنْ قلد مجتهداً على من قلد مجتهداً آخرء طال ما أن المسألة 
ليس فيها نص صريح من الكتاب أو السنة أيضاً من المواطن التي يصلح فيها 
التقليد, المواطن التي تتزل بالمسلمين فيها نازلة» وليس هناك وقت لمعرفة أقوال 
العلماء. ومعرفة اختلافهم: وأيهم وفق الكتاب والسنة. فمثل هذه النوازل عند 
ضيق الوقت لا يسع الوقت لتدبر أقوال العلماء فيجوز لنا أن نقلد عال ماً من 
علماء الأمة. 
فالإتباع هنا يعني الإتباع هو منزلة متوسطة بين الاجتهاد؛ والتقليد. فنحن لسنا 
بعلماء مجتهدين. فنحن طلاب علم: كذلك لسنا من الصنف الآخر الجاهل 
المحضء ولكن نحن طلاب علم: فالذي يتعين عليه الإتباع. والمسائل المختلف فيها 
ينبغي علينا أن نعرف أقوال العلماء فيهاء وأن نعلم أيهم أقرب للكتاب والسنة: 
لأن الله عز وجل تعبدنا بإتباع رسوله ودٌ وقال: 9وَاتَبِعُوه لَعَلّكُمَ تَهِتَدَونَ» 
الأمراف/158: وقال: لهل هَّذه سَبيلي أَدَمُو إِنَى اللّه عَلَى بَصيرّة أن وَمَّن 
اتَبَعَنيَةٌ يوسف/108.: فلا بد أن يكون الإتباع للنبي يَدُ ووسيلة الإتباع هي أن 
تعرف من يوصلك إلى النبي كيد لآن المقلد ليس من أهم العلم. 
الكقلم قال الله. قال سوله» قال الصحابة. ليس بالتمويه 
ها العلم نصبك للخلاف سفاهة بيه الرسول وبيه قول فيه 
كل العلوم سوى القرآه مشغلة إلا الحدث واإلا الفقه و الرين 
الكلم ماكاه فيه قال حدثنا وما سو ناك فوسواس الشغباطيه 
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فالمقلد ليس عنده خبر عن اللّه عز وجل أو عن رسوله ولد ليس عنده إلا 
قال الشافعي؛ قال أحمدء قال فلان. ليس عنده خبر عن الله عز وجلء أو عن 
رسوله كد وقالوا: لا فرق بين المقلد وبين بهيمة تقادء وللأسف بعض الجماعات 
ل الساحة الإسلامية تربى أبناءها على التقليد؛ فلا تعودهم على السؤال عن 
الدليل؛ وإذا سأل أحد عن الدليل ريما يضرب 2# وجهه. لآنه ليس من حقه أن 
يحرق الدليات 
فينبغي أن تتعرف على الدليل؛ وأن يكون الإتباع للنبي ود وبعض الناس يعتبرون 
السؤال عن الدليل سوء أدب مع المفتي, والواقع أن هذا ليس بسوء أدب ولكنه 
تحري وتقوى للّه عز وجلء. وأنك تريد أن تتأكد أنك خلف النبي كَل. 
القضية الثالثة أو الأصل الثالث من الأصول العلمية للدعوة السلفية وهو 
التزكية: يقصد بها التنمية والتطهر يقولون زكا الزرع: أي نماء وصلح وبلغ كماله 
فالتزكية من المهمات التي بعث بها نبينا الكريم يَلِدٌ كما قال تعالى: #هُوَ انّذي 
بَمَثَ بذ الأمْيْنَ وَسُولاً مهم يدوا عَلَيْهم آباده ويَرِكيّهم وَيُطَمُهُمُ الب و 
الْحَكَمَةَ الجمعة/2. 
وكان النبي 5ه يطلب التزكية لنفسه ويقول: #آللّهُم أت نمسي تَقَوَاهَاء وَرَكْهَا أتَتْ 


ده 0 + قم هج لي سا ع يي سه 1 
حَيْرَ من رَكهَاء أنْت وليها وَمَولَاهَا» 21. 


"غارواة فستل 17/157 ميان :5 ونه الكو وتحف 209/673817174, لشفل 


«اللهم أعط» . 
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وتمنن الله عز وجل على المسلمين بمثل هذه الزكاة». وقال عز وجل: 
(ؤل ل ربق شاف و كدف 6 كا مح 1 الكو ادا لكر مله توق اتن 


يَشَاءِ وَاللّهُ سميعٌ عَلِيم) النور/21. 

وأقسم الله عز وجل 2# كتابه أحد عشر قسماً متوالياً. وليس 2# القرآن كله من 
أوله إلى آخره أقسام متوالية بمثل هذا العددء وهذه الكثرة على أن صلاح العباد 
منوط بتزكية نفوسهم: وعلى أن خيبتهم منوطة بتدسية نفوسهم قال تعالى: 
#وَالشمْس وَضحَاهًا 41# وَالقَمَر إِذَا تلَاهَا2* والثَّهّار إِذَا جِلَاهَاظ43 وَاللَيّل 


إذَا يَعَشَاها4##* وَالسَمَاء وَمَا بَنَاهَا :45# وَالَأَرْض وَمَا طَّحَاهًا 26# وَتَفْس وَمَا 


ع جد ع حل لد أن 


سَواهًا79* فَأَلَّهَمَهَا فُجِورَها وَتَقَوَاهَاطط48 قَدَ أَفْلَحَ مَن رَكَاهَا49 وَقَدَ خَابَ 
من دَساهَا) الشمس/10-1., والله عز وجل لا يحتاج إلى قّسَّمٍ. ومن أصدق من 
الله قيلا: ولكنه عز وجل يريد أن يلفت أنظارنا إلى عظمة هذه الحقيقة وشرف 
هذه القضية فيقسم عليها هذه الأقسام المتوالية بهذه الكثرة وعلى هذا النسق 
يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساهاء. وكيف يفلح من زكاها.ء وهو 
يسعد 2# الدنيا والآخرة. 


يعني من زكى نفسه يعيش 2 روضة من رياض الجنة يأنس باللّه. ويسعد باللّه 


سمي 5« 


ويستغنى باللّه عز وجل كما قال النبي 2 #وجعلت كُرَة 520 الصكاة»(!). 


-رواه النسائي.:61/7: عشرة النساء. وأحمد.128/3- 199, 285-: والحاكم.160/2: 


النكاح, وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي؛ وصححه 


الألباني. 
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وكان يواصل وينهي عن الوصالء؛ فيقولون: إنك تواصل؛ فيقول: #لَسَتٌ 
هراط 5 57 ع و د ودممم واي د ميمه دي دي١ذآ‏ 0 0 58 
كَمَينََكُم إنْي أبيت لي مطعم يطعمني وساقَ يَسقين#! '. فكان يفيض على قلبه 
من المعاني. والأحوال الإيمانية, ومن حلاوة الإيمان ما يغنيه عن الطعام, 
والشراب كما قال بعضهم: 
لها أحلايث مه ذكراة تشغلها عه الطعم وتلهيها عه الناد 
فالإنسان: إذا كان 2 حالة إيمانية مرتفعة يأنس باللّه عز وجل ويسعد باللّه عز 
وجلء فإنه لا يحتاج مع ذلك إلى كثير من الطعام والشراب: بل يستغني بما يرد 
على قلبه؛ لذلك يآكل # معي واحدء والكافر يآكل # سبعة أمعاء. 
فالمؤمن عنده من الإيمان» ومن الأحوال الإيمانية ما يغنيه عن كثير من الطعام 
والشراب. 
فالحاصل: أن صلاح العباد 4 تزكية نفوسهم: وخيبتهم وخسارتهم 4# تدسية 
نفوسهم: وأول التزكية عند أهل المنهج الصحيح: أي: عند السلفيين أو أهل السنة 
والجماعة هو التزكية بالتوحيد» لأن أعظم النجاسات هي نجاسة الشرك قال 


عز وجل: إإِنَّمَا الْمَشْركُونَ نَحَسنَ) التوبة/ 28. 


قال ابن عباس # قوله عز وجل: (وَوَيّلٌ للَمَشَركينَ469 الَدينَ نا يُؤْثُونَ الزّكَاةَ 


فصلت/7-6, قال: الذين لا يشهدون أن لا إله إلا اللّه. 


- روا البخاري.202/2, الصوم ومسلم:212/7,: الضيام: ومالك الموظآ:300/1: 


الصيام. 
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فالزكاة هنا بالتوحيدء وأرسل الله عز وجل موسى إلى فرعون يقول: 
(شَقْنَ هَل نَكَ إلى أن تَرَكّى4189 وَأهَديَكَ إلى رَبْكَ هَتَخْشَْى) النازعات/ 19-18, 
أي تتزكى بالتوحيد» وترك الشرك. 
فالنفس تزكو بالتوحيد. وتزكوا آي تعلواء وتصلح وتكمل كذلك بأآداء الواجبات 
والإكثار من نوافل الطاعاتء كما أن النفس تصير دنيئة حقيرة لا تكاد ترى من 
حقارتهاء ودناءتها بالشرك, باللّه عز وجل؛ وبمعصية الله عز وجل: #فَدّ أَفْلَحَ 
من رَكَاهَاةُ الشمس/9: يعني علاهاء وطهرهاء ونمهاء وكملها بالتوحيد والطاعة, 
وقد خاب من دساها. 


ل وو 508 


فالتدسية: عكس التزكية؛ وهي التحقير والتصغيرء كما قال تعالى: (أ عل 
هون أمْ يُدْسهُ في الثُراب ألا ساء ما يَحَكُمُونَ) النحل/59: أي يخفيه 2# التراب, 
كا تمدن شع فور اق لا تكاد ترى من حقارتها. ومن دناءتها بالشرك 
والمعصية للّه تعالى فبداية التزكية عند السلفيين «أهل السنة والجماعة» هي 
توحيدء يعني أن تعرف الله عز وجل معرفة صحيحة. كما عرفنا الله عز وجل 
بنفسه؛ وكما عرفنا به رسول الله كيه ثم لازم هذه المعرفة أن تفرد اللّه عز وجل 
وحده بتوحيد القصد والطلبء فلا تزكوا النفس بشيء قبل أن تزكوا بالتوحيد 
أولاً. فأول واجب على المكلف هو معرقة الله عز وجل؛ كما عرّفنا بنفسه. وكما 
عرّفنا به رسول الله يك وإفراد الله وحده بالعبادات ثم بعد ذلك التزكية بآداء 
الواجبات. وهذه أيضاً تزكية واجبة؛ فأفضل الأعمال أداء ما افترض اللّه. والورع 


عما حرم الله وحسن النية فيما عند الله عز وجل؛ كما # حديث أبي هريرة 


617 


«الحديث القدسي الذي هو أشرف حديث » بشأن الوالي: : #وما تقر ب إلى 


عَبدي بشيء أحب إِلَى ما افْتَرَضْتَه 7 علَيّه7". 


فالإنسان: لا يكون ممن لا يُخْرِج زكاه ماله. ويعتمر كل عام: أو يبني 
المساجدء وكما يقولون: من شغله الفرض عن النفل فهو معذورء لآنه مشغول بما 
هو أحب إلى الله عز وجل وأكثر تقريباً إلى الله عز وجل وهو الفرضء فمن شغله 
الفرض عن النفل فهو معذورء ومنشغله النفل عن الفرض فهو مغرور. 
فالإنسان: ينبغي عليه أن يجتهد 2# الفرائتضء يتدبر 4 حاله هل يؤدي الصلوات 
الوقت الذي ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغيء أي # أول الوقت. وي الجماعة, 
ويستكمل الركوع والسجود والخشوع؛ أو يصلي 4# آخر الوقت منفرداً؟. هل عنده 
مال تجب فيه الزكاة فيبادر بأداء زكاة ماله؟ هل عنده استطاعة لحج بيت الله 
الحارم؛ ولم يحجة هل يصوم الشهر كما ينبغي إيماناً واحتساباً؟. 


كذلك يدخل 2# الفرائتض: الفرائض التزكية. ترك الزناء والسرقة. وشرب 
الخمرء وآكل الرباء وأكل أموال الناس بالباطلء والغيبة والنميمة؛ وغير ذلك من 


الأمور التي تعبدنا الله عز وجل يتركها. كما قال النبي يَلد: #هَإِدَا أمرثكم بشيء 
َأتُوا منّهُ ما امَتَطعْتُم وَإذَا تهيتُكُم عن شيء هُدَعُوةُ4 (7). 
فهذه هي التزكية الواجبة بعد التزكية بالتوحيدء ثم بعد ذلك هناك بالنوافل التي 


يبينها لنا رسول الله َل. 


'- رواه البخاري.231/4: أبو النعيم الاصبهاني: حلية الاولياء وطبقات الاصفياء, 
1 وانظر الحديث 4# السلسلة الصحيحة رقم 1640 . 


“- رواه مسلم.100/9 -101؛ الحج. 
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والشرع غني بوسائل التزكية فلا نحتاج أن نبتدع طرقاً ووسائل لتزكية 
أحل الله عز وجل من الأطعمة والأشربة؛ وغير ذلك. 


بل ينبغي أن نتجنب ونتقرب إلى الله عز وجل بما ثبت عن النبي ولد وأن نعتقد 


أن خير الهدى هدى رسول الله وَل. 


دْدُ عن الثلاثة النفر من الصحابة الكرام الذين ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي صن 


وسألوا عن عبادته وكأنهم تقالوهاء وقالوا أين نحن من النبي وف وقد غفر له ما 


تقدم من ذنبه وما تأخر. 


فظنوا أن النبي يْ لا يحتاج إلى كثير من العبادة. ولذلك كان يصوم ويفطرء 
ويقوم وينام؛ ويتزوج النساء؛ ولكنهم ينبغي عليهم أن يكونوا أشد اجتهاداً: #جاءَ 


مشا مم م هو ف > دهم ما م مد سل يه 3 م 


كَلَاتةٌ رَضّط إلى بيوت أزواجٍ ام أخيروا 


دق عمرَلة ما تَقَدَمَ من دَنَبه وَمَا حر قال أده أن أن تقاض انين 


بدا وَقَالَ آحَرَ أَنا أصوم الدهرٌ ولا أَفْطر وَقَالَ آخَرَأَنًا أعتّزل النسَاءَ ء قلا اتزوج 


أَبَدَا فَجَاءَ 0 الله 2 0 ار - الزين 07 0 أمَا وَاللّه ني 


ا ا ا ا 


ام ع برس مدع الس 1 
000008 " 


2 رواه البخاري.91-89/9, النكاح, ومسلم:9/» النكاح. 
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فلا يمكن للعبد أن يصل إلى هدى هو خير من هدى محمد 305. 

فاتحاضل أن الشرع اغنانا بوساك ل كقيع حظ التركية توافل :الصئلاة: 
كصلاة السنن الرواتب أثني عشر ركعة كما قال ابن عمر: (( حفظت عن رسول 
الله ويد أربعاً قبل الظهرء واثنان بعد الظهرء واثنان بعد المغرب. واثنان بعد 
العشاء: وافنان قبل الصبع))1): 


بين فضل هذه الركعات حديث أم حبيبة (رضي الله عنها) تقول: قال رسوله اللّه 


حي مسر واب ا ا ل مبرم شامع بيع 2 داس 


قلق تداك شان أ ١‏ بيغ 3 6 000 ' 2 
: لمن صلَى في يوم ولَيلّة: ثنتي عشرة ركعة: بني لَه بيت ضي الْجنّة4! 0 
فالإنسان: إذا كان يحافظ على السنن الرواتب؛ فإنه يحافظ على اثني عشر 
ركعة كل يوم؛ يداوم عليهاء فكل يوم يداوم على هذه الركعات. يبنى له بيت 2 
الجنة ولا تعجب فإن أدنى أهل الجنة منزلة؛ له مثل الدنيا وعشرة أمثالها . 
هناك قيام الليل؛ وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل ومن نوافل الصلاة 
أيضاً سنة الضحى وتحية المسجدء ومطلق التنقل 4# غير أوقات الكراهة. 
البيض) وستة من شوالء؛ ويوم عرفة؛ ويوم عاشوراء. وصيام يوم وإغطار يوم؛ 


يقول النبي ويّ: من صام يَوَمّا في سبيل اللّه عَزَ وَجَلَ جَعَلَ الله بَينَهُ وَيْنَ الثار 


#- 5 ا ا ا اي ل 
3 


#52 حرضةه كما بين السماء والأزضر ف . 


5 رواه مسلم» 6/, الصلاة. 


”روا ةشيلة: 6/6 الضلاة. وابوداوده1237 أيوات التطوع: 
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ا 


هناك سنن 4 الإنفاق والصدقات: #مكلٌ الذينَ د ينفقُونَ أموالهم في سبيل 


2 اسم بي 


الله كَمَتْل حبّة أنبَتَتَ سَبَعٌ ستابل في كل سنبلة مَنّهُ مه حبة الله يُتتاعت لمن يها 


والله واسع م عَليم4 البقرة/261. 


و-سعم 2 01 26 ده م م 


30ت ميم مه 


َيَسَ لَهُ جََاءَ إن الجنّة» 2. 


نواقل الصلاة على النبي عله : #مَنْ صلَى علي وا حدةٌ صلي الله عَلَيَهِ بهًا 


00 


فأنت تصلي صلاة واحدة على النبي وي واله عز وجل يصلي عليك عشر 
صلوات كذلك الدعاءء الدعاء هو العبادة. قال الله عز وجل: لإِنّ الَّدينَ 


6 2 و ---0 جاعم و اذ - م 


ا م والسناةء والطعاة والتومذوغنيوذتك والاذكاز 


الموظفة:؛ والغير موظفة: #مَكَلٌ الذي يذَكر ربه وَانّذي نا يذَكْر ربه مكل الحي 


ا ميت 4. 


'- رواه الببخاري: 47/6: باب الجهاد, مسلم: 33/8 باب الضوم. 

*- رواه البخاري: 597/3 باب العمرة؛ ومسلم.117/9: 118. 

"نوز وهب 1987/4 يات الصئلاة 

كدرواة اب ساق :2898:سوارة: اتناف 94717ه وكازة بحيو الإنبقاذ ونم يش رحاء 


وقال الذهبي: صيدجيح: 
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فأبواب الخير كثيرة جداًء ووسائل الشرع كثيرة جداً للتزكية؛ فلا نحتاج أن 
نبتدع طرقاً للتزكية. 
فالإنسان: لو فتح له باب من هذه الآبواب العظيمة؛ واجتهد 2# هذا الباب لا بد 
أن يدخل من هذا الباب على الغني الوهاب؛: ومن وجد ربه عز وجل فقد وجد كل 
شيء.: ومن فاته ربه عز وجل فقد فاته كل شيء. 
فهذه وسائل التزكية عند أهل السنة والجماعة يزكون أنفسهم من أجل تحقيق 
كمال العبودية لله عز وجل. 
هذه باختصار الأصول العلمية للدعوة السلفية, وهذا كلام مختصر عن 
السلفية فنسأل اللّه تعالى أن يوفقنا وإياكم لفهمه؛ والعمل به. ونسأله تعالى كما 
جمعنا 4 هذا المكان أن يجمعنا على الحق؛ وأن يجمعنا على حوض نبيه محمد 
كما آمنا به ولم نره وألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. ونسأله أن 
يجمعنا على حوضه:؛ وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظماً بعدها 
أبداً. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. 


وصلى اللّه وسلم وبيارك على محمد وآله وصحيه . 
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خصائص وسمات الخطاب السلفي «النزوع السلفي» 


والملاحظ أثنا لم نسم البحث بعنوان "الفكري السلفي": وإنما اكتفينا 
بالقول "الخطاب السلفي' لآن هذا الخطاب كان يتعامل مع ظاهر النص دون 
النخوض ظ اعماق او ف خلاهوة تأويلةاو انتكنا مشا صده. 
ومن جهة أخرىء فقد فتحنا ملف السلفية و4 نيتنا الخوض أش عملية التقويم 
والتقدير والمقارنة والترجيح وإصدار الأحكام؛ بيد أننا اصطدمنا 4 حجم المادة 
وتقسيماتها وفروعها بما يميز معه الفروع: الذي هو سمة أساسية للفقه 
الإسلامي وبيان ذلك أن ما يميز الفقه الإسلامي هو فقه فروع. كثير النون 
والتفرع والغوص #ي الجزئيات: هذا فضلاً عن أن الفرق الإسلامية أسرفت 2 
ضروب التحالف والتنابذ والتراشق؛ وكان من المفروض وضع إطار الصالح العام 
هدفاً أساسياً قال تعالى: لإنَّ هذه أَمَتَّكُمَ أُمّةّ واحدةً وأنَا رَيكُم فَاعَبّدُون» 
الأنبياء/92, فالتوحيد «بمدلوله المطلق» هو المقصد 5 الوقت الذي لم يقصد 5 
التعصب إلى مذهب إسلامي دون آخر أو الوقوف إلى جانب فرقة ماء لذلك 
المقتضيات واقتصرنا على سبيل الرصد والتسميع وتدوين الملاحظات والوقوف 
عند الثابت والغار ‏ السلفية والوقوف عند الكل والمشترك 2# الشجرة السلفية 
دون النظرة إلى تلك التنبيه السلفية أو تلك التي تملأ الدوحة السلفية؛ وقد تركنا 
4# كل ذلك للخطاب السلفي اليوم بالخلفيات والفرعية الثاوية ب ثنايا الخطاب 
وتضاعيفه. بما يترتب على ذلك من جمع وترتيب وينوب التفرع على كل بحث 
علمي. 
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فمعروف أن المعنى الأصلي لهذا المصطلح هو الدلالة على الفكر الذي كان 
عليه سلف الآمة. أي قدماء أثمتها وعلمائهاء فالسلف هو الماضيء ثم أطلق على 
أهل القرون الماضية؛ وخاصة منهم أصحاب الفكر والمذاهب والآراء. لكن... أي 
سلف من أعلام الماضي وعلمائه أولتك الذين نصبح سلفيين إذا نحن نهجنا 
نهجهم وعدنا للتتلمذ على ما خلفوا لنا من آراءة5!... هل هم سلف العصر 
«الملوكي - العثماني»؟ عصر الركاكة والتخلف والجمود 2 حضارتنا؟... 


تلك إذاً «سلفية» ... ولكنها متميزة ومن نوع خاص؛ وهل هم «سلف» العصر 
الذي تألقت فيه حضارتناء عندما تميزت بالفكر المبدع والخلاق5... إنها إذن 
«سلفية»... لكنها غير سلفية" الذين يهتد ومن بفكر عصر لمماليك 
والعثمانيين!... 

ثم... إن فكر هذه الأمة! © أي عصر من عصورهاء مزدهراً كان ذلك العصر أم 
خاملاً. هو حصيلة تيارات ومذاهب. بينها الكثير من التمايزء بل التناقض 
والاختلاف. فحتى فيعصر نهضتنا كان هناك الذين يقفون عند ظواهر 
النصوص؛ ويرفضون «التأويل»: أو يقتصدون فيه؛ ومن ثم لا يعتمدون كثيراً على 
«العقل» ث4 فقه النصوص والمأتورات. وكان هناك العقلانيون «مثل المعتزلة» 
اللذين قالوا إن الأدلة أربعة. وليست ثلاثة: العقل والكتابء والسنة: والإجماع: 
فجعلوا العقل واحداً منهاء بل وحكماً تعرض عليه المأثورات!... وكان هناك من 
هم بين بينء وقفوا بين «النصوصيين وبين العقلانيين» . وبديهي أن «السلفيين» 
الذين يقتفون آثار ذلك العصر هم أكثر من اتجاه؛ يختلفون باختلاف التيار الذي 
يستلهمونه من تيارات "السلف" هذه!. 

وأيضاً... غفي أي ميدان تكون «السلفية»5!... إن منا من يريدون العودة إلى فكر 
السلف وتطبيقاتهم 2 أمور الدنيا وتنظيم المجتمعات: ومنا من يقول باستحالة 
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ذلك لتغير هذه الأمور والتطبيقات بحكم حتمية التطور والتغير 2 المجتمعات. 
لكنهم يرون «السلفية» 4# أمور الدين وأصوله وقواعده. لآنها ثوابت خالدة: لا 
تخضع للتطورء 2 الزمان ولا المكان؛ ولآن العودة إلى أصولها الأولى تعني رفض 
(البدع) والزوائد والخرافات وهنا تكون "السلفية" موقفاً مستنيراً ومستقبلياً. 
فهي تعود. 4# الثوابت: إلى الجوهر والأصلء؛ كي تنفض عنه غبار البدع 
والخرافات. وهذا النوع من «السلفية» هو الذي نسميه التجديد # الدين؛ فكل 
حركات التجديد الديني كانت «سلفية» لأنها 4 إطار ما لا يقبل التطور ولا 
التغير. فالعودة للأصل هنا تعني الكشف عن الطاقات الكامنة كي تفعل فعلها 2 
التقدمء وهنا تكون « السلفية مستقبلية». بكل ما وراء هذا المصطلح من 
مضامين!.. 

فإذا كانت «السلفية» هي: العودة لفكر السلف... فقبل أن نصف مفكراً أو 
تياراً فكرياً: مع «السلفيين» أو ضدهم... وقبل أن نقيم هذا الفكر «لسلفيته» 
بالسلب أو بالإيجاب؛ علينا أن نتبين: آي «سلف» يعود إليه هذا المفكر؟ هل هو 
السلف الصالح؟ أم غير الصالح؟! وما معنى الصلاح هنا؟ ومن وجهة نظر من5... 
وهل هذه "السلفية" فيما يتعلق بالثوابت الدينية: فتكون تجديداً وتقدماً؟ أم فيما 
تستحيل فيه العودة إلى الوراء من أمور الدنيا وسياسة الآأمة وتنظيم 
المجتمعات5!. 
فليس أكثر ظلماً ب حياتنا الفكرية من ذلك التعميم الذي تطلق فيه كلمة 


«السلفية» كي تصنع ظلالاً تظلم أبرياء؛ وتضفى الشرعية على 1 
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والجانب الآخر ث الموضوع أننا ميزنا «النزوع السلفي» من السافية 
المحضة السمحاء الجميلة النية الصالحة التي اتسمت بها حقية الرسول الأعظم 
حيث ختم هذا المعلم الكبير لصحابة رسول الله وَلدْ وتابعيهم. 
حقيقة الأمرء فإذا كنا قد انتقدنا مبدأ التلاشي الانحداري 4# تصوير الحديث 
النبوي (خير القرون). فإذا نقدنا لا يمتد إلى عصبة الرسول ونه الأعظم: وما 
امتلأت به من ذهب نضارء ألا وهو صحابة رسوله الله يله ومن ثم إذا كنا لا 
نقبل أن نضع الأمة # خط انحداري مطلق؛ فإننا لا نقبل # الوقت ذاته أن نضع 
مثيلاً لحقبة الرسول 906: 
حلفن الزعماه لباأنيه بها خشت ينك يانزمه فلفري 


لقد كان المسلمون يشترون الماء من صاحب بثر رومه اليهودي ف المدينة المنورة 
فامتعض الرسول ألما من هذا الموقف الأليم. فكانت صرخته: #مَنْ يَشَتَري بِثَّرَ 
رومَة يُوسّعْ بها على الْمُسَلمِينَ وَلَهُ الَجَنْةُ». وهنا تحركت شهامة سيدنا عثمان., 
فاشترى البئر ووقفه على الناسء كل الناس بما فيهم اليهود الصاحب السابق 
للبثر. 

لكن هل يأتي الزمان يحكى هذه الحقبة النبوية, لا يفتقد ذلك؛ وقد خشت 
بيمين الزمان فليكفر عن فعلته. 

ومع ذلك فالحقيقة تنتمي إلى عالم الأزل والأبدية الذي يفارق تماماً وقائع 
التاريخ ويعلو عليهاء ولا يخضع لقانون الصيرورة الصارمء وهي حين تتجسد 2 
الإنسان فإنما نعانق الزمان وتحل عنه. والزمان يدخل 2# دائرة الحركة: فهو إذن 
خاصم رونا نابا الاير هو وول ما وتطوي كيه 
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والذي يقع ضحية هذا التجسد هو الحقيقة نفسهاء لآنها ستفقد براءتها 
الأولى التي جاءتها من أفق المطلق وستتقمص كافة الأشكال الزمنية التي يمكن أن 
نعتبر أي إنسان تحل فيه ومن أجل هذا كان الجهد الإنساني التاريخي للعودة إلى 
أحضان الحقيقة يتخطط 4 عسره وصعوياته بكل التقديرات الممكنة. وكان 
الإنسان على الأرض محنة # ذاته يتطلب الانتصار عليها توتراً مستمراً ورجاء 
والعةة. 
وحقبة السلف الصالح لا يمكن أن تمثل الحقيقة المطلقة المنتمية إلى عالم الأزل 
والآبد. وإنما نعانق الزمان وتقلباته وحركته ونسبته. ومع ذلك؛ فقد وجد 2 
تاريخنا من ذهل وبهت 2# هذا الحقبة ومنهمرها على أنها تنتمي إلى عالم المطلق 
إلى عالم الآزل والآبدية البريئة من كل نقض تاريخيء وعلى الضفة الثانية فقد 
وجد من الخلق من يقول: ((إذا كان السلف أسلم فإن الخلف أعلم)). 
وك جميع الأحوال فقد صدق الحديث النبوي القائل: الخير ب أمتي حتى قيام 
الساعةء وإن كان لحقبة السلف ميزة خاصة فقد ساروا © طريق الروح طريق 
المحجة البيضاءء وكان هذا مبرر تمسك بعضهم 4# أردان السلف الصالح. وهو 
موضوع بحثناء فما هي خصائص وسمات هذا التيارء تيار النزوع إلى السلف 
الصالح إذن فمصطلح السلفية من المصطلحات التي يحيط بها بمضمونها 
الالتباس والغفموض ب عدد من الدوائر الفكرية والسياسية # واقعنا العربي 
والإسلامي والمعاصر. 
فهناك من يرى # «السلفية والسلفيين» التيار المحافظ والجامد # حياتنا 
الفكرية. وب الجانب الديني من هذه الحياة على وجه الخصوص.ء وبالمقابل 
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هناك من يرى ‏ "السلفية" وأهلها التيار الأكثر تحرراً من الخرافة والبدع؛ ومن 
ثم الأكثر استناده # مجال الفكر الديني بالذات!... 

وهذا الغموضء أو عدم التحديدء لم ينشاً من الوهم أو الفراغ؛ ذلك أن من 
الذين ينتسبون إلى السلفية من هم, بالفعل؛ محافظون وجامدونء: ومنهم من هم 
ل الطليعة المنادية بالتجديد الديني. وضرورة فك إسار العقل من قيود الخرافة 
والبدع والتقليد!. كما أن منهم من يرى سلفه الصالح: الذي يترسم خطاه. ب 
علماء عصور الانحطاط والركاكة المظلمة التي مرت بأمتنا تحت حكم المماليك 
والعثمانيين» ومنهم: أيضاً. من يرى 'سلفة الصالح' #4 أعلام عصر الخلق 
والإبداع والازدهار الذي عرفته أمتناء وبلورت فيه حضارتها «القومية - 
العقلانية - المستئيرة» قبل انحطاط عصر المماليك!.... وأيضاً فمن السلفيين 
من يتنكر للعقل؛ كقوة إنسانية. عندما ينكر عليها القدرة على البرهنة والحكم 
والتمييز بينما هو حسن ونافع وما هو قبيح وضارء ويحصر القدرة على ذلك 2 
النصوص والمآثورات وحدهاء على حين أن من السلفيين من يعلي مقام العقل 
ويعزز من سلطانه. حتى ليعتبره أجل القوى التي ميز اللّه بها الإنسان وأعظمهاء 
ومن ثم يمنحه استقلال © مجال «عالم الشهادة» وي نطاق الحياة الدنيا وما 
بها من ظواهر وعلوم ومعضلات: على حين يجعل السلطان للنصوص والم ثورات 
نطاق «عالم الغيب» الذي لم ولن يدرك العقل كنهه؛ وإن كان هو الأداة ب 
شي جنا جانينا حولم فاوط ون كور "1 
إذن... فنحن بإزاء مصطلح يحيط بمضمونه الغموض والالتباس وعدم التحديد, 
ومن جهة إذا نحن ذهبنا نلتمس معنى هذا المصطلح # القرآن الكريم وجدنا أن 
السلف يعني: الماضي" قال تعالى: لهَمَن جَاءه مَوَعظَةٌ من رَيّه فَانتَهَىَ هَلَهَ ما 


سلف البقرة/ 275. 
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فالسلف هنا هو: الماضي وما سبق وتقدم على الحياة الحاضرة للانسان. 


وهذا المعنى نفسه يدل عليه هذا المصطلح 4# الحديث النبوي الشريفء إذ عندما 
حضرت الوفاة رسول الله يلد قال لابنته فاطمة: #ولَا أرَاهُ إنَّا فَدَ حَضَرَ أجلي 
وله ار الكل لتق هوقا نشم افطل لشي ٠‏ " 1 
ونجده مستخدماً بالمعنى الشائع 4# دوائر المال والتجارة؛ أي إقراض المال؛ عن 
السّائب بن أبي السّائب: أنه كَانَ يُشَارك رَسُول الله ويد قَبَلَ الَإِسَلَام في 
التّجَارَةء هَلَمًا كَانَ يَوْمَ المَتّح جَاءَه. فَقَالَ التبي وَيْدٌ: مَرْحَبا بأخي وشريكي؛ كَانَ لَا 
دار نا ماري ما شاع هر ترك مدل اخنا لاني الساملية نا لعا متك 
وَهي الْيَوْمَ تَقْبَلَ منّكء وَكَانَ ذا سلف وَصلّة4؛ أي كان يقرض المال ويصل 
الأ ريغا 

وك معاجم اللغة لا يختلف مضمون هذا المصطلح عن ذلك الذي وجدناه 2 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريفء ونحو ذلك أيضاً نجد مضمون المصطلح 
كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي: ((فكل من تقدمك من آبائك وقرابتك 
فهو سلف لك... والسلف- 4 الشرع- اسم لكل من يَقلّد «بالبناء للمجهول» 
أثره... وقد يطلق السلف شاملاً للمجتهدين كلهم...)). 


هكذا نجد مصطلح السلف والسلفية واضح المعنى محدد المفهوم... غير أنه مثير 


الفبوكن وعدي التعدين ف برقيو يقن الماع "١‏ أمببلكن أ ماف ولد ريسي 
السابقين... لكن أى تيار من تيارات السابقين5!... تلك هى القضية؛ وذلك هو 


- المفجد 4 اللفة والآذاب:والعلوم::بيروت المطبحة الكاكوليكية. ظ:[1: 198::مَاذة سلف: 
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ذلك أنه عندما اقترب القرن الهجرى الأول من نهايته كانت الفتوحات 
العربية قد بلغت مداها وامتدت أطراف الإمبراطورية العربية إلى حيث أصبحت 
أوسع دول الدنيا 4 ذلك التاريخ!... 


وهذه الفتوحات الكبرى قد نقلت العرب المسلمين إلى طور جديدء فقبلها كانوا 
أقرب إلى البساطة 4 مجتمع عربي بسيطء تعنيهم مواريثهم الحضارية 
المحدودة, وبيئتهم البدوية التي تشبه الصفحة الواضحة المبسوطة على أن يفهموا 
الإسلام من نصوص قرآنه الكريم وسنة نبيه. عليه الصلاة والسلام؛ وذلك دونما 
كثير تأويل أو قياس... ولقد حافظت بساطة الحياة 4 شبه الجزيرة العربية: 
وخلوها من التركيب والتعقيد على سيادة هذا النهج الذي عرفه العرب والتزموه 
4 فهم الإسلام: النهج النصوصيء الذي يقدم الكتاب على الحكمة؛ والمأثور على 
الرأي والقياسء حتى أن الصحابة الذين كانت لهم دربة وذخيرة 4 الحكمة 
والتفلسف قد طووا صد ورهم على حكمتهم وفلسفتهم 4# أغلب الأحيان: لزهد 
المناخ فيهاء ولقلة الدواعي التي تدعو إلى انتشار هذا النهج # ذلك الزمان وذلك 
المكان. 

لكن الفتوحات الكبرى قد وضعت العرب المسلمين 4 قمة السلطة بالإمبراطورية 
التي ضمت أكثر بقاع الأرض يومئذ خطاً من المواريث الحضارية والأبنية الفكرية 
البالغة حداً كبيراً من التطور والتركيب والتعقيد ... فغارس بما تملك من ميراث 
حضاريء والهند بما لديها من حكمة ومصر والشام بما فيها من تراث غني 
محلي أو يوناني أو روماني. كل ذلك قد غدا 4# وعاء الدولة التي يحكمها العرب 
المسلمون... وبدلاً من المجتمع البدوي البسيط أصبحوا مسئولين عن قضايا 
مجتمع تنوعت قضايا ومشاكله وتركبت الأبنية الفكرية لمؤسساته ومفكريه... 


وكان طبيعياً. وضرورياً؛ أن يواجه العرب المسلمون الفاتحون هذا الواقع الجديد: 
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وكان طبيعياً. وضرورياً كذلك. أن يتعلموا وأن يعوا هذه الظاهرة الجديدة, 
ليحذقوهاء كي يرتفعوا إلى مستوى القادة # هذا الواقع الجديد . 

وهذا الذي حدث للعرب المسلمين القادمين من شبه الجزيرة العربية, 
حدث للاسلام!... فدين القرآن العربي المبين؛ الذي أقنعت نصوصه البسيطة 
الواضحة عرب مجتمع شبه الجزيرة البسيط والواضح: قد أصبح محتاجاً إلى 
وسائل جديدة وبراهين معقدة وأدلة مركبة كي يقنع أقواماً ألغوا وسائل أخرى 
للجدل والمناظرة والبرهنة والحجاج... وزاد هذه الحاجة الجديدة ضرورة 
وإلحاحاً أن الشرائع والعقائد والمذاهب غير الإسلامية: التي كان يتدين ويتمذهب 
بها أهل البلاد المفتوحة قد استفادت من رفض الإسلام وأهله طريق الإكراه ب 
الدينء فشنت على الإسلام حرباً فكرية ضروساً. مستخدمة فيها الأسلحة التي 
لم تعرفها شبه الجزيرة العربية؛ ولم يحذقهاء من قبل العرب المسلمون. 


وعندما وجد العرب المسلمون أنهم يدافعون عن إسلامهم بمنطق بسيط 2 
مواجهة مؤسسات لاهوتية قد تسلحت 4# صراعها ضده بمنطق أرسطوء وأنهم 
يبشرون بإسلامهم؛ مستخدمين النصوصء بين أقوام امتلكوا حكمة الهند 
وفلسفة اليونان... رأوا أن الاحتكام إلى النصوص لا يجدي مع الذين لا يؤمنون 
بحجية قدسية هذه النصوصء ورأواء كذلك. أن هذا الواقع الفكري الجديد 
يتطلب أدوات صراع جديدة لذلك النزال الفكري الجديد, وأن هذه الآأدوات لا بد 
أن تكون إنسانية الطابع عالمية النمط؛ أي عقلانية. تصلح لكل ألوان الجدل 
والبرهنة. بصرف النظر عن لون الحضارة: أو النمط الفكريء أو اختلاف الأمة, 
أو تغير الزمان والتنوع 2# المكان. 

وأما هذه الضرورات الجديدة: أفرزت الجماعة العربية الإسلامية طليعة 
فلاسفتها الإلهيين «المتكلمين» من علمائتهاء أولئتك الذين امتدت بصيرتهم إلى ما 
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وراء النصوصء. مستخدمين العقل والرأي والقياس والتأويل؛ ناظرين 4# المواريث 
مستخدمين لأسلحتها الفكرية # الدفاع عن الإسلام والتبشير بعقائده 2 هذه 
الييئات الجديدة... وكان ذلك هوالميلاد للعقلانية الإسلامية. التى جاءت 
الفتوحات!!)!. 

هل السلفية هم النصوصيون: 

كان الأعلام والأئمة الذين جمعوا سنة الرسولء عليه الصلاة والسلام. 2 
(الصحاح والسنن والمسانيد) من أبرز أئمة الحركة السلفية 4# تراثنا وتاريخنا ... 
الدين؛ أصولاً وفروعاً كانت تلك الأحكام... 

وانطلاقاً من هذا «المنهج النصوصي». الذي لا يلتفت لغير المأثورات. رأت 
السلفية أن علماء أمة محمد وك منحصرون 4# النصوصيينء فهم قسمان: 
شيء من أمور الدين والدنياء وأن (الرسول قد بين كل شيء: وأنه قد توفى وما 
طائر بقلب جناحيه 2# السماء إلا ذكر للأمة منه علماً. عملهم كل شيء): كما 


يقول ابن القيم ‏ كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. 


والنصوص.ء التي جعلها المنهج السلفي مصدراً وحيداً. قد شملت:. إلى جانب 
الكتاب والسنة؛ أقوال صحابة رسول الله كله فهم (الذين حازوا قصبات 
السباق... قلا طمع لأحد من الأمة بعدهم 2 اللحاق... لأنهم لم يدعوا لأحد 


0 عمارة: التراث 27 ضوء العقل؛ ص 09 . 
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بعدهم مقالاً... وكانت أفهامهم فوق أفهام جمعي الأمة!)؛ وبسبب من القداسة 
التي أضفاها المنهج السلفي على النصوص امتدت هذه القداسة إلى العصر الذي 
قيلت فيه تلك النصوص؛ وشاع 2# الحركة السلفية تعظيم الماضيء وزاد ذلك 
التعظيم كلما ازداد هذا الماضي إيغالاً 4 القدم واقتراباً من عصر صحابة رسول 
الله. عليه الصلاة والسلام: ففتاوى الصحابة مقدمة على فتاوى التابعين, 
وفتاوى التابعين ألوى من فتاوى تابعي التابعين... وهكذا... وكلما كان العهد 
بالرسول ويد أقرب كان الصواب أغلب... فإن التفاوت بين علوم المتقدمين 
والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم 4# الفضل والدين!... 

هكذا ... وعلى هذا النحو أضفت الحركة السلفية القداسة على النصوص 
والمأثورات» ووقف منهجها النصوصي عندها وحدهاء بل وعند ظواهرهاء عندما 
رفضت إعمال الرأي أو الاجتهاد أو التأويل أو القياس حتى عندما تتعارض 
ظواهر هذه المأثورات ومضامينها!... ولقد روى أعلام الحركة السلفية عن 
إمامهم أحمد بن حنبل (164 - 241ه/870 - 555م) الكثير من الأقوال 
التي تزكي هذا المنهج وتفصل قواعد؛ بل ورووا عنه شعراً 2 (النصوص والآثار 
والآحاديث والمأثورات) يقوله فيه: 
ديهالني همد آنار. فى وهاططية للفته الأخبار 
ا تدععه عه الحدث وأهله2 'فابأي ليل والحدث نهعارا 
ولريعا جهل الفتى طمة العدى والشصس طالئة لها أنوار 
كما روواء ث4 ذلك. قول بعض أعلامهم: 
الكقلم: قال الله قال سوله قال الصحبة. ليس خلف فيه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بيه النصوص وبي رأى سفيه 
كلاولا نسب الخلاف جهالة بي هالبسول وبي رأى فقله 
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قل ولا ا الصموص تعمماً حزاً مه اللجسي والتشبيه 
حاشا النصوص مه الذي ست به مس فرقة التعطيل والتمويه!.. 


لقد كانت السلفية: ولا تزال» واضحة ومحددة وحاسمة... فالنصوص 
والمأثورات هي المرجع والإمام # كل أمور الدين والدنيا . 
موقف السلفية من الرأي والا جتهاد: 
يكاد يتفق علماء الإسلام على أنه 4# مجال الدين الدنيا لا مجال (للرأيء أو 
الاجتهاد). إذا ما وجدت النصوصء لكن من عدا السلفية يشترطون 2 هذه 
النصوص. التي يمنع وجودها (الرأي والاجتهاد). أن تكون (قطعية الدلالة 
وقطعية الثبوت): بمعنى أن تكون دلالتها واضحة وقاطعة لا تقبل الاحتمالات. 
وأن يكون ثبوتها قطعياً. من حيث الرواية؛ والأكثشرون يشترطون 2# النصوص 
الدالة على آمور اعتقادية أن تكون متواترة؛ ولا يرون الإلزام # العقائد بأحاديث 
الآتحاد ..: 
أما إذا لم تكن النصوص (قطعية الدلالة وقطعية الثبوت) فإن غير السلفية لا 
يرون وجودها مانعاً من إعمال الرأي فيهاء أو الاجتهاد معهاء فالاجتهاد مع 
النصوصء؛ 2# هذه الحالاتء أمر واردء بل ومقرر عند غير السلفيين. 
أما علماء السلفية فيمرون 4# وجود النصوص والمأثورات مانعاً من إعمال الرأي 
فيهاء وذلك بصرف النظر عن (قطعية دلالتهاء وقطعية ثبوتها)؛ فالإمام أحمد 
بن حنبل (164 -241ه/780 - 855م) أفتى بوجوب التزام الحديث 
الضعيفء والامتناع عن الرأي عند وجوده. كما أفتى بالحكمين المختلفين ب 
الآأمرالواحد عند وجود نصين متعارضين فيهء وذلك دون إعمال الرأي 2 


الموازنة بينهما والترجيح لأحدهما على الآخر!... 
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والروايات # هذا الباب عن إمام السلفية ابن حنبل كثيرة فمحمد بن 
واصل المقري يقول: ((سمعت أحمد بن حنبل - وقد سئل عن الرأيء: يقول: لا 
يثبت شيء من الرأيء عليكم بالقرآن والحديث والآثار)). 
أما عندما لا يوجد نص أصلاً ب الأمر يعرض للإنسان: وبعد أن يعرض الأمر 
على الكتابء ثم السنة. ثم مأثورات الصحابة واقضيتهم: فلا يجد فيها نصاً. 
فإن الآخذ بالرأي هنا يجوزء وهذا موطن اتفاق بين السلفية وغيرهم من 
التيارات الفكرية الإسلامية. 
لكن علماء السلفية يعودون فيقتربون بهذا الرآي من النصوص وال مأثورات. وذلك 
عندما يقدمون مرتبة الرأيء المروي عن الذين شاهدوا التنزيلء أي رأي 
الصحابة, ثم الرأي المفسر للنصوصء ثم الرأي الذي تواطأت عليه الأمة خلفهم 
عن سلفهم: يقدمون ذلك الرأي على غيره.... ثم يعودون: أيضاً فيقرروا أن هذا 
الرأي؛ © هذه الحالات. ويبهذه الشروطء لا يفيد أكثر من الظن؟1!... وأنه غير 
ملزم للآخرين: بل ومدموم؟!... ويعبارة ابن قيم الجوزية ) 601 2 
1ه - 1350م): فإن الصحابة يخرجون الرأي عن العلم: ويذمونه 
ويحذرون منه؛ وينهون عن الفتيا به. ومن اضطر منهم إليه أخبر آنه ظن؛ وأنه 
ليس على ثقة منه؛ وأنه يجوز أن يكون منه ومن الشيطان! وأن الله ورسوله بريء 
منهء وأن غايته أن يسوغ الآخذ به عند الضرورة؛ من غير لزوم لإتباعه والعمل 
به.. 
هكذا وقف السلفية هذا الموقف من الرأي... وكانوا ‏ ذلك متسقين تماماً مع 
منهجهم النصوصيء الذي يحصر الأحكام جميعاً«أحكام الدين والدنيا» ب 
النصوص والمأثورات؛ ولقد كانوا ب ذلك طرف النقيض الذي مثله المعتزلة ل 
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هذا الميدان. فعلى حين كان المعتزلة هم فرسان العقلانية > تراثنا الإسلامى, 
والسلفية يرفضون التأويل «الذي هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى 


معنى يحتمله» بل لقد ذهبوا إلى أن التأويل هو الذي أفسد سائر الأديان؛ وحولها 
عن الاستقامة والسداد!. 


وكذلك رفضوا ذوق الصوفية ووجدهم. لأنها أمورذاتية تختلف باختلاف أهواء 
صاحبها وما يحبه ويهواه. واستنكروا تقسيم الصوفية الآمور إلى: شريعة 
لغيرهم: وحقيقة لهم. جعلوا سبيلها الرياضة والسلوك؛ غير المقيد بأمر الشارع 
ونهيه؛ اكتفاء بالذوق والوجد ... لآن النصوص عند السلفية هي مصدر الأمر 
والنهي الإلهيين. 

كذلك رفضت السلفية ما يسميه المتكلمون حقائق عقلية لم تشهد عليها 
السمعيات وعرضواء وهم يناقشون هذه القضية؛ للموقف من العقلء؛ فلم ينكروه؛ 
لأن السمعيات قد تحدثت عنه #وَقَانُوا لَوَ كُنَا نَسَمَعٌ أو نَعْقَلٌ ما كُنَا في أصّحاب 
السّعير» الملك/10؛ ولكنهم أنكروا العقل كما تصوره الفلاسفة اليونان؛ وإن نحا 
نحوهم من علماء الإسلام وفلاسفته؛ فرفضوا أن يكون العقل جوهراً قائماً 
بنفسه. وقالوا إنه لا يعدو أن يكون الغريزة التي جعلها الله 2 الإنسان ليعقل بها . 
وهذا الخلاف بين السلفية وخصومهم حول العقل. هل هو جوهر قائم بنفسه؟ 
أم مجرد غريزة جعلها الله ب الإنسان. ليس خلافاً شكلياً ولا هيناً. ذلك أن 
القول بأنه جوهر قائم بنفسه:؛ يجعله أداة تدرك كنه الأشياءء؛ وإن لم ترد فيها 
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نصوص. أما إذا كان مجرد غريزة جعلها الله 4 الإنسان ليعقل بهاء فإن هذا 
التصور له يوحي بعدم استقلاله بالإدراك. كسب أول لهذا الإدراك... ويزكي هذا 
التفسير أن السلفية يحكمون بالضعف أو الوضع على كل ما ورد ث4 فضل العقل 
من أحاديث قد نسبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟!. 

وهذا الموقف الذي تتخذه السلفية من العقل لا يوافقهم عليه الكثيرون من 
فرق الإسلام الأخرى وعلماته؛ هؤلاء العلماء الذين لم يمنعهم ذلك من ترجيح 
لتعريف القاثكل عن العقل: ((إنه جوهر مجرد. يدرك الغائيات الوسائطء. 
والمحسوسات بالمشاهدة...)), كما يقول الجرجاني # التعريفات وهو تعريف 
يرخفضه السلفيون!. 
أما 4 الموقف من السببية: وعلاقة الأسباب بالمسببات... فإن من فرق الإسلام 
من ينكر السببية على الإطلاق؛ ويرجعون كل المسببات إلى سبب واحدء هو اللّه 
سبحانه... ومنها من يؤمن بالسببية وبعلاقة الأسباب بالمسببات. علاقة تلازم 
ودوام لا تخلف فيها ... والسلفية يطلقون على هؤلاء: 'الطبائعية والمنجمون 
والمنجمون والدهرية"!.... ثم يقولون إن لهم موقفاً ثالثاً بين هذين الفريقين. 
فهم يعترفون بالأسبابء ويفعلها # المسببات. لكنها لا تستقل بهذا الفعل وحدهاء 
لآن السبب يحتاج إلى سبب آخرء وهذا يحتاج بدوره إلى سبب بتقدمه... وهكذا 
حتى نصل إلى السبب الآولء وهو المولى سبحانه وتعالى... 
ومن يمعن النظر ب هذه المواقف الثلاث من السببية. يجدها 4# الحقيقة 


موقفان لا ثلات!!2!. 


- كد. عمارة: التراث 27 ضوء العقل» ص225. 
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حكم القياس عند السلفية 
ما هو حكم القياس عند السلفية: 
للحركة السلفية موقف من (القياس) فطالعه ث الآثار الفكرية التي أبدعها 
علماؤّها وأعلامها. فهم يقبلون جوانب. يعدها غيرهم من القياسء لكنهم هم 
يخرجونها من إطار القياس؟! وك ذات الوقت نراهم يحددون لما قبلوه منه 
شروطاً تضيق من نطاقه إلى حد كبير ثم هم ينظرون إليه نظرتهم إلى الرأي 2 
حضرة النصوص؟!. 
فإذا كان المراد بالقياس: رد الشيء إلى نظيره قبلوه. شريطة أن يكون التماثل 
بينهما تاماً ومن كل الوجوه. كما يقبلون رد الفروع إلى أصولهاء وإن لم يعدوها 
خلافاً لغيرهم قولاً بالرأي!: أما إذا كان المراد بالقياس: المعنى المستنبط من 
النصء لتعدية الحكم من المنصوص عليه إلى غيره فهو عند السلفية غير مقبول!؛ 
وهذا الذي لم يقبلوه هو الميدان الآساسي والأوسع للقياس عند التيارات الفكرية 
الإسلامية الأخرىة5!.. 


وهذا الموقف الذي وقفه السلفيون من (القياس) هو الآخر آثر من آثار منهجهم 
النصوصيء فهم؛ تبعاً لهذا المنهج؛ قد رأوا أن النصوص والمأثورات قد أحاطت 
بحكم جميع الحوادث؛ الماضي منها والحاضر والمستقبلء. ومن ثم فلا حاجة 
للقياس؛ كما أنه لا حاجة للرأي؛ لآن النص إذا وجد«وهو عندهم موجود» فلا 
مكان لغيره معه 4 عملية استخراج الرأي. 


ولقد عرض ابن قيم الجوزية (691 - 751ه/292- 1350م) لموقف الفرق 
الإسلامية من إحاطة النصوص بحكم جميع الحوادث. فذكر أنها تنقسم إلى 
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معشارها. ومن ثم فالحاجة للقياس تفوق الحاجة للنصوص. والثاني يقول 
ببطلان القياس وتحريمه؛ سواء أكان قياساً جلياً أم خفياً. وهؤلاء ينكرون وجود 
الحكمة والعلة # التشريع: أما المعسكر الثالث وهم الأشعرية. فقد نفوا الحكمة 
والعلة والسببية» ومع ذلك أقروا بالقياس!. 


وبعد أن يعرض ابن القيم آراء هذه التيارات؛ يقرر أن للسافية مذهباً 
متميزاً. فهم يؤمنون بإحاطة النصوص بأحكام جميع الحوادث؛ ومع ذلك يقولون 
بالقياس؛ لكن: القياس الصحيح!... وهذا القياس الصحيح هو الذي يكون الشبه 
فيه تاماً بين المقيس والمقيس عليه؛ عندما تخفى دلالة النص على العالم, 
فالنص موجود لكن خفاء دلالته على العالم يبيخ له استخدام القياس؛ فإذا فهم 
النصء واتضحت موافقة القياس له كان صحيحاً؛ لأن المعول عليه هنا هو 
النضن:.: 
ولقد صاغ ابن القيم هذا الموقف السلفي من هذه القضية 2# عباراته التي تقول: 
((... إن النصوص محيطة بأحكام الحوادث؛ ولم يحلنا اللّه ولا رسوله على رأي 
ولا قياس بل قد بين الأحكام كلهاء والنصوص كافية وافية بهاء والقياس 
الصحيح: حق مطابق للنصوصء فهما دليلان للكتاب والميزان» وقد تخفى دلالة 
النصء أو لا تبلع العالم؛ فيعدل إلى القياس؛ ثم قد يظهر موافقاً للنص فيكون 
قياساً صحيحاً. وقد يظهر مخالفاً له فيكون فاسداً .... فالشريعة لم تحوجنا 
إلى قياس قطء وإن فيها غنية عن كل رأي وقياس وسياسة واستحسان ولكن 
ذلك مشروط بفهم يؤتيه اللّه عبده فيها))!. 


بالطب فيذا مرحت الدىاتخدعه التحركة السلفية بن العزاسن تنيه) فسنناق عامل 
منه احكاء الاين والدثياة'!. 
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حكم السلفية ي دائرة الحلال والحرام 


من إيجابيات المنهج النصوصي للحركة السلفية: تضيق دائرة الحرام 
والحلال بقصرها على الآمور الدينية التي وردت فيها النصوص والمأثورات. 
وذلك على عكس الذين توسعوا 4 هذا الباب. متخذين الرأي والقياس بل 
والشهوات وسائل لإحراج الناس والتضييق عليهم. عندما مدوا نطاق الحل 
والحرمة إلى ما وراء أمور الدين التي نص الشارع: سبحانه. على حلها أو 
حرمتها. 
والسلفيون يميزون: هناء بين حكم البشر وبين حكم الله ورسوله. فحكم اللّه 
ورسوله؛ القائم 4 النصوصء هو الذي يندرج تحت الحل والحرمة والوجوب 
والكراهة والندب أما ما عدا ذلك من أحكام البشر. 4 الآمور التي لم يرد فيها 
نصء فإنها تدخل # باب النافع والضارء و ما ينبغي وما لا ينبغي وما يحسن وما 
لا يحسن. ومن أدخلها 4 نطاق الحلال والحرام فقد أدعى لنفسه سلطان اللّه!. 


وي نص واضح وحاسم وشامل يقول الإمام السلفي ابن قيم الجوزية ( 691 - 
1550-1 إندالا بجوو كلبق اخ يضيب علي الله ور يانه 
أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كره إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك مما نص اللّه 
ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهته؛ آما ما وجده 4# كتابه الذي 
تلقاه عمن قلده دينه فليس له أن يشهد على الله ورسوله به؛ ويغر الناس بذلك: 
ولا علم له بحكم الله ورسوله. 

قال غير واحد من السلف: ((ليحذر أحدكم أن يقول: أحل الله كذاء أو حرم الله 
كذاء فيقول الله له: كذبت. لم أحل كذاء ولم أحرمه))!... وثبت 4 صحيح مسلم: 
من حديث بريدة بن الخصيب. أن رسول الله ود قال: #وإِذًا حَاصّرّت حصنا 
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َسَأنُوك أن تنَزْلَهُم عَلَى حكّم الله وَرَسُوله كنا تُنَزْلْهُمَ على حكّم اللّه وَرَسُوله 
فَإِنّك نَا تدري أتصيب حم اللّه فيهم أَم نا ولكن الرلوم على كسك وَحكم 
أصنحابك», فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم أمير المجتهد؛ ونهى أن يسمى 
حكم المجتهد حكم اللّه!.. 

ومن هذا : لما كتب الكاتب بين يدي عمر بن الخطاب حكماً حكم به فقال: 
((هذا ما أرى اللّه أمير المؤمنين عمرء فقال: لا تقل هكذاء ولكن قل: هذا ما رأى 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب!.... وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: لم يكن 
من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحداً اقتدى به يقول ب شتى 
هذا حلالء وهذا حرام: وما كانوا يجترئون على ذلك. وإنما كانوا يقولون: نكره 
هذاء ونرى هذا حسناً. فينبغي هذاء ولا نرى هذا ... ولا يقولون: حلال ولا 
حرام 
أما سمعت قول اللّه تعالى: #قُلَ أَرَأَيَتثم ما أنرّلَ اللّهُ لَكُم من رَرْق فَجَعَلَتُم مَنَهُ 


3 م شرم » 


حَرَاماً وَحَلدَلاً َل آله أذنَ لَكُمْ أم عَلَى الله تمْتَرُونَ) يونس/59)). 

الحلال: ما أحله الله ورسوله: ما حرمه اللّه ورسوله... سمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية يقول: (((حضرت مجلساً فيه القضاة وغيرهم؛ فجرت حكومة حكم 
فيها أحدهم بقول زفر (110 - 158ه/728 - 775م). فقلت له: ما هذه 
الحكومة؟ فقال: هذا حكم اللّه. فقلت له: صار قول زفر هو حكم اللّه. الذي 
حكم به والزم به الأمة؟! قل: هذا حكم زفرء ولا تقل: هذا حكم اللّه))؛ وابن 
تيمية يعلل هذا الموقف السافي الذي يقتصد 2# التحليل والتحريم: بحيث لا 
يتعدى المنصوص عليه فيهماء فيقول: ((إن الأصل 4# هذا أنه لا يحرم على 
الناس من المعاملات التي يتحاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه. 
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كما لا يشرع لهم من العبادات إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه: إذ الدين ما 
شرعه الله. والحرام ما حرمه اللّه... والمخالفون لذلك قد أشركوا باللّه ما لم 
ينزل به سلطانا)). ونحن إذا قارنا هذا الموقف السلفي بموقف الذين يجعلون 
آراءهم وفتاواهم ديناً وحلالاً وحراماً. وجدنا الموقف السلفي يرفع الكثير من 
الحرج عن الناس؛ عندما يترك ما لم يرد فيه نص بعيداً عن ميدان الحلال 
والحرام. بحيث تكون معاييره هي النفع والضرر وفق اجتهادات الناس 


وممبائدي! الب 
الأصول عند ابن حنبل 
يقول ابن قيم الجوزية (691 - 751ه/ 1292 - 1350م) عن الإمام أحمد 


بن حنبل (164 - 241ه/780 - 566م): إنه ((إمام أهل السنة على 
الإطلاق... وإن أئمة الحديث والسنة؛ بعدهء هم أتباعه إلى يوم القيامة...))!. 


أضولا وفروعاً: من النصوص والمأثورات, وذلك 2 مواجهة منهج متكلمي المعتزلة 
العقلي الذي يجعل العقل حاكماً على النصوص والمأثورات: ولقد بلغ من التزام 
ابن حنبل للنصوص وال مأثورات إلى الحد الذي جعله لا يرجح.: بالرآي والعقل 
فكان يفتي بالحكمين. لآن لديه مأثورتان مختلفتان © الموضوع.؛ وبعبارة ابن 
القيم: ((فإن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عن ابن حنبل 4# المسألة 
روايتان)). 
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أما أركان هذا المنهج النصوصي وأصوله. كما صاغها إمام السلفية أحمد بن 
حنبل؛ فهي خمسة:؛ يذكرها ابن القيم بهذا الترتيب: 

الأصل الأول: النصوص فإذا وجد النص أفتى بهء ولم يلتفت إلى ما 
خالفه ولا من خالفه. كائناً من كان؛ لم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملاً 
ولا رأياً ولا قياساً ولا قوم صاحب ولا عدم علمه بالمخالف. 
الأصل الثاني: ما أفتى به الصحابة؛ فإذا وجد لبعضهم فتوىء لا يعرف له 
مخالف منهم فيهاء لم يعدها إلى غيرهاء ولم يقدم عليها عملاً ولا رأياً ولا 
الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة؛ تخير من أقوالهم ما كان أقر بها إلى الكتاب 
والسنة؛ ولم يخرج عن أقوالهم: فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى 
الخلاف فيهاء ولم يجزم بقول. 
الأصل الرابع: الآخذ بالمرسل والحديث الضعيف, إذا لم يكن # الباب شيء 
يدفعه؛ وهو الذي رجحه (أي الحديث الضعيف) على القياس. 
الأصل الخامس: القياس للضرورة: فإذا لم يكن عنده # المسألة نصء ولا قول 
الصحابة؛ أو واحد منهم, ولا أثر مرسل أو ضعيف. عدل إلى القياسء فاستعمله 
للخيرووة :: 
هذه هي الأصول الخمسة لمنهج ابن حنبل؛ وهي تدور وتعتمدء أولاً وقبل كل 
شيء آخرء بل وأخيراً على النصوص والمأثورات: وتقف عند هذه النصوص 
والمأثورات: وتنكر استخدام الرأي والقياس؛ فضلاً عن العقلانية والتأويل» حتى 


4 ترجيح نص على آخر من هذه النصوص!. 
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لقد كان الإمام أحمد بن حنبل يسمى النص الإمام!؛ وكما يقول ابن القيم 
تعقيبه على أصول منهجه هذا : ((وكان شديد الكراهة والمنع للافتاء بمسألة 
ليس فيها أثر عن السلف. ولقد قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم # مسألة 
لك فيها إمام)): أي نص ويروى عنه ابنه عبد اللّه فيقول: ((سمعت أبي يقول: 
الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي)).... وعندما سأله ابنه عبد اللّه ((عن 
الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا أصحاب حديث,. لا يعرف صحيحه من سقيمه؛ 
وأصحاب رأي... فمن يستفتي ويسأل؟ قال: يسأل أصحاب الحديث؛ ولا يسآل 
أصحاب الرأي؛ ضعيف الحديث أقوى من الرأي)). 


هكذا حدد ابن حنبل للحركة السلفية منهجها النصوصيء الذي يعتمد 
أهله. 4 فهم الدين واستخراج أحكامه؛ على النصوص والمأثورات: وهو المنهج 
الذي التزمت به الحركة السلفية؛ جيلاً بعد جيلء: منذ عصر ابن حنبل وحتى 
العصر الذي نعيش فيها')! ولا جدال بأن ابن حنبل هو إمام السلفية ورأسهاء 
فلقد كان المذكور أشبه ما يكون بقراء عصر الصحابة قبل أن يعرف عالم 
الإسلام الفقهاء والمتكلمين فضلاً عن الفلاسفة والحكماءء أولكك القراء الذين 
كانوا يأخذون الأحكام من التعوجرء دون إدخال الرأي أو القياس أو التأويل؛ بل 
لقد كان شبه ابن حنبل بقراء عصر الصحابة شاملاً السلوك مع القلم فهو - 
كما يصفه ابن القيم - عن الدنيا ما كان أصره وبالماضيين ما كان أشبه؛ أتته 
البدع فنفاهاء والدنيا فأباها!. 
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مقولات الحركة السلفية 

ونحن إذا شئنا تكثيفاً لمقولات "الحركة السلفية" وعقائدهاء كما صاغها 
رائتدها وإمامها أحمد ابن حنبل؛: 4 مواجهة ما رآه بدعاً طرأت ومحدثات جدت. 
جعلت الإسلام غريباً. فإننا واجدون هذه المقولات والعقائد محددة على وجه 
الإيمان: قول وعمل... وهو يزيد وينقص» تبعاً لاتقاء العقيدة أو شويهاء وتبعاً 
لزيادة العمل الصالح أو نقصانه. 
والقرآن: كلام الله وفقط... فليس بمخلوق «كما تقول المعتزلة» وليس شريكاً 
لله 4 قدمه. كما يلزم المعتزلة نفاه خلق القرآن. 
وصفات الله: التى وصف بها نفسه وأثبتها لذاته... نصفه بها ونثبتها لذاته. على 
النحو الذي وردت عليه 4 النصوص وال مأثورات, لا تلجأ 4 بحثها إلى رأي أو 
تأويل. 
وعالم الغيب: لا ينبغي أن نخوض 2# بحث شيء منه؛ بل يجب أن نفوض حقيقية 
ورؤية أهل الجنة للّه: عقيدة حق يجب أن يؤمن بها المؤمنء دونما تأويل أو 
تمثيلء كما وردت بها ظواهر النصوص. 
وعلم الكلام: منكرء منكر!... الاشتغال به منكرء وأخن العقائد بأدلته منكرء بل 
ومجالسه أهله منكرء مهما كان دفاعهم به عن الإسلام؟!... 


والقتضاء والقدوولا يكتمل تدوتيها الأيفات... وهما من الله سحائه وتعالن...: 
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والذنوب الكبائر لا تجعل المؤمن كافراً. ولا تخلده 4 النار: على عكس 
قول الخوارج 2 الآأمرين... وعلى عكس قول المعتزلة 2 الآمر الثاني. 
وخلافات الصحاية: لا يصح الخوض فيهاء بل يجب العدول عن ذكرهاء 
والوقوف عند محاسنهم وفضائلهم. 
وترتيب الخلفاء الراشدين 4 الفضل: يكون وفق ترتيبهم 4 تولي الخلافة. 
وطاعة ولي الأمر واجبة: حتى ولو كان فاجراً فاسقاً. والثورة عليه منكر؛ لما 
تجلبه من الأخطار والمضار وتعطله من مصالح الناس ش حياتهم اليومية. 
والفرائضء والمعاملات. والجهاد : تؤديها ونمارسها على النحو الذي جاءت به 
النصوص 3# القرآن والسنة... إلخ. 
وكما نهى الرسول ويد عن كتابة ما عدا القرآن. كي لا يختلط الحديث بآياته. 
وكما لم يعرف عصر البعثة تأليف الكتب؛ ورفضاً لاشتغال المتكلمين بتأليف 
الكتب... نهى أحمد بن حنبل عن الاشتغال بتأليف الكتب؛ ودعا للوقوف عند 
جمع الحديث والمأثورات. لكن تلاميذه وأصحابه دنوا فتاواه وتعاليمه». معتبرين 
إياها جزءاً من المأثورات فكان أن حفظوا لنا فكره الذي علمنا منه عقائد 


الشلفنة اهل الحو 0 
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معنى الشرع عند ابن تيمية 
الثرات السراسى العدية السرقه لاقي ادرة متميناف النكى السوابب 
التطورات والتغييرات التي طرأت على واقع المجتمع... تنعكس 2# اتساع مضمون 
نصبطع (الشرع والشذرعية) عق العلاد الحرفة السلفنة 4 الحصيو الرسيظ: 
التجلفة فا العضس الوسيط؛ 


ففي عصر الوحي والبعثة كان مصطلح الشرع يعني: الكتاب والسنة: أي 
الشرع المنزل؛ وكانت أحكام هذا الشرع قد نمت وتكاملت كاستجابة لما طرحته 
حياة ذلك العصر من حوادث ومشكلات... لكن الحوادث لا تتناهى. وتطور 
الحياة واختلاف الأماكن يطرح منها الجديد والمزيد؛ والآمر الذي جعل الفقهاء 
والعلماء والمجتهدين: ومنهم الولاة والحكام يشرعون أحكاماً لما استجد ويستجد 
من الأحداث؛ فنشاً إلى جوار الشرع المنزل: الشرع المتأول!... وهذا الشرع 
المتأول: الشامل لاجتهادات المجتهدين وفقه الفقهاء وتشريعات الولاة والحكام: 
والذي يمكن أن نسميه ترات الأمة القانوني والسياسي قد أصبح مما يندرج 
تحت مصطلح الشرع والشريعة؛ وإن لم تكن له قدسية الدين وإلزام الشرع المنزل 
لجميع المؤمنين... فهنا نمو 4 الشريعة والشرع.؛ ولكنه نمو يتكون منه بناء 
قانوني ذو طبيعة مدنية؛ وليست دينية إذا استخدمنا هذا المصطلح الحديث. 
وابن تيمية وابن القيم يدافعنا عن اندراج هذا البناء القانوني - السياسي تحت 
مصطلح الشريعة والشرع؛ ويقرران تجاوز مضمون هذا المصطلح لما نص عليه 
القرآن والحديث: فلقد صار لفظ (الشرع) غير مطابق لمعناه الأصلي. بل لفظ 
(الشرع) # هذه الأزمنة ثلاثة أقسام: 
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ب الشرع المنزل: هو الكتاب والسنة؛ وإتباعه واجب. 


- والشرع المتأول: الذي هو حكم الحاكم... أو قول أئمة الفقه... وإتباع 
أحدهم ليس واجباً على جميع الأمة. كما هو حال الشرع المنزل. 


- والشرع المبدل: الذي هو افتراء على الشريعة وإضافة إليها ما ليس 
منها . 

ولقد كان بعض المعاصرين لابن تيمية وابن القيم يقف بهم الجمود عند 
حدود المضامين التي كانت لمصطلح الشريعة ‏ عصر الوحي والبعثة. فسموا 
تراث الأمة القانونيء. الذي نما استجابة لمحدثات الأمور وتطورات الحياة: 
سياسة:؛ ورفضوا إدراج هذه السياسة تحت مصطلح الشريعة!... ولقد أدى 
تضيقهم هذا لنطاق مضمون الشريعة إلى جعل الولاة و الحكام يقننون لأحداث 
الحياة ومشكلاتها وفق أهوائهم. الأمرالذي قطع الصلات بين (السياسة 

والشريعة)!. 
لكن أعلام السلفية اتخذوا لأنفسهم موقفا عبقريا بالغ العمق 4# هذا الموضوع. 
فقرروا أن مقاصد الشريعة هي: إقامة العدل؛ و تحقيق المصالح و دفع المضار 2 
المجتمع؛ و من ثم فإن كل ما يحقق هذه المقاصد فهو (شرع و شريعة). أو جزء 
من الشرع والشريعة. حتى ولو لم ينزل به الوحي ولم يطبقه الرسول25!... 
وهكذا جعلوا المعيار ب الشرعية هو: المصلحة وتحقيق العدل؛ وليس ما كان 


شرعاً وشريعة 4# عصر النبوة والتنزيل... ويزيد من روعة هذا الموقف المتقدم 


6078 


أن أصحابه هم السلفيون؛» أصحاب المنهج النصوصى؛ الذي يميل بأصحايه عادة 
إلى المتماعظلة تهلى امورو واد “اناه 

الملفت للانتباه أننا وسمنا الكتاب بعنوان السلفية المستنيرة دون العنوان 
السلفية مجرداً من كل وصف. ونقصد من ذلك السلفية الإبداعية التي تخوض 
معركة حياتنا العربية بكل جلائله وإبداعاته وعطره وتضوعاته؛ أجل إن أمتنا 
جماعة تتلمس 2# الماضى وأزناخه وأوحاله: مثلنا ب ذلك ركاكة وككل العهد 
المملوكي والتركي والانحطاطي. 
لقد أكدنا مراراً أن السلفية المستنيرة نتسلهم الفاعلية والإبداعية للسلف الصالح 
بما يمور به من قيم حية تستبصر الروح والضمير والوجدان. 
ومما لا شك فيه أنه لا بد من الاعتراف بأن الدعوة إلى حاضرة تستلهم الوجدان 
والروح والإنسان ليس أمراً هيناً. وربما أمكن القول إنها تمثل أكثر الوجوه إشراقاً 
4 الفاعلية العربية الإسلامية الحديثة ولكن هذه الدعوة الجذابة بحاجة بكثر 
من الصعوبات», إذ مما لا شك فيه أن الدعوة ليثاء حضارة أصلية متميزة. هى 
دعوة تدخل 4# باب الدعاوى الخطابية الجذابة أكثر من دخولها 4 باب 
الفعاليات النشطة القابلة للتطبيق المباشر. 
إلا الإمحاء من لوح الوجود. ومن جهة أخرى فإن حز وجنا من جحر الضب إلى 
عالم الحقيقة وتنفسنا الهواء النقي المستلهم من أنوار السلف الصالح وإبداعاته. 
هذا الخروج لا بد له من عقلية وإرادة وإبداعات الحضارات الإنسانية؛ وما 
اجترحه الإنسان الحديث من تقدم لاسيما على الصعيد المادي والفكري لقد 
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تعرض القرآن الكريم كثيراً بالاستكانية والإتباع والتقليد قال تعالىإإِنّا وَجَدَنًا 
آبَاءنَا عَلَى أمّة وَِنَا عَلَى آنا رهم مَُقْتَّدُونَ) الزخرف/23. 


وها هو رسول الله يد يقول يمتاح من الشكاة نفسها فيقول: لا تَكُونُوا 


3 ا وه ده دس 5 م سم | مجم 2 
٠.‏ 


إِمَعَةَ تَقُولُونَ: إنْ أَحَسَنّ النّاسَ أحسناء وَإنْ ظَلَموا ظَلَمَنَاء ولكن وَطُنُوا أنفسكم 
فالإتباع والتقليد جمود وخنوع واستكانة وخمول وعدم ثقة بالنفسء وبكبريائها 
وعزيمتهاء وت النهاية فالتقليد قحط وانثدال واضمحلال وفوت وموت وبالمقابل 
فالاعتماد على النفس عزيمة وبأس وشدة وابتداع وابتكار ونموء فهو شجرة 
وبالطبع فهذا لا يصدق على أمور الغيب. ولذلك قال تعالى: !الَّدينَ يُؤْمِنُونَ 
اليب وَيُقِيمُونَ الصلاةً ومما رَرَفْنَاهُمَ يُنفقُونَ) البقرة/3. 

وقال: وَهُم يُجَادلُونَ في اللّه وَهُوَ شديد الّمحَال4 الرعد/13. 

أجل لقد سقنا هذه المقدمة لنعرج على تجربة السلف الصالح. هذا السلف الذين 
قومهم الرسول الآمين وأثنى عليهم ووصفهم بقوله: #أصحابي كالتجوم بأيهم 
وطبعاً فالإتباع هنا للتجربة الروحية وما تنطوي عليه من إيمان إيثار تضحية 
وبيدل وعطاء وزهد 2 الدنيا ويما تفتضيه العقيدة, ويالطبع فليس المقصود هنا 
أمور الدنيا والحضارة القائمة على التجرية والعقل. 

لقد كان الصحابة الكرام 4 حديثهم مع الرسول وهٌ يسألونه ذلك السؤال الذائع 
الصيت: يا رسول اللّه أهذا وحى أوحى إليك أم هو الرأي والاجتهاد والمشورة, 
فإن الجواب. بل حسنه الرأي والمشورة» انبرى الصحابة يناقشونه ويدعون له 
بالرأي والأسباب؛ وأحياناً يظهروا خطأه ويظهرون له الرأي الصحيح. والأمثلة 
على ذلك متعددة: 
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العسكرة على ماء بدر ورآي الحباب بن المنذر - تأبير النحل - أكل لحم 
الضب - غزوة الخندق - والرجوع عن الاتفاق مع غطفان... الخ. 
على ضوء هذه الخطوط العريضة التي تحدثنا عنها تحكم على التجربة السلفية 
ع 1 ا" ا 57 د 3 75 3 5 
أولها! ١‏ ومن ثم نثمنها وتقومهاء فنؤكد ما قاله الدكتور محمد عمارة: ((قخفي 
الدين علينا أن نكون سلفيين. عقلانيين مستنيرين: وك الدنيا والحضارة. فلتكن 
يلوق إلى ابعة العد فم 1 
فنحن بدورنا نقوم هؤلاء السلفيين (كابن القيم وابن عقيل وسواهم) بالتعقل 
والاستنارة والتجدد طالما أطلق على التجدد والمستقبل من خلال انفتاحهم على 
من خلال الطرق والقوالب والشكليات؛ وها نحن نسجل حرفياً ما أورده ابن 
القيم الجوزية + كتابيه: إعلام الموقعين عن رب العالمين والطرق الحكمية. إذ 
هويورد تلك المناظرة التي دارت بين أبي الوفئاء ان عقيل وبين بعض فقهاء 
الشافعية حول السياسة وعلاقتها بالشرع, تلك المناظرة التي بدأها ابن عقيل؛ 
ودارت على هذا النحو: 


- لا سياسة إلا ما وافق الشرع. 
- السياسة ما كان من الأفعال. بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح 


وأبعد من الفساد؛ وإن لم يشرعه الرسول ولا نزل به وحيء فإن أردت بقولك: ولا 
سافتة إلا ما رافق الكو ا كم بالق جنا تمتو ننه الشترع ملك وكتليطة 


ل 506 5 5 7 3 5 

- تقول السلفية أو عليها لآن بها أعلام كابن عقيل وابن الجوزية وضعوا أنظارهم على 
مقاصد الشريعة جاعلين هذه (المقاصد) المعيار لما يقبل أو يرفض من الأحكام, راجع د. 
عمارة: التراث 27 ضوء العقل؛» ص 243. 


“- كتابه: التراث ‏ ضوء العقلء ص1 19 . 
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للصحابة؛ فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل المثل (التمثيل) ما لا يجمده 
عالم بالسير''» وبعد أن يورد ابن القيم نص هذا الحوار الذي قرره ابن عقيل وهو 
من أعلام السلفية أن السياسة التي تستجيب للمصلحة: لا تخالف الشرع حتى 
وإن لم ينزل بها الوحي؛ ولم يعرفها عصر النبوة: بل إنها تسمى شرعاً ... ويعقب 
ابن القيم مزكياً رأي ابن عقيلء وهو ي تعقيبه هذا يتحدث عن جمود الذين 
قصروا مضمون الشرع على ما نزل به الوحي. وكيف دفع هذا الجمود الولاة 
والحكام إلى سياسة تخالف الشرع ليعالجوا بها محدثات الأمور. عندما نص 
الفقهاء استحداث الأحكام الضرورية والمتفقة مع مصلحة الأمة 3# الوقت ذاته. 
ثم يستطرد فيذكر أن الشريعة مقاصد وغايات: وليست طرقاً وقوالب 
ذلك أن اللّه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسطء وهذا العدل الذي 
قامت به السماوات والأرضء فإذا ظهرت أمارات الحق؛ وقامت أدلة العدل, 
وأسفر صبحه بأي طريق كان: فتم شرع الله ودينه ورضاه وأمره؛ واللّه تعالى لم 
يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته 4 نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي 
أقوى منه وآدل وأظهرء بل بين بما شرعه من الطرق أن متصورة إقامة الحق 
والعدل وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وحب 
الحكم بموجبها ومقتضاهاء والطرق آسباب ووسائل لا تزاد لذاتهاء وإنما المراء 
غاياتها التي هي المقاصدء ولكنه نبه بما شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها . 
ولن نجد طريقاً من الطرق المثبتة إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليهاء إننا لا 
نقول: إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة. بل هي جزء مناء جزء من 


5 أورد هذا النص د. عمارة: التراث 27 ضوء العقل؛» ص242. 
“- قال ابن القيم: الشريعة رحمة كلهاء عدل كلهاء مصاحة كلهاء فمن خرج بها من الرحمة إلى 
الظلم؛ ومن العدل إلى عكسها ومن المصلحة إلى ضدها خرج بها وعكس الشريعة ولو كان ذلك 


تحت أي نص. 
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أجزائها وباب من أبوابهاء وتسميتها سياسة أمر اصطلاحيء وإلا فإذا كانت عدلاً 
فهي من الشرع... إن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها وسياسة 
عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر فهي من الشريعة وهذا الأصل من أهم 


الأصوق فصي" : 


- كد. عمارة: التراث 27 ضوء العقل» ص 243. 
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